صفحه 

كلمة الافتستاح و د اممو ارد لوك روا ا 
كلمة التتحرير [ [1[ذ1 1[ 1[ 1[ زا 0 
. سامى عبد الفتاح محمد شحاته 

التجنيد المحلى فى مصر فى العصر الرومانى 77ب 1110001 
. رحمانى بلقاسم 

روما وسياسة الرومنة فى شمال إفريقيا (بلاد المغرب موذجا) ا 
٠‏ فايزة صالح سجينى 

ثورة القسطنطينية الشعبية عام 01م 10000 
. فرج الله أحمد يوسف 

التأثيرات الثقافية الأجنبية فى الممالك العربية قبل الإسلام ف د ار 


. خالد حسين محمود 

جوانب من التسامح وقضايا العيش المشترك 

بين الييهود والمسلمين فى المغرب الأدنى 1 
. عبدالله بن محمد حيدر 

علماء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة مس ا و لا 
٠‏ حوتية محمد 


الطرق الصوفية بإقليم توات وغرب إفريقيا خلال القرنين ١9-1١4‏ 


. محفوظ رهوم 
سوق العمل أو الوظائف الإدارية والعلمية فى الجزائر خلال العهد العثمانى ا 
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د. عبد العزيز شهبى 

سياسة الاستعمار الفرنسى تجاه الطرق الصوفية بالجزائر فى القرن ١19‏ 000 
د. نعيمه عبدالله بن دهيش 

عصر السلطان عبد الحميد الثانى وأسباب سقوط الدولة العثمانية 1 
مقلاتى عبدالله 


مؤقر طنجة المغاربى ومسألة الوحدة والتضامن مع الثورة الجزائرية . 


د. نعمة حسن محمد 


سباق التسلح البحرى بين ألمانيا وبريطانيا قبيل الحرب العامية الأولى ا ا 


د. سامى عبد الفتاح محمد شحاته" ا 


التجنيد الحلى فى مصر ةفخ العصر الروماائ 


تقديم: 

يداول موضوع هذا البحث دراسة التجنيد اخلى فى مصر من الاحتلال الرومائ ٠‏ ق.م. 
حتى عصر الإمبراطور سبعميوس سيفيروس؛ وأهمية هذا الموضوع تنبثق من أمية مصر ذاقاتم 
بكوفها أهم ولايات الإمبراطورية الرومانية, وإحدى الجبهات الرئيسية لقوات الجيش الروهان» 
ولقد أدرك أغسطس أهمية موقع مصر الاستراتيجى وسهولة الدفاع عنه كما تاكد من أضميعها 
كمستودع للقمح لا غناء عنه لإطعام الشعب الرومائ» وكذلك كمورد للثروة والمال لابد منه 
التدعيم الخخزانة التى نضبت من جراء الخروب الأهلية؛ بالإضافة إلى كنافة سكاقا . لذا ققد 
حرص أغسطس على تأمينها من الوقوع فى يد الخصوم والمنافسين, وإلى جانب الاحتياطات 
الأخرى التى اتخنذهاء فإنه وضع فيها من الفرق الروهانيسة (:06ج]) والقوات المساعدة 
(0ا/صده) أكثر ما تقتضيه حاجة الدفاع عنها. 


* مدرس بكلية الآداب - جامعة عين شمس , 
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فماذا كان انعكاس ذلك على التجنيد انحلى فى مصر؟ وكيف كان يعم الالتحاق بصفوف 
الجيش الرومانئ؟ وهل كانت الفرصة مواتية لكل فئات وطبقات السكان فى مصر للانضمام إلى 
هذا الجيش ؟ وما هو أصل هذه الفرق الرومانية؟ ومن أين كان يتم دعمها باجندين؟ وما هى 

أهم مراحل تطور التجنيد فى مصر؟ 

وهذه الدراسة هى محاولة من خلال دراسة وتحليل الوثائق المدرنسة باليونانية واللاتيية» 
للإجابة عن هذه الأسئلة وإلقاء الضوء على بعض جوانب هذه الكوسسة العسكرية لا فامن 
أهمية كبيرة فى تاريخ مصر فق العصر الرومان. 

إجراءات التجنيد 

الالتحاق بصفرف الجسيش الرومسان (ك؛اع) والقيام بالخدمة العسسكرية 
(جمةناذم نوق وعناعه جدهى)*'' بيدا يأحد الإجراءات الدى أشارت إليه الوثائق البردية ببيعض 
المصطلحات مغل (0إ/مزدمم) وتعنى الاخضار أو التحقق أر الإثبات؛ أر عبارات وردت بهذا 
المعنى فى بعض الوثائق البرديةاً مشل (أ<]ام :]د 4ن مك #هدية,)ذ”؟ وتعنى التسجيل للمجندين 
اخحيارياء ويقابل ف البونآة مصطلح 5]0:14] الفخص العسكرى: وهو إجراء ذو طبيعة 
عسكرية يجب على الفرد بمقتضاه التقدم بطلب مكتوب للفحص والتسجيل فى أفرع ووحدات 
الجيش الرومان: كما يتعين عليه المثول بنفسه أمام الوالى ومعه المسستسدات (م#تميرنه؛ ماق ) 
الدالة على وضعه القانوئ وموطنه وعمره وكل ما ينبت أهليته للخدمة العسكرية؛ كما كان 
يصطحب معه ثلاثة أشخاص كشهود لضمان هويته. 27 

وعملية الفحص وتسجيل المتقدمين للخدمة العسكرية كانت تخضع لإشراف حاكم مسصر 
الذى كان يسيطر على القوات العسكرية فى مصر سسيطرة مباشرة بحكم تمتعه بسلطة 
الب («مة:مممنمة) وهذه السلطة تتضمن سلطات وصلاحيات أخرى لم يكن فى وسع هذا الوالى 
أن يدير الشئون العسكرية أر يقوم بالحرب أو يقود الجيوش بدوفاء وكان الحاكم يمارسها كما 
يمارسها حاكم الولاية الإمبراطورية بطريق التفويض من الإمبراطور.7* 

ويقوم هذاالحاكم فى مديئة الإسكتدرية مقر القيادة العسكرية ‏ بفحص المتقدمين مسن 
الشياب للخدمة العسكرية والموافقة على صلاحيتهم وتسجيلهم فى وحدات الجسيش؛ يتسضح 


١ 

ذلك من الخطاب اتخرر باللاتينية” والذى أرسله والى مصر مينوكيوس ايتالوس إلى قائد الكتيبة 
الثالثة الأيتورية ويدعى كيلسيانوس, العام السادس من حكم الإمبراطور تراجان وجاء فيه: 
"صديقى العزيز تحياتى: أعط أوامرك بأن امجندين الستة الذين قمت أنا بفحصهم وقبوهم؛ يتم 
تسجيلهم فى الكتيبة التى تحت قيادتك وذلك اعتباراً من التاسع عشر من شهر فبراير": 20 

ويرفق الحاكم طى هذا الخطاب بياناً بأسمائهم وأعمارهم وأوصافهم؛ ويتبين أن أصغرهم سنا 
كان يبلغ ١؟‏ عاماً وأكبرهم كان 75 عاماً. ومتوسط أعمارهم 77 عاماً وشهرين. وق غهاية 
الخطاب (سطر )7١74‏ يوجد تاريخ تسلم الخطاب وحفظه ثم توقيع سكرتير الكتيبة بأن 
أصل الخطاب تم حفظه فى أرشيف الكتيبة. 85وامء ونهاباطه: 15 :30 ..آ 

وثيقة أخرى”" تتضمن سجلاً لقوة الكتيبة الأولى الأغسطية التى كانت تعسكر فى مواجهة 
مدينة أبولونوبوليس الكبرى (أدفو) عند عام ١17م"ريتضح‏ من هذا السسجل أن الحاكم 
بمبرونيوس ليبراليس كان قد خضع أمامه للفحص العسكرى تسعة من امجندين اختيارياً وصدق 
على تسجيلهم فى هذه الكتيية . 


(ماعماعهمم عقلهءءطاءا بوأده:ممعك جه اتقنمياهد ا[د]طمم ععوممة :28-30 آنآ 
,اثلث (نام بر)وعم 


وبعد أن يخضع انجندون للفحص العسكرى أمام الحاكم الذى يقرر قبوهم وتسجيلهم 
(«67/ة” جه مروؤزجعة)”" فى وحدات الجيش. يلى ذلك الأمر بايداع الدعم والمخصصات 
المفررة هم فنتضمن إحدى البرديات!'' إيصالاً أصدره لوتجبينوس لوغهوس من الكتييسة الأولى 
اللوسيتانية: سرية يتولى قيادها تيتوليوس أنه تسلم مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين ديناراً فسضياً 
قيمة إيداعات لصالح مجندين من آسيا وعددهم عشرون مجدداً. 
لذ[نا ه40 [لاتسنائهم]1 :8777:2121 وغكانة :7-ذسانا 
ملآع لاتممقناك #أصناماع) 277 برغ دده 16603م7عورق 
وإيصال آخر فى نفس الوثيقة (سطر )١64-4‏ بمبلغ مائتين واثنين وثلاثين ديناراً تم إبداعه فى 
هذه الكنيبة لصالح سبعة عشر مجنداً من آسيا ينتمون للسرية الى يتولى قيادقا كريسكينتوس ثم 
التاريخ: العام الحادى والعشرون من عصر الإمبراطور ترايانوس. 
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ولم يقعصر إخضاع التجنيد الى لسلطة وإشراف الحاكم بل إن مجرد انتقال أحد الجنود من 
وحدة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر كان يخضع أيضا لإشراف الحاكم. قفى رسالة خاصة من 
باوؤانياس”' ') يتضح أن ابنه الذى كان يخدم فى إحدى الفرق العسكرية فى الإسكندرية لم يرغب 
فى الخدمة فى هذه الفرقة» ويريد الاتتقال إلى إحدى فصائل الفرسان المرابطة ى قفط (ربما لقرها 
من محل إقامة أسرته)» لذلك سافر الأب إلى الإسكندرية؛ واسستخدم الكثير مسن الطرق 

والوسائل””' حى ثم نقله أخيرا إلى فصيلة الفرسان فى قفط. 

ج1تم لماعم مقع ماع بدنه6 متم :ااءومانا 


لاز جاع (0برطلاع عبر[ [د]] تأت اصبرت لازتدرة770صزغ وآمبروموة 
الام راع رب جزة 2 


وبيدو أن هذا الأب نبح فى مسعاه وبالتالى خضع ابنه للفحص العسكرى أمام الحاكم: إذ 
نستدل على ذلك هن أن النص يذكر أن الحاكم نفمنه,ظنحه أيضا أجازة محددة قبل أن يصل إلى 
وحدته العسكرية المنقول إليها فى فقط (ومازة©): 

وف بعض الأاحيان كان اللهاكيم يلب عله الجدا كيام القادةٍ اليشكريين مثل قادة الفرق أو 
فصائل الفرسان أو الأستئول للقيام بمدل هله المهام* فغلى سبيل الثال يعسبين مسن وثيقة 
أخرى'”" أنه تم نقل جندى يدعى أسيدوروس من كتيبة الفرسان إلى الأسطول بعد أن خسضع 
للفحص العسكرى أمام قائد أسطول الإسكندرية ثيابة عن الحاكم. 

ولضمان ضبط عملية الفحص والتسجيل ف أفرع الجيش الرومائ تذكر المادة رقم 58 من 
مقسة الإيديولوجوس أنه "إذا أدى مصرى الخدمة العسكرية فى فرقة رومانية دون أن يكتشف 
أمره: فإنه بعد تسريه يعود إلى حالته الأولى بوصفه مصرياً. والحال بالمثل بالنسبة لمن التحقوا 
بسلاح امجدفين» فإنهم عقب تسريحهم يعودون إلى حالتهم القديمة, على أن يستثى من ذلك فقط 
الذين ينعمون إلى الأسطول المرابط فى ميسينوم".!9!9 

وهى بالتالى توجه التحذير للمصريين من اقنراف أبة مخالفات فى هذا الشأن واتباع أساليب 
غير قانونية للانضمام إلى هذه الفرق الرومائية أو غيرها وانتحال الصفات واغتصاب حقوق 
المواطنة الرومانية: فى الوقت الذى لم يكن مسموحاً للمصرى الالتحاق ياحدى الفرق مالم يكن 
قد منح هن قبل المواطنة الرومانية: وهذا أمر كان عسير المنال,2"*0 


الشروط والقواعد التنظيمية للتجنيد 

والسؤال هنا هل الانخراط ى صفوف اليش الرومائئ كان مباحا لجميع طبقات وفئات 
السكان فى مصر؟ يختلف الوضع إذا ما كان الأمر يتعلق بالخدمة العسكرية قى الفرق الرومائية 
(5»:هنو».1) أو القوات المساعدة (مزانسهه) والأسطول (ممعةوجماء) كذلك الوضع القانوئن 
للمتقدم للتجنيد يمثل عنصراً هاما وحاسعاً. 

أولا: فبالدسية للعسجيل ف الفرق العسكرية كان لا يسمح للعبيد ولا المخررين (ا معستقين) 
الانضمام إليها ويستبعد كذلك الأجانب (/«جممءم) والمصريون باعتبارهم من وجهة نظر 
القانون الرومائ يدخلون ضمن الأجانبء ولأن الفرق الرومانية كانت تتكون كقاعدة عامة من 
الجنود الرومان الذين يتمتعون بالمواطنة الرومانية!”'' سواء داخخل إيطاليا أو المقيمين فى ولايات 
الإمبراطورية أو من المناطق التى يمتح سكانها الجدسية الروهانية (م, <00‏ كمااداع) فإنه فى مصر 
يكون مسموحاً لفئات معينة الالتحاق.بالفرق العسكرتةا الرومائية وهى كالتالى: 

أ المواطنون الرومان, الذين استقروا ق مصر وأحذت أعدادهم تتزايد تدريجيا وكائست 
تضم من حضروا للعمل فى إذارة الألاية أ للاستفادة كن االبشاط,البجارى والمالى» وانضم إليهم 
عدد كبير من الذين اكسبوَآ المواطة الروفانية عن طزيق” الخلدمة العسكرية فى الجيش؛ وكذلك 
عدد من طبقة الإسكندريين الذين استطاعوا الحصول على المواطنة الرومانية فهؤلاء جميعاً مهما 
كان أصلهم والطريقة التى حصلوا يما على المواطنة الرومانية كانوا بمغلسون طبقة المسواطنين 
الرومان فى مصر ,"2 

ب - هواطنو المدن الإغريقية؛ إذ كان يسمح هم بالخدمة العسكرية فى الفرق الروهانية» 
وكانوا يعحولون بمجرد تسجيلهم فى هذه الفرق إلى مواطنين رومان”*'2 فتحتوى وثيقة برديسة 
على عقد وكالة أصدرها جندى يدعى جايوس يوليوس ساتورنينوس لطرف آخر من 
أوكسيرينخوس: تبين منها أن جايوس كان لا زال فى الخدمة العسكرية ومسجل ف الفرقة 
ديوطاروس الثانية والعشرين وحصل على المواطنة الرومانية ويحمل اسع رومانياًء وكان قبل 
الخدمة العسكرية مواطنا سكندرى وكان يدعى بطليموس بن بطليموس .9190 

كذالك ماركوس أوريليوس أزيدوروس جندى التحق عام /1١م.‏ بالفرقة الثانية تراجانئائت 
الكنيبة الخامسة: سرية تحت قيادة سيفيروس وتم تسريحه عام 144ء وقبل انضمامه إلى هذه 
الفرقة كان مواطنا سكندريا .200 
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ج د المولودون ف المعسكر (:ا:دهء- 027014 ) كان يسمح غم أيضاً بالخدمة ق 
الفرق» وهم أبناء الجنود الذين تروجوا زواجاً غير شرعى لمخالفتهم قاعدة حظر الزواج على 
الجنود أثناء الخدمة العسكرية, وتمكنوا من تكوين عائلات ى كل شئ عدا الناحية القانونية» 
وسكنوا فى مناطق نمت وتطورت حول المعسكرات والقلاع أو بالقرب منها وأصبحت أشبه 
بضواحى المدن, لذا فكثير من جنود الفرق لم يذكروا اسم مدينة أو ولاية: وإغا مصطلح ‏ “جم 
نض كموطن (مج071) هم. 

ومثالاً هذه الفئة يوضحه نقش نيكوبوليس”'" الذى يتضمن أسماء بعسض الجود الذين 
التحقوا بالخدمة العسكرية فى الفرقة الثائية تراياناء الكنيبة الخامسة؛ عام /5١م.‏ وكاتوا أصلاً 
من مواليد المعسكرات ومنهم: 

هاركوس جابينيوص أمونيانوس بن ماركوس من مواليد المعسكر “وتجمومء” من مائة 
(أى سرية) تحت قيادة كيلير 

تيتوس أوريليوس ,خايرمونانوسيبنبتيتوس_من,موإليلي المسيكر ".زجوم" سربة تحت 
قيادة فلافيوس فيليبيانوس. 

س جابوس بوهبيوس سربنوس بن جايوس: من هواليد المعسكر “5اومه” هن سرية تحست 
قيادة سيفيروس. 

د ل الفئة الرابعة “/676877م”؛ من غير الرومان أى الأجانب وتكون فقط فى الضروف 
الاضطرارية أو الأوقات الحرجة؛ يوضح ذلك بردية'”" تم تحريرها فى قيصرية بفلسطين تتضمن 
التماساً من النين وعشرين من الجنود المسرحين من أصل مصرى كانوا قد بسدأوا خدستهم 
العسكرية فى أسطول ميسسينوم وبعد فتسرة تم نقلهم إلى فرقسة فريتينسيس العاشسرة 
162:0 16.1 بز) طبقا لقرار الإمبراطور هادريانوس؛ وبعد تسسريحهم يطلبون فى هسذا 
الالتماس من حاكم قيصرية اعطالهم وثيقة رسمية تفيد أنه تم تسريحهم عن طريقه من الفرقة 
ذاتهاء وليس من الأسطول؛ وحتى يمكنهم بعد العودة, الاستناد عليها والإفادة ها عند 
الضرورة. 


مع تلمنزة قلا 200211006 أنه أن :10-12 هآ 
نت 000 فوع 05كوأم عوملوء! معقةه يه ومم 
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ولام معوطباك والمقكوععع0 قباطع: اأكددم أنا بعدوواء 
بع5دع0ممم كأطامة فكيف أأمع نماكم هده 


هكذا فإن هؤلاء الجنود وهم أصلاً لا يتمتعون بالمواطنة الرومانية ولكن بعد أن تم ضمهم إلى 
هذه الفرقة العسكرية أصبحوا يتمتعون يحقوق المواطنة: ولذلك يطلبون من حاكم قيصرية الذى 
يُنضعون لسلطنه العسكرية وأشرف على تسريعهم أن يعطيهم وثيقة رمعية تثبت تسريخهم مسن 
هذه الفرقة ومن ثم تمتعهم بالمواطنة الرومانية وتضمن هم ما يترتب عليها من حقوق وكذلك 
المنح والمكافات الأخرى بمناسبة تسريحهم؛ وحتى يمكنهم تفادى ما قد بظهر مستقبلاً من لبس أو 
مشاكل عدد عودقم إلى مصر. 

وهذه الخالة النادرة حيث تم إلحاق عناصر غير رومانية “/««زهدمهم” إلى فرقسة رومانية 
"10ج ]”بمقتضى قرار الإمبراطور هادريانوس: ارتبطت فيما بيدو بظروف تجدد الإضطرابات 
والصدام المسلح بين الرومان واليهود فى فلسطين ومطيرةة؛ "2 

كانت هذه هى الشرانح أو الفنات الأربع آلق يسمح لأفرادها بالتجنيد والخدمة فى الفسرق 
العسكرية الرومانية, ولق ]ذلك أغيللط آل اق ة[مشر وإفلامج أكيل الولايات كثافة فى السكان 
وأوفرها ثراء وإنتاجاً فى القمنخ لذأ فقد وضع فيها ما“ل بقّْلأعزا ثلاك فرق عسكرية بالإضافة 
إلى القوات المساعدة؛ فيذكر استرابون”*" “أنه يوجد فى مصر ثلاث فرق عسكرية» إحداها فى 
المدينة (الإسكندرية) والأخريان داخل البلاد. وتوجد غير هذه تسع كتائب رومائية ثلاث منها 
ف المدينة وثلاث على الحدود الأثيوبية (النوبة) فى سويقى (أسوان) وثلاث ف باقى البلاد وهناك 
أيضاً ثلاث فصائل من الفرسان موزعة بامثل على المراكز الحيوية". 

فما هو أصل هذه الفرق ؟ وما هى الأقاليم والولايات الى بنتمى إليها أفراد هذه الفرق 
العسكرية ؟ ومن أين كان يتم دعمها بالمجندين؟. 

أصل هذه الفرق التى خدمت فى مصر لا يعرف عنها سوى القليل لأن الموجود من قوائم 
الجنود قليل جداًء ومع ذلك تتضمن إحدى الدراسات الحديثة بعض الجداول والاحصاءات!”2 
ويتحليلها يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 

١‏ إن وجود الجنود من أصل إيطالى يمثل نسبة ليست بالكبيرة فيتضح من وثيقة بردية 
ترجع إلى الفرن الأول الميلادى أن نسبعهم كانت 9/014,7 من عدد الجسود ق المسصدر 
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ذاتها"”, وف القرن الثااى كانت ,9/011 من عدد الجنود طبقاً لنقش نيقوبوليس الذى عفر 
عليه بالقرب من الإسكندرية. 9" 

؟ ل وجود نسبة كبيرة من الجنود اللدين ترجع أصوهم إلى آسيا الصغرى ‏ خخاصة جالاتيا 
(:هاه6) - ف القرن الأول بعد الميلاد وكانت نسبتهم ٠‏ 04/؟ من عدد الجنود حسب ما 
ورد بمصدرين النين يرجعان إلى هذا القرن.''' أما فى القرن الثائن هبطت نسبتهم إلى 8, 9/07 
من عدد اجنود وترجع أصوهم إلى بيشية (مادمول//77.)8 

إن التجديد امحلى بما فى ذلك أبناء المعسكرات (ئذجىمه +م) منبت ومؤكد منذ فسرة 
مبكرة ترجع إلى عهد أغسطسء وشهد هذا التجيد انخلى زيادة كبيرة بمرور الوقت؛ ففى القرن 
الأول كانت نسبة المجددين حليا حوالم: 9/078 من عدد الجنود ق المصدر ذاته.0" وارتفعت 
هذه النسبة إلى ©,/9/01/7 فى النصف الثائ من القرنيالثائ. "2 

4 - إن وجود الجنود السوريين أمر زاود ومتؤقع نظراً لفرب مصر ومجاورقا لسسورية: 
وكانت نسبتهم 9/0179,6 عن عددبالميود حسيبي معد رمن القرن الأول.”"" وتراجعت هذه 
النسية إلى 9/0١4‏ حسب مضدرييا من إلفر القان. 59 

ه - واخيراً وجود جود من أفريقيّة ابه 2,7 9/61 فى الفْرنَ الأول.**“ ولكن هذه 
النسبة ترفع ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى/61/؟ حوالى منتصف القرن الثائ كما يتضح من أحد 
النقوش الذى يرجع إلى عام 01 ١م..'”'‏ وهذه الزيادة الكبيرة فى النسبة المثوية يمكن تفسيرها 
بأن هذا النقش يحتوى على إهداء مقدم إلى الإمبراطور أنطوئينوس بيوس من مجموعة من الجنود 
وعددهم 1١17‏ جندى بمناسية انتهاء خدمتهم العسكرية وتسريحهم عام لاه ام. من الفرقة 
الثانية تراجايا التى كانت تعسكرف نيقوبوليس ضاحية الإسكندرية» وهذا يعنى أنه قد تم تجيدهم 
حوالى عام ؟17م.: وق ألداء حكم الإمبراطور هادريان وهى الفترة الى عاصسرت أحسداث 
اليهود وتداعياهاء'”” لذا قرر هذا الإمبراطور فيما يبدو ضم بعض قوات الفرقة الثالئة 
الإغسطية, التى كانت مرابطة معظم الوقت ف ولاية إفربققية:. إلى الفرقة الثالية تراجانا 
بالإسكندرية. وربما يدعم هذا التفسير أن النسبة المنوية لهؤلاء الجنود من ولاية إفريقية تعود 
ثانية إلى الفبوط حتى تصل إلى 08/! من عدد الجنود فى نفش هن فاية القسرن الشانئ بعد 
اليلدو 0 
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ثانياً: أما القوات المساعدة (0/!:جمدم) فكانت تتألف من كتانب المشاة (وعامه:امع) وفصائل 
الفرسان (مماه) كل منها تضم إما 5٠٠‏ أو ٠١٠١١‏ جندى تحت إمسرة قاند (كاعتربهم) 
مجندين غالبا هن بين سكان الولايات غير المواطنين (/*77ج”م)ء وكانت بعض هذه الكتائب 
تنسظم مشاة وخيالة وتعر ف باسم (عملء اموه وعا«مطاص ).10 

وبذكر ريكارد الستون أن التجنيد ف القوات المساعدة لا يوجد بشأنه قاعدة واضصحة 
ومحددة فى كل الولايات؛ التى احتفظت كل منها بأصلها الخلى والمميز بل كان يتم تجنيد هذه 
القوات بشروط وأعداد تختلف من حالة إلى أخرى.(* 2 

ومنذ عصر أغسطس أصبحت القوات المساعدة جزءاً هاماً من الحامية الرومانية فى مسصرء 
وكانت توجد منها تسع كتانب (0(07125ح) وثلاث وحدات فرسان (106ن)؛ ثلاث من 
الكتائب التسع عسكرت عند سيينى (أسوان) لحماية,الجسدود الجنوبييسة وثلاث أخسرى فق 
الإسكندرية؛ والكعائب الثلاث المبقية توزعت فى“وحدات صغيرة على النفاط الإستراتيجية فى 
مختلف نواحى البلاد. كذلك الأمر أبضا بالنسبة لوحذات الفرسان الثلاث. 7 واعتمد النظام 
الرومان على نشر القوائتة ل مختليف أقاليم تتقنو فى المعسكزات بالحضصينة وف المراكز الأقل 
أمية, وتغير تشكيل الكتائيب. والوجدات لال القرون.الثلاثة الأولى بعد الميلاد بالإضافة أو 
بالنقل أو بالإئغاء.0؟24 

ومع ذلك يمكن حصر عدد من الوحدات - من خلال البرديات ‏ عسكرت فى مناطق 
استراتيجية فى جندوب البلاد أحياناً كحاميات وف أحيان أخرى أثناء قيامها بمهام خاصة» ومثال 
على ذلك الكتيبة الاغسطية الأولى التى عسكرت فى عام ١17١م.‏ عبر النهر تجاه ابولونيوبوليس 
(تذامده «ه1اصتره) فى مصر العليا ونراها بعد 75 عاماً ى نفس المكان بقوة إجمالية عددها 6:8 
جندى منها 57 من المشاة و ١١4‏ من الفرسان و 4١من‏ راكبى الجمال و 5 من ضسباط 
برتية الكينتوريون (قائد مائة) و " برتبة الديكيريون (قائد سرية). 45 

وتوضح الوثائق البردية أن كثيراً من المجندين فى القوات المسلحة المساعدة (10/#م:م) بنتمون 
إلى عواصم الأقاليم المصرية (66اوم*): وترجع أصوهم إلى طبقة الإغريق الذين استوطنوا 
مصر أثناء العصر البطلمى؛ وأبرم الكثير منهم عقود زواج مشترك مع المصريين. 49 
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ويبدو أن الجيش كان مجالاً جاذباً للأفراد متواضعى الخال الذين كان يمكن أن يدفع يهم إلى 
التطور والنجساح*" ويذكر تاوببشلاج أن الخاضعين لضريبة الرأس 
(1ماعسزن140هم/00.) كان يمكنهم أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية أيضاً ق صفوف القسوات 
المساعدة””*' التى كانت مدة الخدمة قيها 78 عاماء وبعد أن ينتسهى الجسود مسن خدمتهم 
العسكرية بما يرضى قادقم يحصلون على التسريح المشرف (70»5/0/ وز.عة””) بصفة رنعية 
وقانونية: فعلى سبيل الخال يتبين من إحدى الوثائق البردية”"* أن الجندى المسرح فساليريوس 
كليمنيس أعلن أنه خدم فى الكتيبة الثائية الإيتورية» وعرض خطاباً باللاتينية مسن بساكتوميوس 
ماجنوس: الوالى السابق» يوضح أنه بعد أذائه الخدمة العسكرية فى الكتيبة المذكورة عالية حصل 
على التسريح القانوئ. 
اذ جوع ع.وون.87 يذناوماعدأه ومناغلبدهم عزوم 5 :8-13 مآ 
متعواع 128 بانماومي] 8 اماعه باط م0 تاعمممهوط 
مسرم ' 270013 جهنمم ونع بامنرع :]1 610 نامناتك71 ناما تبرنامجعريه11 
ا ا ل ل 0 
1008/1 ع(6كومراعناع 07:00 البايرهلا لإماعه 
هكذا يعضح أن الخاكم كان يشرفا على تشريح-الجنؤد؛ ويضدق على منحهم السسريح 
المشرف عند اكتمال مدة الخدمة المسكرية48 لكل نهم تبعاً الأسلحة التى يخدمون فيهاء 
ويترتب على هذا التسريح المشرف منح الجندى المسرح أو مارب (علد«مه/»:) الجسسية 
الرومائية هو وأبنائه بالإضافة إلى حق الزواج الشرعى (011/:«مء 5)؛ ق صورة شهادة أر 
دبلومة تؤكد الوضع القانوئ الجديد. وهذه الدبلومات العسكرية (عاجمنان مله«رماصك) 
كانت تصدر بمقتضى مراسيم إهبراطورية (65/18:07©5ع): وتشح للجنود (غير الرومان) 
امسر حين (”مجعاع<) من القرات المساعدة (ه/[نام) بعد خدمة مدقا ١‏ عاماً 
والمسرحين من الأسطول (تزدعماء) بعد 75 عاماً 241 
وأخذ الرأى العام يتفيل الخدمة العسكرية فى القوات المساعدة أكثر من الفرق. ولكن بدأ 
بظهر اتجاه عام لا يتقيد بالشروط المرعية عند تجنيد الأفراد فى الفرق العسكرية؛ فأذت الفرق 
تسجل شباباً من بيئات متواضعة بشكل متزايد, بينما القوات المساعدة تسجل مواطنين رومان 
أكثر فأكثرء رنتيجة ذلك أصبح هناك تقارب تدريجى لكلا النوعين من القوات العسسكرية 
وعرور الوقت لم يعد هناك فرق يذكر بين الخدمة فى الفرق والخدمة فى القوات المساعدة!”*» 


لقا 
ثالنا: ويل الأسطول المرتبة الثانية فى الأهمية بعد قوات الجيش البرية: وبعد أن أعاد 
أغسطس تنظيم القوات البحرية كان المهدف الحقيقى منها هو أن تكون بمثابة قوة دفاعية د 
أعمال الفرصنة والقيام بأعمال الحراسة والنقل وحفظ الأمن فى البحار بشكل عام؛ وأصبحت 
قاعدنا الأسطول (زىعماء) الرئيسيتان تقعان فى رافينا (70077:0) لتأمين البحر الأدريساتيكى 
وميسينوم لتأمين البحر التيرائ./9* 
وكان يعم تجنيد رجال البحرية (5:16717مات) من الأجاتب من مختلف الولايات: وكذلك 
قليل من العبيد الذين تم تحريرهم قبل تسجيلهم فى الأسطول ‏ وهى حالة اسستثنائية عكس 
القاعدة س واشترك أيضا المواطنون الرومان ويرجع ذلك إلى عصر أغسطسء وشغلوا الرتسب 
الكبيرة كما استددت القيادة العليا للأسطول إلى قادة من طبقة الفرسان الرومانية!؟*؛ 
وتوضح الوثائق البردية'”” أن الشباب المصرىء التحقوا بصقوف القوات البحرية: 
ورسائلهم الشخصية إلى أفراد أسرهم في مصر. تساعدهفى إلقاء الضوء على ظروف تجيدهم 
وعملهم بالوحدات البحرية المختلفة؛ فأبيون بن اييماخوس المجند حديئا فى أسسطول ميسينوم 
برسل إلى والده فى فيلادلفي'*' بيخيره بأنه يحصيل على اسيم "إنطونيسوس ماكسسيموس” وتم 
إلحاقه بوحدة "الينونيكا". 
نان + تتم" مالإمناة ناأمنز [ع8] مط :22-24 ملآ 
كااون|7 8 ' (00)امنا باع البإويزناع عت 6041 هممط .وملرا 21 
واسم الوحدة فى الأسطول هو اسم السفينة التى يخدم الجندى ضمن طاقمها'””' وأرسل هذا 
الجندى بعد ذلك بفترة رسالة أخرى يتضح منها أنه تزوج وأغجب ابنا'”* 
ورسالة أخرى من مجند حديث بأسطول ميسينوم يسدعى أبوليناريوس إلى والدته فى 
كر اليس ("* 
يبلغها فيها بسلامة وصوله إلى روما وأنه لم يعم تسجيله ى وحدته البحرية: لأنه لم يصل بعد 
إلى ميسينوم عندما كان يكتب ا هذه الرسالة. ويفهم من ذلك أن قائد الأسطول هو الذى 
يتولى توزيع وتسجيل امجندين على الوحدات البحرية التابعة لأسطوله. 
ويبدو أن الأمر اقتضى بناء أساطيل إقليمية لاتساع رقعة الإمبراطورية الرومانيسة وازدياد 
أعبائهاء فالقمح الذى كان ينقل بحرا من الإسكندرية كانت تقوم بخراسسته سفن أمطول 
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الإسكندرية» وترجع أول إشارة إلى "الأسطول السكندرى العظيم” إلى عصر كاليجولا 
(/الا#١‏ هم.)'*", ولكن لايد أن هذا الأسطول كان موجوداً منذ عصر أغسطس كأمطول 
رومان إقليمى بالإضافة إلى الأسطولين الرئيسيين فى ميسينوم ورافينا يإيطالياء والأرجح أن النواة 
الأولى لهذا الأسطول السكندرى تكونت من سفن كليوباترا السابعة الى لم تتحطم فى معركة 
اكتيوم: وقد ضم هذا الأسطول سفناً حديثة طويلة وسربعة مجهزة بقواطع؛ وتولى قيادته ضباط 

من طبقة الفرسان أيضا 9*0 
وتتضمن وليقة بردية أن كلاوديوس تيرنتيانوس امجند ى أسطول الإسسكتدرية أرسل إلى 
والده فى كرائيس يخبره عن المرض الذى كان يعان منه على ظهر السفينة: إلا أنه أصبح قادراً 
على أن يرسل إلى والده بعض الأدوات من الإسكندرية”" ربما لم تكن متوافرة فى كسرائيس» 
وهذه الوثيقة تنعمى لأرشيف “تببريانوس" الذى تم اكتشافه فى أحد منازل كرائيس ويتضح منه 
أن هذا امجند أرسل إلى والده تسع رسَائل محررة بالإتغريقية وست رسائل باللاتينيسة» وكتابعه 
الأخيرة يشوبها بعض الأخطاء وبا مؤثرات وتداخلات إغريقية مما بوحى بأن لغته الأصلية هسى 
اللغة الإغريقية!7©,. 
وتحتوى بردية أخرى'77/ علئ ترشالة امن ازواغا: بعنيا ايزينايؤنت إلى أخيه يخبره بوصوله إلى 
الأراضى الإيطالية يوم السادس من شهر أبيبء وم يتم تفريغ الشحنة حتى البوم الثامن عشر من 
نفس الشهرء ووصل إلى روما فى اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهرء ومنذ ذلك وهم 
يتوقعون يومياً تسريحهمء وحتى ذلك اليوم لم يتم تسريح أى شخص من أسطول القمح. 
داكن لاومعدراته وهظ ععمت :14-15 مانآ 
.نامكات تعر انك لم0 ونات زع (مكية 
يتبين إذن أن أسطول الإسكندرية الذى كان يشارك فى صيانة الأمن ومراقبة البحار قد 
انصب اهتمامه بصفة خاصة على حراسة السفن التى تنقل القمح وشحنات الغلال من مصر إلى 
إيطالياء وكذلك فإن جنود الأسطول من الأجانب (/717ج67م) كانوا يحصلون على الاسم 
الثلاثى منذ عام 54م. وبعد أداء خدمتهم العسكرية (1110:”) الى تمتد إلى 75 عاماً يحصلون 
على الدبلومات التى تمنحهم المواطنة الرومانية. 257 


رايا 

وبخصوص حجم مشاركة كل من الولايات فى تعبئة جنود الأسسطول الرومان؛ تكمسن 
الصعوبة فى ندرة المصادر والإحصاءات الدقيقة التى كان يمكن التعويل عليها فى هذه المسألة 
ومع ذلك يحاول أحد الباحثين ترتيب الولابات طبقاً للزيادة العددية للبحارة اجندين من كل 
منهاء حسب ما تسمح به المصادر المتاحة والقوائم الحديئة» وهى كالتالى: أن البحارة على سفن 
أسطول هيسينوم تم تجنيدهم من: مصرء آسياء تراقياء سردينياء سورية دلائياء أفريقية اليونان» 
إيطالياء كورسيكا. والبحارة على سفن أسطول رافينا تم تجنيدهم من: دالماتياء سورية» مسصرء 
بانونياء كورسيكاء سردينياء آسياء إيطالياء اليونان.20©0 

يتبين إذن مدى مساهمة مصر ف دعم الأسطول الرومان بالمجندين؛ هذا غير "أسطول 
الإسكندرية" ندولا ام /ابو5 2خ" 2280:6010 061010 الأقليمى الذى من المححمل تم 
دعمه أيضا بعدد كبير من انجندين المصريين كما توح ىيبذلك الوثائق البردية الى سبق عسرض 
جانب منها. 

مراحل تطور التجتيتة 

كانت تلك هى الإجراءات والقواعد الظيمية للتجديد فى معبر ودعم الأفسرع الرئيسسية 
للجيش الرومائ: 

الفرق والقوات المساعدة والأسطول بالمجندين من مصر, ومع أن التجنيد انخلى سمة مسن 
مات الجيوش الرومانية فى الولايات المختلفة إلا أنه بدأ فى مصر فى وقت سابقء'*'” وينسب إلى 
الإمبراطور هادريان (91١١1781م.)‏ إحداث ثقلة نوعية بشأن هذا التجنيد فى مصرء فسذ 
عهد هذا الإمبراطور اتجهت سياسة الأباطرة إلى تعبئة جنود الحاميات الرومانية فى الولايات من 
أهلها بعد أن ظلت على مدى قرن ونصف منصرفة إلى تعبئة هؤلاء الجنود مسن خسارج 
الولاية. 200 

ويبدو أن تطوراً راسخاً بدأ مذ بداية القرن الثان الميلادى للعحول من التجنيد الإقليمى إلى 
إلى التجنيد الحلى» ولكن الإمبراطور تراجان (/9-/11717م.) اتخذ سياسة معارضة هذا الاتجاه, 
وحاول أن يعتمد على إيطاليا لدعم فرق الجيش بامجندين ثائية وقدم المسساعدات والقسروض 
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للفئات التى كانت فى حاجة إليها والتى كان يعتمد عليها فى تعبئة المجددين؛ إلا أن هذه المخاورلة 
باءث بالفشلء لذا فالإمبراطور هادريان عندعا تولى السلطة أعطى دفعة قوية للتجنيد اخلى ”© 
وف هذاالسياق يمكن فهم الدوافع والظروف اغيطة بقرار الإمبراطور هادريان عام 240,115 
والصادر فى شكل فتوى كتابية إلى والى مصر كونتوس راميوس مارتياليس» يمنح حقا قانونياً 
للأبناء غير الشرعيين للجنود الذين توفوا خلال خدمتهم العسكرية دون أن يتركوا وصسية ‏ 
بأن يرثوا آباءهم. 
املبالانا بناكاع عانأن 676[07م] «الأمم 017/0 معرياة :20-28 سانا 
]1 بان نادم 702 نانل ناموط /6001 1و[لرفنا] ممزكيق 
[ل] (يزمته» يسبرة ,معسباغ 6 تفهنتن وودافمر يوبماعكهمهى 
06 >0تعمنا-بجكجملة 015 جدذه[م]غير نم سماععرظ عع بادماف(م[,10]70 
بت أ © 0ر310 58000150041 مااع |بانقى ج601 [/] بوم 016 1 
.ه[نتاأ]عم» جنامورا 
وذلك لأن زواج الجنود أثناءٍ الخليمة العيسكرية غير شرعى ‏ جسب القانون الروماائ ‏ بما 
يترتب عليه عدم شرعية ,مآ ينتج يذه من أبناءء الذين ,كانوا يفتقياود بالتالى الحق السشرعى فى 
ميراث أبالهم. 
وتاريخ هذا القرار (5١1م.)‏ قريب بل يتصل بتوابسع حرب أو ثورة اليهود عام 
١7-4‏ ١م.‏ وقيام الجيش الرومان بالقضاء عليهاء و نتج عن ذلسك خسسائر فى الأرواح 
والممتلكات وموت أعداد ليست قليلة من جنود الجيش الرومائ ونقص فى صفوفه.29 
وييدو أن المقصود يمذا القرار كان هو تحقيق هدفين: 
الأول أن يوقر هذا القرار أساساً قانونياً لحقوق الأبناء غير الشرعيين فى تركات آبائهم مسن 
الجنود الذين ماتوا خلال خدمتهم العسكرية: واضعاً بذلك حداً لمشاكل وقضايا الميراث فى مثل 
هذه الخالة,!"' ومشجعاً هؤلاء الأبناء وغيرهم من الشباب على الالتحاق بصفوف اليش 
الرومائ بعد أن شكل هذا القرار دعماً مادياً ومعنوياً هم. 
والثائ أن يدعم سياسة الإمبراطور هادريالوس الجديدة بخصوص التجنيد اغملى والعمل على 
زيادة الإقبال على الإنضمام إلى الجيش وتعويض ما حدث له من نقص فى الأعداد. 
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ويبدو أن هذه السياسة أنت بثمارها؛ فهذا القرار شجع بالفعل أعداداً كبيرة من أبناء الجنود 
الذين عاشوا بالقرب من المعسكرات (:زمومه +ه) على الانضمام إلى الخدمة العسكرية يوضح 
ذلك الأدلة التى ترجع إلى النصف الثائ من القرن الثائ والقرن الدالث بعد الميلاد. ”'" ويذكر 
نفتالى لويس”"" أنه منذ منتصف القرن الثائ الميلادى تزايد بين الجنود المسرحين فى مصر عدد 
أولتك الذين ينتمون إلى المان المختلقة داخل البلاد والذين وجدوا الوسيلة للحصول على 
المواطنة الرومانية من خلال التحاقهم بالخدمة العسكرية. 
وبعد عهد هادريانوس يبدو أنه كان على كل ولاية أن تزود نفسها بما يلزمها مسن 
امجندين:'”” خاصة بعد أن تم تخفيف شروط الوضع القانوئ للمتقدمين للتجنيد. كما أصبح ى 
استطاعة الشخص الفقير الانضمام إلى صفوف الجيش»!'" وكان معنى ذلك بالنسبة لكثير مسن 
امجندين إحراز تقدم كبير فى المستوى الاجتماعى والاقتصادى. ووفقا لما ذكرته الوثائق البردية 
فإن الجنود المسرحين كانوا ‏ مع مواطن المدن الاغريقلّة خاصة الاسكندرية ‏ هم الملاك 
الرئيسيون للأراضى الخاصة؛ فمن القوائم الضرَيبية فى كرانيس بالفيوم والتى ترجسع إلى عسام 
١17‏ بعد الميلاد1 يتين إن إتسرد اللسراخيق كان هنكم كبيرا فى هذه المنطقة ويمدلون 
نسبة كبيرة من ملاك الأراضئ فيها زه ه6/! من يملكون مخ © إل © 4 أرورة)» ويمكن تفسير 
ذلك إما بأن التجنيد كان مَكَلْقاً ق أهلاة المنطفة 6و بأن ريع الأرْألى على الجنود كان شائعاً 
فيها.'*”' وهم عادة يستقرون بجوار الأراضى المملوكة هم بل يتجهون مثل غيرهم من متوسطى 
وصغار الملاك ‏ إلى استنجار أراضى خاصة أو مملوكة للدرلة. 250 
وتحتوى الوثائق البردية على نماذج مجتود مسرحين خلال هذه الفترة التارينية (النصف الثاائن 
من القرن الثائ م.) احعلوا مكانة هامة فى مجتمعاتهم الجديدة التى اختاروها لإقامسهم وكونوا 
عائلات وأصابوا الثروات؛ ومنهم جابوس يوليوس نيجر جندى مسرح من كتيبة الفرسان 
وأمتلك هو وأسرته الأراضى والمنازل فى كرائيس وكيركيسوخاء””"' وبطلميوس ويدعى أيضاً 
ديوسكوروس من اجنود المسرحين فى أرسينوى 
ناعأ ناماع 60م يق ' 010 تن ان :2 مارآ 
وامتلك وأفراد أسرته إقطاعاً من الأراضى والمخازل فى أرسينوى وثيادلفيا.*"' كما أنه كان 
أحد مستأجرى الأراضى الإميراطورية 06»«بماصنات 6000516 م911 
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مرحلة هامة أخرى لتطور التجنيد النحلى فى مصر بدأت فى عهد الإمبراطور سسبتيميوس 
سيفيروس (158س791م.) الذى اعتير الجيش هو جوهر السلطة والحكم ومصدرها فى كافة 
أنحاء الإمبراطورى» ومن ثم أعطى جتوده وضعاً متميزاً فبدأ بذلك عهد الاوتوقراطية العسكرية؛ 
وم ينس أنه كان مديناً إلى جنوده فى الجلوس على العرش وف هزيعة منافسيه (نيجر والبينسوس) 

فى الحكم. وغذا كان يثق فى جنوده ويخرص على الاحتفاظ بولائهم كهدف اسعى له.000 

ومعتمداً على خبرته الطويلة: قام الإمبراطور سيفيروس بعدد من الإمصلاحات الإدارية 
والعسكرية: وفتح باب التطوع للتجنيد أمام الجميع فى كثير من ولايات الإمبراطورية» خاصة 
أن فترة حكمه البالغة ثانية عشرة عاما لم يبتشر السلام سوى فى ست منها فقطء وبالتالى عانت 
الإمبراطورية وولاياها من جراء هذه الحروبء''”' وييدو أن الإقبال على التجنيد فى مصر شهد 
زيادة واضحة لبعض الاعتارات التى حفزت الأشخاص على الانضمام لصفوف اليش 
رهى: 

١‏ - أن الإمبراطور سيفيروس عمل على زيادة رواتب الجنود يلغت مقدار الدلث»”'* وزاد 
عن الامتيازات والمكاقآت آلتى تيغ للجدوخ المسمرحينء كبا" نح ,أمافهم أبواب الوظائف المدنية 
والإدارية,05 

؟ - أنه رفع الحظر المفررض على زواج الجنود خلال خدمتهم العسكرية. عام 151م. 
وعمل على الاعتراف بشرعية الأبناء الذين يولدون من هذا السزواج؛ كما سمسح للجنسود 
المتزوجين بحق الإقامة مع عائلتهم بالقرب من المناطق التى تعسكر فيها القوات التابعون فا.90* 

3 لس أنه أحيا سياسة الأباطرة الأول بإنشاء المستعمرات ومنح الجنود المسرحين الذين 
استقراوا عليها قطعاً من الأراضى يطلق عليها 1واادن.ز0”*"؟ فوثيقة بردية أصابها بعض التلف 
وترجع إلى عام ٠٠١‏ ميلادية7”*' تتضمن التماساً من جددى مسرح تسريحاً يسدعى يوليسوس 
فاليريوس إلى الوالى لأنه تعرض لأعمال عنف قام يما جندى مسرح آخر ماركوس أوريليوس 
نيفروس؛ ويضيف ف التماسه قائلاً: "أننى بفضل مولانا وكرمهم الواضح نحو الجنود المسرحين» 
تم منحى قطعة أرض 016ا207.00 بالقرب من قرية كيركيسوخا فى قسم هيراكليديس فى أقليم 
أرسينوى. وعلى هذه الأرض - ومنها أحصل على نفقات معيشق؛ ولقد انفقت كثيراً على 
القناة التى بواسطتها أروى الحقول و ؛ كما زودقا بالأدوات ‏ ولكن نيفروس السابق ذكره 


هفنا 


بكل غرور ‏ (دون احترام فيبتكم) ‏ ارتكبت كثيرا من أعمال العف تجاه استقرار اجنود 
المسرحين وتوطيدهم [ وإلى هنا يضيع النص]". 

يبدو إذن أن سياسة الإمبراطور سيفيروس كانت ترمى إلى منح الأراضى للجنود المسسرحين 
ليستفروا عليها مكافأة على خدمتهم العسكرية فى الجيش الرومان””*؟ كذلك العمل نحو إصلاح 
الأراضى البور وزيادة رقعة الأراضى المازرعة فى منصر عن طريق منحها فؤلاء الجنود لاسثمار 
جهودهم ومدخراتهم فيهاء لأنها عادة ما تكون من الأراضى البور والمهجورة وتحصاج بعسض 
النفقات لاستعادة قدرقا على الإنتاج. 

وإذا لم يحصل الجندى المسرح على قطعة أرض كان يمكنه بما يحصل عليه من المكافأة فى فاية 
الخدمة العسكرية وباقى مدخراته الأخرى شراء ما يريده من الأراضى الزراعية والعقسارات 
المختلفة» خاصة أن الجنود حصلوا على أجور ومنح ومكافات ضخمة فى عهد الأمبراطورين 
سيفيروس وكاراكلا. 28/0 

فتوضح إحدى الوثائق البردية'**4التي نرج ع.إلي.عام ١‏ د لإم. أن جابوس يوليوس ديوجينيس 
جددى هن فرقة تراجانوس آلثانية أبشترى قطعة من الأراطي ]التي بز متادرها ثم أصبحت تابعة 
لخزانة الدولة؛ وكانت مساجتها أزوزة ونص أزورة: وقام ديؤجيتيس بشرائها فى مزاد عام 
طبقاً لأوامر المدير الإمبراطورى اوريليوس فيليكس؛ ووصل سعر الأرورة ٠٠١‏ دراءمة وسدد 
هذا الجندى س عن طريق البنك ‏ الثمن مضافا إليه الضرائب الأخرى وكان المبلغ الأجمالى 
5 دراححة. 

هذه الأرض يبدو أنها كانت على درجة عالية من الخصوبة وأن الإدارة الرومانية: كثيراً مسا 
تجد صعوبة فى وجود مستأجرين ها فسجه إلى بيعها فى مزاد علنى هذا من ناحية ومن الناحية 
الأخرى كانت تعمل بذلك على قيئة الفرصة لتكوين طبقة من ملاك الأراضى يستطيعون 
النهوض بأعباء المناصب البلدية.0*") 


ويبدو أن امتلاك قطعة من الأراضى الزراعية كان مطلباً عزيزاً يتطلع إليه عدد كبير مسن 
الجنود المسرحين وأملاً يسعون إلى تحقيقه, ويمكن الاستدلال من أحدى البرديات”"' التى ترجع 
إلى عام 711 بعد الميلاد على هذا التوجه القوى إلى امتلاك واستثمار الأراضى الزراعية مسن 
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جانب الجيش سواء أثناء خدمتهم العسكرية أو بعد تسريخهم منهاء فتحتوى هذه البردية على 
بيان بأسماء ملاك الأراضى فى قرية فيلادلفيا قام يإاعداده سكرتير القرية» ويتضمن هذا البيسان 
11 اسعاً هؤلاء الملاك المقيمين فى القرية. منهم 7١‏ من الجنود المسرحين؛ و١١‏ من الجسودء 
وبالتالى فإن العدد الإجمالى يكون 1١١‏ وهذه نسبة عالية تقارب "9/07٠‏ مسن مجموع ملاك 

الأراضى الخاصة فى زمام هذه القرية. 
ويبدو أن الإصلاحات العسكرية التى قام يما الإمبراطور سيفيروس جعلت الجنود على ثقة 
من منحهم فى فاية مدة خدمتهم قطعاً من الأراضى أو مكافآت جيدة من المال تكفيهم لشراء 
قطعة أرض ولإقامة المسكن اللازم لتكوين أسرة همء وعلى ذلك أظهر كثير من الأفراد رغبتهم 
ف الالتحاق بصفوف الجيش؛ فقى رسالة شخصية””'' من سيدة "إبزيس" إلى والدقا ى فيلادلفيا 
فى الفيوم تخبرها بسلامة وصوها إلى الإسكندرية ثم تضيف قائلة: 
*إذا كان آيون يريد الانضمام إلى اميش دعيه يأتى (إلى هنا) فالجميع بلتحقون بالجيش" 
44 :66061000 نات أذ ره تزع0 بلغ انه :9-10 آنآ 
.ج7072 64 الديناف نا عومد «موهغ رم 
تدل هذه العبارة إذن على وجود زيادة فى الإقبال على التجييد فالامتيازات والحوافز التى 
تنتظر المجندين كان لابد أن تكون مغرية ومن ثم فإن الالتحاق بصفوف الجيش كان بوابة المرور 
إلى طبقة الرأسماليين الزراعيين فى القرى والأقاليم المصرية. 


لكا 
المهوامش 


)١‏ وردت هله الكلمة بصيفها المخملفة فى مقسة الابدبولوجوس 
.هه خم اللب1666 ببو:0 .8 :11 لبككر3555 :اله ممم »1/1210 8010 
:52 .8 بقوتاها .هم 175 ,راكذا ببو:0 ,8 زذكه مك ,للا :1022 ,.ل«0." :28سا .696 ...8610 (2) 
,30 مك ممع لالم 
(*) توجد مجموعة مدبوعة من الفحص لفناث وشرائح اجتماعية متعددة ولداف منها البات وضعية اجتماعية يترنب 
علبها التبعع بحقوق وامتيازات بعينهاء والفحص العسكرى بمكن أن يتضع له الجنود والجنود المسرحون أكثر مسن 
مرة ولكل منها هددف معين. أنظر: 
.0 دهم 160 ,9228 ..58 :315 بوم .اء5 :143 ,8010 :150 :8 قمهما زاكها ,ورمع 
عم :123 .5 ,1935 يوتمامما ,موتك لعو01 ما كاددونام 200 بمووع كه ملعم 156 ,طاسمماعم 
:2 يأو أمظ 1 بز8 لقت 8606 امعاعدم أه رعبصنة وأصمومع8 مم بامروع ممصم زممعصاول 


,19 ,.لقه8 بارروع سكم ذأ كموتلدماءم0 مهديك ,دمواءلة .© :1 249-25.م ,(1936) ,#دم لم8 
.كشسقة .م ,(1979) 


فاروق القاضي, "المواطنون الرومان فى مصر ف القرتين الأول والثا المبلاديين*: مجلة مركز الدراسسات البرديسة» 
انجلد الخامس؛ جامعة عين شمس» القاهرة 144/6 ص ”بحسن الإييارى وحسين يوسفء تاريخ مصر 
الاجسماعى والاقتصادى فى عصر الرومان. القاهرة 04 +1ء ص 14 وما بعدها. 

,1954 ,40 ,ج 6ل "مم8 كال[ ككية الروك ناعم 6 كما بير 0 وا .مانا »3 5 


ما وعافية5 "علممعمامم براتدع عط وأ مع اعم مه ومكوجة" كمول ,اليم :68-73 .مم 
21 ماهوا نعط ادن الامفاعمات 1اعو3 سنا 54م 00 صقن 


عبد اللطيف أحمد على؛ معن والإمبراطورية الرؤماتية فى شوء الأوراق البردية»:دار الهعة. القساهرة ©2195 
١1‏ 


103 ,421 رجده .ا1022-5 ,نوره .5 () 


هأ عمه ومتعطممم صو 5عمه11 .مع ازنالمة ميد مممتواءك ‏ 5] داماذ كساعيمة/8 [©] علا قاط 5 
:كتعاط كقفدلها! ند ءت عطنا ماع ومع ضام وأ كعمهام أن (عمو) لمع 


وهذه الكعيبة كانت ترابط فى اوكسيرينخوس حوالى هابة القرن الأول وبدابة القرن الثان. أنظر؛ 


ماك سا ,.0ه؟! .صوعا/ة بمعناعاءها0 ف عاكنوسة'0 عامرو6'ل علتقصومة عفوهانا ,#ابووها .ل 
.م ,(1918) 


هبن 156 .401 .,بةه .اع696-3 ..نا.8.6 () 
(8) أشارت بعض الوثائق البردية إلى التسجيل بلفظ: 
6 4211 بد .5 »1022 نود0 :8 مأ #معاعم' هه .10 سل .432 ,االا ...نابح .5 ما #تعطنت 8 

.1178.0 ,14 ١ا‏ مايا ,1063 ..5.1.م 0 
.هخ ه06 1١ا‏ ,1666 ,وريم رك 
)١1(‏ كان ينم الاستعانة أحياناً ببعض الشخصيات للمساعدة لى حل هله المشاكل وتذكية أصحابهما لدى المسسئولينة 
ففى رسالة باللاتينية إلى قائد أحدى الفرق العسكرية من ضابط آخر يسذكى فيهسا 6027© 4 ../ أحد 

أصدقائه لدى هذا القائد من أجل أن يحظى بالقبول وياتجاز المهمة التى بسعى من أجلها. أنظر: 


7 


.0م خمم “122.2 ,موه را56 
.150 .8 .هماما ,أك4! ,نودت ,م م56 (13) 
+0555 ./142-0 ,.نا.6 .8 (3) 
.55 له مم6 (") 
جاع] نت ةمتة ,الاللاعة3 [غ ]55ت اعكهمده داف 0ه 3 6[م]تنابتنه بذظ 
فدوزاء] 
عمغ[نامه] »دغ أن لم غة وصاميرة ,[جت] مات دمت عبرتفه [ن]م تائم 
>< [7]ه+ مامناضيز 107 اماسنمت 81 متي وعاماغ 0ن [.زه]كية نام 
0 يننا 
40 مبع.8 332 بأعرجدط عط أه غطونا عا ما زروع مدوم مم0 أن سسا 186 بوماكفططببة1 8 ع6 
.475 .م ,1955 بةالاشتوعة بلا .لت ,“2 1.0 
وذكى على, مقشة الإذيولوجوس؛ القاهرة. 94/6 ص 15176 
ومندما بعوتهاده علدظ أعمجممع برط لعتمائم1 ,رصع ممومع لدتتعمس! 15 مومع ب مولا فق 


,رمه" اصتارة؟ 1506 ك8 -ل :621 اك .مه بهذا طعدمعطيه1 8 :.87 .م ,2001 ب064/ بعمل3 
.2 .80 29615 .م ,1949 بيشي 


وانظر: هب. إبدرس بل؛ مصر من الإسكتدر الأكبر حتى التتيح العرى؛ ترجمة وإضافة عبد اللطيف أحمد علسى؛ دار 
النهضة العربية, ببروت. 141/7: ص 47 ولفوامش؛ سيدا امد الباضرى؛ تاربخ الإمبراطورية الرومانية السسياسي 
والحتضارى: ط 7ء دار النهضة العربية؛ القاهرة 451 1) ص 47, 


(119) مصطفى العبادى. المرجع السابق, من /01؟ 4 ٠‏ 15 لآررت يسمي امرجم السابق» ص #لللالا.. قسوزى 
مكاوى؛ الشرق الأدى فالمصرين الأيستى والزومان القاهرة 1844 لل, ول 1/5؟ 71/5 

.27-28 مم ,(قة19) 611504 تعقهم مفلكع ماع عاد امقه م8 عدافنا جوع معان بوثهما .لد (09) 
جوليفييف هوسون؛ دومينيك فالبيل؛ الدولة والمؤسسات فق مصرء ترجمة: فؤاد الدهان. مراجعة: زكية طبسوزادة, 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة, 1450: ص 778: ومصطفى العبادى. المرجسع السسابق: صن 
فيد 


27-29 سلما 03 
جع حنست بتوحممدء أهم جمصفووعة جصدتهمرعذ برع له همه جمذآصدعوه عط ج0 ه10 181:66 
لالتطله يز «(7. ج21 لاذه بصا ع نر عاق زات دامدي بوم ياماق 
8 -عقة دفه انر أنا[ندت تصراع جاع ]دمجت بغ ذه 316 ::8 0ه 1170م ماناو قاركيرت ‏ 
7 ص6 تمصع 
ممق #10 هلبزاصز ج05 جاع موت ج67 نناجا: لأملرة 
ونامنهعة نه ازعم ة جوا]ه 40 نحة اقم قبت دما عنرصتم» 11 وهأ منرم ةه:11 
:6580 .الأ سلكت (3ث) 
.8 بققامطال! نمه .0 ,لرإمحه0 :5 عل0.م 81 ,1471 .و0" :6580 :6627 ,الا سللك يعمو زاغ 
:157 ,م ,(2005) بمشافم8 نمعدن ,هوا .لانوللا عل لعانه ممم معام عماممع و'مس تقول 
بولا 0< مد ووهمما ,وله نم8 مووع معدمة ما لوعهو5 قمه كام ا ا 
و 1 
مصطفى العبادى؛ المرجع السابق» عى 7١5‏ وهامش رقم #: صن 5١5‏ بشير إلى أن نحواً من نصف المجدين فى 
الفرقة الرومانية النالدة الأوغسطية يذكرون أنهم من مواليد المعسكرات. 


لغها 


,6580 ,1لا لات 837 
بوه بكأنهما .123:70 .م ماك بوه ,طاسصماعة ./لا.0 تعمد ز.ه.م 150 ,9-33 لت امت ,1026 ,انهم () 
ماق 


(4؟) عبد اللطيف أحمد على؛ مصر والإمبراطورية الرومائيسة ىق ضوء الأوراق البرديسة؛ دار التهضة القاهرة 
زول ص 15١‏ رما بعدها. 
,12 ,1 ,لالاكا مطمصدة (5ة) 


عوتعاممة بعنه8 اعماممه برط فعتماكمم] ,نردمم مقصمة لدفعمها ع5 يععضده ءا مدلا زم 
.19:30 :16 ,6ل8 ركعاطها :7845 م ,(2001) ,امول سعط هه ممقوم1 


.هه 1ش عمطاعط ,1083 ,لا ,8610 (27) 


وه وملامقعهما عنما حر" ,رلى .ى اثتعالبههم برط .له 2577 .ول( نما ومفمموام '0 كذ (2) 
.113-146 .مم "(1955) ,الا .لالدلا كه ة5-ونى يكام .عق .مو ,"وأامممه الا 


.1083 ,/ا1 .8610 :6627 ,الاملكء (5) 

:5 أادمم ال( 00 ومتاواععهما ناما فوراخ مه .خ .3.6 194 ,6580 ,1لا سلكت ز05) 

.عه كنالكسوداخ ,6627 ,111 ملكت انم 

6580 ,الماك (0) 

1083 ,/1 .8610 رس 

0 ,1 لمذاك بعأاهممعنا مذ ومنام هه مناسا لح نرله ١خ‏ .م (04 

83 ,/ا1 ,اكه ركنم 

.قاءة 157 ,2577 .ول8 ارك أفمموام '3 فوواة (05 

.126 مم بالانادمماعة ./3ا.0 :87 مم ماك بوره مولا 003 

05( باك‎ 111١6580. 

بومعاح .8 جهيخ 41-68 ,159 ,11ل طعا( .8 نه مخ 6كل, 401 .ملح رمه باع5 يعامصمت مه عمد (09) 

621١‏ بم مات بوه بققاطعك ويه .8 :21-22 .مم ماك ,م0 

هل. إيدرس بلء مصر من الإسكندر الأكير حتى الفتح العربى؛ ترجمة: عيد اللطيف أحجد علىء ط *؛ بسيروت» 
17ل هامش 7 

.93 .م ناك بوه غ80 عا معدلا مولة عمد :21 ,م باته .مه ,وماذاخ .6 (#). 

12 .1 ,الا مطومة (ام) 

(؟4) هوسون؛ د. فالبيل؛ المرجع السايق: ص 2774 وعن إجمالى عد القوات العسكرية ل مصرء يرى عبد اللطيسف 

أحخد على؛ أله من العسير تقدير عدد جتود الجيش الرومان فى مصر فى وقت بعينه, ولكن لسكيه برى أنه لم يسزد 

عن 10 ألف أو 18 ألف بعد عام *1م., على أن غيره من العلماء يعتقد اسعاداً إلى الوثائق المكشفة حديداً أله 

كان يزيد على هذا العددء رأنه كان يوجد بمصر وحدات عسكرية أخرى لم يذكرها استرابو, انظر عبد اللعيف 

أحمد على ؛ مصر والإمبراطورية الروماتية, ص 9 45-4؛ و هب. إيدرس بل. المرجع السابق» ص 47, هامش 8 


خا 


ويذكر مصطفى العبادى؛ أن إجمالى العدد فى عصر أغسطس 77,8٠٠‏ ثم خفض 17,90١‏ فى عصر تببريوس؛ ثم 
خفض أخيرا فى القرن الدان إلى ١1,9٠٠‏ جتدى. مصطفى العبادى, الإمبراطورية الرومانية؛ النظام الإمبراطورى 
ومصر الروماتية» دار المعرفة الجامعية, ,١448‏ ص 04١؛‏ ويرى ريكارد السنون بعد دراسته ليعض انقوش؛ أن 
العدد الإجمالى قبل عام 7 كان حوالى 1١.٠٠٠١‏ وف عام لم كان ٠٠:,12؛‏ ول عهد تراجان كان 
1,6٠٠‏ وق القرن الثان كان حوالى ١١0٠+‏ جندى. .32 .م باك .نه ,00اكاه 8 

هم 165 ,401 جه .6-5و .. 8610 () 


:86 172 ,8010.180 :هم 28,59 .3,2 63 ,21 يا فهممم .8 مم5 () 
.مه مقاهمنا .لا :105 بم ياك .مه بههاطمومعطيس؟ .© :.نا.م 189-194 ,85 


+157 بماك متهن ,8 بكهامطء ةل( مه .0 ,برمموط زثم) 
.621 بم مات ممه بوقاطءممعطيس ب () 
.هم 188 ,315 .مده .اه5 (). 
39,52 نود +8 عو5 6 
حيث يتضمن تسريهاً بسبب عرض عضوى لشخيص بدعى تريقؤثيبن دبونيسبوس من أكسيوييخوس الذى النحق 
بالخدمة العسكرية؛ ولكده لم يستكمل مدة تخدميه يسيب إصابته يحض عتامة عدسة العين وفصر التظرء لذاتم 
تسريحه من اللندمة العسكرية بواسطة الرالى بعد أن خضع أمامه للقخص العسكرى ل الإسكندرية 
983770675 متهن فار[ن] اوهالخععة :مدعا 
نرشه ب[و)ناسعخه 1 
"رباعم لاثم" 2 رو فأصوعدط :لاما 


وه ,43 .لون عمق .اناه عمم مم1 ,ها ممومة )0 صدوو 0 أأقممواعومع بتعوع8 مم5 
ا .2 يانه بوه ,السامماع_ .0.00 تممه الال دصدامز0 .5.07 ,1953 ,2 
67 م بات ,وه بهةا طعكمءطيه؟ .2 :1936 .الاك ناك "امه ناثلة سهصماما0 


تعتافققق لاعن مصادر التاريخ الرومائ. ذار النهضة. يروث 1419/١‏ ص /11١118؛‏ وهامش «. 
حيث يذكر “أن الجنود المسرحين من القرق الرومانية (5م68100.!) فلم تجر العادة على منحهم براءات عسسكرية 
بعد عشرين عاماً من الخدعة حيث أنهم ل الأصل رومان لأنه لم يكن يجند فى الفرق سوى الرومان. وإذا كنا قد 
عثرنا على عد قليل جداً من البراءات العسكرية المنوحة منود القرق؛ فا قد منحت هم ى ظروف استخانية أو 
غير عادية". 


1١ ,رودم‎ 315, 188 
٠.10 


.93:98 بم ناك يمه كغطه8 عا ممولا عمد (0) 

(09) دولالد دادل؛ حضارة روماء ترجمة: جميل بوافيم وفاروق فريد: مراجعة: محمد صقر خفاجة: ذار فخة مصر 

للطبع والنشرء 9419/4, ص 54 7ه ؟؛ م. ب. تشارلزورث ؛ الإمبراطورية الرومانية: ترجمة: رمسزى عبده 
جرجس: مراجعة: محمد صفر خفاجة, المينة المصرية العامة للكتاب, 141915 ص 87. 

101 بم باك رمه بععظه8 عا مولا (88) 


أمنوهامعرهده سعلط 16 بممجعدم ,/لا.م نهم امم 2 ,113 ,112 .وده .اغ5 276 ,423 ب 8010 (93) 
ممه 11 ,468:491 ,8 ..طعالية .5 :50 :38,39 مله .1990 امول علط بمعللعنا بالأمه .ل بع عملم 
.هما :اه 175 .1451 .0.0 :.0.م 


م 


.0ه امع *2 ,112 ,عوط ,أ56 > ,423 .86610 (91) 
.5.24 ,39 مل« باك ممه ممم لام ركف 
:2632..لا80 ر) 

.طق خم “2 11١‏ مده لم5 » 491 رطعتاد .م (3) 


.163 معقاع مذ يعمائهم كم 
وأشارت وليقة بردية إليه باسم "أسطول الإسكندرية الإميراطورى" أنظر: 


نا ,48 1451.175 ببود0.م 
دسامة ]دعجم ' متم مع «امذقده ممه 
(04) ج هوسون و د. فالييل: المرجيع السابق» ص 77/7710 
.هلم امع “2 بزائف ,38 ١06.‏ .ناك مه بممجاهمم ,ذا بم (0) 
.21-25 بوم ,1973 ,10 .. 7ق ف8 ,"سجعنامعك؟ كسك أن امع صادثامع عط]” بمعأحوه ./لا ب زاك 
اطخ ؤو للع 113,11 ,ممم زم (6) 
64 جر باك بوره ب66طه8 عنا معدل (60) 
101 .م3015 عاطه؟ قتطا (#) 
(10) ج. هوسون. المرجع السايق, ص به تل 
+20 بم ماك بوه مكانسعنا 30 كم 
مصطفى العبادى, مصر من الإسكندر الأكير إلى الح العربى» الفاهرة, 1535؛ عى 07 ؟, وفساروق الفاضىء 
المرجيع السايقء ص 87087 
1م نأك بوه معمطم8 عا مول 67م 
156 هانعم طبه .8 :138 .م باك بوه ,مقسيعمم ,لاه نهم 119 :213 رمدم باء5 140 ,8010 (") 
141 .م ,1952 آلا باوب لل ,*تمروده دأ عموتاتا كمه لمأجعمم1 
(15) عيد اللطيف أحمد على مصر والإمبراطررية الروماتية: دار البهضة: الفاهرة ©3155 ص 099١1١9.‏ 
“ والمصادر والمراجع التى أشار إليها. وعن السياسة القانونية هادريان واصلاحاته» أنظر: 


-141 .وم .1934 .24 .5ل "ممألفا! أن ممعم نمه بعزامم أموما ع5" ,«أعطكوماط عام 
33 


عه ممصاوعط لاط على 117 ,86.372 اعمط يكتعنالالط حارم قم له ,159 ,آلا للج بط ممه (09) 
.مه ,ل مع أناوههنا :28 .30 ,يان 
.2 10 19 عاطها مه :82 بم باك بوه عم نم8 عا ممولا (01) 
مم ماك .ره .وهنا ل( 78 
(/) م. روستفترف, تاريخ الإمبراطورية الرومالية الاجتماعى (الاقتصادى, ترجمة: زكى على, محمد ليم سال 
القاهرة /اه 14 ص 145 


:40 بم ناك ممه مداه ب 


160-61 .م ربا بره بكقامطء ال لمة تردموم (04) 


4م 


-223 ؤملط ,1936 يعوطنة حمخ بعثايه/ .لا ,قت وتمصم)! مص كالم" بجو ,1 با" ,لال كالح .م (05) 


هوسون وفالييل, المرجع السابق» ص 747 


:386422-16 :85 :364 لاا .8 :7427 ,.5.8 زظية 4كا .428 هلم 174 ,225 بذ .م (5) 
.4595 ,62 ,ل0 .5 :7361 :7360 ,5.8 


.7 ,51" :1896 ,لا. 8.6 ,33,34 يعواللا 174:8 بطعتلة .8 (7) 
.174 .لماه .5 :34 ,عوا/وا .م (0) 
.3-4 ما ..34 بعاللا .0( 
)8٠‏ سيد أ"مد الناصرى. المرجع السابق: 577/715. وتتضمن بردية نشرت حديداً فى جموعسة أ وكسسيرينخوس 
وي على وتنقاس اعد لاز وف توس عزوي آل بكاوي امدقم وير للج 51م الي 
إميراطوراً بواسطة الجنود الشجعان (01أع0ها//6. 
معد [يصهد ام مم[ ]ع بعك :6-7 ها ,4592 ,وريم 
,1( مناكهمعكت [داس] كيفام باباع* 0خ مانا مسكهم»«مانات 
(81) م. روستفتزف, المرجع السابق. 415--/ا/81] يبيد أحند الناصئ. المرجيع السابقء ص 517. 
+210 بع باك بعة 861166 عا معدلا :21 .م بماك بوه بكادها ,اماع56 (3) 
حيث يذكر الباحث الأخير أن زاتباباليتدى إؤاد إلى عد الاميراظوزا روفينان إل 7٠٠١‏ دينار سسدوياء وق عهسدد 
الإمبراطور سيفيروس حوال عام 4 آ, توجل بشانه وله ارفها .41,417 +“ ددينار سنوي وأنه يفل 
الرقم الأوسط. 
(87) فعلى سبيل المدال أوريليوس كاليورينيوس أبوليندس: بعد خدمته المسكربة فى أحد القرق الروماتية؛ وتسسريعه ثم 
تعينه ل منصب المشرف على الإيديولوجوس: بعد عام 4 ٠؟‏ ميلادية. راجع: 


.كموماكه ١0‏ ممصم قجه عتمجوعاماة 136 ,لرعدمدد5 .2,8 :3751 ,11 26 ,1107 مرلعوه1 
.129-130.وم ,1970 ,ه10 
:81 بم ناك بوه مم8 معنا عمدلا (*) 


وسيد أحمد الناصرىء المرجع السابق» ص /731. 
673 بم ماك بون بالمعططول لكر مو5 (85) 
,680 .م ,413 ولط مناك ننه بممتمطمل الى :.ة 461,200 مولز رعطع بللا ك9 
(417) هذا أشيه بسياسة البطلمة الأوائل بخصوص منح الجنود اليوناتيين أراضى ليقيموا عليها ويهيشون مسن ربعها 
باسثمارها بطريقتهم الخاصة وقت السلم. أنظر: محمود إبراهيم السعدن؛ تاريخ وحضارة مصر ل العصر البطلمى. 

القاهرة 25 لان ص 44 

1 0 لل 
:4 97,201 بول رباك بوه ممعم طمل .لله :175 جرع ,لامكا ...80610 )1 


و 


(8) محمد فهمى عبد الباقى؛ “الوضع القانون للأراضى ى مصر فى عصر الرومان حت القسرن الرابع المسيلادى” 
الججمعية المصربة للدراسات النارينية: انجلد السادس والثلائون؛ 1485 ص © 7سا3؟. 


ممصم عن ومامية صنحرمع 156 وز وأطراءفمازام" معيد0 ل عمد .هه 217 ,79 بعلفلا .8 0617 
:15 454 بم ,1966 بمصقاتال! .مده . .ما هدم للا "مومع 
و فاروق الفاضىء المواطنون الرومان ى مصر ف القرنيين الأول والثائ الميلاديين» مركز اللدراسات البردية, املد 
الخامس؛ القاهرة 38244 ص #الاسالا. 


.0خ مامع0 “134,3 ,جم .اء5 > 1680 ,8010 (2) 


لذن 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 
١‏ المصادر الأدبية: 
.163 ,تمساععها ما يماتدم ٠‏ 
.30 ب بعةاسادامع ,تعهصدملا 156 برحتاط - 
١ 2.‏ ,اأالاءا ,مطهماة - 
١١ 7‏ بفاوعواط ,مدامانا - 
النقوش: 


لانمقلتاها «سدمتامتعكما كنمرمن) - ...آي 
مسصدععه 6 «سممليمضعكها كنام)0© 8061 .لق > .6.1.0 
.(لهمهة6 .ه) ععامعوناعم عهةتومج جع لدعةع م0 وعممتامفعهما > .1.0.11 - 
 *‏ الوثائق البردية: 6 
بمتاععى بد معمكدا؟ معط اعا ممه أ فس وفو اط تإاءتاوذاامروعة .8010 - 
(1895-2005) .واولا 19 وتاعع8 معوسصمءنا عطعوتطعع 6 


لمة امسق 5 بن بالاعغدعره0 .5 .8 لك ,رمدم عاعطا لصة 1015 ااتنالرة؟! ,برو ,2 - 
(1900) دم0هما .طاتمهه11 ,0 .2 


- 8, عناونه1 ,8 منديعن 6 .0 بعااتفتمق 4 .ل .] لهرهظ عبمزمدط وعنا ,.لهنه‎ ١]. 

,(1939) ماوع الله .6 .لأا قمة معتعدء5 .ل لاممقالة .كا ,كاوعا - 

كاذ كله عأأ-طنوه و كط عمساه/! طعمع .كاملا 11 ,رمدم مموتطء ناا ..(علاة .ط + 
.193-197 ,مه 


دمتنوممامدع أرروع عم برط لعوتاطناه .أعرمده دااع سرطجي:0 156 ,و0 ,6 - 
فصة أمظ ,5 بك بالعكمعم 6 .6 .8 يله مممدماءوأممعلة ممصم -معع,0 مز عنمو 
.(1898-2008) كاهلا 72 ,تعطاه. 


كلمقانره مطمل عا مذ أعرموم وثثما همه عإععر0 عط آه عنوملهيقه .ابره ,م - 
-1911) ؤاهلا 4 يوعطاه لمة ومكمطمل ب بخ يدناك .ك بة بلع ,#عتوعطعمقا/ا ,لمانا 
.1952 


ذا بعم ممدتاه! ماعلءه؟ مالءعفعوماعهناططيه) تمتتما ع أعمع ابردم ,.لوم - 
5 .قوعملا //ا قمة اللع/ا .لع .ععمعمها؟ (منانوع مأ تمتتها ء أعمع أرزمده عأل ممعم 
.(1912-2008) واهلا 


إوندا 


4 تعطاه مه أمظ ,5 بخ بللعفوع0 .ط .8 له .أورموط كتدسططء؟ 16 ,مع .م ٠‏ 
(1905-1976) .واملا 

.موط) .1967 ,قعلأعا ,الإتعاكعمز5 ل ,2 .له ,آ أكرمدم مأكممعو/لا عط ,.عواللا .0 - 
(1/1* .881 .لهننا 


لمةتطنا امعو دمداما قمة عاموط عق عاععماء8 عطا مز رمدم علهلا ,علولا .م - 
,ماممه؟ لمة معننوا! بوعل ,وعااء ثلا .8.© لمة اعنصدة .ع.ىة ,065 .6ل .له | .امد 
1967 


6ه ممتعة اام ,معام زوعم كله تعلدساءنا ععطءوت ماع طعبطاعسسوة .8ق - 
لعععلمتهن عه كلقصنهل مز لعطاكتاطيام كممتامارعكما ,غ05 ,تورمدط بممامعم يعمل 
.(1912-2006) كاهلا 26 عملوأواعم5 .1 برط وبوء8 بوعبهوملهاة 

.© .© لمةغمسا .5 .م .لت عولفمط صمقت نمه مملهمآ ,أعرمده أعماء5 ,.موم .اع5 - 
.(1932-1942) واه 3 مدوك6 

ثانيً: المراجع والدوريات الحديثة 
١‏ المراجع الأجنبية 

.انآ كدمةطكسعخ .عم ودف :كزامومعال؟ ون وديم وعدملا متنقا ى ,لالم ,لخ .لم٠‏ 
113-149 .مم ,1955 ,للا 

.2 .وله ,296 .194978 ,24 بيط .2 .رده باكؤموط اكنائزة؟ 11116 ,ل ركمية8 - 

,506 .انظ معدم .مم1 ,جما مقوم؟ كه بممومتاء21 عالعم ماع مم8 ,بعوع8 - 
.1953 ,2 و5 ,43 .أو 

عط فعابا عدم معطس عأممع 5*مدتلدة] ,.2 بكقامطء71 لمة .2 ,لإدمة0 - 
.(2005) بانهاأ:8 غدعم0 ,1ع11000 ,010لا 

,10 ,.ظ.ق.ف.8 ,"كناممتتوععع1 كناألسهات ,ه الع« دامع ع1" ,للا .8 ,ع0 - 
21-5 .مم ,1973 

,24 ,85ل "ممعلفدة] ,ه كمرمقاعظ لمة برءأاوط لموعنا ع1" رمأعطكهممه عم" + 
.141-53 .مم ,1934 

عألرمممع8 مخ ,مدتءاءهز0 غه مواعم ع1 0 أمتروع مقدهظ .عم ,دمكدمل - 
.(1936) عتمصمقالد8 ,2 .املا ولمة .]1 نز .له يعم أمعأعمم زه س5 

5ع01دا؟ ,"عنممزعومظ بزامدع عط مز كاععاعمم مه كم لةسعمط" .11خ ,كعوول - 
.115-125 .مم ,1960 ,لمه0:1 ,اأعبواءةا8 اأكه8 ,جما لمن أمعسصته00 مقدم؟ مز 
.مم ,1954 ,40 ,شظ,ل "زعو ولط مة تاملزوعم 5باعماعمط! 16" ,.1! راكها .1 » 
68-3 

.غك ,العتاعاعوز2 فق عتكنوسة '0 عامووع 'ل عوتقمرهظ عفمممنا ,ل ,تعأنودما - 
.(1918) ,اناك ما ..40م12 


م 


بكوع5 وملمعمواء يعاس مقورمظ ععلمن أمرويع مز عقأنا ,وتدعا المنطمعلة - 
,(01983) 0 


.مم8 ,"لمها لمتعدتومط وده م لعمتصعه كءزلام5" , 
,143-148 .م ,1980 


-13 .م ,(1979) ,19 طقق8 باأمروع مقصمك؟ مذ ومأندداءء كنهها5 ,© ,ومداء* - 
45 


ا ,"امم مقصمع عن ومسل سنحيمع ع5 مز ال حم بع .ل رقع)ة0 - 
١‏ ,ممقاتا! .مهم . غما بهمم6 


بجعا بمعلاعنا ,لالظ .ل .ع معصسمه ا دعل ع8 ,لاط ,ممدوومم - 
,1990 لمملا 


بمقتاءاءه01 م كأكناهناخ م50 أمبوع ره غعماعم5 ع1 ,,/لآ0 ,طاستمماعم 
.1935 ,واعماعنا 


دلوم آ ,عومة اسه بامترو محصوم مز وعأءوقيومة ععتل0اه5 ,وماكاة للعهطء8 - 
.(1995) ارملا علد لم 


.0 ,تممه" بكمو هاده 101 مقدم؟ لمة عتقدمع امه ع1 ...2.8 ,لإع مويو - 


عطا كه غطهنا عط مذ وي لحمقره1 و0507 ا 2154 بواطاعدووعطنة؟ - 
1956 .بو شدديه /1 ,و2 م لم640 -.8.6 332 ,رمدم 


,1952 ,1/1 .امل ,,ظ.ة.ل ماسر" مابكدمناسستنوموع. اهزبعمجب .1" , 
.121-142 م 


ع8 اعقطممظ برط لعنداكمم؟ ,زدمخ مقصمظ أمأمءعمصم! ع1 ,ععده8 عا ممولا - 
2001 لوول ع1 هه مه0نمنا بعولعانام 


؟ - المراجع العربية: 

إيدرس ه بلء مصر من الإسكددر الأكبر حت الفتح العربى. ترجمة وإضافة عبد اللطيف 
أحمند على؛ دار النهضة العربية: بيروت»؛ 151/7 

تشارلزورث؛ بء الإمبراطورية الرومانية ترجمة: رمزى عبده جرجس؛ مراجعة: محمد 
صقر خفاجة: افيئة المصرية العامة للكتاب: .١495‏ 


حسن الإبيارى وحسين يوسف؛ تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى قى عصر الرومان؛ 
القاهرة .7٠4‏ 

دونالد دادلى: حضارة روماء ترجمة: جميل يواقيم وفاروق فريد, مراجعة: محمد صقر 
خفاجة: دار فضة مصر للطبع والنشر ١91/4‏ 


لخيا 


روستفترف. م.. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى؛ ترجمة: ذكى 
على؛ محمد سليم سال القاهرة .١581/‏ 

زكى على مقننة الإديولوجوسء القاهرق /195. 

سيد أحمد الناصرىء تاريخ الإمبراطورية الرومانية السسياسى والحضارى؛ ط 2 دار 
التهضة العربية؛ القاهرة (15915). 

عبد اللطيف أحمد على؛ مصادر التاريخ الرومان؛ دار النهضة. بيروت .١91٠١‏ 

0 » مصر والإمبراطوزية الرومانيسة فى ضوء الأوراق البردذية:؛ دار 
التهضة: القاهرة .)١95(‏ 

فاروق القاضى: "المواطنوت الوومان فى مصن.ف#القرنين الأول والثاى الميلاديين" مجلة 
مركز الدراسات البردية؛ اجلد الخامس» جافقة عن شمس: القاهرة .١98/‏ 

محمد فهمى عبد الياقى» “الوضع القانوىئ للأراضى !في هصرا في عصر الرومان حتى القرن 
الرابع الميلادى": الجمعية ألضْرية للدرانات التارينيّة: للد السآدس والثلاثون» 3546 

محمود إبراهيم السعدن؛ تاريخ وحضارة مصر فى العصر البطلبى. القاهرة .7٠٠5‏ 

مصطفى العبادى؛ مصر من الإسكندر الأكير إلى الفتح العربى؛ القاهرة» 1555. 

مصطفى العبادى؛ الإمبراطورية الرومانية: النظام الإمبراطورى ومصر الرومانية: دار 
المعرفة الجامعية» 15519 

جونيفييف هوسون. دومينيك فالبيل؛ الدولة والمؤسسات فى مصرء ترجمة: فؤاد الدهان» 
مراجعة: زكية طبوزادة دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة, ©19528. 


بقلم الأستاذ: رماي بلقاسم ” 


روما وسياسة الرومنة:فق. شمال إفريقيا 


( تلد المجرببن نموؤجًا ) 

بعد تدمير قرطاجة سلة1145ق/م تويلا إلى ولاية روفائية أصبحت منطقة المغرب في 
أيدي الرومان؛ رغم ذلك لم يكن من السهل تحقيق احتلاله المنطقة؛ فلفد واجهت الرومان 
ثورات ومقاومات عديدة في مختلف أنحاء المنطقة: إلا أن الرومان أكملوا سيطرقم بعحقيق 
انتصارات على المقاومات وشرعوا في تحقيق قدئة المنطقة» وفي استكمال سياسة الإخضاع 
العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقاضي أو ما يعرف بسياسة الرومنة. 
١‏ - السياسة الإدارية الرومانية في بلاد المغرب ودورها في سياسة الرومنة: 

يجمع المورخون على أن الاحتلال الرومانٍ لبلاد المغرب تيز مدذ البداية بالتدرج والبطع 
وبالتدرج نفسه اتسمت به الإدارة الرومانية وأجهزتا في المنطقة في إطار تحويل الأنظية 
الإدارية المغربية إلى أنظمة رومانية خالصة؛ والواضح أن السياسة الرومانية الإدارية يزت في 
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بدايتها بالمرونة ”'", وهي ضرورة تطليها التطورات السياسية الإدارية والعسكرية في كل مناطق 
الإمبراطورية؛ واقتضتها ضرورة تحقيق أهداف روما في بلاد المغرب؛ وهي الأهداف الني 
تعمحور حول تكثيف الجهود لنبيت السيطرة الرومانية: وبالتالي تمهيد وقيئة النفسية المغربية 
لتقبل الحضارة الروهانية بمختلف مظاهرهاء أي قبول السكان لسياسة الرومنة. ويرى عدد من 

المؤرخين أن أبرز وجوه المرونة الرومائية في هذا الميدان تكمن فيما يلي: 

أ - اللامركزية الإدارية: 

وكنخل في عدم ,جدل مدينة معزبية خاضعة للرومان: تسركز ليها السلطة الإدارية لكل 
الخنطقة المغربية» وتحت سلطة مسؤول رومان واحد, وبالتالي اعتماد سياسة تقسيم النطفة 
الخاضعة إلى وحدات إدارية (رمقاطعات) لكل منها مييطة مستقبلية وربطها بإدارة روما 
المركرية المباشرة . وهذا التقسيم تتح أهلدافه في أنة يمكن لحكامها مسن السيطرة عليهاء 
وكذلك جمع الجباية المخعافتي وخاصية المنتحياتبالزراعية وتصيديرها إلى الرومان كذلك تسهيل 
عملية إخضاع العناصر الوطنية الثائرة تعلى الرومان ..»إضالة إلىإذلك فإنه كان هذه التجربة 
صلاحيات واسعة للحكام لاتخاذ الإأجراءاث السريغة والراذعة دون اللجوء إلى السلطة 
المركزية في روما . وكذلك فإن صغر مساحة الولاية كان يساعد الحاكم على معرفة كل 
دقائقها وعن كثب في شن المجالات. 

ويتضح من قراءة بسيطة هذا النظام الروماي مدى حذر روما الشديد من تعرض مصالحها 
لأي خعطر في هذه الخاطق البعيدة عنها سواء كان خخطرا محليا وطنيا ضد مصالحهاء أو خطر من 
قبل ولاة روما الطموحين في الانفراد بالسلطة في المنطقة الغربية: وبالتالي فهذه العجزئة كانت 
قدف إلى ضرب طموح هؤلاء الحكام في التمرد ضد السلطة المركزية ورقفضا لامستقلال 
الجاليات الرومانية بأي مقاطعة". 


ب - المناطق المدنية والمناطق العسكرية: 
يلاحظ أن الرومان قد قسموا بلاد المغرب إلى نوعين من الخاطق الإدارية وذلك حسسب 
مدى توغل النفوذ الروماني بماء ودرجة خضوع السكان هذا النفوذ. 
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فالنوع الأول يتمثل في المناطق الأكثر أمنا وهدوءا لأنه مضى على احتلانها زمن طويل و 
في هده المناطق يستبعد قيام أي ثورة ضدها فهي ذات حكم مدي تحت سلطة حاكم يتمع 
بالعضوية في مجلس الشيوخ . ولقد تمتع إقليم قرطاجة هذه الصفة المانية ثم منطقة نوميديا 
الشرقية عندما تم تحويلها إلى ولاية رومانية جديدة لسنة 45 ق.م 29. 

لكن المناطق التي كانت نشطة عسكريا ضد الاستعمار الرومان؛ فإنها تطلبت وجود نشاط 
عسكري رومائي فاعتبرت مناطق عسكرية أو ولايات إمبراطورية كما عرفت خلال العهد 
الإمبراطوري؛ ويشرف على هذه المناطق ضباط كبار يعينهم الإمبراطور مباشرة دون مجلس 
الشيوخء وبمارسون عملهم بتعليمات الإمبراطور 9 

ويلاحظ أنه عندما تستوقي الإدارة العسكرية نشاطها بالمنطقة أي عندما يسود الأمسن 
والاستقرار وتضعف الخركات الثورية الوطنية يتم إحلال الإدارة المائيسة مكان الإدارة 
العسكرية وبذلك ينضح دور سياسة التفسيم والعملالعسكري في تجسيد الرومنة في المنطقة 
المغربية. 

والظاهر أن هذه الستاتية الإدئؤاية [الماقية زالمتكوية رتعولا إلىايو ليوس قيصر نفسه حيصث 
ظهرت في العهد الإمبراطورى بجلاء عند إغلائه عن إنشاء الولالية الإفريقية الجديدة في نوميديا 
بعد نجاحه في الحرب الإفرّقيّة ”7 اعرّض آنا يَضَمَها إلى ولاية إقريقية القديمة لأنه يظهسر أن 
انوميديا في نظره كانت تشكل منطقة غير آمنة ومن الضروري أن تظل معزولة عن الولاية 
القديمة التي سارت فيها سياسة الرومنة بشكل واسع. وحتى لا تصلها آثار الثورة الوطنية التي 
كان خلفاء " يوبا" يقومون بما . ويظهر أن سبب عداء قيصر للولاية القديمة يعود إلى الموقف 
.الذي اتخذته جاليتها والسلطة الرومانية تجاهه أثناء حملته عليهاء لذلك كان حذرًا ومرتابا منها 
ورأى ضرورة القصل بينهما "". 

ولقد عين قيصر (036530©) القائد * سالوست" لأن يكون على رأس الولاية الجديدة 
وذلك نظرا لعداء * سالوست" الكبير لأتباع " بومبي” ومجلس الشيوغ؛ ودفاعه المستميت عن 
الحزب القيصري و دوره في حملة قيصر على إفريقيا. 

وبعد القضاء على ثورة * أرابيون” الوطنية ثبت قيصر أسس المستعمرات الإقطاعية التي 
كافاً يما قيصر رجال " سيتيوس” في نوميديا ليجسد بذلك سياسة الرومنة وبذلك انتقلست 
حدود روما إلى ما وراء نوميديا غريا 00 
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وبالتالي كان هذا التقسيم الإداري فيصري الأصلء والهدف المدن منه هو تنظيم أساليب 
أكثر إيجابية لأهداف الرومان في المرحلة الأولى ويمكن مقارنتها بما حدث في كل من نوميديا 
وموريطانيا. 9 

ج - إفريقية البروقنصلية: 

تتمئل في المنطقة التي ورثها الرومان عن القرطاجيين عام 4 ١ق.م‏ حيث كان نظامها 
مدنيا منذ المرحلة الأولى و النشاط العسكري كان فيها قليلا والسبب الذي جنب هذه المنطقة 
الإدارة العسكرية هو أن قرطاجة كانت تتمتع في العهد القرطاجي بسلطة مدنية تعود النساس 
عليها فاستفاد منها الرومان كما استفادوا من الحضارة القرطاجية: ”''؟ إضافة إلى تغي الوضع 
السيامي بعد سقوط قرطاجة ووقوف بعض المدن المستقلة إلى جانب الرومان كل ذلك أدى 
إلى تفكك عنصر الوحدة والتضامن القرطاجي المغرييها جعل الرومان بطمسون إلى الإدارة 
المدنية لرومية المنطقة بالتدريج. 

ويؤكد المؤرععون أن بنو يديم جاليفة اومان كانتب لامي ليقي للولاية الرومانية حيث 
اعترفت روما بالأراضي القرطاجية التي ضمتها تملكة ترميديا إليها قبيل سقوط قرطاجة» خاصة 
وأن تلك المناطق الجبلية الصحراربة موطنا لقبائل يصعب انقيادها لسيطرة أجبية فهي لا 
تعرف الاستقرار» ويضيف أحد المؤرخين أن المملكة النوميدية كانت أشبه بمنطقة عسسكرية 
بالسبة للولاية الرومانية وأن ملوكها الأوائل قاموا بتمهيد المنطقة لمستقبل كانوا يجهلون هويته 
لعدم وضوح الرؤية البعيدة لديهم حيث ساد جو سياسي مشحون بالضغائن: فاعتيروا الولاء 
للرومان أسلوبا وحيدا للمحافظة على المملكة النوميدية وهو الأسلوب الذي جنب الرومان 
مشاكل كثيرة وعاد عليهم بفوائد سياسية واقتصادية عديدة 9 


د - موريتانيا وازدواجية الإدارة فيها: 

القد ضم يوليوس قيصر توميديا (071012ال8) رسميا للممتلكات الرومانية سنة 45ق.م 
وأصبح ا ملك الموريتاي» * بوكوس الثاني" حليفا للرومان الذين حققوا بذلك مكسبا إقليميا نحو 
الغرب وتسامح قيصر مع " بوكوس الثاني" بضمه الجزء الغربي من نوميدياء كما كافا على 


ه14 
دوره في حرب قيصر الإفريقية. واستمر بوكوس على نفس النهج الموالي للحزب القيصري إلى 
وفاته سنة "ا“اق.م وبذلك قدم خدمات كبرى لمصالح روما منها حماية ظهر للولاية الجديدة. 
وبلاحظ أنه بعد وفاة” بوكوس الثانن" تم ضم المملكة الموريتانية مدة ٠4‏ سنوات تحت الإدارة 
العسكرية بأمر من " أوكتافيوس" ليتراجع عن ذلك سنة © 'ق.م عندما نصب " يوبا الفساني" 
ملكا على موريتانيا الموسعة والممتدة من حدود الولاية الجديدة . إلى ابيط الأطلسي. ولم يعمل 
يوبا الثاني" إلا على مساعدة تغلغل النفوذ الرومان في موريتانيا بصورة أكثر ما كان عليه في 
نوميديا وبذلك استأنف * يوبا الثالي" مهمة "بوكوس الثابي" لكن بجدية أكنر وإرادة أقوى 
التجسيد سياسة الرومنة؛ وتدل على مخلفات الملك " يوبا الشاني" وخليفته * بطلميوس”" 
(كناعهم»1جخ8) في عاصمة الملكة شرشال (5581214 مع)!37. 
والواضح أن دور ' يوبا الثاني" قد جسد التبعية الموريتانية للرومان في جميع الميادين بل 
اعتبر " يوبا الثاني" مسؤولا أمام الإمبراطور على المصالح الإدارية والاقتسصادية والعسسكرية 
والرومائية في بملكته في جين بكانت في عهنٍ" بكوين الثاني* تيعية بيياسية أكثر منها عسكرية أو 
اقتصادية. 
وبذلك فإن موريتانيا (13012©]داه1!) شهدت حكما مزدوجا بين #الاق.م -4 «ق.م 
فالحكم العسكري دام ثمان سنوات (08)» واألحفت فيه بأملاك الإمبراطورية: والحكم المدني 
تمظهر تحت عنوان المملكة الموريتانية امعد إلى فاية " بطلميوس" عام ٠‏ 4م حيث أعلن بعد ذلك 
الإمبراطورى "كلوديوس" (0105دج!©) عن الفصل بين موريتانيا القيصرية وطنجة؛ وأن كلا 
“منهما أثبح ولاية إمبراطورية مستقلة عن الأخرى وذلك عام 47م وبذلك ظلت موريتايا 
ضمن المقاطعات العسكرية التي يتولى أمرها الإمبراطور وحده إلى نهاية العهسد الإمبراطورى 


لين 


الأول عام 14م 

والمرجع لدى المورخين أن إطالة عمر الإدارة العسكرية في موريتانيا مسرده إلى صسعوبة 
التحكم في المنطقة وأن الحكام انحليين لم يتمركزوا من التمهيد للاستعمار الرو مان الكامل: 
ويعلل المؤرخون ذلك بالحروب التي فرضها سكان السهول العليا" الجزائرية” ر المرتفعات" 
االمغربية” على الرومان ما فرض عليهم إبقاء الإدارة العسكرية إلى زمن متسأخر 7*'' بل إن 


4 
تراجع الليمس "المستعمرات الحدودية" (1.18155) الروماني مالا ينبى بحالة الطوارئ التي كان 
عليها الرومان أمام ضغط قبائل السهول والجبال إضافة إلى فقر المنطقة زراعيا. 

ولقد لجأ حكام موريتائيا الرومان إلى أسلوب التحالف مع القبائل للحدود لدرء خطرهاء 
وقد دلت على ذلك نقوش *وليلى"(1/010081115) التي احتفظت بنصوص اتفاقيات مسالمة 
مع قبائل * البقات" (8008785) *' والتي سكت الحواف الجنوبية للمستعمرات الرومانية 
في السهول الداخلية. وعمومًا لم يتجاوز التوسع الرومان في موريتانيا السهول الخسصبة 
والسفوح الجبلية والهضاب المطلة عليها وهي المناطق الغنية زراعياء وبا مدن وقرى مغرية 
قديمة. 

- السياسة الاجتماعية الرومانية في بلاد المغربية ودورها في سياسة الرومنة: 

يلاحظ أن القوانين الاجتماعية الرومانية لسكانّ الولابات قامست على مبداً الطبقة 
الاجتماعية: وعلى مبدأ عنصري يجعل الإنسان الرومائ في المرتبة الأولى بين مختلف الأجاس 
البشرية. ولقد سُمحّ مع ذلك ليعتلف اتمقات بالالدماج والارتقاء التدريجي وفق شسروط 
معينة ووفق القوانين المتعلقة بدرجات المؤاطنة.لتصل إلى درجة المواطنين الأصليين؛ رغم ذلك 
فالباحثون يؤكدون أن غموضا كبيرا يكتنف الحقوق والواجبات الممارسة يوميا مسن طرف 
المتمتعين بصفة الرومنة والمؤكد قلة المعلومات المتعلقة بوضعية المغاربة الاجتماعية في أواخر 
العهد الجمهوري وبداية العهد الإمبراطوري. فالتشريع الإداري الرومان لم يبرز لبلاد المغسرب 
إلا في القرن الثالث الميلادي ذلك أن العهدين المذكورين لم يكن يهم أباطرته من إفريقيا إلا 
العزود بالمنعجات الزراعية؛ ودعم الاستقرار والأمن في إيطاليا وولاياتها الأخرى وبائتالي ثركت 
هذه الأمور الاجتماعية المغربية للحكام اشخليين الذين انشغلوا بجمع الثروة ليس إلا. 209 

ويذكر المؤرخون أن الأباطرة اهتموا بالطبقة الارستقراطية المغربية وشجعوا الاندماج في 
الوضع الجديد. وبالتالي تنمية التأثير الروماني في المغرب مما أدى إلى ظهور طبقة أرستقراطية في 
الملدن اشتهرت بولانها للرومان؛ وارتباطها المصلحي معهم . أما الأغلبية فكانت تعيش على 
هامش حياة المجتمع الارستقراطي؛ وأبرز مثال على ذلك يتضح في أنه عشية سقوط قرطاجة 


ينذا 

اسنة 1١45‏ ق.م لم تنم اللجنة التشريعية المكلفة يذه الولاية إلا بعحديد الولاية وتتصيب الحاكم 
ووضع ترتيبات لعلاقة الولاية بالمان الحرة الحليفة» وتنظيم الجباية ”""' وهي أمور ذات طابع 
استعجالي. 

وهكذا ظل السكان عرضة لتصرفات الحكام الحرة حيث أنهم كثيرا ما أساءوا للسسكان 
بدافع الحرص على الثراء السريع *'؟ لأن السلطة المركزية بروما لم تمنح الحكام صسلاحيات 
تشريعية. وهذا يدل على أن التشريعات الرومانية لم تكن قتم كثيرا بيضايا الشعوب الخاضعة 
فاء اهتمامها بالشعب الرومانٍ ومتطلباته وذلك رغم ضخامة التشريع الرومان في العالم فإن 
حظ شعوب المستعمرات منها كان ضنيلا. 

ونسسحج أنه ما عدا المتمتعين بصفة رومانية أو مواطة لاتينية فإن جميع الشعرب الخاضعة 
للرومان في إيطاليا أو خارجها تعد في وضعية الأجانبٌ اللذين يخضعون لإدارة وإرادة الحكسام 
الرومان في المعاملة والتسيير. وعلى هذا المنوال كانت وضعية المغاربة خاصة خلال فتسرة 
التوسعات. ويلاحظ المؤرخون أن إلهم عامل حرم المغرية من الحصلول على حقسوق مدنية 
تمكنهم من التدرج نحو الحصول ,على إجدى.صفتي المواطنة الرومانية هو أن الذين لا يملكون 
أراضي من سكان الولايات يعدون في وضعية الأجائب وبالتالي كانت ملكيسة الأرض شسرط 
أساسي للاندماج وباستناء أراضي المدن الحرة فإن أغلب أراضي المنطفة كانت ملكا لكبار 
الملاك حيث يعددهم " بلينيوس الصغير” (:21100 كناأم511) بأن بأنهم كانوا فقط ستة ملاك 
,يستحوذرن على تراب إفريقيا في عهد الإمبراطور "نيرون" 09" 

وف كل الأحوال فإن المغاربة بعضهم مهزومون بسبب مشاركتهم في الحرب ضد روماء أو 
محايدون أجانب لم يشاركوا في الحرب فاعتبروا تابعين وأرضهم ملكا للشعب الرومانٍ الختصر , 
وفي الحالتين لم يحصل المغربي على حقوقه المدنية ومن العسميات التي أطلقوها على المغاربسة 
الخاضعين للإدارة الرومانية اسم " ستيبنديار” (:57158:71018181) والتي اشتقت من ضربية 
التعويضات الخربية التي يدفعها المغلوبون للرومان وبذلك طبعست صصسفة المهزوم على 
المغارية. 


4 
والواضح أن الولايات الجديدة الرومانية تمتعت باستقلال ذانيَ وربطت زعماءها بعلاقات 
تحالف وحسن جوار ” "2 ثم فتحت باب الارتقاء الاجتماعي لأعيان ووجهاء المغاربة وبالعالي 
الحصول على صفة المواطنة الرومانية مقابل الولاء وخدمة مصالح روما. وكثيرا ما حصلوا على 
ألقاب رومانية وكل ذلك يددرج في إطار دعم سياسة الرومنة ونشر الرومنة ونشر رسالة روما 
الحضارية 2''7 حيث لم تستفد الأغلبية الغربية من هذه الامتيازات ويلخص جوليان ذلك 
قائلا:* اعتمدت روما على ارستقراطية البلديات لتوطيد استعمارها لبلاد البربر مسن دون أن 

تكترث بالجماهير البربرية".2”70 

وكذلك الجددية فقد كانت مدخلا للمغاربة للحصول على صفة المواطنة لكن نظرا لطول 
مدتها ومحدودية قدرة الجيش الرومان على الاستيعاب, وحب المغاربة للحرية ورقضهم 
الحخضوع جعل عناصر قليلة منهم تدخخل اميش النظامي الرومان عكس الفرق المساعدة التي لا 
تخضع هذه الشروط ولا تتتفع بمذه الحقوق: 

ويمكن حصر وضعة التآربّة بيلآ الآحلال]الإزماتي فا 

-١‏ سكان الأرياف المغربية تلرخل ضمن اليدود, الرومائية يعيشون في وضع الأعداء 
الخاضعين. وتجارهم داخل منشآت عسكرية رومانية حدودية (1].10©5) أر الحصون والقلاع و 
مستعمرات قدماء الجنود فكان بعضهم على اتصال بالرومان والبعض الآخر انعزل في الجيبال 
طليا للحرية ورفضا للاندماج الرومانَ وشكلت هذه المناطق معقلا للثورة ضد الرومان. 

* - سكان مهادنون سواء كانوا داخل الأقاليم الرومانية أو على حدودها فهم ارتبطوا 
مع روما بمعاهدات سلم أو تخالف لضعفهم العسكري أمام روها. 

*- الفئة الأرستقراطية وهي سكان المدن الذين حصلوا على أراضي وعقارات فكانست 
قابلة للعرويض والاندماج في احياة الاجتماعية الجديدة؛ والارتقاء الاجتماعي لتبيست نفوذ 
روما في المنطقة "''رازداد عدد هذه الفئة أكثر خاصة بعد التشريعات الجديدة التي ففحت 
امجال واسعا ليذوب سكان الولابات في المجتمع الروماي. 

- السياسة الاستيطانية الرومانية في بلاد المغرب ودورها في سياسة الرومنة: 


4 

يؤكد المهتمون بدراسة الاستعمار الرومائ في بلاد المغرب على الارتباط الوثيق بين هذا 
الاستعمار واستغلال الأرض؛ ويتاكد ذلك بالتواجد الكثيف للاستعمار الرومان في المناطق 
الزراعية الداخلية والساحلية؛ وما رافق ذلك هن اعتناء بالنشاط الزراعى وظهور مدن زراعية 
داخلية مزدهرة الاقتصاد فق الزراعة والتجارة؛ بل إن ازدهار الريف المغربي يعود , بحسب رأى 
عدد من الباحثين إلى كثافة النشاط الزراعي الذي قام به الاستعمار الرومانئ في هذا النجال» 
وهو الاهتمام الذي جسده ظاهرة الاستيطان والعمران التي طبعت سياسة الرومان بطابع 
استغلالي. 

وهنا لا يمكن التغاضي عن الاهتمام القرطاجي والمغرب بالنشاط الاقسصادي الفلاحي» 
والحضاري قبل الاستعمار الرومانٍ الذي اتخذ من المدن الفلاحية القرطاجية والمغربية نسواة 
للمستعمرات والمدن الرومانية بعد ذلك. 29 

والمؤكد لدى المؤرخين أن الرومان لم يفتجوا أبواب الاستيطان ببلاد المغرب أمام الفلاحين 
الرومان واللاتين قبل عام 99 ارق يق هي السلنةاآليتمكن إفبها إلنائب السشعبي " جسايوس 
جراكوس" (كدا«اءه6:“06) من إقناع مجلس الشيرخ (552118) بإنشاء أول مسستعمرة 
رومانية ياقليم قرطاجة لإيواء 50٠٠‏ من الفلاحين الرومان في إطار المشاريع الإصلاحية التي 
تقدم يما هذا النائب *'. والواضح أن سياسة الاستيطان المنظم لدى الرومان لم تئل الاهتمام 
الكامل في المنطقة المغربية؛ وذلك نظرا لتركيز سياسة الجمهورية الرومائية على تحقيق أمسن 
المنطقة و به تضمن استمرار مصالح روما ببلاد المغرب» وتسوفير الأوضباع التي تسمح 
'بالاستغلال الجيد خيرات المغرب الزراعية. 

والملاحظ أن الرومان حاولوا الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
للمنطقة التابعة للرومان ببلاد المغرب. ورغم ذلك فالمؤكد أن مجلس الشيوخ الرومائ كان 
متحفظًا في سياسته الإفريفية خاصة سياسة مشاريع الاستيطان مثل مشروع * جراكوس" وهذا 
التحفظ يرتكز على سياسة التحالف مع الإمارات والممالك انحلية عن ضم تلك الممالك قبل 
قيئة كل الظروف نع أي فشل 7" . من ذلك أن روما رغم انتسصارها علسى يوجورطة 
(208هن]) وتضحيتها الجسيمة في هذه الحرب إلا أنها لم تمد حدودها على المملكة النوميدية 


المهزومة رغم توفر أغلب شروط الظلم. وهذا ربما يفسر موقف مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى 
تحكم الظروف الداخخلية للسياسة الرومانية المقررة من قبل الشيوخ في امجال الخارجي. ويلاحظ 
أن عنصر الفلاحة جذب بقوة الرومان إلى الأرض فهي الأساس الذي تقوم عليه حركة 
الاستيطان وبالتالي يتمكن الفلاحون من استغلال أراضيهم بأنفسهم مباشرة دون الاعتماد على 
نظام الوكالة. "2 

وزيادة على ذلك فإن وجود جموع الفلاحين الرومان في الأرض المغربية كان يامكانه إيجاد 
بيئة اجتماعية رومانية تؤثر وتجذب الإنسان المغربي؛ وهو عامل هام في تجسيد الرومنة يدعم 
ويوسع سياسة الاستيطان الروماني. 

والواضح أن هذه السياسة علاقة وطيدة بأوضاع روما الاقتصادية والاجتماعية . ويؤكد 
المؤرخون أن أهم مشكل دفع مجلسن الشيوخ إلى تب"مشاريع الإصلاح الزراعي؛ وإنشاء 
المستعمرات خارج الوطن هي مشاكل صغار الفلاحين» ذلك أن الريف الإيطالي تغير ببشكل 
واضح باستحواذ الملاك الكبار بعليل المساحات الزراعية اوتنافص .الملكيات الصغيرة لحسساب 
الملكيات الكبرى.* وكان اندفاع القلاحين الصغار نخو روما طليا للعيش واستغناء الملاك 
عنهم لحصوفم على أعداد كبيرة من العبيد نتيجة التوسعات العسكرية وبأقل تكلفة, وأمام 
فشل الإصلاحات الأولى بسبب قوة التيار المتقع بالأراضي الذى أدى بحياة صاحبها تيبريوس 
جراكوس (زناذا6720© 5نا(]1106) سنة 177 ق.مء فإن أخاه " جايوس" أحيا الفكسرة من 
جديد لكن بشكل آخر وهي نقل الرومان والإبطاليين إلى أراضي الولايات الرومانية وتنظيمها 
في شكل مستعمرات زراعية وبذلك ساهم " كابوس” في حركسات التوسسعات الكسيرى 
للاستعمار الرومان على حساب الشعوب الخاضعة لهم. وبالتالي استراحت روما مسن الجسو 
السياسي والاجتماعي الخائق وقد كانت مستعمرة قرطاجة إحدى أهم المستعمرات التي استفاد 
من أراضيها 5٠٠٠‏ مستوطن رومائ وزع على كل منهم ما يعادل .5ه للمستعمر 
الواحد”" "2 


ورغم فشل أنصار هذا النهج الإصلاحي الزراعي في روما ونجاح التيار المعارض هم مسن 
كبار الملاك الذين مارسوا شتى أنواع الضغوط على المستوطنين الرومان ببلاد المغسرب لكي 


اه 

يتخخلوا عن الأراضي التي وزعت عليهم فاغلبهم ظل متمسك بمسا. ولكن هذه الخركة 
الإصلاحية و سياسة الاستيطان الخارجي قد اتخذت أطوارًا أخرى بمجيء * يوليوس قيصر" إلى 
الحكم بعد انتضاره على أعدائه في إفريقياء إذ أصبحت هذه السياسة سياسة رسمية» وتجلت في 
أمره ببناء مدينة رومائية على تراب قرطاجة * الملعون” معلنا بذلك عن حركة اسستعمارية 
جديدة: تجلت أكثر فى خروجه عن سياسة التحفظ التي ميزت قرارات مجلس الشيوخ الرومائ 
في استعمار إفريقياء بحيث أمر" فيصر" ببناء خمسة أو ستة مستعمرات على إقليم قرطاجة وعلى 
الخدود النوميدية بدءا من سنة 15 ق.م حتى بعد مقتل قيصر , وتم توسيع مساحة إفريقيا 
الرومانية حيث أصبحت تعرف باسم * إفريقيا القديمة' على حساب مملكة نوميديا الني الحقت 
بالممتلكات الرومانية والتي أطلق عليه اسم" إفريقيا الجديدة" وشثملت الأراضي القرطاجية التي 
سيطر عليها خلفاء * مسينيسا" ثم إقطاعية "سبيتيوس" شثمال نوميديا 59 

وبذلك وضع * قيصر" حزاما وقائيا من المستعمرات لحماية الولاية القديمة ونعد إقطاعية 
المرتزقة ” السيتيان” أضخيم ميشرو ع إستعماري نفذره *.قيصير”ي ذلك أهم وسعوا حدود إقطاعية 
على حساب أراضي المغاربة اغجاؤرلين عو يكككدة زعادية )ناوا +يرميلة/ا011].2) والفل 
(10ئ1آ10ة1©) أي شال وشرق زجماب سيرتاب 2190 

ورغم ذلك اعتبر المؤرخون هذه الإقطاعية أنما خرجت عن طابع المستعمرات الروماتيسة. 
ذلك لأن مهمة هؤلاء المرترقة بحكم موقعهم الجبلي اقتضت إخضاع السكان والسهوض 
بالتشاط السياسي والاقتصادي للإقطاعية وبالتالي لعبوا دورا هاما في سياسة الرومنة. 

والواقع أن المؤرخين يؤكدون أن ولايتى إفريقيا قد استوعبتا الكثير من المعمرين- الجنود 
المستوطدين- نظرا لأهميتها الزراعية التي تميزت با الولايتان؛ بل عد ذلك تعبيرًا عسن سسخاء 
القيصر لجتوده المخلصين لذلك جاد عليهم يذه الأراضي الخصبة. ” 

إن المتتبع لسياسة الاستيطان الرومائية ببلاد المغرب يجد أنها شهدت توقفا نسبيا بعد مقعل 
القيصر إلى غاية حكم' أوكتافيوس أوغسطس" أي عام 54”ق.م وهي السنة التي تفوق فيها 
على خصومه وبدا حركة الاستيطان من جديد يإرساله ٠٠٠‏ #اجندي من بلاده كمسستوطنين 
جدد إلى إقليم قرطاجة ثم إلى سواحل نوميديا الموريتاي, بحيث ظهرت مسستعمرات رومانية 


يفن 


جديدة على طول هذا الساحل من انخيط الأطلسي إلى خليج سرت. ولقد قسدرها بعسض 
المؤرخين بما لا يقل عن 6 مستعمرة زيادة على مستعمرات أنشنت في شرق نوميديا رفي 
الولاية القدعة. ”2 

ولقد ورد أغلبها في كتاب * بلينيوس الكبير باسم" موريتانيا الموسعة": وتعود معظمها إلى 
الإمبراطورية أغسطس الذي ركز على إنشاء مدينة رومانية على أنقاض المدينة * البونية” مسع 
الاحتفاظ بالاسم البون لما له من سمعة كبيرة وثقل حضارى أكسب قرطاجة احتراماء وتقديرا 
الدى الرومإن. وهدف أغسطس من هذا العمل هو إرجاع للمدينة قوقا وإشعاعها الحضاري 
لكن على أساس المنبع الرومائن» وبذلك تعكس قرطاجة الرومنة حضارة روما بذلك تعمل على 
تغلغلها في الوسط المغربي المتأثر لحضارة قرطاجة القديمة ذلت المنبع الشرقي السساميء ويمسذه 
السياسة يهسد أغسطس سياسة الرومنة في يلاد المغرب عمليا””. 

والملفت للانتباه أنه أزال عدة مدان مغربية قديمة سواء كانت في إقليم الولاية الرومانية أو 
إقليم الممالك المغربية؛ ف حين اتبع يسيايسة اللين والاسيتمالة اتجاه المدن التي قيلت الاندماج في 
الحضارة الرومانية الوافدة ومثال الك استهآلة سكان هدينة * طِنجة” ضد ملكهم' بوغود" 
بمساعدة حليف الرومان * بوكوس الناب” فمنح سكا المدبنة حقؤقا ررمانية؛ ونفس المعاملة 
لقيتها * ليكسوس القديمة" (17)1(5.]) *شالا* (4..آ.54) حصلت على حقوق لاتينييه وحقوق 
مستعمرة رومانية أيام " كلارديوس" عددما كثر يما العنصر الروماني» كذلك مدينة ' ويليلي" 
العاصمة الثانية للمملكة الموريتانية؛ وذلك رغم عمقا الجغرائي وأصالتها المغربية فلقد وصلها 
المد الاستعمماري الروماني وأسس بما مستعمرة زراعية رومانية في عهد الإمبراطور * كالليجولا" 
الذي ألغى المملكة الموريتانية: ويعد ذلك أعلن عن نجاح سياسة " يوبا الثانئ وابنه ' بطليوس* 
في إقامة مستعمرات قرب تلك المدينة 9؟. 

رغم ذلك فإنه يظهر وأن السلطات الرومانية قد اتبعت سياسة التودد إزاء القبائل المغربية 
منها المرونة إزاء قبائل موريطانيا القيصرية للحصول على ثقتها والاطمئنان على المستعمرات» 
وذلك يعكس السياسة الرومانية الحذرة والجديدة» والتي اقتضت بعدم تغيير العلاقة القائمة بين 
امجتمع المدن والمجتمع الريفي؛ وبذلك على أراضي تلك القبائل بين أيدي أصحاها رغم ضم 
ممتلكات " بطليموس" وحاشيته”*". 


0 
ولقد مكنت هذه السياسة إلى حد كبير من كيت الحركات الثورية بالمنطقة في مهد مشسل 
حركة " إيدمون” («410140) الذي ثار ضد الرومان عقسب مقسل” بطليبموس” سنة 
٠‏ 4م" بحيث لم يتمكن من تعبئة القبائل المغربية نظرا لما كان يربطها بالسلطة الرومائية مسن 
مصالح؛ ووجود مستعمرات لقدماء الجنود الرومان بالريف المغربي عرقل اتشار الشورات» 
إضافة إلى حملة أغسطس الكبرى على موريتانياء وكذا سياسة إنشاء المستعمرات في أراضي 
الحلفاء ساعدت على تمهيد مجتمعات هذه الأخيرة لسياسة الرومنة. 
وف نفس الوقت تخلصت روما من مشاكلها الداخلية؛ ولقد تجلى رد الفعل الوطني ضد هذه 
السياسة الروماتية في سلسلة من الاضطرابات لكن كلها انتهت بالفشل أمام قوة إراذة 
الرومان في تجسيد سياسة الاستيطان عن طريق بناء المستعمرات حول المدن الموريتانية الكبرى 
مثل " بول" (101) (قيصرية)؛ وسيقا(4, 516 ): وليلية؛ وطنجة: وليكسوس وغيرهاء ولم تأت 
سنة ٠‏ م حتى كانت أهم الأراضي الزراعية الموزيتانية في حوزة المسستعمرين الرومان 77 
وبذلك ألغيت مملكة موريتاتيا؛ رم يبيج نياسة الززمية في بلاد المغرب. 
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د. فايزة صالح سجيني ” 


ثورة القسطنطينية الشغبية عام7 5٠0‏ م 


'يا للأسى أن ترى ملدينة الونام والؤفاق تعخول إثي بخر من الخلافات,.. وكما أن السار 
الكامئة تحت كوم من الهشيم لا تحتاج إلا لنفخة لححول إلى آنون بخرق كل ما حوله هكذا 
كانت المديئة التي ربض فيها الشيطان؛ لم يعوزها إلا من يشعل الفتنة فتححرق وتتحول إلي 
عشيم "00 

تلك كلمات رثاء جاءت على لسان كاتب سيرة القديس السالونيكي ديمتريوس 586 
كاذه قكوعط]” أن دنانازمع2] أخذ يرثي بها مدينة القسطنطينية وما حل يما من فتنة داخلية 
وحرب أهلية أنتجت ف النهاية ثورة القسطنطينية الشعبية عام 5017م التي أفست عسصر 
الإمبراطور موريس (507-085م) وأذنت بميلاد عصر جديد هو عصر الإمبراطور فوقساس 
(510-505). ويهدف البحث الخالي إلي عرض تفاصيل هذه الثورة وما صاحيها من عدف | 
ودموية ظاهرة؛ خاصة وأن أشهميتها تكمن في كوا الثورة الأولى التي تنجح في الإطاحة بالجالس 


* أستاذ مساعد - جامعة املك عبد العزيز - جدة 


لين 
على العرش البيزنطي. كما يهدف إلي تسليط الضوء على رد الفعل الشبي؛ كما عكسته 
المصادر التاريخية البيزنطية» تجاه سقوط الإمبراطور موريس واعتلاء فوقاس العرش. 
لاشك في أن سوء قدر موريس جعله يرتقي العرش البيزئطي بعد فترة عصيبة من تساريخ 
الإمبراطورية البيزنطية» فقد ورث عن جستنيان وخلفائه إمبراطورية منقلة با هموم بعد استازاف 
طاقاتها المالية والبشرية طيلة سبعين عاما منصرمة. فذلك الصرح الذي سعى جستتيان جاهداء 
ومضحيا بكل طاقات الإمبراطورية» في سبيل إقامته'"'؛ وهذه الخاولات المضنية من قبل خلفائه 
لإنقاذ الإمبراطورية؛ رغم تفارت درجات تجاحها وفشلها.'' ولا شك أيضا في أن الحروب 
المتواصلة الني لم تغب عن سماء الإمبراطورية طيلة سبعين عاما؛ هذا فضلا عن تلسك الأموال 
الطائلة التي دفعتها بيزنطة صاغرة لتكاليف الخرب والسلام مع القبائل الجرمائية في القرب 
والخطر الفارسي في الشرق واجتياح القبائل السلافيةوالآفارية لشبه جزيرة البلقان ثالا.0' 
كل هذه الأعياء المالية شكلت ضغطا شديدا على خخزالة الإمبراطورية: وأنتجت مسن ناحية 
أخرى فساذا إداريا واضطرايا في الييياسات الماليةبللإميراطورية. 
بالإضافة إلي ذلك كانت أهداكا حالة من الانتياء القام تجا الشسياسات المالية والفسساد 
الإداري» الذي نتج عنه ظهور عصبة من الموظفين المرتشين وجامعي الضرائب المتعسفين الذين 
شكلوا عبنا ثقيلا على سكان الإمبراطورية من المزارعين والتجار والصناع. ساهم في تقويه 
استمرار الصراع المذهبي بين الإمبراطورية وسكان الولايات الشرقية. كما مثلت السزلازل 
والأربئة والطواعين» التي كان نصيب الإمبراطورية منها كبيرا خلال هذه الفترة الحرجة: عاملا 
إضافيا زاد من حدة السخط الشعبي الذي بات مؤهلا للانفجار في آية لحظة في وجه حكومته 
التي أظهرت عجزا واضحا في التعامل مع المشكلات والأزمات المتالية» والأهم في توفير قدر 
عن الأمن لمواطنيها.'*» 
وجاء موريس ليرتقي عرش إمبراطورية مثقلة بالمشكلات؛ ورغم ها تمنع به من ميول 
إصلاحية ورغبة في التغييرء إلا أن اهتمامه الإصلاحي انصب على اميش والإدارة العسكرية؟؟ 
دون أن يواكب ذلك إصلاح مالي واقتصاديء أر بعبارة أخرى دون محاولة السعي لإتجاد 
مصادر جديدة للدخل تعوض عجز هوارد الدولة وإفلاس الخزانة. وسرعان ها اضطر موريس 


لذن 
أما كثرة نفقاته العسكرية إلي تخفيف العبء عن الخزانة الإمبراطورية باقتطاع نسبة الربع مسن 
مرتبات الجند في عام 81هم؛ الأمر الذي أنتج سخط واستياء عارم بين صقوفهم, ولجأ 
الكثيرون منهم إلى ترك الجندية واللجوء إلي الأديرة والكنانئس؛ ما دفع موريس إلي إصدار 
مرسوم يحظر فيه قبول الكنائس والأديرة للجدود الفراين» ومن تقليدهم وظائف دينية؛ ما أدى 
إلي تصادم البابا جريجوري الأول معه. حيث احتج البابا بشدة على قرار الإمبراطورء ورغم أن 
هذا القرار لم يدخخل حيز السفية: إلا أنه زاد من رصيد الاستياء ضد موريس؛ وأضاف فئسة 
رجال الدين إلي جائب الجنود في هذا الأمر.'"'" 
على أن المصادر التارينية البيزنطية تشير إلي أن السخط الشعبي العارم ضد موريس كان 
بسيب قيام خاقان الأقار عام ٠‏ ٠5م‏ بذيح اثنى عشر ألف أسير من الجنود البيسزئطيين سسبق 
أسرهم أثناء حروبه مع الإمبراطورية في جبهة البلقا»اوقد أرسل الخاقان سفارة تعرض إطلاق 
مراحهم مقابل قطعة ذهبية لكل جندي؛ فرّفض موريس لو الخزائة مسن هذه الأموال» 
فخفضها الخاقان إلي نعل فإقطهة وق ادق "عير أنموزيس!أصر على الرفض بالرغم من 
تدخل أعضاء مجلس النتساتو لإقناعه بقبول دقع الفدلة“وعندئة عرض الخاقان على مسوريس 
إطلاق سراح الجندي بأريعة قراريط؛ لكن الأخير رفض للمرة الثالثة, وهنا قار غضب 
الخاقان وأمر بقتل كافة الأسرى البيزنطيين دون رحمة,290 
وتشير الحولية الفصحية 835216 070001607 إلي أن اعتلاء فوقاس العسرش تم دون 
مقاومة ووسط ترحيب شعبي كبيرء ويبدو أن هذا الترحيب بررته الأحداث السابقة على 
اعتلاء فوقاس العرش؛ فيعيد عن الحسابات السياسية والمصالح الشخصية وتنافس الأحزاب 
السياسية-الخضر والزرق- نجد على المستوي الشعبي نوعا من الاستياء تجاه نصرفات موريس 
في أواخر أيامه. وفي هذا الصدد تشير المصادر البيزئطية إلي أن العامل الأساسي في إثارة هذا 
الاستياء هو رفض موريس دفع المال لفداء الأسرى البيزنطيين لدى خاقان الآفارء فيذكر 
نيقفور كاليسعوس 5د155|أ8! 0705مع2/1 أنه عندما "اجتاح الخاقان مقدونيا وأسر عددا لا 
يخصى من اجنود وأصبح على مقربة من القسطنطينية: طلب فدية عن كل فرد جنيه ذهسب. 
ولا استنقل موريس هذا الطلب ومنعه بخله من تلبيته. استشاط الرجل غيظا وقتل آلافا بحد 


١ 
السيف. ... فكرهه جميع الئاس وغضبوا عليه وراحوا يكيلون الشتائم له بسبب مصرع هذا‎ 
العدد الغائل من الأسرى". ”'') كذلك يشير حبا زوئاراس 2008735 1097315 إلي أن رقض‎ 

موريس دفع فدية الأسرى جعله *مكروها من الجميع”1"". 

وقد عبر تيوفائيس عن رد الفعل الشعبي المستاء من تصرف هوريس؛ بأن روى قصة شخص 
بارز ممن ارتدى مسوح الرهبان استل سيفا وراح يجوب شوارع القسطنطينيةن من الميدان إلي 
البوابة الذهبية» وهو يهتف أمام الجميع معلنا بأن موت الإمبراطور قد بات وشيكا وأنه سيقتل 
بالسيف. كذلك يذكر ثيوفائيس أن مؤكب موريس كان يسير في ضاحية 12005م637! متجها 
إإلي كنيسة يوحنا المعمدان للصلاة: فهاجمه حشد من العامة وقذفوه بالحجارة: وكاد الإمبراطور 
أن يصاب لولا أن ابنه ثيودوسيوس دفع عنه الأذى بجسده. الأمر الذي جعلهما مضطرين إلي 
العودة للقصر وأداء الصلاة به. أما العامة فقد أتوا يشيخص يشيه موريس في هينته وألبسوه 
عباءة سوداء وتاجا من النوم وأجلسوه على جمار ؤراحوا بطوفون به في شوارع القسطنطينية 
على ضوء المشاعل؛ وهج يتتبرن مؤؤزيين يأفظع الشتائم ,وتطلقوت صيحات السخرية رهم 
يقولون: “انظروا موريس» انظروا كيف بدا". وبالطبع لمنترك موريس الحدث يمر دون عقاب 
حيث أمر بالقبض عليهم؛ وتم معاقبة الكثيرين منهم !"'2 

ولاشك في أن قل هذا العدد الضخم من الجنود على بد خاقان الآفار أثار اسعياءً موازيا 
بين جنود وضباط الجيش البيزنطي؛ الذين حملوا هم أيضا إمبراطورهم مسئولية ما حل يمسم 
وزاد من حدة هذا الاستياء أنهم رأوا أن قائدهم كومنتيولوس كلاا06700 لم يحسن إدارة 
المعركة مع الأفار وعرضه فزمة ساحقة نيج عنها قتل الآلاف منهم؛ وفرار كومنتيولوس نفسه 
أثناء المعركة تاركا إياهم يواجهون نفس المصير. الأمر الذي دفع الجيش إلي إرسال وقد منهم 
إلي موريس للقصاص من قائدهم بتهمة الخيانة؛ وكان قائد الماثة الاستراتيجوس فوقاس أحد 
أعضاء هذا الوفد. ويبدو أن النقاش احتد بين فوقاس والإمبراطور إلي حد أن اضطر أحد 
أعضاء مجلس السناتو إلي التدخل بتعنيف فوقاس وإلزامه بأدب الحوار مع الإمبراطور””". وقد 
كانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها فوقاس على مسرح الساحة السياسية؛ وييدو أن 
احعداده في حضرة الإمبراطور أكسبه شعبية بين أفراد الجيش المتذمرين من موريس» وجعلهم 
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يشعرون بأن فوقاس يمدلهم؛ أو على أقل تفدير يعبر عن آرانهم ومشاعرهم. ويبدو أن اخاكمة 
الصورية التي شكلها الإمبراطور خاكمة كومثيولوس:؛ والتي لم تسفر عن إدائة واضحة له 
الفراره من أرض المعركة» زادت من حدة الاستياء ضد موريس؛ الذي ظهر في أعينهم منحازا 
إلي جانب الخائن كومنتيولوس ,0 
وزاد من حدة استياء الجيش من تصرفات موريس؛ أنه عين شقيقه بطرس 06006 قافدا 
للجيش الإمبراطوري في الغرب؛ بما فيها جبهة الدانوب» وعين كومتيولوس رئيسا لفرق 
الخرس الإمبراطوري المسئولة عن حراسة أسوار القسطنطينية بما في ذلك القصر الإمبراطوري 
نفسه.!*'' وكما يذكر نورويش 31000100 "أدى تحيز موريس لأقاربه أن عهد إليهم بوظائف 
تفوق حدود إمكانياقم؛ بما جعله يضع على رأس جهازه الإداري رجال أقل كفاءة"707. ولا 
شك في أن أيا من بطرس أو سلفه كومتيولوس لم يبليشعبية أو محبة بين أفراد الجيش. وساءهم 
أكثر إصرار موريس على تنصيب هؤلاء قادة للجيش؛ فبطرس عين هسرتين رئيسا لجسيش 
الدانوب؛ المرة الأولى قي+عام- 44 مم ثم سعانٍ مااعولٍ عتدها ظهر عجزه عن إحراز أي تقدم 
يذكر على هذه الجبهة. لكن مورئس لم يلبث أن أعادة للقياذة ثأنية عام *1م.50 ومن 
ناحية أخرى لم يكن بطرس على نفس لذاكلة قائد مثل بريسكوس أودنوم, قاند جسيش 
الدانوب (8/828-/04م)؛ وهو القائد الكفء الذي عرف بحب الجند له وتحسن تصرفه: 
والذى ظهر عندما ثار الجيش على قرار الإمبراطور بأن يقضي فصل الشتاء على حدود العدوء 
فقام بريسكوس بتهدئة الجندء واستطاع إقناع الإمبراطور بخطورة تنفيذ هذا الأمرء ثما دفع 
موريس إلي العدول عن قراره./*”9 
وييدو أن موريس لم يستغد من تجاربه السابقة» ولم يدرك طبيعة التذمر الذي يمل صدور 
أفراد جيشه: حيث أصدر أمرا للجيش المرابط على حدود الدانئوب بقضاء شتاء عام 7٠15م‏ 
على الجبهة: وهنا تكرر رفض الجنود للأمرء ولكنهم هذه المرة أرسلوا وقداء كان فوقاس قائد 
المائة أحد أعضائه: إلى بطرس قائد الجبهة؛ وأبلغوه رغبة الجنود في قضاء الشتاء مع ذويهم. غير 
أن بطرس رفض طلبهم وأعلن إصراره على تنفيذ مشيئة الإمبراطور.: قما كان من الجنود إلا 
أن أعلدوا الثورة ورفعوا فوقاس على العروس؛ وأعلدوه قائدا عليهم؛ الأمر الذي دفع بطرس 


يذ 
إلي مغادرة ساحة التمرد والإسراع بالعودة إلي القسطنطينية لينهي إلي الإمبراطور خير تمرد 
جيش الدائوب 2090 

وبما أن أمر موريس بأن يفضي جيش الدانوب فصل الشتاء على الجبهة هو السبب المباشر 
والشرارة التي أشعلت نيران الثورة. فلابد من معرفة المبررات والاعتبارات العسسكرية التي 
دفعت موريس إلي إصدار هذا الأمر. وأحد هذه الاعتبارات ذكرها موريس في مؤلفه 
العسكري “الاستيراتيجون": إذ يذكر أنه من خلال خبرته الطويلة بقبائل الأفار والسلاف 
لاحظ أنها تلجأ في حروهبا خلال الصيف إلي الاختباء وراء الأشجار الكثيفة: ومن ثم يسصعب 
على الجيوش البيزنطية كشفهم أو النبل منهم؛ بينما يتيبح هم هذا الاختضاء مزية إطسلاق 
سهامهم السامة على أعدائهم وإلحاق خسائر كبيرة بين جنودهم أما في فصل الشناء فإن 
الصقيع والنلوج والأشجار الجرداء تجمل من اليسير تعقب آلرهم.'' © كذلك يرى بسرونيتج 
018 أن العامل العسكري والتكتيكي كان له اعتبارا ني قرار موريس حيث كانت 
الحالة على جبهة الدانوت في تخسن متمل, خََاطَة بِمَدِ أن عَقَد ؤريس معاهدة ملح مسع 
الفرس عام 41هم, وبالتائي أصبح جل اهتمافه مَرَجَلْها الجبهة الدانواب بعد أن آمن حدوده 
الشرقية.2"9 

وييدو أن الجيش, المتذمر أصلا من موريس؛ لم يعر اهتماما لأية اعتبارات عسسكرية قد 
يكون الإمبراطور قد رعاها عند إصداره هذا القرارء ورأى فقط أن داقع هذا القرار هو رغبة 
موريس في توفير نفقات عودقم ومؤفم. وكما يذكر تيوفلاكت ثيموقطا. إعهابزطم1260 
ع0 أن رفض الجنود الأمر جاء بسبب "الغنائم ذاتهاء وإفاك الخيل الشديدء وحشود 
البرابرة التي تعسكر قبالتهم".'''' يرى هيجيير 11188105 أن الجنود شعروا بأن الإمبراطور 
يضحي بم في أرض العدو؛ ويجعلهم عرضة للهجوم والفتل في أي وقت. وغلاك جيادهم في 
البرد القارس, وأن ذلك دفعه إلي الاعتقاد بأن حرص موريس على المؤن والنفقات كان أكثر 
من حرصه على سلامتهم الشخصية'””. بينما يذهب نورريش 3000100 إلي أن سبب رفض 
الجنود أفهم ظلوا يخاربون مدة عا شهور متواصلة على جبهة الدانوب؛ وبالالي فقد بلغ منهم 
الإجهاد البدي والذهني مبلغه. ولأهم كانوا يدركون أن الغنائم التي أحرزوها لن يصيح ها 


فى < 

قيمة إلا بعد بيعها في الأسواق؛ وبالكالي فإن بقائهم طيلة الشتاء قد يتلف جانبًا كبيرا من هذه 
الغنائم؛ أو على أقل التقديرات سيبخس من قيمتها ويؤخر حصوفم على قيمتها المالية.2'9 

على أية حال؛ كان تمرد الجند على قرار موريس بداية لثورة حقيقية اجباحت العاصمة 
الإمبراطورية تستهدف الإطاحة بشخص الإمبراطور ذاته» ولاشك في أن هذه الأحداث كانت 
تمئل لقائد المائة الاستراتيجوس فوقاس فرصة ذهبية لتحقيق طموحه بالقفز على العسرش 
الإمبراطوري؛ ولذلك أخخذ منذ اللحظة الأولى لتمرد جيش الدانوب يطرق على الحديد وهو 
ساخن: وراح يخطب في الجدد محذرا إباهم من طاعة هذا الإمبراطور الذي أدى بضعفه وتراخيه 
في حكم البلاد إلي تشجيع العدو وإغرائه بالوثوب على ولايات الإمبراطورية؛ وأخذ ينهم بأنه 
بات على عاتقهم تغيير هذا الوضع وإصلاح التلف الذي حل يامبراطوريتهم. وقد لاقت 
عبارات فوقاس الثورية صدى لدى نفوس امتلات بالعداء والكراهية لموريس؛ ومن ثم كانوا 
مؤهلين تماما للثورة. 287 

وبمجرد أن علم موريس آمن اخيلة بظرس نبا ثؤرة جيغل الدانوفيه أسرع باستدعاء ريسا 
حزبي الزرق والخضر ليسَتَعَلَمْ منهما عن عدد أفراد كل حزب؛ فقنّدم سرجيوس 5داأق5 
زعيم حزب النضر لائحة تضم ألا وحمسمائة عضوء أما كوزماس 12057135 رئيس الزرق فقد 
قدم قائمة تضم تسعمائة عضوء فأسند إليهم موريس مهمة حراسة العاصمة: أما الأسوار فقد 
عهد بحراستها إلي القائد كومنتيولوس وجنده.””" كذلك سعى موريس إلي محاولة تهدئة الجيش 
الثائر الذي اتخذ طريق إلي القسطنطينية لخلعه. فأرسل وفدا لاستمالته. غير أن فوقاس رفسضص 
التفاوض مع الوفدء وأرسل من جانبه رسالة إلي ثيودوسيوس الابن الأكبر لموريس يعرض عليه 
عليه أن يعسلم مقاليد الحكم أو يسلمها إي صهره جرهانوس كلاهة66. 29 

ويرى نورمان بير 8765 7/0137 أن رسالة فوقاس إلي ثيودوسيوس تدل على أنه لم 
برغب في تغيير نظام الحكم برمته , وأن ثورته كانت موجهة ضد شخص موريس وليست إلى 
أسرته.”*" غير أن رسالة فوقاس ربما كانت دف إلي إيقاع الفرقة بين أفراد العائلة 
الإمبراطورية؛ وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد تلقى ثيودوسيوس الرسالة أثناء وجوده في رحلسة 
صيد بكاليكراتيا 48|11:8]612!: ولذلك بمجرد أن علم موريس بأمر رسالة فوقاس إليه حتى 
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أمر باستدعائه على القور. كما أمر باستدعاء جرمانوس إلي بلاطه صبيحة يوم 77 لوقمير, 
واقمه بالتحريض على هذا التمرد؛ وعيئا حاول جرمانوس درء الاتام عن نفسه. لكن موريس 
أفى المقابلة بقوله: "دعك من الثرثرة يا جرمانوس؛ ما أطيب الموت بحد السيف": فادرك 
جرمانوس الخطر امحدق به فلجأ إلي كنيسة العذراء» وعندما حاولت قوات موريس إخراجه 
منها بالقرق تجح في الفرار إلي كنيسة آيا صوفياء وعندما حاصرها الجند, ثار عامة القسطبطينية 
وتجمهروا في ساحة الكئيسة وهم يسبون موريس ويصفونه بأقبح الصفات.**'' على أن موقف 
موريس من جرمانوس هو العامل الأسامي الذى أثار العامة بل يمكن اعتباره الشرارة التي 
فجرت غضبهم؛ فبالإضافة إلي سياسة موريس الاقتصادية, وموقفه من الأسرى البيسزنطيين» 
أوجدت معاركه التي استمرت نحو عشرين عاما مع الفرس والسسلاف والأفار مسشكلات 
مجتمعية كاليتم والترمل والفقر 0" 

ويبدو أن رد فعل موريس تاه جَرْمَاتؤن كان'خطا سياسيا فادحا في ظل ظروف عصيية, 
إذ أن موقف العامة أثنام حصار الود لكبيسةٍ آيا عيوفيا أتارح الفرصة لاندلاع الفوضى 
وترايدها بدرجة بات موريس عاجترا عن السيظرة عليهايازمن مم زجد نفسه محاصرا من كافة 
الجهات؛ فجيش الدانوب يخآصر الفسظتطينية من الخارج فى مسعئ جاد لعزله؛ والعامة في 
الداخل باتوا قاب قوسين أو أدن من الثورة العارمة. وزاد من تفاقم الأوضاع ترك حزبي 
الزرق والخضر مهمة حراسة المدينة وانضمامهم للثوار. يحيث راح الجميع يحرقون ويخربون 
عبان العاصمة. 207 

وقد دل إحراق العامة لمزل قسطنطين لاردوس 2005ه.] 20051801106 ٠‏ الوالي البرايتوري 
للعاصمة؛ رالذي عينه موريس من قبل قيما على جمع الضرائب في الشرقء أن ثورهم كانت في 
جائب كبير منها ثورة على السياسة المالية لموريس. وقد عبروا عن رفضهم هذه السياسة في 
شخص لاردوس.''" ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يثور فيها العامة بسبب سياسات 
موريس الاقتصادية: فقد اروا قبلا في عام ١0٠5م‏ بسبب التشار المجاعة في القسطبطينية لنقص 
كمية القمح الوافدة من مصر وإفريقية: وهي امجاعة التي كانت آثارها لازالت عالقة في أذهان 
العامة, وبالتالي كانت ثورة عام 07٠5م‏ فرصة للتعبير عن ضيقهم: خاصة وأنهم شاهدوا 


5 
موريس أكثر من مرة يبيع حصة القسطنطينية من القمح للحصول على سيولة نقدية لخزائه 
وهو ما اضطره إلي وقف المنح امجائية التي توزع على فقراء العاصمة.("" 

على أية حال؛ لقد قدم موريس لحزبي الزرق والخضرء بمشاركته إياثما حراسة القسطنطينية 
أثناء الثورة» سلاحا استخدموه ضده. حقيقة لقد أسند إليهم أمر حراسة العاصمة مرات 
متكررة قبلاء في عام 85م لمواجهة غارات السلاف: وفي عام ٠٠م‏ لصد هجوم الآفار على 
القسطنطينية, لكن العدو هذه المرة لم يكن أجنبياء بل كان اخيش البيزنطي ذاته. وعلى ذلك 
أتاح هم موريس نفسه الفرصة للمشاركة الإيجابية في أحداث الثورة. وهذا لا يعني أنه كان 
لكل حزب من الحزبين دافعه للمشاركة في الثورة؛ فقد ثار الخضر على موريس يسبب توانيه 
في أمر الشكوى التي تقدموا بها ضد قسطنطين لاردوس لعدم سماحه لهم بتعيين حدا كر وكيس 
0165 100 ديمارخا (رئيسا) عليهم بدلا من سرجيوس الديمارخ الفعلي ولذلك شاركوا 
العامة في الانتقام من لاردوس”“"» يبدو أن هذا الأمر كان له اعتبار عند الخنضر. حيث نرى 
بعد تتويج فوقاس إمبراطورل تم,تنفيل رغبتهم يتعيين كرركيين رئيسا هم. أما حزب الزرق؛ 
فرغم صمت المصادر عن مشاركبهم في بداية أحداث النوزة: لكِنْهّم سرعان ما انضموا إلها 
بغية تنصيب جرمانوس؛ ضر تيؤةؤاسيوس ابن موريس على عَرْشٍ الإمبراطورية. 2 

وأيا كان الأمر؛ ففد أسهم تطور الأوضاع إلي إحباط موريس ويأسه من أن يجد له مسسائد 
في القسطبطينية؛ وعددما أسقط الأمر في يده. وأدرك أن عليه سرغة الفرار من العاصمة قبل أن 
يدخل الجيش ويتحد الجميع ضده؛ فجمع أفراد أسرته وقسطنطين لاردوس ولاذوا جميعا 
“بالفرار. وعبر أستار الليل؛ وعلى ساحل مضيق خلقدونية بالقرب من كنيسة أوتونوموس 
1.5 أرسى موريس وأسرته. حيث سرعان ما ثارت الطبيعة عليه أيضا فأرسلت 
إليه رياح عاتية كادت تفتك بسفينته؛ ولم يكد ينج منها حتى هاجمه مرض التهاب المفاصسل 
فبات طريح الفراش. وهناك أخذ يبحث عن قوة تعضده في مواجهة الأوضاع الدهورة في 
القسطنطينية؛ وكأنه غريق يبحث عن طوق للنجاة. فلم يجد أمامه غير الجبهة الشرقية» حيث 
لاح الفرس له في الأقق كقوة يمكن أن يرتجى مساعدقاء خاصة وأنه يرتبط بهم بمعاهدة تصالح, 
فأرسل ابنه ثيودوسيوس إلى ملك فارس خسرو يطلب منه النجدة والمساعدة,2707 


لذ 

وهكذا ترك موريس بمروبه الساحة لخصومه السياسيين أو لغيرهم من الطاحين إلى السلطة» 
فأخذ جرمانوس يسعى جاهدا للحصول على تأييد الأحزاب» خاصة وأنه اعتبر نفسه المسافس 
الوحيد لموريس على عرش الإمبراطورية» وما كانت رسالة فوقاس السالفة الذكر, التي أرسلها 
إلي ليودوسيوس ويعير فيها عن رغبة الجيش الثائر في إعتلاء أي منه أو جرمانوس؛ وطالما هرب 
ليودوسيوس مع أبيه؛ فقد شعر جرمانوس أنه أقوى المرشحين للعرش؛ وأن تأبيد الجيش له أمر 
مفروغ منه. وأن ما يتمتع به من نفوذ ومكانة لدى حزب الزرق يجعل تأبيد الخزب له محسوم. 
وم ينظر ما ستسفر غنه تطورات الأحداث؛ بل أخذ يعمل بجد لتحقيق مآربه؛ ولضمان تأييد 
القوى السياسية المعارضة في العاصمة: والمقصود يما حزب الخضر. فأرسل إلي سرجيوس رئيس 
حزب الخنضر يعرض عليه مبلغا من امال وامنيازا وتكربما مقابل دعم ارتقائه للعرش» وعسدما 
عرض سرجيوس الأمر على أعضاء حزبه كان الرفضٍ متوقعاء خاصة رأن انتماءات جرهاتوس 
الحزبية ستجعل من حزب الزرق الأقوى سياسيا في حالة أ رصوله إلي السلطة.”" 

وبيدو أن حزب الخضتر قد بخشين ين نجاحيجوجانوسيفييحاولانه للاستئثار بالعرش» فتسلل 
مجموعة من أعضائه ليلا. إلى منطقة ريجيون لجا حيك يعشكر/فوقاس وجنوده . وأعلنوا 
تأبيدهم له ورغيتهم في ازتفانه اللطة: وطلبوا مه التقام نحو الحبيدروم.*" ريبين هذا الموقف 
مدى العداوة المتأصلة بين حزبي الزرق والخضرء وكيف كان كل منهما يعمل من أجل 
مصلحته الخاصة دون النظر للمصلحة العامة للإمبراطورية» فالخضر يرفضون جرمانوس رجل 
السياسة والسناتوء ويفضلون عليه ضابط متواضع مغمور. وهكذا؛ ولأول مرة في تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية, تنجح ثورة في الإطاحة بالإمبراطور الجالس على العسرش؛ فسرغم أن 
هناك ثورات سابقة أشهرها تلكِ التي اندلعت في عصر جسحيان: إلا أنها لم تجح فيما تحت 
فيه ثورة الفسطدطينية الشعبية عام 90.1 

وكعادة امجتمع البيزنطي راح يبرر سقوط موريس بأنه نوع من العقاب الإفي العادل تجاه 
ما ارتكبه من خخطأ في حق الأسرى البيزنطيين؛ ونسج حول ذلك عددا من النبوءات والأساطير 
شاعت بين طوائفه ورددها المؤرخون البيزنطيون في كتاباتهم. فتشير المصادر البيزنطية إلي أن ثمة 
إشاعة سرت في شوارع القسطنطينية مفادها أن موريس أوشك على السقوط على يد شخص 


/ع5 

يبدأ امه بحرف (م) اليوناني؛ ويعادل في العربية حرف (الفاء). الأمر الذي دفع موريس إلى 
الشك في صهره البطريرك فيلييكوس: فاستدعاه ولم يتركه إلا بعد أن أقسم له الأخير على أنه 
م يفكر قط في مثل هذا الأمر.0"!» 

كذلك تشير المصادر إلى حلم رآه موريس خيل إليه فيه بمشاهدة جمهور غفير من الساس 
محتشلدين عند البوابة الذهبية تحت أيقوئة المسيح الكبرى وهم يهتفون ضد الملك. ومع 
صوت صادر من الأيقونة يأمر بحضوره؛ وما إن حضر حتى سأله الصوت إن كان يفسضل 
التكفير عن ذنبه في حق الأسرى في هذه الحياة أم في الآخرة. فأجاب: "في هذه الحياة ميدي 
الرحيم". فسمع الصوت يقول: "سلموه إذن إلي فوقاس مع جميع أسسرته". وعندئة فض 
موريس من نومه مذعوراء وبعد أن استدعى فيلبيكوس واعتذر له عن شكوكه الباطلة؛ سأله 
إن كان يعرف جنديا اسمه فوقاس, فأجابه الأخير باتهييغرفه؛ فسأله عن سئه وأخلاقه. فأجاب 
بأنه شاب وأخلاقه تتراوح بين التهور والجبن:,فقال: "إن جبان, فقاتل".07؟1 

ويبدو أن قصة الحلم التي رهدقيا المشادر التارتنية إقداشاعت بين طوائق المججميع في 
القسطنطينية بعد إعدام مَوَرِيْسِ وعائلتة الملّكية: وت أن شاهد" شعبٌ القسططينية جموح 
فوقاس ودمويته التي طالت الكثيرين: وحينها وضح له أن أخطاء موريس مهما بلغت لا يمكن 
مقارنتها بخنطايا فوقاس: ولذلك عمد إلي تقسير ما حدث لموريس بأئه عقاب إفي عادل على 
خبطته في حق الأسرى الببزنطيين: وفي ذات الوقت تكفيرا له. فقد فسر يقفور كاليسستوس 
لاله 5همهنامعه7/1 ما لحق بموريس بآن "الله غضب على موريس بسبب هذا الإثم "177 


كذلك؛ رددت المصادر البيزتطية فكرة التكفير عن الخطأ حينما أظهرت موريس في قوب 
النادم الراغب في التوبة. فيذكر زوناراس أن موريس راح يتضرع إلي الله أن يعاقبه على ذنبه 
في حق الأسرى في هذه الحياة» وطلب من الجميع أن ترفع الصلوات هذا الغرض.!؟؟؛ كذلك 
يشير كدرينوس إلي أن الحلم الذي رآه موريس في هنامه جاء بعد صلوات كثيرة كانت رفع 
من أجلها؛*. ولا شك في أن الاعتراف بالخطأ والرغبة في التكفير عنه ارتبطا ارتباطا وثيقا 
بالمفهوم البيزنطي المسيحي عن فكرة الخلاص. ومن هنا جاءت رواية المصادر البيزنطية أنه في 
ذات يوم رؤية موريس لذلك الحلم: أرسل إلي القديسين يستشيرهم في هذا الشأن. وجاءته 
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الإجابة النالية: "لقد قبل الله ندامتك ومنحك الخلاص وجعلك مع جميع أفراد أسرتك مسع 
القديسين, لكك ستفقد ملكك وسط المخاطر والعار".0*؟) 
وكما صاغت المصادر التاريخية قصة سقوط موريس في قالب التفسير الديني؛ عمدت أيضا 
إلي صبغ نهابته بذات الطابع» فيذكر زوناراس وكدرينوس أنه في ذات الليلة التي سقط فيها 
موريس *ظهر في السماء مذنب بشكل السيف”7*, كذلك تذكر المصادر البيزنطية أنه في 
ذات اللحظة التي أعدم فبها موريس "أعلنت التمائيل القائمة في المكان المسسمى 1/0805" 
بالإسكندرية» وبصوت أقترب من الصراخ؛ ما جرى لموريس”". وني ذات الصدد تذكر 
هذه المصادر أن رجلا صالخا من النساخ السكتدريين لدى عودته إلي بيته في منتصف الليل سمع 
العماثيل تعلن من فوق مذابحها أن موريس كل مع أبنائه. وعند الصباح نقل الخسبر إلي واي 
المديئة أوغسطاليس 512115باجوداة, وأسقفها بطرسء قأمراه بتكتم الخبر, وبعد تسعة أيام تأكد 
صحة ما بع 180 
وإذا كانت المصادر البيزئطية قد بررت سقوط موريس في ضوء مفهوم الخطية وما 

يسحبعها من عقاب إلميعادل) فآن القل و أهر إلخارقة إل تيعتاحيك/موته رما كانت لتأكيد 
فكرة خلاص موريس من خطينته؛ أوبرها أيضا للتعبير.عن المصير الذي آلت إليه الأمور بعد 
سقوطه. وهنا تعكس نا تلك المصادر صورة شديدة السلبية عن عصر فوقاس؛ ولنبدأ بالتقرير 
الموجز الذي افسح به البطريك نقفور كتابه "التاريخ المختصر” عن ذلك العصر. والذي جاء 
فيه: “عقب مقتل موريس؛ اعتلى فوكاس: الذي اقترف هسذه الجريمة التكسراءء العسرش 
الإمبراطوري؛ مدعيا أحقيته بالسلطة؛ ثما أدى إلي تدهور أحوال المسيحيين. وكان معروقفا 
للجميع أنه في الوقت الذي كان الفرس يهددون الإمبراطورية الرومانية من الخحارج فديدا 
خطيراء كان فوقاس يقترف تدميرا أسوأ أثرا في الداخل".''' أما كدرينوس فيصف بداية عصر 
فوقاس بقوله: *عندما اقتحم الخضر البلاط وأخذوا يهتفون للطاغية: وأوعزوا إليه أن يأن إلي 
اهبيدروم؛ خرج البطريرك قيرياقوس وداء12,/»! والشيوخ لاستقباله؛ وطلبوا منه الحفاظ على 
الإيمان القويم والدفاع عن الكنيسة ضد الفوغائيين. وأعلنوا فوكاس إمبراطورا في كنيسة يوحنا 
المعمدان: وسلموا الصوججان لهذا الرجل الشرير الطاغية: وحلت الملمّات بسالوطن الآمسن» 
وكانت بداية سلسلة من الكوارث قضت على دولة الرومان",!**؟ 
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وكعادة البيزنطيين راحوا يفسرون ارتقاء فوقاس العرش على أنه عقاب لهي على ما 
ارتكبته أيديهم من أخطاء. فقد روي أن أحد الرهيان تساءل قائلا: اذا ولي الله على النصارى 
إمبراطورا شريرا كهذاء فأجاب الرب: لأنه لم يوجد من هو أكثر شرا منه على ما اسستحقت 
مآثم أهل القسطنطينية".'/*' كذلك راح كاتب سيرة القديس ديمتريوس يعبر عن مفهوم 
العقاب الإغي لتفسير أحداث هذه الفترة بقوله: “جميعكم تعرفون كم من فسة أثارها الشيطان 
في المدينة في عهد سعيد الذكر موريس؛ فانطفاً دفء اغخبة وزرع الحقد في الإمبراطورية 
بأسرهاء حتى لم يكف الأخوة بسففك الدماء قي الميادين» بل هاجموا المنازل نفسها وقتلوا مسن 
فيهاء وكل من لجأ إليها من نساء وأطفال ومرضى ليحتموا بها ألقوا من فوقها أرضاء وسلب 
بعضهم بعضاء الصديق صديقه والجار جاره؛ كما يفعل البرابرة. وهكسذا اجتاحت المجازر 
الشيطانية جنيع الجهات» فتحولت إلي مغارة للصوصييوكما ينتشر الحريق انسشرت الفسةء 
وأعمى الطمع وتار الفسة جميع القلوب إلي أن بلغ المديغة التي يحرسها القديسون".”7* 
كذلك يصف نيقفوز كإليتبتويل ايمتلاك فقائتن العريين يمن ونجد نفسه "قاب قوسين مسن 
مدة الحكم أو كمن ركب مر كبا بل اية درابة باسفكية أوراصف) مراسم تتويجه بقوله: 
'وسرعان ما استولى النضر على البلاط وأخذوا يهتفون للطاغية كإمبراطور, فأرسل فوكاس 
أحد الأعيان: ويدعى ثيودورا””'» يستدعي البطريرك وأعيان الشعب. فلما الثم جمعهم في 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان؛ توجوا الوحش النجس بتاج الملك. وعلى الفور دخل فوكاس 
المديئة في موكب مهيب وراح يمطر الشعب بالذهبء فغابوا جنيعا عن رشدهم يبمجة بتلسك 
ألأبهة" .00 
ولا ريب في أن الصورة السلبية التي عكستها المصادر البيزنطية عن فوقاس كانت نتاجا 
السياسته الجاحة وسلوكه الدموي الذي بدا ظاهرا للعيان منذ البوم الأول لوصوله إلي السلطة. 
وقد عكست المصادر البيزنطية هذا السلوك في الأسلوب الذي انتهجه للانتقام من خصومه 
السياسيين والسكيل يمم, خاصة أفراد العائلة الملكية المنصرمة وكبار رجال القصرء ففشير إلي 
هروب موريس مع زوجته قسطنطينة وأبنائه التسعة فجر يوم الجمعة الثالث والعسشرين مسن 
نوفمبرء وبعد يومين دخبل فوقاس العاصمة عبر البوابة الذهبية 8816 0311© دون أدئ مقاومة 


.7 
بل ووسط قليل الجميع*”. غير أن ها ذكرته لاحقا من تصرفاته كانت فيما يدو سببا في 
إثارة استياء شعبي تجاهه: فقد قبض على موريس وزوجته وثمانية من أولاده بالقرب من كنيسة 
القديس 07705«ماناة .)5 في كناء«عممط: وتم ذبح موريس أمام مرفأ وداامه”اناع مع ثلاثة 
من أبنائه الذكورء وتم ذبح أحدهم أمام أعين موريس نفسه. وتشير المصادر البيزنطية إلي أن 
موريس تقبل فايته بشجاعة ورباطة جأش» وأنه راح يردد عبارات عن العدالة الإإفية,. أمسا 
زوجته قسطبطينة فقد أودعها أحد الأديرة إلي حين؛ ثم أعدمها خارج ال مدبية عند مرفاً 
5لاأمدانات عخلقدونية "مع كل من تبقي من سلالتها وسلائة موريس" وكان ذلك في السابع 
من يونيو ١17"‏ 5م, وقد اجتمع العامة لمشاهدة جنث القتلى في مضيق خلقدونية: أها رؤوسهم 
فقد حملها الجنود إلى القسطنطينية, حيث مثل بما أمام العامة الأمر الذى جعل الجميع؛ رغم 
كراهيتهم لموريس؛ يتعاطفون معه ويتأسون للطريقة اليشعة التى قضى بما فوقاس عليه وعلسى 

لكيه 

وترجع المصادر سبسآ إقلام'فوقاش علي مظارةة توريتن إإعديامه: إلي أنه في يوم الاحتفال 
بحويج ليونتيا زوجة فوقاس+ دبا خلاف في الفببدروم بين حريا الزرئق والخضرء حيث جلس 
اضر على المقاعد المخصصة للزرق. الأمر الذي أثار غضب الزرق فرفعوا أصواقم معلنين 
لفوقاس: "اذهب وتعلم البروتوكول؛ فموريس لم يمت بعد".'”*' غير أنه من الصعب تصور أن 
هتاف الزرق وحده كان كفيلا بأن يثير ثائرة فوقاس ويدفعه إلي البحث عن موريس وأسسرته 
للتخلص منهم. بل لقد رأى أنه لن يتسنى له توطيد حكمه إلا بعد القضاء على كل من يمست 
للنظام القديم بصلة: ولذلك أعقب مذبحة موريس وزوجته وأولاده بمجزرة أخرى أتسى فيها 
على هن تيقى من أقاربه وأعوانه: فقطع رؤوس بطرس قائد جيش الدانوب وشقيق مسوريس» 
وكومنتيولوس قائد الحرس الإمبراطوري. والقائد جورجيوس نائب فياييكوس صهر مسوريس» 
والقائد براسنتيوس مستشار بطرس وصديقه. وقسطبطين لاردوس الوالي البرايتوري للعاصمة» 
أما جرمانوس وفليبيكوس فقد أجبرهما على دخول الددير, 2*7 

لقد عبر ثيوفلاكت ثيموقطا عن دموية فوقاس في آخر فقرة من مؤلفه التاريخي بقوله: "في 
هذه الأيام. حلت الخطيئة على العالم المأهول؛ ققد كانت الفرصة لكل الشرور العظيمة سائحةء 
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وكانت الإشاعة الزائفة كفيلة بأن تجرى بشأفا المذابح: ولم يقتصر الأمر على الأعداءء بل 
امعدت يد فوقاس لقعل شركائه في الطغوان؛ وراح يدير المذابح لحلفائه التابعين” 2010 

بقيت الإشارة إلي أن فوقاس بعد اغتصابه العرش أرسل إلى القوى المجاورة يعلن تسسلمه 
السلطة؛ فأرسل القائد ليليوس 111105 على رأس وفد حمل باهدايا إلي خسرو ملك فارسء 
الذي رفض مقابلة الوفد, واتخذ من قتل موريس ذريعة لنقض معاهدة عام ١551م,‏ معلنا أنه لن 
يخارب الإمبراطورية؛ بل سيحارب قاتل موريس ليثار منه. وعلى ذلك كانت إحدى العائج 
المباشرة لثورة عام 1 ٠‏ *م إشعال الحرب من جديد بين الطرفين 2007 

ول الخامس والعشرين من أبريل عام 01م, وصل سفراء فوقاس إلي روما يحملون صورا 
لفوقاس وزوجته ليونتيا؛ وقد استقبلهم شعب روما بترحاب واحتفال كبيرين؛ حاملين البخور 
والشموع؛ وقادوهو إلي مقر السناتو الروماني» حينش"ثم الحتاف للإمبراطور الجديد: "الحياة 
المديدة للإمبراطور فوقاس وزوجته الأوجستا ليونتيا”» ثم سلم اليابا جريجوري الأول الوفد 
الببزنطي رسالة تحمل قسجه لفوقاس !93 

هكذاء كان ظهور شخصية مغل فوقاس على عرش الإميراطؤزية نتاجا أفرزته الظروف 
العصيبة التي مرت بها الإمبراطورية مذ عهد جستنيان (586-811هم)؛ فأكثر مسن ثلاث 
أرباع قرن من الحروب المتواصلة؛ أمر أسهم في إإفاك الإمبراطورية وإصابة اقتصادياتها بالشلل» 
وهو الأمر الذي إنعكس على ارتباك سياسات أباطرهًا بعد جستنيان» وألقى بظلاله على 
الأوضاع المجسمعية في الإمبراطورية: خاصة مجتمع القسطنطينية. وفي ظل هذه الفروف جاء 
'فوقاس الذي لم يكن له سيرة تذكرء بل ضابط من أصل اجتماعي متواضع: ليحظى بتأييد شعبي 
جارف وربما كانت أصوله الاجتماعية عاملا أدى إلي ارتباط العامة به. ومن ناحية أخسرى؛ 
وجد حزبي الخضر والزرق ف فوقاس قوة جديدة يمكن أن تحدث تغييرا وتنهي العهد الباند 
بسلبياته. وتزيل آثار حكم موريس. وربما ظن العامة أيضا أن معاناقم الاقعصادية والاجتماعية 
ستزول بزوال موريس وحلول فوقاس؛ الشخص الذي لا ينمي إلي الأصول الأرسستقراطية 
والأقرب إلي فهم معائاة الفقراء والطبقات الكادحة. غير أن ما أظهرته السنوات القليلة التالية 
أثيعت خيية أمل الجميع. 


ره 

ولنخعم بتعليق لفتشتكو 1010 010ع.! على أحداث عام 5:1م, إذ أطلق عليها صفة 
"الثورة": واعتبرها صراعا اجتماعيا ونزاعا طبقيا بين الفلاحين والصناع وصغار الجند مسن 
جهة: وبين المقربين من السلطة من كبار الموظفين وأصحاب الثروات من جهة أخرى؛ ويسرى 
أنها ثورة فاشلة من منظور الثوار أنفسهمء لأن من أتوا به إلي السلطة» أي فوقاس, لم يحسرص 
على تحفيق آماهم بقدر ما سعى إلي توطيد سلطنه ففط. 90 
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المهوامش 


.1081-1462 كاف ,16 | 50 بماعة وامرامدالة امتعسع0 .5 ,امعد اعممي5 ,مهمع مم5 عهاالا (1) 
5.79 :1259 .أمعوى 


(؟) هناك دراسات عديدة ثناولت حروب جستيان الإستردادية في الغرب الأوروي رأوضاع الإمبراطورية في 
عهده. احدلها: 


.تاعسل قم عهم 
طاو تاكدال أه عورم :م1 .' 


تعاموى عرومع عن فاك عدولا تموتتممدتدتصقم لعه رجدوممع ,ل ,ومفتما1 
علا اه عماومع 16 ..0لةم عمط :28-39.وم ,2006 عامط مهت كمدا 301 .ل 
3133| اوم ,2006 معي مطدهق .ممعال! الا .0 


وانظر كذلك: محمد فتحي الشاعر, السياسة الشرفية للإميراطورية البيزتطية في عصر الإعبراطور جوستيان» 
القاهرة. 1557م؛ محروس عبد القدوس سعيد: جوستيان وسياسة الاسترداد. ماجسدير غير منشورء كلية الآداب. 
جامعة الزقازيق» /14/21م, 

(*) كانت سياسات خلفاء جستتيان الاقتصادية وائائية: النىاترفوحت ما ببن الإسراف والتغطير, ومحاولة إرضاء 
العامة وثلبية احتياجات الإمبراطوربة المالية درلل إصلاجات مال حقيقية: خير شاهد على ما بلفعه الخزانة الإميراطورية 
من أزمة حفيقية واضطراب في الميزان الاقتصادي عقب وفاة جسحبان. عن أوضاع الإمبراطورية البيزنطية في عهد 
خلفاء جسنيان: أنظر: 7غ 


ا 0000 

عها ودتمسة #ماممع ممصم ععنها عر و دتنهاقة موليمف لمومعنها متعومدط لمه براسم لومم ه قمه 

.كلوعط ,مياه فعذةةاطبعص ,(4-0.565-3142) ع عمدو .! فسالع115 قمع 11 متاكسل أن كمعهامم 
977 مشتحم الف ]0 وانوي نزملا 

ناصر عيد الحميد زيدان: الدولة الييزنطية في عهد الإمبراطورين جستين الثاني وتبريوس (087-88م): 


ماجستير غير منشور كلية الآداب, جامعة عين شمس؛ 4 ٠٠‏ 1م. 


(4) أدى اجتباح القبائل السلافية ثم الأفارية لشيه جزيرة البلقان طوال القرن السادس الميلادي إلي تخريب وتدمير 
مدن وقرى البلفان. وبائثائي إلي هجرة الكديرين من مواطيها إلي آماكن أخرى من الإمبراطورية. نما أدى إلي مشاكل 
عالية واجسماعية خطيرة. ألظر: 

5 #طناهوه بعبدما كه مععم ع( مأ كامعمعالمعة ثمه كموتكوهمز عتجماك برابمع ,لطع عفمقعام 
«165.وم ,1994 ,ترالقعنقونا عملا بعلم بوتمعط .08.0 لعللوزاضنمهب .كع اعائمعه 3 معطا موسومط *6 عط 
ه) طاحلك ) وسهلد براعت عط كه مكف ع :عالجلل]ع لمسعتقعالة برايف مه ومتلها! ,© ,معنت :173 


-162,وم .1998 ,تدع لمن مموتطعتلة معيعع للا ,داععط!! .©.ؤم لعطد انمهت ,(.جاءى ضع طامعمهو 
,202-225 ,164 


بسانت ه أأه ومتافوية كمه عط لمعه ماهد عط م1 «الامسمرق ١ل‏ .ومةادير زى) 
.35-37.مم ,1990 معو لهمت 


وأنظر كتاب "التاربخ السري* 8014018 لبروكوبيوس: الذي يقدم نقدا لاذعا لعصر جستيان وسياسته: 
بروكوبيوس: التاربخ السريء ترجمة علي زبتون: دمشق» 00 5؛ التاريخ السري ليروكوبيوس: جياة الإمبراطور 
جستبان ولبودوراء ترجمة صبري أبو اعثير. القاهرة؛ ٠ ١ ١‏ ؟م. وعن الأوبئة والطواعين غبلال هه الفترة ألظر: 
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بكهمالة. ابا لت ,مدأم تاكس أه مهل نوأ ,مدأوتاعبل م عوة عطا مأ عنهدام ممعمممعاتلعاء! .م ,وملمها! 
.134-160.وم ,2006 ممهلا رمد 
(5) عن إصلاحات موريس العسكرية؛ أنظر؛ وفاء عبد الحبيد محمد؛ الإميراطور موريس (615ه-5:17م) 
ماجستير غير منشورء كلية الآداب, جامعة عين تمس؛ 1584١ب‏ ص4ه 15-1 
156 بكمه7 هدع ١١2-118,‏ ,1834 بعممده8 ,للق ورم لعا بملامعددم 51 بعهابرزممم13 (7) 
74 ,1986 .0100 ,برطاتطللا عابط نك اعمط ]اا كمد بقتههه 51 أعهابرطممة1 ؟ه برمميواط 
.؟مككت) م0 عطا كعمماممء 1 أه علمتموم ع1 .كهدما ودع ممأطم ممم .تممه امه »13 
,97 ,0050 بلامء5. بق مومماللت .كمه ,284-813 ...م .بلميدتا! «تعجمع بعل مه عمنامسرع 
ماءءلممى ,ممتتميد تمتصقة برمسنائص واعم هاا »معممع عط مه عدما8 ,.لبكمنهونة :398م 
.398م بز40واروعالعجم16)8 متف مماام8 
يذكر نيوفائيس أن مرسوم موريس كان يفضي بتوزيع مرلب الجندي إلي للالة أقسام منساوية, بحيث يتقاضى للك 
من العملات الذهبية؛ والدلث الثاني من الأسلحة؛ والأخير من الملابس. أنظر كذلك:: ليلى عيد الجواد اسماعيل: الدولة 
البيزئطية في عصر هرقل وعلاقتها بالمسلمين, القاهرة: 144١ب‏ ص/ا8, 
(4) الجنيه الذهبي البيزلطي بعادل لا نوعيزما 015506ل(يأر الصولدى 50115 العملة الذهبية اليبزنطية» 
وتساوي النوميزما الواحدة 4 ؟ قبراطبا 8670:|9/ , أنظر: 
بمموسعننن بوى بوك 7ك مم وهو[ , ©( ,جمنعمأطموالا ,عيموات عمامهمر8 ,جم ,ممدع لمن 
!3 ممروم» 0 امتاتهل جر إاكعوتطوف إ100 اكو في91هذ وأبودة1 امه عط )معدل 0.106م 
.73-80.وم ,(49)1959 
ولعل هذا يفسر سيب غلب فا الأنار وأبره يقدل الى الرنطين بسب بدي قيمة عرضه على موريس. 
بها طعممج مم ,تعمعامم»<1 :692.م ,1832 .عدمده8 ,أامه ,8قلق بعأفطعفوم دين ! 9 
8404 


-403.امه ,147 56 1١8,‏ أعطاا بعواءمماك عمع ا كداعاعع68 ,الاموطامم< أنواالت لمضمعءال< (10) 
.93م ,1897 بعغهموه8 ,قتزقه ,8 ما ,مرتصداعميواا! عمجمنامع ,كومعدم2 كتمممه1 )1١1(‏ 


-408.م يوأ طمستهمه ع بكعمهامه»12(1) 
كذلك يذكر زوناراس أن أحند الرهيان رفع سيفا وسار من الميدان حتى الوابة الذهية وهو بهنف يأن موريس 
سيسقط قريبا بالسيف. .193مم تمل “ميو أا! عمجمماامع ,كمتهومج2 


عدار طممهط]” ؟ه بمماوذةط .كهم؟ .ومع .294.م بداءماعزا! ,مهم 51 إعدابرطممه<1 (13) 
.694يم كلمطعكوم ممعتم مم :.213-214.مم ,قالمع موز 


طامع يعد عطا وآ «دانامسير8 ,للم بوملها5 :407 ابس بدأ مسو ممم بععممناممعط (14) 
96 ,ااتقةعع القع روم .اانا لإكسدادمة 


يقول ثبوفانيس أن موريس هو الذي أمر كومسيولوس بخيانة الميش بسبب عد التزام الجنود بالنظام. ويفول أيضا 
أن “الإمبراطور لم يعر اهتماما للاثقامات الموجهة ضد كومنتيولوس". ويرى استراتوس أن اسنياء الحنود والعامة جاء 
نتيجة شعورهم بأن موريس لم يرفض اقنداء الأسرى بسبب لو الخيرالة بل بسبب عثله؛ الأمر الذي دفعهم إلي الاعتفاد 
بأنه ريص على المال أكثر من حرصه على نفوس وأرواح جتوده. وأن هذا الاعتقاد تأكد لديهم بعد الموقف السلبي 
الذي أظهره موريس حيال ما رأوه من خيالة من قبل فالدهم كومتبولوس. 


يكذ 


إطمه ه15 "أن بماد ةاجعابه؟ ودع .260.م بدامماعنا؟ بمستمعه د51 أعدارطممءة1 (15) 
فد د ور 22 بخ سل 


1989.278 لتولا بمعل< ,كع اسامعة بزائدع عذلا :دس ثامممر8 ,ل.ل ,طعأسصولح (16) 


سوا عدار !مم1 اه بوماعتاا حمدة1 و6 200 م مامكا ماسم واع علا 171 
09 بلا امع 00 ,كعممامه 16 :214-215.م 


مدا رطوده 1 0 هااا .م10 بود 260 م بم مادةة! بمسسوصزة وا ومو 3ل 
.179-180م قنتمع مم5 


اعد ا برطمدعة] كه بروميوزا! .كمه ومع .24-325 قمم يمامويدةا؟ بماهددط 51 اعمابرطمههة1 (9ل) 
8 1-412 ايت ,قا طاعتهدممدك زع مسداموعة1 :18-220 2.م ,قالمم مم51 


.29-30 وص] .«نثامممر8 .ومنهن5 (20). 

37م ,1977 بممفمما بدأتموان8 فم سنتامممر8 ..8 مومتوسهم8 (21) 

تبح القائد بريسكوس في إحراز عددا من الانتصارات المتالية على الأفار في الفترة بين عامي /81ه-4 وم 

وبالرغم من فشل كومتيولوس بعد ذلك لي صد هجماهم؛ إلا أن وباء الطاعون الذي اجتاح جيوشهم عام ١0٠٠م‏ وما 

ننج عنه من اضطرارهم عفد صلح. غير أن موريس سرعان ما نقض هذا الصلح وآمر أخيه بطرس بشن حملات ضدهم» 

وتجح في إحراز بعض الانتصارات, خاصة مع حدرث الفساات*فا جيش الخاقان وفرار عدد من جنوده إلي اليش 

البيزنطي, الأمر اللدي دفع اخاقان إلي محارلذ قدئة اجمبنة سق يستطيع شظيم قوائه. وجعل موريس على الجانب الآخر 

يصر على مواصلة الحرب والافادة بد إن إيفسايات لأسي ارهد ع عه 7 على أن يواصل افيش حروبه 
غلال قصل السبي. أنظرة 4-] [ ا ]+ 

0 
عدار د10 57 00 00 0 :25 ينه عدار 


مدا برطومه<1 ره رومعلا! مكموي 5 .324-325مم بقا#ملوذا! بمائهء ه51 اعم ابرطمم»10 (22) 
8 - 3 1 ,تام ممم ,كعمف مم19 :18 2.م .ماقمعممزة 


0 .ممتنسادامتسقد بوممثاتم و'ععأسسهال؟ مكدتهو اف (23) 
.275-276.مم ,تساتلصممر8 ,ذاءتمرول؟ (24). 


عع ا جطمم»!1 أه موزلا .مس1 همع .328.م موامماوتا! بمتتععمم1؟ اعواترطمه»13 (25) 
412 .م ةمه موت .ىع مماموة1 :220.م متنمعوم51 


ع مم15 اه بصميو نا ومه؟ همع .327.م ي5أ6و1ذ1ل) بمننوعمم :5 اعد ابرطممعة1 (26). 
12 .م بقأ لامش تع موتك ,كعمق مم11 :220.م ,ماتمع مم9 


عدا رطممع؟ أه بمموة! .كمم؟ ودع -329م ,أعميوافا بمتتدعددملة عدارطممع15 (27) 
259 سردي سين :يداسسه نديد .م ممانمعمماة 


كان جرمانوس مو لبودوسيوس؛ وكات عضوا بمجلس الستائو وعرف بولعه الشديد بالعلوم والآداب؛ ويبدو أنه 
كان بنسمى إل حتزب الزوق. 


| بلول ,مولا لمبصافعاا عوة مدع نما بمدوسدل إن ومدومد مس5 11 .ل( جمورد8ر28). 
.281-282 ,263-301مم 

اعد ابرطممعط؟ ',ه مولا .كمد ومع ١330-331.م‏ بوأعماكةا! بمتامعهم 51 اعد ابرطممعة1 (29). 

عد نعدات ات6 .تساك الت ودوضومه :412-413 .م مد طوف د00 ,موده :223 ام لمعا 
.01.406 معامم يوز 


لف 


ازء”) وفاء عيد الحميد, الإمبراطور موريس؛ صض 971-151 


عدا رضمهء!1 أه بوممنوتا! .عمم1 هدع . 1 330-33.م بدا/معاة ,متعم اك بعمابرطودعة1 (31) 
عم تاكدات اعم بكباواالف ومممدامع ةل( :413 .م بول طمسمعممم © كع مم طم1060 :221-223م قالمع موك 
:0,406 م6هام0 وا 


العامة ليريم شلا يبلس سي سافن 
5) يذكر ليوفلاكت ليموقطا أن هذا التمرد كان يسبب المجاعة ونقص الفذاء الذي حل بالقسططينية في شتاء 
هذا العا وبروي أنه بينما كان موريس يحتفل بعيد الملاد يبن الناس في كنيسة آيا صوفياء هاج العامة ضد الإمبراطور 
وطالبوه بالخبز بصراخ وأصوات عالية: واغالوا عليه بالسباب والشتائم؛ ونطور الأمر إلي قذفه بالحجارة» وكادوا 
يصلون إليه لولا تدخل فرفة الحرس الإمبراطوري. حيث التقوا حوله حنى أخرجوه من الكيسة. وهرب موريس إلي 

كنيسة العذدراء التي نفع في حي بالشرناى حيث يفيم الزرق: وهذا بشير إلي أن منيري الشغب كاتوا من حزب اضر 
أعها بر ممه 'أه بممنوان! .كمدم؟ .ومع .321-323م مهاءملدان! بماتمعمد 51 اعدانراود »13 
215-26 .م مقالهع 5150 

وفاء عيد الحميد, الإمبراطور موريس؛ 81 


(74) ينص ليوفائيس حزب الخضر وحده باللشاركة في حرق تمإل لاردوس؛ بيدما لم يحدد يرفلاكت مشاركة أي 
من الحزبين في ذللك. 


000 رو عو ماكو شرا عن ةما 
4 مها فجي ةلع عبد طمم6؟ :23م ,قالمع مم51 


.46-48.مم بل (إمبالاصجه بره 0 :0224 تاهب 0 بزة بع از طمم»17 ؟ه مماوتةا (35) 


عي ل الست سا سسا 
04 ,مم50 بك الشطن 1000 :0223-224 لفك 


بهالمعهدم 5 أعهارإطممة1” ,0 جد مك ومع يي ب8أ15400! ,اندعوم 51 عو ابرحامه6 11 (37) 
م مقأفمفتومه0 ,كع معطمم 13 :224 .م 


امد ارطوم م7 آه روماماة! .عمم1 .ه80 وميد لومسسانة سا وى سيللك؟] 
413 5 ب5©(تشدا0 17 :224-225 0 00-0 


(74) عن ثورة عصر جمستنبان؛ أنظر: رأفت عيد الحميدء الثورة الشعبية في القسطنطينية سنة 0157م بحمث مبشور 

في كناب ببزلطة بين الفكر والدين زالسياسة؛ القاهرة: 441 إ ص949١745-1.‏ 
.193-194ءمم .مد أمميوا!! عمدماوع كدتمدمة :410.مم بدأطجديومه 2 بجعمعطممه<40(:1) 
,94-195 لوم ,ممم امملوزا! عموماامع مكسممم 1 041 قوم بدثطمدجه ممق .قعممطمم41(756) 
يذكر كيدرينوس نفس قصة الحلم, وإن اخعلف بعض الشئ في تفاصيله, فيشير إلي أن هذا الحلم جاء بعد صلوات 
كنيرة كانت رفع من أجل موريس وأنه يل إليه بأنه يفف أمام أيقونة المسيح وعد كبير من الأسرى يوجهون إليه 

الاقامات. 

.704.م .1838 بعممدمظ ,| ,قتلقت ,ود تفجعم وه «سسمدأءملول؟ تمعملم0 اتهومة 6 
أما ليففور كاليستوس فقد أشار إلي قصة الحلم بإيجاز بقوله؛ “شاع في المدينة أن المسيح ظهر له في الحلم وأبلغه أنه 
أمسى نحث رحمة فوكاس. ولا نفض موريس من نومه, استدعى صهره فيلييكوس من السجن؛ حيث كان ينشى من 


7 


الخرفين الأولين في إسمه على العرش ولذلك سجنه. ثم سأله إن كان يعرف فوكاس هداء فأجابه نعم. فسأله عن أخلاقه, 
ولا علم أنه جبان قال: إن كان حيقا جبانا فهو لا محاثة قائل*. 

.403,امع معومميعا! عه اتعوتعهاعمة ,وخوتالتك ومعمطمعهزهة 

-403.اده بعدمميو الا عم ناكونى امع .كدهكاالت ومموطمءه42((01). 

93م ,«سمداءمنواا! عسومامع ,كستعومة (3ه). 

.704م بتسافهعم نوم «مبجد ماد ذا! ركسعم لع ©زه4). 


704 .تمن أل مع مده نمه ماو افا رسمعملع© :1 0-41 ل4.مم ممت مم جومم ,معمع (45) 
.95م ,تمه اء6اكز!! عقدمماامع .كدممم2 


.1935م مصدصهةتمدأة! عمسماامة مكتهومة :704.م دف وعم درمت جدمم مدنا بجسععجلع©(6ه) 


مدع عات اممع بكسونالق دممهطمعه 1ل( :| 23م مقتادعهم 51 امسارطممع 1 أه بومدةلز(47) 
٠١‏ أ4نامه بعساءميو يط 


ب«طامدممع ممم اماها1! جهطل06 :1-232 قوم ,لم500 عدا روصم ]اه روملا ف 


مومسانات .كمها ,تومولا ممق حلويه اهمه و وموم سمي ل 
5 ,1990 ...لمعه أ لوالا 


البطريرك لققور التاريخ المختصرء ترجمة هائئ علد بت دار النهضة العربية, القاهرة, 17٠5م‏ 
ص .لاه 
1 


١/ |‏ 06م .رول سيق )ارسسعاممهاة! ميمه (0ى) 
وأنظر كذلك: :13 4م مداامجيههو بات بهم طمدمة 57م ,انع جمو7ة أمدا رطمم له وممنواة 
503 مقماا! ع0 كن1م 16 ,انط ةاأع ووه «سمممعمة .أعمهاية (51) 
.1262-1263.ذام .قاعم كتموجعانا اماع مم0 ,5 (52) 
(00) ينعته كل من لبوفلاكت ليموقطا ولبوفائبس بال 5أ6: , مما يعني أنه كان سكرتيرا لفوقاس وكائما 
تبون 
٠413م‏ بقنفجسع ددمت بكعمهامهه:17 :225.م بطتععمم 51 اعمازطممعة؟ )ه معان 
-407.اده. معمامموأا! مدع ثعمات اقمع ,كسسعالك موموجمعه ل( (54) 
لأ خك في أن فوقاس باستدعاته أعضاء مجلس السناتو ورجال الدين وعلى رأسهم البطريرك وأعيان الشعب كان 
بهددف إلي وجود كافة العاصر التي تبعل تنويجه شرعياء وتصبغه بالصيفة الدينية. غير أن تنويا بهذا النحو يعني بروز 
دور الأحزاب السياسية على حساب الجيش ومجلس السناتو أصحاب الدور الفاعل قبلا في انختيار الأباطرة. وهو ما 
علق عليه كاميرون بقوله: "لفد توارى اليش والسناتو أعام نفوذ الأحزاب الذي بدا يتزايد في عصر خلفاء جستبان. 
حبيث اسنتطاعوا عام ؟ ٠5م‏ أن ينوجوا إمبراطورا بعينه ومنحونه مفاليد السلطة الإميراطورية, خاصة وأن فوقاس جاء 
من الطبقة الدليا في الجيش؛ ول يكن ليطمح فيما أحرزه إلا عندها ساق إليه الننافس الحزبي العرش الإمبراطوري". 


,1976 ,مله ,لاا تامسمير8 مد مم8 عه كصعت 6 مد قعبا8 كمولاعد؟ كتملع يخ مومع صو 
31م 


.693.م .علقطعكدم ومءنوم,55(08) 
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.يذكر كاتب الحولية الفصحية أسماء أبناء موريس النسعة؛ وهم سنة ذكور: تيودوسيوس وتيريوس وبطرس وبولس 
وجوستين وجوستينيانوس؛' وثلاث إناث: أناسناسيا ولي وكتيستا وكايوبائرة. -693.م بلاط1 


(0) عدم فوكاس في البداية أبناء موريس الكيار, بطرس وجوستين وجوستينبانوس؛ مع أيهم ثم أعدم قسططينة 
وبناقا الدلاث وزوجة إبنها ليودوسبرس هوا زطومء!7 أه بروماوأةا :.694,695-697. ور لمطعموط ممتمم ملت 
4 قم بها طمدرو ممع بزع مهامه 136 :227.م بمتدهم 51 

يشير ثيوفائيس إلي أن موريس أعدم مع خمسة من أبنائه الذكور. 
.13-414 كم بهذ ناج جمد 0 بكممسامهت 18 :226.م بمانهعه 51 أعدالرطمد»<1 0# برممنوةل/(57) 


230-31مم بقاقدعهم 51 اعدابرطممع< 1‏ ]هم سني ايسا ةلوطعمده _«ممعنده 582 
بكفعهم20 :709.م .صداافمعممه «عدءميوزة ولحع م0 4147م بوأامد جومم ,كعمد اممه13 
,197 ,انمه مماكاا؟ عمو ماامع 


لم يق من رجال موريس سوى القائد نارسيس الذى اسعولى على الرها بمساعدة خخسرو ملك فارس عام 87٠5م‏ 
فأرسل إليه فوفاس فائده دومنتزيولوس لخصاره في الرهاء وعرض عليه تسليم المدبنة لقاء صفح فوفاس؛ وبالقعل عاد 
ارسيس إلي الفسططينية ليحرق حيا في هابة'عام 9٠٠٠م‏ 


7107م ,جد تفمعمووو نمم /قيوزانا كمع ملم :كم بأ طمسودممط0 بكعممطمم» 10 
,99م بنصهارماوة1! عموماامة بكدهوم2 


'6تذام المشمدية عدا رهممعط؟ ره بوممونناروك) 

:19م بدأطمسصومه م5 ,ععمل مم71 بك تقنه 23 مم ,فأامعه مالك كه ا برطوممط]” 6ه بمميوذة (60) 

عمدمو امع ,كدعدو م2 :709 بع اناعم مم20 ونه ميو لا] مكسرمع لم0 :694.م ١‏ دسي 
١‏ ,اانامة 151061 


157 ,1914 ,هلما ,476-918 كعهخ عأند0 16 دع ,مده 0 (61) 
وعن العلاقات السيئة بين موريس والبابوية: أنظر: رفاء عيد الحميد؛ الإمبراطور موريس ص 9/8-58. 
(57) أسد رسع الروم في سياستهم وحضارهم: الجزء الأول؛ بيروت؛ 488( ص 4. 91-19 


لها 


المصادر والمراجع 
أولا. المصادر:- 


2 ,عقمدم8 ,آاه؟ ,5118© علقطعفةظ ممعتمممتك ,كناهرمممم 

8 بعهصوم8 ,ا ,قتاوع .وس تلمعممهك صسعداءمادذ!! أمعرلء0 ألهممع 
7 يعددوم8 ,8لاكع ,8 أمطأ! ,اومبعدأءماولل! عممم نامع ,كدبهوم2 كتدمدها 
.503.م بونالراعة6 كدمه1 ,تلمه امم و«بمممعه5 ,أكموالا 

7 م5 ,18 أمطنا كدممدلء عممتاعدادواعء ,لاوتالهه أمونامءع الح 

,معتممالااءت© .كمهت ,بمماكلط )م5 ,عاممه امم كمم0 6ه اممو تمده ؤمممامع تلح 
90 ,مامه كنلا 

5 ,نامع تع أعممنا؟ ,تمنمماعصة5 عملالآ نعغانمه مككع 11 أن وباأتاعم2 .)5 
,79 :1259 .امء.وىة .1081-1462 .واه ١],‏ 50 بماعم دتمملا أأاعمعم 
مم8 ١12-118.‏ ,1834 بعفموه8 بتاع مسأبمكاك! بمتتمعممم 5 ععمابرطاممعم1 
تمدالاعى أعهاماليط بدمهها بوالمدمي 5 اموا نرياموء لل أن بررماوزة] ع1 ,كمه 

١‏ 6 ,0070 ,زط اتط/لا 

عا وعمقطمه156 أن عاء تومب 116 .كمه .ودع ,مسج دممك بوعمقطممعط]1 
.كمه ,284-813 :هلق .ؤزمقاذاً1! غامد رع« لاله علنامهدزةا .»مجوعامم 
7 ,011510 باأ0 12.50 عل مومداءا. © 


ثانيا. المراجع الأجبية:- 


6ه وععم عطا مأ عامعدع اناعد لة كممتعة انز وتاك ترابمع الع ,تعفمموعام 
بذلكعم .اط لع اطنامتن بكعأمبطمعه طاق عطا للوسامعط) طأ6 عط رز ناجيه ععموما 
5 .1994 ,لإاأسبع امنا رملا علخ 


بوموتك لمبعتلع1/ة عووأطدجمع نمأ ,موتمتاكيال اه وامددعوعي5 ع1 ,ل( بكعمروم 
263-301.مم ,آ! .امد 

7 ,0ه00م! يلأمقعان8 لقة تنا ثالممز8 .1 بومتم مم8 

,انا أمههر8 مد عه نه ووعة0 لمة جعسا8 ,كدملاعة؟ ونعنأء .لل ,ارمعجويوع ‏ 
6 .0150 

55 بزامقع عل 4ه عمق عط ١‏ :817142015 لمع العاة برامقء مه عمتطلهاة ,.*! يقاس 
مموتطءنل! معنىع لا ,كأوعط!! .2.2 لعدوتاطناممن ,لخ بمبفوع طترعيعو م طنرزى) 
,998 ,والوعلاملا 


هم ععأسمع طاكتة لمع 8 عط مز دسلتام5 عطا له علولا بام ,ومدمع لم 
,73-80.مم ,(49)1959 كعللية5 مقدرمخ] ذه أقميهل 


999 .© ,ومنعوتذكة للا مههوزه© عم اممعر8 بذع ,ممدىء م 


هه ومتثقدمةأكمقنا عط ,لامع لامع دعو عط مز ات امممر8 .ل بومللةة 
1990 ,عمل مطصمة© بعمسكانه 


نما , رمس عمتممع عط لأ نه1! نمملغهاوتمتصول4 لمة مومع ,ل ,دملاو 
ع8 ..0.خ بععا :28-59.مم ,2006 بععلمطده بكمداا.1! .له ,مقتمتاكن[ ,ه مهم 
.006 ,6ق هه ,كهما/ط.1/! .لع ,اممتحتاكد[ 1ه عهم :مأ نوللا نه عمأممع 


,3100 دتمتصقة بمقاتاته و'عء أ سهاطة بمعمدع عطا مه عامل ,.لركمتعوت 
(940ابؤعلاء«سم16)8 ممدتلمدلاه8 داعواهمم 


06 ععث نما بامتلماكبال 4م ععة عطا مأ عدههام ممعمدمع)لع)/ا ,.2 ,ومملمم 
.134-160.مم ,2006 ,عولعطورة© ,كمدلا. انا .له ,موتدتادسل 


9 لهل جعالح رو عه ليق عط نمدا مممز8 ,لل رطع سملم 

4 ,رامنا ,476-918 دعوم علبدطا ع1 ,.ذ0 ,مهم 

8 ,تقلع كع تررك ,اناهن وسذوعء لع وقد وطارها با امممز8 ,الى ,كماه5 
عل أه لرلددى مهتدايق ين ورمدقععوب5 عيقا لم171 ع1 ,لل بعدول م11 


عط مأ ومتقاقة ممادععد لمرععامز ها ع ومهدع قمة بج أبمأئبروء د قمة دعاطممم ومتوعم 
عوتامماكمهك [١‏ كبائءط1 لمة 1[ متاكبل كه كمعواع: عا عميال عنأمم8 معمرمع معنا 
.1977 بقتدة تلمع قه نولو امنا ,ماعطا .20.5 لعطدةأطنممن ,(0.565-582.م) 
النا. المصادر والمراجع العربية والمعربة:- 
أسد رستم؛ الروم في سياستهم وحضارتم: الجزء الأول بيروت؛: 1988م. 
بروكوبيوس: التاربخ السري. ترجمة علي زيتون؛ دمشق, 7٠١٠7‏ 
بروكوبيوسء التاريخ السري لبروكوبيوس: حياة الإمبراطور جستنيان وثيودوراء ترججمة 
صبري أبو الخير القاهرة, ١1٠٠1م.‏ 
رأفت عبد الحميد, الثورة الشعبية في القسطنطينية سنة 8077م بحث منشور في كناب 
بيزنظة بين القكر والدين والسياسة؛ القاهرة؛ 451١م‏ ص945١7849-1,‏ 
ليلى عبد الجواد اسماعيل؛ الدولة البيزئطية في عصر هرقل وعلاقتها بالمسلمين القساهرة» 
هخلام, 


محروس عبد القدوس سعيد. جوستنيان وسياسة الاسترداد؛ ماجستير غير منشورء كلية 
الآداب, جامعة الزقازيق: /421١م.‏ 

محمد فتحي الشاعرء السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عسصر الإمبراطور 
جوستنيان, القاهرق 15517م. 

ناصر عبد الحميد زيدان. الدولة البيزنطية في عهد الإمبراطورين جستين الثاني وتيبريسوس 
(78ه81-6هم): ماجستير غير منشورء كلية الآداب؛ جامعة عين ثمس» 4 ١٠٠7م.‏ 

انقفور البطريرك ٠‏ التاريخ المختصرء ترجمة هانى عبد الحادي البشير؛ دار النهضة العربيسة» 
القاهرق /1٠٠7م.‏ 


وفاء عبد الحميد محمد الإمبراطور موريس (7-8/1٠5م):‏ ماجسعير غير منشور كلية 
الآذاب, جامعة عين شمسء ي/4 ابي 


د.فرج الله أحمد يوسف”" 


التأثيرات الثقافية الأجنبية في الممالك العربية قبل الإسلام 


أولاً: مسكوكات, الك الوب الجتريرة العرابيةة 
-١‏ مملكة قتبان 


كانت مملكة قتبان أول بملكة عربية تضرب المسكوكات مذ أواسط القرن الخامس قبل 
الميلاد» فقد عثر في جنوب شرق تركيا على ثلاث مسكوكات نقش على الدين منها حرف 
الكاف بخط المسند: أما الثالث فقد نقش عليه حرف الباء بخط المسندء ويرجع تاريخ هذه 
المسكوكات للقترة ما بين سنتي 4٠٠ - ٠/8‏ ق.م (سيدوف ودافيد 1599: :)١١8‏ وتعد 
هذه بمنابة المرحلة الأولى في تعريب المسكوكات الإغريقية قامت بما مملكة قتبان. 

اختلف المؤرخون في تحديد بداية ظهور مملكة قنبان وفايتها فقد قال البعض أن بدايعها 
كانت في القرن السابع قبل الميلاد وفايتها سنة 0٠‏ ق.م, بينما يري آخرون أن بدايتها كانت 
سنة © 54 ق.م وفاينها في القرن الثالث قبل الميلاد (البكر 4١97:154٠‏ آفائزيني 9 199: 
م4 
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وضربت المسكوكات القتبائية المبكرة تقليدً! للمسكوكات الإغريقية التي نقش على وجهها 
رأس المعبودة أثينا مرتدية خوذة هزيئة بأوراق زيتون؛ أما على ظهرها فقد نفشت بومة 
وببوارها هلال وغصن زيتون والشعار الإغريقي الدال على قيمة المسكوكة 015 (اللوحة 
رقم ١)؛‏ وكانت الإصدارات الأولى من السكة القتبانية مشاة تمامًا للسكة الإغريقية وسجل 
عليها حروف بخط المسند على وجه المعبودة أثينا لتحديد القيمة النقدية للمسسكوكات. 

(زسيدوف ودافيد 4١18:1995‏ 42-43 :2003 نرد11) 

وني أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ضرب طراز جديد من المسكوكات القتبانية تخلى كثيرًا 
عن التأثيرات الإغريقية فنقش على الوجه صورة الملك القانئ بدلا من رأس المعيودة أثينا 
وسجل على صورة الملك حروف يخط المسند. بينما نقش على الظهر صورة البومة والسشعار 
الإغربقي الدال على قيمة المسكوكة والمكتوب بالخط اليوئاي 015 (اللوحة رقم ؟). 

وبذلك فقد انحصرت التأثيراث الثفافية الإغزيقية على المسكوكات القتبانة في حروف 
الشعار الإغريقي الدال على القيمة التقادية للمسكوكات: وصورة رجه المعبودة الإغريقية 
أثيناء والبومة الواقفة عنى| فازورة؛ ثم يرجح عدم تقلغا التائرةللنقاني الأجبي في جسوب 
الجزيرة العربية, ثم ما دن المسكوكات الفجانية أنا حثارث غربية “خالصة من حيث الرسوم 
رالكتابات. (اللوحة رقم ) 

؟- مملكة سيا 


ضرب السبتيون المسكوكات ويرجع أقدمها إلى النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد 
وكانت متأثرة بالطراز الإغريقي فنقش على وجهها رأس ال عبودة أثينا مرتدية خوذة وحوا 
أغصان زيتون: أما الظهر فعليه صورة اليومة مع غصن الزيتون والهلال؛ ونقش عليها حروف 
بنط المسند لتدل على القيمة النقدية للمسكوكة فحرف النون يرمز للوحدة النقدية الكاملة. 
وحرف التاء يرمز للنصف؛ وحرف الشين يرمز للربع. 
ع ا 
ومنذ أواسط الفرن الثان قبل المبلاد نقشت أسماء الملوك على المسكوكات السبئية بخضط 
المسند ريحيى :١51/4‏ 44 ١-48١)؛‏ وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الأول قبل الميلاد 
صدرت مسكوكات جديدة نقش على وجهها رجل ملتح على رأسه ناج وهو أما يخثل للك 
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أو يرمز للمعبود المقه. أما على الظهر فتبدو البومة واقفة على قارورة» وعاد على بعض هذه 
المسكوكات الخط اليونان مرة أخرى مدلا في الرمز الإغريقي 8.058 لكنه فقد معناه الحقيقسي 
في ظل التعبير عن القيمة النقدية للمسكوكات يخط المسند (يوسف :7٠٠017‏ 9/4 وبذلك 
فقد اقنصر التأثير الثفاني الأجنبي على كتابة حروف الشعار الإغريقي الدال على القيمة التقدية 
للمسكوكات. 
وفي الفترة ما بين سنتي 4٠ - ٠.‏ ق.م صدرت مسكوكات نقش على وجهها صورة 
نصفية للملك وحوله أغصان الزيعون وعلى الظهر تبدو البومة واقغة على القارورة وحوها رمز 
المعبود المقه وبعض الحروف بخط المسند (اللوحة رقم 4)؛ وفي الفترة ما بين ستتي 4٠‏ - 54 
ق.م ضربت مسكوكات سجلت عليها كتابات بالخطين الآرامي واللحياني وهو الشيء نفسه 
الذي رأيناه على المسكوكات القتبائية. (اللوحة يقتلم .ه) زهاي 1455: 4154-15 
سيدوف دافيد 19454 )١7١:-115‏ قادرشض 5551 1: /18) 
ا ةقيقدل 8/72526ة؟] لوزعم ,ك-ذد :01111922 
ثم تأئرت المسكوكات السبئية بالمسكوكات الرومانية نبيجة للتبادل العجاري بين مملكة سبأ 
والرومان: وظهر التأثير الروماني واضمًا في رسوم الوجه؛ فقد ضربت مملكة سبأ مسكوكات 
عرف باسم مسكوكات أغسطس نسبة للإمبراطور الرومائ أغسطس (57 ق.م - 14م) 
لكن الكنابة ظلت بخط المسدد. (اللوحة رقم 5) 


:2003 نرهكز ,32 :2001 /دوله5 ,121 :1988 عممعرام ,125-26 :1988 ملوطووم) 
(47-49 


ثم ضربت مملكة سبأ مسكوكات تخلصت تامًا مسن الأثيرات الإغريقية والروهائية, 
وضربت هذه المسكوكات في القرن الأول قبل الميلاد؛ ونقش عليها رأس رجل مجعد السشعر 
يعجه إلى اليمين أو إلى اليسارء ونقش حول رأس الرجل الذي ربما يرمز إلى الملك الهراوة وهي 
رمز المعبود المقه: وهناك رمز آخر يرجح أنه رمز المعبود عثترء أما على الظهر فستقش رأس 
انور بقرئين طويلين: ورمز المعبود المفه. وحرف الحاء أو حرف الميم والممراوة رمز المعيود 
المقه (اللوحة رقم 7)» وبذلك تخلصت مسكوكات مملكة سسب من التأليرات الثقافة 


الأجنبية. 
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*- مملكة حضرموت 

ضربت مملكة حضرموت مسكوكاتها المكرة على الطراز الإغريقي وترجع أقدمها إلى نحو 
سنة 9٠‏ ق.م وسجل عليها حرف النون خط المسدد ليدل على قبمنها النقدية ( ||أ]] 
77 :1922): واستمر تسجيل الشعار الإغريقي الدال على القيمة النقدية للمسكوكات 
(اللوحة رقم 8)؛ ثم ضرب طراز جديد من المسكوكات الحضرمية جاءت نقوشها المسسجلة 
خط المسدد كما يلي: 

النوع الأول: 

الوجه: صورة ثور سجل أعلاه اسم المعبود سين وأمامه مكان الضرب "شقر": وهو القصر 
الملكي الحضرمي. 

الظهر: سجل عليه مكان الضرب "شقر”. (اللوح ةبرقم 4) 

التوع الثاي: 

الوجه: رأس شخص عليه تاج ,وتم رم إ] الملل 

الظهر: سجل عليه مكآت الضرب ”شقر"” رهاق 551 1117-151) (اللوحة رقم 
0 

ضرب الملك "يشهر إل يهرعش” في مطلع القرن الأول الميلادي طرازًا جديدًا من 
المسكوكات الحضرمية نقش عليها: 

الوجه: رأس رجل متجه نحو اليمين يرجح أنه يرمز للملك وبجواره حرف الميم بخط المستده 
واسم المعبود سين. 

الظهر: صورة نسر متجه إلى اليمين ناشرًا جداحيه وهو يرمز للمعبود سسين؛ وإلى اليسسار 
نقش مكان الضرب “شقر": وسجلت إلى اليمين حروف الياء والشين والغاء, وهي الحسروف 
الثلاثة الأولى من اسم الملك يشهر إل يهرعش (اللوحتان رقم .)١7 1١‏ (هاي 15935: 
4159-5 49-50 :2003 رهلا ,262-79 :1937 ,عاأن/لا)؛ واستمرت هذه المسكوكات 
تضرب حت فاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الميلادي: وبذلك فإن مملكة حضرموت تعد 
أقل تأئرًا بالثقافة الأجبية من مملكتي: قتبان» وسبا. 


لام 

4- مملكة حمير: 

ضربت مملكة “مير المسكوكات ويرجع أقدمها إلى سنة ١١١‏ ق.م وكانست متائرة 
بالمسكوكات القتبانية» ونقشت كتاباتها بخط المسندء وسجل عليها اسم “ريدان"؛ ثم ضربت 
مسكوكات أخري تقليدًا لمسكوكات الإمبراطور الرومائ أغسطسء وهذا هو التأثير الأجنبي 
الوحيد على مسكوكات مملكة جمير. 

أما المسكوكات الحميرية الأكثر انتشارًا فهي التي عرفت بذات الرأسين نظرًا لنقش رأس 
رجل على وجه كل مسكوكة وظهرهاء فنقش على الوجه صورة رأس رجل غير ملعح ربما تمثل 
هذه الصورة الملك؛ أما على الظهر فنقشت صورة مشاية لكنها أصغر وكتب وها “ريدان"” 
واسم الملك ومكان الضرب وهو على أغلب المسكوكات الحميرية يعب (اللوحة رقم »)١7‏ 
وحريب (اللوحة رقم ))١5‏ ونقشت .على بعض الاشكؤكات الحميرية رموز اختلف في 
تفسيرهاء ويرى بعض الباحثين أنها تشير إلى الأسر الخاكمة. (اللوحة رقم )١٠65‏ (الحوالي 
سيدرف ودافيذ ١١ ١٠-1855‏ بإقديدوس ة99١:‏ لم١4‏ لاوطمعم 
33-34 :2001 563080 ,126 :1987) بينما يري آخرون أها ترمز للملوك. أو أماكن السك» 
أو قد ترمز إلى المعبودات. (علي 1555: /441/9) 

وأصدرت مملكة حمير مسكوكات عربية خالصة وسجلت عليها أسماء الملوك مثل: "كرب 
إل يهنعم' (اللوحة رقم 7١)؛‏ و”عمدان بين يهقبض' (اللوحة رقم ,)١7‏ و'تمصر (شمدر) 
يهنعم” (اللوحة رقم 14): و"ثأرن يعب يهسعم". (اللوحة رقم 15) 

زهاي 595 :١‏ 55-15١1؛‏ مموءماطز ,50-51 :2003 ردنا ,68-74 :1922 الأنا 
7 :1979) 

وظلت ملكة حمير تضرب المسكوكات حت أوائل القرن السادس الميلادي فقد جاء في 
المصادر الحميرية أن الملك يوسف أسأر عندما كان يحاصر تجران طلب من زعمائها نقش اه 
على المسكوكات التي تضرب هما (النعيم :٠٠٠١‏ 1*”) بما يدل على أن نجران كانت إحدى 
دور ضرب المسكوكات الحميرية؛ ويدل أيضنًا على استمرار ضربت المسكوكات في بملكة جمير 
حتى سقوطها على يد ملكة الحبشة سنة 78هم. 
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ه - ملكة كندة: 
أسست قبيلة كددة ملكة كانت عاصمتها قرية (الفاو) التي امتدت حضارقا ما بين القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي: ومن ملوكها الملك معاوية بن ربيعة ملك قحطان 
ومذحج الذي عثر على قبره في قرية (الفاو) (الأنصاري 11/4: 8؛ الأنصاري 115/417 
),٠‏ وقد أشارت نقوش جنوب الجزيرة العرية زجام لاه 518 ٠5ت‏ 558؛ 
وركمائز 905) إلى قرية باسم "قرية ذات كهل” كما أشارت إلى ملك كندة؛ وترجع تواريخ 
هذه الكتابات إلى. ما بين القرنين الأول والخامس الميلاديين. (الأنصاري 1541/4: 8؛ الأنصاري 
١5‏ عفيف 19917: 09) 
ومند سنة 17817ه/51/7١م‏ بدأت جامعة الملك سعود ياجراء حفريات علمية في قرية 
(الفاو) تحت إشراف عبدالرحمن الطيب الأنصاري تمإخلاها العثور على مسكوكات ضربت في 
قرية (الفاو) من أهمها مجموعة من القطع الفبيةإواليرونزية نقش على وجهها اسم “كهل' 
معبود كندة أو رمزه وعلن ظهزها ضَررَة لشخيس جايس يأزإواقف غيط به أحرف بخط 
المسندء وربا يرمز هذا الشخص إلى المعبوة كهل».وقلاً عاربث اللسكوكات بقرية منذ مطلسع 
القرن الأول قبل الميلاد واخَق أسلة اه الأتام واياتتصازِي 1118 ١؛‏ الأنصاري 1584: 
4 4؛ الأنصاري )5١ :70٠0١‏ (اللوحة رقم ١7)ءولا‏ تعكس مسكوكات تملكة كندة أية 
تأثيرات ثقافية أجنبية: فقد سجلت كتابانها بخط المسدء أما الصور التي نقشت عليها فإها ذات 
طابع عرني صرف 


ثانيًا - مسكوكات مالك شمال الجزيرة العرب 
-١‏ مملكة الأنباط 


يعد الملك حارثة الثاني ١7٠(‏ - 85 ق.م) أول من ضرب المسكوكات من ملوك الأنباط» 
وكانت مسكوكاته متأثرة بالمسكوكات الإغريقية فقد نفشت عليها صورة (تيكة ©1506 
وحرف خ, وهو الخرف الأول من اسم حارثة الثاني (1025ع87): لكن الثقافة الإغريقية لم تكن 
طاغية على مسكوكات حارثة الثاني إذ أنه ضرب مسكوكات نقش عليها حرف الحاء بالخط 
الآرامي. (عياس /1941: ٠‏ 4؛ الرواحنة ؟0٠5:‏ 450 يوسف 3005: 73# - 14). 
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تمكن الملك حارثة النالث (88م - 57 ق.م) من ضم دمشق في السنة الأولى من حكمه بعد 
أن انصل به أهلها وأبدوا رغبتهم في أن تكون مدينتهم تابعة لمملكة الأنباط بعد أن سنموا من 
التراعات المستمرة بين السلوقيين؛ وتحرش بطليموس بن معن (88 - .؛ ق.م) ملك 
اليطوريون (الأيتوريون)؛ فائنضمت دمشق لمملكة الأنياط حتى سنة ٠١‏ ق.م, وكانت دمشق 
قد سقطت في أيدي الإسكددر الأكبر سنة “ق.مء ثم صارت بعد وفاته جزءً! من المملكة 
السلوقية: وكان يقيم بدمشق آنذاك جاليات يوثائية ومقدونية هي التي فضلت أن تكون 
دمشق تحت حكم الأنباط فقامت باستدعاء الملك حارثة الثالث. (عبدالعليم 15/85: 44-4 
عياس /1521: 7 4؛ مقداد 4١0؟:‏ /51؛ سارة /70017: 0-44ه) 


ضرب الملك حارثة الثالث سلسلة من المسكوكات في دمشقء وتميزت مسكوكاته بأفسا 
أول مسكوكات نبطية يسجل عثيها اسم الملك النبطي وصورته؛ قد نقش على وجه تلك 
المسكوكات صورة نصفية للملك؛ وعابى الظهر صِوزة المعبودة تيكة وهي جالسة على عسرش 
وتمد يدها اليمنى إلى الأمام: وحوها كتابة بالخط اليونانٍ تعضمن اسم الملك ولقبه (يحب الهلينية 
- محب اليونان)(005عااعدطاأ!0) راللوعة وقم ١‏ ؟) (العطل "اريإ : 5"؛ عباس 1194810 
؟4؛ قادرس 956( 256119 :1979 م6 920:531! عتعمسممل 


وف عهد الملك عبادة الثاني (1” - 9ه ق.م) اقتصر التأثير الهلنستي على الصور التي 
نقشت على المسكوكات من حيث ملامح الوجه؛ وطريقة تصفيف الشعرء وصورة السصقر 
البطلمي» ونقش على مسكوكات عبادة الثاني عبارة: (عبادة الملك ملك الأنباط) بالخط النبطي 
زيوسف :7٠ ٠5‏ 478 256 :1979 07837 11(): وكان أول ملك نبطي يسجل امه على 
'المسكوكات بالط النبطي بعد أن كان أسلافه يسجلون أسماءهم بالخط اليونائ أو يرمسزون 
لأسمائهم بحروف بالخط الآرامي. (اللوحة رقم ؟7): وهكذا فإن عهده شهد هاية السأثيرات 
الثقافية الأجنبية: ولم يعد لها وجود على مسكوكات خلفائه حتى سقوط مملكة الأنباط: وخلفاء 
عبادة الثابي هم: 

الملك مالك الأول (85 - 7٠١‏ ق.م) ومن مسكوكاته فلس نفش به على الوجه صورة 
الملك وعلى الظهر راحة يد وعبارة “مالك الملك ملك الأنياط" بالخط النبطي. (يوسف 
77-5 )(اللوحة رقم «؟) 
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الملك عبادة الثالث 7٠١(‏ - 4 ق.م) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة 
الملك وعبارة "عبادة الملك ملك الأنياط: وعلى الظهر صورة الملك والملكة. زيوسف 77٠٠5‏ 
74-1197 (اللوحة رقم 4 ؟) 

الملك حارثة الرابع (4 ق.م - ٠‏ 4م) الذي تلقب بلقب: (حب أمسه - شسعيه)؛ ومن 
مسكوكاته درهم من الفضة نقش على الوجه صورة الملك وحوها عيارة: حارثة ملك الأنباط 
محب أمنه»وعلى الظهر صورة الملكة خلدة (خليدة) وحوها عبارة: الملكة خخلدة ملكة الأنباط. 
(بوسف :50٠05‏ 9-55”) (اللوحة رقم 8؟) 

الملك مالك الثاني (ه 4 - ١‏ لام) ومن مسكوكاته فلس نقش به على الوجه صورة تللك» 
وعلى الظهر صورة زوجه الملكة شقيلة. (يوسف :*٠٠5‏ 7-7 (اللوحة رقم 5؟) 

الملك رب إل الاب ٠٠١‏ - 3985م .ومن مشكوكاتة درهم من الفضة نقش على الوجه 
صورة الملك: وعلى الظهر صورة والدته الملكة شقيلة. (اللوحة رفم 17؟) 

زبوسف 36١37‏ قم 875 + يوضف 5 كلا-4 مذ 2004:5464 وعوده/ا) 

: مملكة تدمر‎ -١ 

كان للمسكوكات دور مهم في الصراع الذي دار بين الملكة زيب والرومان؛ وكانست 
الملكة زينب قد انتهزت فرصة الراعات الداخلية في روما فأحكمت سيطرقا على سسورية ثم 
استولت على مصر سنة ١٠77م‏ ووقعت اتفاقًا مع الرومان يقضي بأن يكون حكم مصر 
مشتركا بين الرومان وملكة تدمرء واستمر هذا الاتفاق خلال عهد الإمبراطور كلوديسوس 
وخلفه أورليان 7٠ ١(‏ - 106م), ويتجلى هذا الاتفاق في نقوش المسكوكات التدمرية التي 
ضربت في الإسكددرية فيما بين سنتي 7٠/٠‏ و10/1م. (علي 1455: 18/7 1؛ الأسعد 
وهانسن 1505 986-191) 

ومن تلك المسكوكات التي ضربت في الإسكددرية نماذج نقش على وجهها صورة نصفية 
للملك وهب اللات وكتب حوفا عبارة بالخط اليونايٍ نصها: (أورليوي أوباتيوس سسبتيموس 
وهب اللات أثينادوروس هيباتوس أوتو كراتور استراتيجوس روميون)؛ ونقش على الظهسر 


1 
صورة نصفية للإمبراطور الرومان أورليان وكتب حوفا عبارة بالخط اليوناننٍ نصها: 
(الأتوكراتور الإمبراطور لوكيوس أوليوس سيباستوس). (اللوحة رقم 28؟) (الأسعد وهانسن 
ك.ل: لاو ك-94١‏ 231 :1979 ممورمالة) 

ومن المسكوكات التدمرية المضروية في الإسكددرية أيضًا مسكوكة نقش با على الوجه 
صورة الملكة زينب وحوها كتابة بالخط اليونانٍ (اللوحة رقم 74): ومن المسكوكات التدمرية 
المضروبة في الإسكددرية مسكوكة برونزية نقش بما على الوجه صورة نصفية للإمبراطور 
أورليان. والملك وهب اللات تففان وجهان لوجه: وكتب حوهما بالخط اليُونا عيارة نصها: 
(أورليانوس واثينادوروس)؛ ونقش على الظهر إكليل غار ف افسامشء وفي المركز تساريخ 
الضرب وهو السنة الأولى من حكم الإمبراطور أورليان. والسنة الرابعة من حكم الملك وهب 
اللات (الأسعد وهانسن :)١48 :7٠٠5‏ وانقطع ضرب المسكوكات التدمرية بالإسكتدرية 
بشهاية أغسطس سنة ١/الام.‏ (على 15554: *//6331 

وبينما سجلت الكتابات على المسكوكات التذمرية المضرربة في الإسكيدرية بالخط اليوناي 
افقد سجلت الكتابات لكا متكواكات إلندتزية المطيرونة إفي أنطاكية وحمص بالخط اللاتيتي» 
ومنها مسكوكة نقش على وجهيا صورة انصقية للسلكةازينب] وكعب حوها الرمز الخاص بما 
وهو: 

8 .2100814 .811113014 ©(سبعيموس زنوبيا) أي زنوبيا المعظمة وعلى الظهر 
صورة امرأة واقفة رما ترمز لإحدى المعبودات سجل تحت ذراعها الأبمن الحرفان: #.ناء 
وتحمل بيدها اليسرى سنيلتين رمز الوفرة والرخاء. (اللوحة رقم ٠‏ *7) ( ,230 :1979 سيره 
76 :2001 لمدابرهة) 


ومن المسكوكات التدمرية المضروبة في أنطاكية مسكوكة فضية نفش بها على الوجه صورة 
نصفية للإمبراطور أورليان؛ وعلى الظهر صورة نصفية للملك وهب اللات وحوله كتابة بالخط 
اللاتيني تتضمن ألقابه: ومنها لقب الإمبراطور :66210م17 بما جعله في ميزلة واحدة مسع 
الإمبراطور أورليان. (الأسعد وهانسن )١915 :7٠٠١5‏ 

وني الفترة الأخيرة من حكم الملك وهب اللات ضسربت مسسكوكات في كل من: 
الإسكندرية, وأنطاكية؛ وحمص نقش عليها صورة الملك وهب اللات مع لقفبي (الإميراطور 
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والأوغست)؛ وصورة الملكة زينب مع لقبي (الأوغسا والمعظمة)؛ ومن هذه المسكوكات 
مسكوكة ضربت فى منص نقش على وجهها صورة نصفية للملكة زييب وهي ترئدي اللباس 
العسكري والخوذة وكتب حوفا عبارة بالخط اللاتيني نصها: (سبعيميا زنوبيا أوغستا) أما ظهر 
المسكوكة قمطموس؛ والمسكوكة محفوظة في متحف تدمر (رقم 5١١4‏ لعام 19191م). 

(الأسعد وهانسن :7٠٠١5‏ 155) 

ورغم تأثر مملكة تدمر بالثقافة الأجنبية نظرًا لاحتكاكها المستمر مع الرومان إلا أن حضارة 
مملكة تدمر كانت حضارة عربية خالصة: ويكفي أن نقف عند شهادة المؤرخ الفرنسي فولني 
الذي زار تدمر في القرن النامن عشر الميلادي وقال عنها: (يجب أن نعترف ويصدق أن كل ما 
خلفه اليونان والرومان ليس شيئًا أمام عظمة تدمر). (الأسعد وهانسن :7٠٠05‏ 208378 

ملكة الحضر : 

ضريت مملكة الحضر نوغين من الميكوكات, الأول ضرب من النحاس؛ نقش على وجسه 
المسكوكات رأس المعبوة مش أيؤْضع جائبي متجه إلى لين تخطربه كتابات بالآرامية نصها: 
"حطر دي شمس” أي المحتظر ملذزنة الشتمتن» أو" مناينة المعبؤد “ثنش؛ وعلى الظهر صورة نسر 
ناشر جناحيه: أما النوع الثاني من مسكوكات مملكة الحضر فقد نقش على وجهها رأس المعبود 
مش وعلى الظهر نسر واقف على غصن مورق وهو ناشرٌ جناحيه (دفر 14948: 18- 
+ ؛ وتمثل مسكوكات مملكة الحضر غلبة الثقافة الآرامية التي انعشرت في بلاد الشرق الأدئن 
القديم مذ القرن السابع قبل الميلاد. 

4- مملكة الرها : 

ومن ملوك الرها الذين ضربوا المسكوكات: 

١‏ - الملك وائل شهرو ١57*(‏ - 156١م):‏ نقش على وجه مسكوكاته صورة نسصفية 
للملك: وكتب حوها بالخط الآرامي عبارة: الملك وائل؛ ويحف بالصورة والعيارة غصنا زيعون. 
وأما على الظهر فقد نقشت صورة لمعيد (إل) في الرها وكتب حوفا بالخط الآرامي اسم المعبود 
(إل)؛ ويحف بصورة المعبد غصنا زيتون. (اللوحة رقم )١‏ (235 :1979 ممع,ها/() 


يل 

٠‏ - الملك أبجر الثامن (ه ١5‏ -1517م), وضرب في عهده نوعان من المسكوكات الأول 
سجلت كتاباته بالخط الآرامي؛ نقش على الوجه صورة نصفية للملك أبجرء وعلى الظهسر 
عبارة: الملك أبجر (اللوحة رقم ؟”) (235 :1979 8/107820): أما النوع الثاني فنقش على 
الوجه صورة نصفية للملك أيجر, وحوله اسمه بالخط اليونانيٍ » وعلى الظهر صورة نسصفية 
للملك معنو زمعن) الثامن, واسمه بالخط اليوناني. (اللوحة رقم ؟') (235 :1979 ممعءه3/1)» 
ومن الغربب أن يسجل اسما الملكين أبجر الثامن؛ ومعنو الثامن على هذا التوع من المسكوكات» 
والجدير بالذكر أن معنو الثامن تولى الحكم لفترتين الأولى كانت ما بين سنتي 1"4 - 17م 
أي قبل حكم الملك أبجر الثامن؛ ولا تعرف له مسكوكات تعود إلى تلك الفترة: ومسكوكاته 
المعروفة تعود لفترة حكمه الثانية الممتدة ما بين سنتي ١51‏ - 119/4م. 

” - الملك معنو (معن) الثامن ( 174 - 57 افيذ ١51/‏ -104م) , ضرب نوعين من 
المسكوكات سجلت الكتابات على النوع الأول يالقظ الآرامي؛ ونقش على الوجه صورة 
نصفية للملك؛ وعلى الظهريعبارة-.اللك معبرب(الفرحة رفسم 7م (237 :1979 مههها3): 
وسجلت الكتابات على:النواع الثاني بالخط اليونائ: وتقشن على|الوججه صورة نصفية للممسك 
وحوها اسمه بالط اليونان' (اللوحة رقم م« (236 19797 مطه30) 

4 - الملك أبجر التاسع (4 7١‏ -5١7م),‏ في عهده طغت الثقافة الإغريقية على تملكة 
الرهاء وسجلت الكتابات على المسكوكات بالخط اليوناي فقط واختفى الخط الآرامي» ومسن 
أمثلة ذلك مسكوكة سجل عليها اسم الرها كما يلي: 20566 0/8 .10.8.6 ( اللوحة 
ارقم 2 

(237 :1979 ممعمما3) 

تبرز مسكوكات مملكة الرها الصراع الحضاري بين الثقافة الإغريقية التي يمثلها انتشار الخط 
اليونابي؛ والثقافة العربية التي يمثلها استخدام الخط الآرامي: فقد غلبت الثقافة العربية على 
مسكوكات ثملكة الرها خلال عهد الملك وائل شهرو ١7‏ - 158١م‏ ثم بدأت الثقافة 
الإغريقية تغزو تملكة الرها منذ عهد الملك أبجر النامن (8 ١‏ -510١م).‏ فظهر الخط اليوئائ 
جنبًا إلى جنب مع الخط الآرامي؛ واستمر الخال كذلك خلال عهد الملك معنو (معن) الشامن 
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التاسع وتجلى ذلك في انتشار الخط اليوثاي وانحسسار الكتابة بالخط الآرامي (114- 
تللم 

وبالرغم من أن اللغة الآرامية أضحت هي اللغة الدبلوماسية واللغة الدولية عوضًا عن 
الآكدية منذ نهاية الفرن السابع قبل الميلاد(سومر )١17 :70٠1/‏ إلا أن غزو الإسسكددر 
للشرق (أدخل اللغة اليونانية كلغة رسعمية عوضًا عن الآرامية وبعد موته سنة 777 ق.م ظلت 
اللغة اليونائية هي اللغة الرسمية خلفائه "السلوقبون في سورية: والبطالمة في مصر"؛ أما اللغسة 
الآرامية التي انحطت عن مرتبتها الرفيعة؛ ونعج عن احتكاك الآرامية باليونانية أن تلفت عددًا 
غير يسير هن الكلمات اليونانية). (سومر 1157:9٠11‏ - 4؟91) 

لكن الخط اليوثائي تأثر بالخط الآرامي وأخخذ منه أشكال الحروف وترتيبهاء ويشرح ذلك 
روفائيل بابو إسحق بقوله: (إن أقدم:الأقلام الآرامية:ذككرَا,قلم أهل الجهات الشرقية من أقطار 
بابل وهو قلم مقطع الحروف مربعها على الأغلب قد تعلمه اليهود الذين جلاهم يختصر 
"04 - 516 ق.م” مق تيكان بإيل وحفطرء إلى بويا وزَيتتميالآن الخط الآشوري المربع. 
وتعلم هذا الخط نفسه أو أصله الإونان. وما يؤيد ذلك أنلا حووف اللغة اليونانية مرئبة ترتيب 
الحروف الآرامية أصلاً وإنا اتماءفنا قي 'كلتبيتما[أخلدةا لاثم وتوا في أواخرها الف 
الإطلاق وغيروا بعضها تغييرًا يسيرًا فضلاً عن أن صور الحروف اليونانية في أوائلها تشبه كنم 
الحروف الآرامية القديمة). (إسحق :7٠٠+1/‏ ١؟)‏ 

ثالكا - مسكوكات مالك شرق الجزيرة العربية: 

-١‏ مملكة ميسان 

من الملوك الميسانيين الذين ضربوا المسكوكات: 

الملك هايسباوسنئيس ١74-١78(‏ ق.م): نقش على مسكوكاته في الوجه صورته؛ أما 
على الظهر فقد نقش صورة المعبود هرقل جالسًا على العرش وبيدة اليمنى يمسسك صسولجان 
وحوله كتابات بالخط اليونانٍ (214 :1979 30ع:210١)‏ (اللوحة رقم ه)؛ واسكمر الخط 


اليونانئ على المسكوكات الميسانية في عهد كل من: الملك تبرابوس الأول (هة - 88 ق.م): 
والملك تبرايوس الثاني 07-51١(‏ ق.م), 
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وف عهد الملك أتامبيلوس الأول (عطا الله - تيم بعل) (40 -701, ق.م): سجلت 
الكتابة على المسكوكات الميسانية بالخط الآرامي بدلاً من اليونائن. (الحسيني 71:19 
يفي" 

الكن الخط اليونائئ عاد مرة أخرى منذ عهد الملك ثيو نيسيوس الأول ٠(‏ 4 -- 4 ق.م)؛ 
وظلت المسكوكات الميسانية تضرب على هذا المنوال طوال عهد خلفاء الملك ثيو نيسسيوس 
الأول. 

ومنذ عهد الملك ابينيرجاوس "ابينيرجلوس” (ه5١‏ -١٠18م)‏ اختفى الخط اليونايِ مسن 
المسكوكات الميسانية وصارت الكثابات تسجل بالخط الآرامي فقط؛ واستمر الخال كذلك في 
عهد الملك ماجا (ه4١‏ - ١19م)‏ الذي ضربت في عهده أغلب المسكوكات الميسانية 
المكتشفة إلى الآن (224-225 :1979 صهعمه10) (اللوحة رقم 75). 

وكان يوجد في المنحف العراقي ببغداد نو أربعمائة مسكوكة ضربت في عهد تسعة مسن 
ملوك مملكة ميسان؛ لكنها غيتٍ ضين يحتوياتي المجحنٍ العراقي على يد قوات الحملة الصليبية 
الصهيونية على العراق في أبزيل للأ. ٠‏ م زبرقف به ي9مؤأعوىم 

كانت مملكة ميسان على العكس من مملكة الرها فقد عكت مسكوكاقا البكرة مسدى 
تغلغل الثقافة الإغريقية مثلة في نقش صور المعبود الإغريقي هرقل» وتسجيل الكتابات بالخط 
اليونائ متذ عهد الملك هايسباوسنيس (8 ١754-١7‏ ق.م)» وإذا كانت مسكوكات الملك 
أنامبيلوس الأول (40 -17؟ ق.م) قد أشارت إلى اتحسار الغزو الثقافي الإغريقي فإن الثقافة 
الإغريقية ما لبشت أن استعادت سيطرقا على تملكة ميسان في عهد الملك ثيو نيسيوس الأول 
(.4 - 4م ق.م)» إلا أن الملك ابيتيرجاوس "ابينيرجلوس" (8 ١5‏ -٠18م)‏ وخلقائه نمحوا 
في التصدي للغزو الثقافي الإغريقي ويؤكد ذلك استخدام الخنط الآرامي على المسسكوكات 
الميسائية حتى انتهاء عصر المملكة. 

؟ - مسكوكات مدن شرق الجزيرة العربية 

أ - عمانا (الدور): يقع هيتاء عمانا (الدور) في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية 
المتحدة: ونقش على المسكوكات التي ضربت بعُمانا (الدور) حروف بخط المسند بالخطوط 
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التالية: المسندء والآرامي. واليونائ» واللاتيني ومن المسكوكات التي ضربت في عمانا (الدور) 
مسكوكة نقش على وجهها رأس المعبود هرقل؛ وعلى ظهرها المعبود زيوس جالسًا على عرشه 
ويسدد على ذراعه اليمنى الممتدة حصائًا بيدما تلتف يده البسرى حول صوججان وأمامه نخلة 
وحرفي 8 !1 (اللوحة رقم /70). (القيسي 151/8: ١171١-754١؛‏ بوتس #119498 

لال بن صراي :509٠9‏ 45-43). 

ب - مليحة: عثر بها على مسكوكات ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد نقش عليها اسم 
(أب إل) بالخط الآرامي, ويعتقد أن أب إل اسم ملك من ملوك مدن شرق الجزيرة العربية» أو 
أنه الاسم انخلي للمعبود هرقل الذي نقشت صورته على المسكوكات المضروبة في شرق 
الجزيرة العربية. (بن صراي :7٠0٠*‏ 397١-4١1)؛‏ وربما تكون تعويذة مثل (ود أب التي 
سجلت على العديد من مبائن مدينة نجران القدية (الأخدود). (يوسف :5٠١10‏ 117) 

ج - ثاج: عفر بها على العديد فن المسكوكات"آلتي ضربت على النمط الشائع في شرق 
الجزيرة العربية كما عثر بمسا على مسسكوكات نقش عليها اسم ر(أب إل) بخط 
المسسد(63 ٠4201151990:‏ وكإنيث ثاج من مراكر مَلببالمسكآكات إذ وجد بما قالب سك 
من الطين قطره حوالي ١‏ سم نقبش عليه صورة شخص جالس على عرشه وبيده صصوخخان 
وتجواره نسر (بوتس 145/8: )١8‏ 

د - كبزان: عثر بما على مسكوكات نقش عليها اسم (أب إل) ؛ واسم المعبود (سن)» 
واسم المعبود (شمس)؛ وقد كتبت بخط المسند. (66 :1990 20115) 

ه- البحرين (تايلوس): بعد وفاة الإسكندر الأكبر أصدر خلفائه مسكوكات تم تداوفا 
في البحرين وغيرها من مدن شرق الجزيرة العربية؛ ومن أمئلتها: مسكوكة فضية نقش على 
وجهها صورة المعبود زيوس جالسًا على العرش ويحمل في يده اليمى صوججان: ونقش على 
الظهر صورة أسد. 

وف سنة ٠41١م‏ عثرت البعثة الدانماركية على كبر من المسكوكات قي قلعة البحرين 
منها مسكوكات نقش عليها اسم المعبود (شمس) بخط المستدء بيتما نقش على مسسكوكات 


أخرى حرف الشين الخرف الأول من اسم المعبود (شمس) بنط المسسند. ,63 :80151990 
(203 :1999 غ10ل8© ) 


4 

كما عثرت البعثة نفسها على مسكوكات نقش عليها اسم (أب إل) بخط المستد» وأرجع 
مارخولوم «160:41017 تاريخ هذه المسكوكات إلى ما بين سنتي 748 - 741 ق.م؛ بينما 
برى روبين 80610 أنها تعود إلى الفترة ما بين سنتي ١4٠ - ١6٠‏ ق.م. (63 :1990 كلاوم) 

و - فيلكا (إيكاروس): عثرت البعئة الدانفركية التي قامست بالتنقيب في فيلكا سسنة 
0ه/١1951م‏ على ثلاثة عشر قطعة مسكوكة منها مسكوكة برونزية نقش على 
وجهها صورة الملك السلوقي أنطيوخوس الثاني وعلى الظهر معبودة النصر (تيكة - قورتونا/ 
واقفة في قارب على شكل بطة (جمال 1555: .)١/‏ كما عثرت البعئة على مسكوكة فضية 
ترجع لعهد الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث(777- ١817‏ ق.م)نقش على وجهها صورة 
الملك أنطيوخوس وعلى الظهر المعبود أبوللو حامي الأسرة السلوقية جالسًا على عرشه بيده 
اليمنى سهم وأمام المعبود أبوللو نقش اسم الملك أنطيوخوس وخلفه نقش ختم الضارب بالخط 
اليوناي (اللوحة رقم 8" )» (زبال ١1١9/44‏ 86-17 ) الشعلة :١81/‏ ©5144 زعو ألجد) 

ولي سدة 4 4٠‏ 1ه/1/54١م‏ عدرت اليعنة الفرنسية على العديد من المسكوكات في فيلكا 
ومنها: مسكوكة فضية نقشر علي رتيتا تتورّة الاستصدز الأكيراوعلى :الظهر المعبود زيوس 
جالسًا على عرشه ويستد .على ذراعه البمق. المقحدة طائر ينما تلقف إسده السرى حول 
صوجهان (اللوحة رقم 04 ومسكوكة فنية نقش على وجهها ضورة سلوقس الأول وعلى 
الظهر المعبود زيوس جالسًا على عرشه ويسند على ذراعه اليم الممتدة طائر بينما تلعف يده 
اليسرى حول صوججان. (جمال 1495: 18) 

تمثل المسكوكات المضروبة في مدن شرق الجزيرة العربية التمازج بين ثقافة مالك جنوب 
الجبوب الجزيرة العربية وشثماها وذلك من خلال استخدام الخطين المستد والآرامي» بالرغم من 
فيان الثقافة الأجنبية التي فرضتها السيطرة الإغريقية ثم السلوقية على أجزاء واسعة من شرق 
الجزيرة العربية؛ التي تظهر في المسكوكات التي ضرها الملوك السلوقيين في المنطقة؛ والسسيطرة 
السياسية والاقتصادية الكاملة على المنطقة. 

خاتمهة: 


١‏ > انخضر الأثر الثقاي الأجنبي على المسكوكات امبكرة مالك جنوب الجزيرة العربية 
في استتخدام المخط اليو نابي الذي تمثل في الشعار الإغر, يفي الدال على القيمة التقدية 


14 
للمسكوكات 8058 : ونش صورة المعبودة الإغريقية أثيناء ونش صورة البومة الواققة على 
قارورة. 

١‏ - نظرًا للتنافس التجاري بين مملكة سبأ والإمبراطورية الرومانية فقد ضربت مملكة سيأ 
طرارًا من المسكوكات على نخط المسكوكات الرومانية؛ وهو الطراز الذي عرف باسم 
مسكوكات أغسطس؛ وسجلت الكتابات على هذه المسكوكات بخط المستد. 

" > اقنصر التأثير الثقائي الأجنبي على مسكوكات ملكتا حضرموت وجمير على تأثر 
المسكوكات الحضرمية بنقش الشعر الإغريقي الدال على القيمة التقدية بالخط اليوناني» وتأثر 
المسكوكات الحميرية بالمسكوكات الرومانية التي ضربت في عهد الإمبراطور أغسطس» 
وتأثرت بها أيضًا المسكوكات السبئية. 

- نجلت غلية الثقافة العربية وقبادها بين مماللك جنوب الجزيرة العربية وشهافهها في قيام 
الممالك الجنوبية (قتبان: وسبا) ياصدار مسكوكات نقش عليها كتابات بسالخطين اللحيان 
والآرامي, وهما المستخدمات في هال الخزيرة-العربية 

ه - صار الملك البِطئ خارثة الثالث بمفانة خامي الثقافة الإغزيقية بعد أن ضم دمشق إلى 
حكمه سنة 88 ق.مء فلم يسجل على مسكوكاته إلا الخط اليوناي؛ ونقش عليها لقبه (تحب 
الهلينية - حب اليونان)؛ لكن خليفته الملك عبادة الثاني كان أول ملك نبطي يستخدم الخط 
التبطي على المسكوكات؛ وبذلك وضع حدًا لانتشار الثقافة الهلينية في بملكة الأنباط التي لم 
تستخدم على مسكوكاتا إلا الخط النبطي مند عهده وحتى سقوطها على أيدي الرومان سنة 
كلم 

- بدأت مملكة الرها تضرب مسكوكاقا بعيدًا عن التأثيرات الثقافية الأجنبية لكنها ما 
البشت أن دخخلت تحت السيطرة الثقافية الأجنبية بعد أن تخلت عن الخط الآرامي لصالح الخط 
اليونا؛ أما مسكوكات تملكة ميسان المبكرة فقد أظهرت أن المملكة كانت واقعة تحت التأثير 
الثقافي الأجنبي باستخدام الخط اليونا لكنها ومنل عهد الملك ابينيرجاوس (158 - ٠18م)‏ 
تخلصت من التأثيرات الثقافية الأجنبية وصارت مسكوكاتها عربية الطابع تسجل كتابتها بالخط 


ل 
الآرامي حتى عهد الملك ماجا ١56(‏ - ١١71م):‏ وهو آخر ملك وصلتنا مسكوكاته حتى 
الآن. 

- لم تتأئر مسكوكات ملكتا الحضر وكندة بأية نأثيرات أجبية فقد غلب على 
مسكوكات مملكة الحضر استخدام الخط الآرامي؛ بيدما غلب على مسكوكات مملكة كندة 
استخخدام خط المسند. 

م - وقعت مسكوكات مملكة تدمر تمامًا تحت مظلة الثقافية الأجنبية وييدو ذلك من 
خلال استخدام الخط اليونائ على مسكوكتها المضروبة في الإسكندرية: والخط اللاتيني على 
مسكوكاقا المضروبة في أنطاكية وحممص, إلا أن حضارة مملكة تدمر كانت حسطارة عربية 
خالصة؛ ويكفي أن نقف عدد شهادة المؤرخ الفرنسي فولني الذي زار تدمر في القرن الشامن 
عشر الميلادي وقال عنها: (يجب أن نعترف وبصدقغأن كل ما خلقه اليونان والرومان ليس 
شيئًا أمام عظمة تدمر). 

؟ - مزجت مسكوكات مالليا اللإن في شرق اتويةٍ العربية بين الثقافة العربية» والثقافة 
الإغريقية» فظهر على مكوكاقا الخط اليوناي» والخط اللاتبني إلى جانب خط المسدد. والخط 
الآرامي: كما نقش عليها صور المعبودات الإغريقية, والسلوقية إلى جانب المعبودات العربية. 

٠‏ - إذا كان غزو الإسكددر قد أدخل للشرق اللغة اليونانية وفرضها لغة رسمية بدلاً من 
الآرامية: فإن انط اليوثاني تأئر بالخط الآرامي وأخذ منه أشكال الحرواف وترتبيها. 


المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر والمراجع العربية: 

إسحق: روفائيل 7٠٠1‏ الآراميون لساهم وأقلامهم ص ص 7 - 37 (الآراميونء دار 
الوراق للنشر اخدودة, بغداد) 

الأسعد. خالد؛ و فيين.أوفه ويدبرغ - هانسن 7١٠١5‏ زنوبيا ملكة تدمر والشرق. (الطبعة 
الأولى» دمشق) 

الأنصاري؛ عبدال رمن الطيب ١919/8‏ أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية 
الفاو ونقوشها. ص ص ” - ١١‏ (الأبحاث المقدمة للندوة العالمية الأولى لدرامات تاريخ 
الجزيرة 17910ه//910/1 ١م‏ - مضادر تاريخ الخزئرَة العربية - كلية الآداب - جامعة 
(الرياض) الملك سعود - الكتاب الأول > امجزء الأول مطابع جامعة (الرياض) الملك سعود) 

الأنصاريء عبدالرحمن الطيباي ١487‏ أقرَيَة الفاو صورة للحطارة العربية قبل الإسلام في 
المملكة العربية السعودية.: (جامعة الرياضن) 

الأنصاري. عبدالرحمن الطيب ١4/4‏ أثر الفنون العربية قبل الإسلام في الفن الإسسلامي. 
ص ص 54" - 48 (انجلة العربية للثقافة - السنة الرابعة - العدد السسابع - ذوالحجة 
4 هه اسبتمبر 1484م - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 

الأنصاري. عبدائرحمن الطيب وآخرون 7٠١١‏ الدليل الموجز لأشهر المواقع الأثرية 
وفنون الوطن العربي. (الإصدار الأول - نحات من تاريخ الجزيرة العربية القدبم من خلال 
الاكتشاقات الأثرية > جمعية الآثاريين العرب - القاهرة) 

البكر؛ منذر عبدالكريم ١48٠١‏ دراسات في تاربخ العرب قبل الإسلام - تاريخ الدول 
الجنوبية في اليمن. (جامعة اليصرة) 

بوتس؛ دائيال ١45/4‏ مسكوكات ما قبل الإسلام في شرق الجزيرة العربية. (ترجمة صباح 
عبود جاسم - دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة - الطبعة الأولى) 


يل 

التلء صفوان خلف 14817 تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ. (البنك المركزي 
الأردي - عمان ١7"‏ 4 1ه/194817م) 

الحوالي» محمد علي الأكوع ١41/1‏ اليمن الخضراء مهد الحضارة. (الطبعة الأولى» القاهرة) 

دفتر» ناهض عبدالرزاق 1194/8 المسكوكات وكتابة التاريخ. (الطبعة الأولى - بغداد) 

الرواحنة, مسلم 1٠١؟‏ عهد الحارث الرابع دراسة في مجموعة خاصة من المسكوكات 
النبطية. (مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر "١٠‏ البعراء - الأردن) 

سارة: خليل ٠١١1‏ العومة في العصر اغللينستي؛ عصر الإسكددر وها بعده ص ص 78 - 
. (المعرفة: العدد :211١‏ السنة © 4: محرم 417/8 ١ه‏ - شباط /1+ ٠‏ 1م؛ وزارة الفقافة 
في الجمهورية العربية السورية) 

سومرء دوبونت ٠٠٠١17‏ الآراميون (ترجمة البير أَبوَنَاء قار الوراق للدشر المحدودة, بغداد) 

بن صرايء حمد محمد ٠١٠٠‏ موقع ميناء عمانا ودوره اليضاري والاقتصادي في منطقة 
الخليج العربي. ص ص 7 > + ف[أدرهائو > العدد الثليت رييع النا 417١‏ 1هايواليو 
لمم 

بن صراي؛ حمد محمد 7٠٠٠١7‏ أسماء الأعلام الواردة على العملات المكتشفة في شرقي 
الجزيرة العربية ص ص ١78 - ٠١5‏ (اللقاء العلمي مجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية: مسقط؛ محرم - صفر 4717 ١ه/أبريل‏ ١١٠١7م)‏ 

عباسٌ؛ إحسان ١4/1‏ تاريخ دولة الأنباط. (الطبعة الأولى - عمان) 

عبدالعليم: مصطفى كمال 1485 الايتوريون عرب لبسان القدماء ص ص 7١-١‏ 
(العصور, المجلد الأول؛ الجزء الأول؛ جمادى الأولى ١5‏ 4 1ه/ 9481 01). 

عفيف, أحمد جابر وآخرون 15917 الموسوعة اليمنية. (الطبعة الأولى > بيروت) 

علي جواد ١455‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. (الطبعة الأولى - بيروت) 

قادوس؛ عرزت زكي حامد ١454‏ العملات اليونانية وافللسستية. (الطبعة الأولى - 
الإسكتدرية) 


لذن 

القيسي» ربيع ١919/5‏ تحريات وتنقيبات أثرية في دولة الأمارات العربية المنحدة ص ص 
ه/ - ه6١‏ رسومرء المجلد الحادي والثلاثون: الجرء الأول والنانيء وزارة الإعلام؛ بغداد) 

مقدادء خليل 4 ٠١٠١‏ بصرى عاصمة الأنباط. (الطبعة الأولى؛ دمشق) 

التعيم؛ نورة عبدالله علي 7٠٠١‏ التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى فاية 
دولة حمير. (مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض) 

هاي ستورات منرو ١455‏ عملات شبوة وعملات متحف عدن الوطتي. ص ص 95٠‏ 
155 (شبوة عاصمة حضرموت القديمة - نتائج أعمال البعئة الفرنسية اليمنية - المركسز 
الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء - الطبعة الأولى صنعاء) 

يحبى: لطفي عبدالوهاب 151/4 العرب في العصون القديمة. مدخل حطاري في تاريخ 
العرب قبل الإسلام (دار النهضة العربية» بيروت)» 

يوسف. فرج الله أمة 379 7 متك وكات إيهالك ابزيزة[العرينة قبل الإسلام. ص ص 7 
٠١7 -‏ (أدوماتوى العدة-الخامس ذر القعذة 477 ينايز ١19‏ ٠1م‏ 

يوسف, فرج الله أحد 7٠٠5‏ مسكوكات مملكة الأنباط. (الطبعة الأولى؛ دار القوافل 
اللدشر والتوزيعء الرياض) 

يوسفء فرج الله أحند 7٠1‏ مسكوكات من شرقي الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص ص 
7 - اه (العصور. النجلد السابع عشرء الجزء الأول ذو الحجة 471 ١ه‏ /يناير /1١٠٠؟م)‏ 


ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
0 معدم /) 20.125-28 ملزذاء" وأطدئة )ه كدزهت ع1 .1987 .0,األلؤطدمع2 
كنا سعمسك/! معطء! اتتقه5 عا غه عذاء؟ متطهيم مأ «متتهع ات لمه عم )ه وممع لا 
(1988 اميف م 1987 ارمخ 29 معطعميط1 فمعلرعااه/1 
عط ,زه عوهدام عتسداكاءععم ع1 ناك ونطهصمف غه عهماه© .2003 .5.101 ,رما 
(مضقلة! ,آلا رمدعمعطامع عبها/ة) رعدمعلا 
لين ماممموعك!! بقأطهعظ ؟ه كماه© عاعم,6 عط 06 عدههاهنهه .1922 .6.1,اان 
(0008م]) قلعم 
ومتمهك عط ما عه عقده:8 عطا ج50 وطدعة لمة وأطهعخ 2001 .8.6 بلمقامك] 
لانملا برعل عى مه0مم]) دمهادآ 6ه 
(وأمة©) .عمعندطهل! هآ اه داع" .1929 لح ععصصممكز 


نال أ عاأاونامة'آ تمدع 0 عنو اق مكتصدل! عل افنمدكة .1979 ل ,مقعهلة 
(معمءنط©) .عهة معرواد 

له وانوي 8 مأطدعة طأنه5 عمعاعمخركه بروماممه0 156 .1988 .لبعممعزم 
وتطدعة مذ ممتكمع أ نم اق 6ن وتقعلا 3000 رعدى ل) 52.116-22 ,ومتمام0. 
م 1987 اأعدة 29 معطعدبيا! ومرواءع لاما ع سععية! معط | النمها5 عط عه «ذاعم 
(1988 امم 

عطاععلممهاى 15 11 ,آهل تاأناوأامث أ 0014 مقاطمة ع1 ,1990 1 ,كوم 
(لمة؟<0) :تمداذا كه عمتدمك عط م عنه 6 

لمتعمة© :معمة لا عتسفاكاءعط زه كمهت 186 .2001 .لا خرروله56 

(2001 صقل 3.ه1! عناكذا - نمقسل) 28-38.مطرى اقمع 

58.2609 مهماهم ممتطهعم طاناه5 زه مم1 بوعل( ى .1937 .ل عالدثلا 

( ,52 مك ,17 علعتممم عتتممكتمس 01‏ 

.16 عنا55آ ,نلق هتنافخ) 70 -51 .2 .كتمع مقطو( /ه عههماه© .2004 .3 بأعوسولا 
)10 


اغسوذي من المستكمريكاك الإضرياتية للحي تكرت يا ادس تكركياءك الكيانية الكيكفرة 


افوس وحم 


مسكوكتان ظتيانيقان من خسوب والال الشرين الاش قم 


مسكوعا ختبادية تقش عنهها سكين الوب سريب 


تموذع من التسسكوكائت الصيثية الفي أخرينت خهسا موت 5 


30 


القويمة رقم » 


سوج عن النستزكات اللسيقية الماقرة بسكو كاله الووسائية. 


أنقوسةازهم د 


اكموذي مين المسسكبوكائت السضرمية للقي مريت سا 74٠‏ قم 


مسي 20 


7ك هه 
كيده 


القوسة رهم 52 


رمسم احتةيسلي السكوكة سطرسية ((هاي 4005105955 


11 


امفيحة يهم 2< 


أرسم تخسايمئي لمسعوكة جمهرية سن نوج ذائك الراسين تقش عليها سكان الحسرب 


برسم تسمايمئي كسكوفة مسجل حليها اسم اللثلف قرب لآل يصتصم. 


1١ 


ارسم تحسليمقي لعن من سهد اخذئد صيادة الثاني نشااك عللمها تايا بالعضمد 


عدوم واد طروود95 


2 برزا 


ذلنا 


لل 


الفوسة رهم 70 


انلف الارى لتيل يه مسار 


"مالف الم كلد الاديامد” واالحمق القويسدي. 


اللو ةرم 74 


40 سد 
بردسريوج تددن 2دؤازخ .مرج برص يراه 5 
زر م زم جرواج 5 د حر دن حرس عرد 


«لدبمدي سد لويم صما ء “سارف قلف الالاعد مسب استه" ٠‏ وهلي 
00 


القوحة رهم 92 


هف فتستقد سائب القاني 


ينا 


الوح رهم 9 


دهم تصنيف رب إل انثاش تمي جعينة 


حسم الساسمتي قسسكتوكة قد سريهة حسوييت بلاس تسبي ٠‏ وفششن جلليها سسورة كل 
عن اققل وهب الات ٠‏ والإسبراططور الروساتي اورئيان. 


11 


امسا رهم .9 


وجه درهم حمريب الاب كسدرية حليه تيو ألذة زخربها وحولها كتائية بالشسق 


اللوسة رقم 7١‏ 


سم تسطايعلي بنسعبوكة حسرميت ها موأ فلب وال خصدم 
هذه سد سمح 


لحلل 


الابوسة رقم 76 


وسم تسعايلي تسسعوعة خرييه با سهد قلف سايسياو اوسن ومسجدت سلريا 
العتعيابت بالسعمد البرذاطا 
ور سسستن. 


لعولا رم كه 


ريسم تلشططيطلي سكو كلة ريتك بذ ود اخقلك اشير جارس ومسسماتك ليها 
الكثايات ماحظ الاراسي 
اام اوببار سسومييت ‏ 


لضفه 


0ك 


يفن 


بينا 


اللوحة رهم (5) 


مسسسيي 


د. خالد حسين محمود" 


جوانب هن التسامح وقضايا العيش المشترك بين اليهود والمسلمين 
فى المغرب الأدئ خلال عصري الفاطمبين وبني زيري 


كولإجكاة مما 7م قازؤرام 


لا تعوزنا القرائن الدالة على انطواء الشرع الاسلامى - ذي الأبعاد العالمية- على مبادئ 
قوبمة للتعايش السلمى وإنهاء العلاقات الودية بين جميع الشعوب على اختلاف الانتماءات 
الدينية والمذهبية والعرقية والطائفية؛تعزيزاً للعمل الجماعي المشترك ل فيه الخير والسعادة 
للإنسانية:تلك المبادئ التى ربى عليها الإسلام أتباعه أول الأمر بشكل نظرييثم ما لبث أن 
جرى تطبيقها واقعياً بعد حركة الفتوحات الإسلامية وانضواء شعوب الأراضي المفتوحة تحت 
لواء الحكم الاسلامى.فاغطئٌ بموجبها غير المسلمين عهرد الأمان داخل دار الإسلام.عاشوا 
بمقتضاها تحت مظلة الحكم كرعايا ومواطنين يسرى عليهم ما يسرى على المسلمين من التمتع 
بالحقوق والالتزام بالواجبات دون تفرقة أو تيبز:باستاء ما تستوجبه أمور العقيدة الإسلامية أو 
يحتمه أمن الدولة المسلمة'"'؟ 


“مدرس التاريخ الاسلامى- كلية الآداب- جامعة غين ثفس 3 


هن 

هكذاءظل العام الاسلامى خلال معظم عصوره يشكل أنموذجاً للتسامح والتعايش''يين 
المسلمين واليهود وغيرهم من الطوائف التي وفدت من مختلف الأصقاع؛لتنصهر ضمن وحدة 
اجتماعية تميزت بخصائص حضارية مشتركة وانسجام اجتماعي ملحوظ.رغم ما كان يظهر 
أحيانا من نعرات التعصب والتحيزءإلا أنفا ظلت فى العحليل الأخير استشاءات ونتوءات في هذا 
التاريخ7. 

لم تشدذ بلاد المغرب الأدن خلال العصرين القاطمى والزيري عن تلك القاعدةءحيث عاش 
فيها اليهود مع غيرهم من المسلمين حياة التمازج والتداخل والتلاقي بشكل لافت للانتباهءوالق 
اكتسبوا من خلانها وضعية أهل الذمة الى أطرت سلوك المسلمين تجاههمءذلك السلوك القائم 
على الاحترام وعدم الاعتداء والتعامل بالمعروف وعدم التدخحل فى شئون اليهود الداخلية دينية 
أو قضائية أو وقفيةءوهو ما تسعى تلك الدراسة إلى كشفه وتبيانه»من خلال رصد بعض مظاهر 
التعايش السلمى بين اليهود والمسلمين فى المغرب الأدن وطبيعة العلاقات بينهماءمسد بداية القرن 
الثالث إلى منتصف القرن السادس الحجريين,حيث تمثل تلك الفسرة أنموذجا أسمى للتسامح الدينى 
والتعايش السلمى بين الهَوَذٍ والبيلمين. فمعلوع أن السلطنين الفاطمية ثم نانبتها الزيرية قد تجلت 
معهما صور التسامح السيابى مع أهل الذمة ,على نو عام واليهود على نو خاصءوهو ما حدا 
بباحث يهودى”'' إلى الاعتراف بان مر الحكم الفاطمى كانت بالدسبة لليهوذ والنصارى فترة 
اندماج حقيقى فى الحياة العامة للدولة حيث عاشوا امنين.متدمجين فى البيئة من حوهم .وهو ما 
أكده باحث آخر””*' حين رأى أن التسهيلات التى وفرقا الدولة الفاطمية لليهود كانت فرص نم 
يسبق لها مثيل للمشاركة الاجتماعية والتجارية والثقافية.وهو ما دفع البعض”" إلى أن يصف 
فترة الحكم الفاطمى بأنما العصر الذهبى لليهود لا تمتعوا به من ألوان العسامح وأشكال التعايش 
وعلى شق المستويات. 

ييدر أن علاقةٌ من نوع خاص قد ربطت الفكر الشيعي باليهودءلا سيما القرائيين منهم حيث 
ذهب البعض”"' إلى أن تأثراً مشهوداً بالعشيع قد عرفته فرقة القرائيينءلا سيما وان نشأة تلك 
الفرقة كان بالعراق -حيث التواجد الشيعي- ما جعلها تتشرب بعض معتقدات الشيعة وأرائهم 
.ركان ذلك التقارب وراء احتلال القرائيين أماكن بارزة فى البلاط الفاطمي»وشغل متاصب 
رفيعة داخل الدولة كمستشارين.وكتاب للدواوين وجباة للضرائبءوأطباء للخلفاء والأمراء 


يفي 
والمسنفذين” .لا سيما إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما اشتهر به أبناء هذه الفرقة اليهودية من الغنى 
والثراء”'.وربما كان تمتع اليهود بعلك المكانة المرموقة لدى السلطة واخراطهم فى الوظائف 
العامة.وراء تجرأ بعضهم أحياناً على معتقدات المسلمين والتمادى فى إيذاء مشاعرهم الدينية 
دون خوف من نزول العقوبق»كما تشهد بذلك تلك الرواية التى تعحدث عن عجز القاضي 
القيروانئ محمد بن أبى منظورزت /اااه/4,1 م ) عن إقامة حد القدل على يهودي سب النبي 
عليه السلامءلأن الفاطميين حرموه تلك السلطة'”''.رلقيت وضعية يهود افريقية المتميزة خلال 
العصر الفاطمي استهجان بعض فقهاء المالكية الذين وقفوا من اليهود -المتعاونين مع أعدائهم 
الفاطمبين- موقفا عدائياً دون النصارى””''.حق أفى بعضهم بعدم إعطاء الزكاة للفاطميين 
لأنهم ينفقوها على اليهود”””'.ولعل حميمية العلاقة الى ربطت اليهود بالفاطميين كانت وراء 
الربط بين الفاطميين واليهود على ألسنة فقهاء أهل المبنة *''.التمادى فق الأمر بشكل اشد 
من خلال القدح فى نسب العبيديين والتاكيد على يهوذيته'''' حتى رُصفت دولتهم فى بعض 
المصادر ب“"الدولة اليهودية”” “.رجهو ما ,دعي الشاعر الحيين بن خاقانرقهه/١١م)‏ أن 
بوجه نصيححه الساخحرة إلى الرعايا الملمين تحت حكم الفاظْميين أن يتهودوا إذا أرادوا الغنى 
وتولى المناصب الرفيعة 6097 
كان بديهياً أن تصبح افريقية مقصداً لليهود خلال الحكم الفاطمى الشيعي»رقد تسامعوا عن 
أشكال التسامح الذى اشتهرت به السلطة الحاكمة تجاههم””'»وأن ينال بعض الحكام الفاطميين 
مدع اليهود وثناءهمءفحسب وثائق الجنيزة امتدح اليهود احد الحكام الفاطميين واعتبروه أشبه 
بالبسيح فى العدالة”''.كما سعى اليهود من جانبهم إلى إرضاء السلطة الفاطمية والتقرب إليها 
بكل وسيلة:والتفان فى الإخلاص فاءوهو ما تؤكد عليه تلك الرواية»التى تتحدث عن ذلك 
اليهودى الذى بادر إلى المعز الفاطمى(١‏ 4 اه - 6ه / 67هم - 0/68ؤم) ليطلعه على 
ها بيته بعض إباضية جبل نفوسة ضده من الثورة والتمرد ليفشى بذلك سراً خطيراً قد التمنه 
عليه صديقه الفقيه الإباضى يزيد بن مخلد.مقدماً عليه الرغبة فى التقرب للسلطة الفاطمية 
وإظهار الولاء هال"''.وخبيه بهذا الموقف ذلك الدور الذى لعبه يهودى آخر كان مقرباً للمعر 
الفاطمى والذى حاول هن خلاله إثبات غاية الولاء للسلطة الفاطمية عبر السعى الحنيث 


رينلا 
للكشف عن تورط الفقيه الإباضى أنبى نوح فى مراسلة أمراء بنى أمية بالأندلس ضد الدولة 


ل 6012 


الفاطمية' 

لم تشد مكانة البهود فى دولة بنى زيري عن سابقيهم من الفاطميين فقد استخدمهم الأمراء 
داخل البلاطءواشتغلوا بالطب والعجارة.رتمتعوا بكامل رعاية الدولة''".وبلغ الأمر يعض 
الأمراء أن جاروا اليهود فى أخذ الجزية حسب رغبتهم؛عن طريق دفعها جماعياً بدل أدائها 
حسب عدد الرؤوس:رغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.رهو ما تفصح عنه تلك النازلة اللتى 
رُفعت تفاصيلها إلى الفقيه اللخمىزت41/8ه/80١١م)‏ والتى سمل فيها عما درجت عليه 
السلطة من اخذ الجزية من يهود أفريقية *جملة لو مضت على عددهم جاءت أقل من أربعة 
دنانير"»فجاءت إجابة الفقية مؤكدة على مخالفة ذلك لصريح الشريعة وما كان عليه 
السلف”” ».ومن ثم فلا عجب أن ينال بعض أمراء بويزيري حب اليهود وتقديرهم»فقد وصف 
الأمير باديس بن منصورز5-7/5 ٠‏ #هت/15-455١١م)‏ فى من رسالة بعث يما أحد يهود 
القيروان إلى الجاؤون حاى بالفيسطاط بأنه مبارك من الرب ايذى منحه القدرة على حماية اليهود 
من بعض اعتداءات زنانة'1' وذو مأ يهم أمن_رراية,آنَ حؤقل' “ التى تذكر أن زعماء 
صنهاجة أنزلوا العقوبة التاديدة ببغطن القبائل الساكنة 'بمدينة اقنش لأنها كانت تقطع الطريق 
وتعتدى على أموال أهل الذمة وتجارقم . 

تبددو صورة التسامح و التعايش السلمى خلال عصرى الفاطميين وبنى زيري أكثر تجلياً إذا 
ما أجريت مقارنة بين وضعية اليهود قبل هذين العصرين وبعدهما.فعلى سبيل المثال»مثلت 
السلطة الأغلبية تموذجا شبهاً بسلطة بغدادءتلك الى وقفت من البهود موقفا متصليا'”“يولة 
أدل على ذلك من تلك الإجراءات القاسية التى اتخذت ضد اليهود من قبل القاضى الأغلبى ابن 
طالبرت11/5ه/885م) الذى كتب إلى بعض قضاته في اليهود والنصارى"أن نكون الزئائير 
عريضة صغيرة مخالفة للون وجوه ثيابهم ليعرفوا بماءفمن وجدته تركها بعد فيك فاضربه عشرين 
سوطا” مجرّدا » ثمّ صيّره في الحبس: فإن عاد فاضربه ضربا" وجيعا” بليغا” وأطل 
حبسه””'.وحين طلب الثائر منصور الطنبذى هن الفقيه أبى محرز الخروج معه ضد زيادة الله 
الأغلبىر 7١١‏ - 17ه //ا١8‏ - 5م م) محسجا بظلمه للمسلمين أجابه الفقيه * نعم 
وظلم اليهود والتصارى ”27 


لذذا 


وفي عصر الموحدين خَيِرَ عيد المزمن بن على (/441 - ههه ٠١54/‏ - 15١1م‏ 
البهود والنصارى بين الإسلام أو الخروج من البلاد.وقدر هم فى ذلك مدة من الزمن”*"" وإلا 
قتل رجاهم وسبي نساءهم وذراريهم وجعل أمواهم غنيمة للمسلمين”''".كما قُرض على يهود 
المغرب زيّا خاضًا في أراخر عهد الخليفة أبي بوسف يعقوب٠45-88همهس/ -١184‏ 
5 (م)الذى"أمر أن يُميّر اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم؛ وذلك ثياب 
كحيلة: وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم؛ وبدلا” من العمائم كلوتات على 
أشع صورةء كأفا البراديع تبلغ إلى تحت آذانهمه قشاع هذا الزي في جميع يهود 
المغرب””' .وكانت تلك الإجراءات الخشددة ضد اليهود .هادة ثرية للفخر والتباهى من قبل 
مؤرخ الموحدين الشهير عبد الواحد المراكشى'"'»رإنكاره ذلك التهارن الذي عومل به اليهود 
من قبل السلطات السابقة»حيث يقول* ولم تنعقد عددنا ذمة لبهودي ولا نصران منذ قام أمر 
المصامدة ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا اكلاسة" 

يجب الاعتراف بأن الارتكات إلى علاقة التسامح التى جمعت السلطتين الفاطمية والزيرية 
بالبهود لا تعبر حقيقة عن ذلك الببيش إلسلمى|الذى تراكيد وام خلال تلك الدراسة,لأنها 
تظل فى التحليل الأخير إرآدة سلطانية فوقيةءفلا حك أن البخية الماكمة التى تراوح فضاؤها بين 
امجالين الدينى والسياسي كان يحكمها مطق التوظيف الحبادل القائم على أساس المصلحة 
والمردود النفعي'”"»ق الوقت الذى رحب فيه اليهود بتلك العلاقة لاستغلال علاقتهم 
بالسلاطين للتحايل على أمر الجزية والالتفاف على ما تحظره وضعية أهل الذمة من الانخراط فى 
الناصب وتسهيل مصاح بنى جلدقم.الأمر الذى يدفعنا إلى اختزال تلك الزاوية من 
البحثءوتفادى مترلق الاستناد إليها وحدها كدليل على جوانب التسامح وصور التعايش 
السلمى لليهود.والذى لا يُمَكْنُ هن الخروج بننائج دقيقة.رإنما يتطلب الأمر التركيز بشكل 
أقرى على الزاوية الأخرى والتى تتعلق بعلاقة اليهود بالقاعدة العريضة من عموم المسلمين.والق 
تبدو أكثر تعبيراً وأبلغ إفصاحاً عن الظاهرة المدكورة. 

كذلكتستلزم دراسة التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان الاحتياط و التحفظ ثما جاء 
في بعض المرجعيات الفقهية:والتي تلون خطابما-ف الغالب الأعم- بدبرة من التعصب والتشدد 
تجاه بعض الطوائف الدينية:والتى لا تنم عن طبيعة الدين السمحة.بقدر ما ترتبط بعوامل هيكلية 


١. 
فرضت موقفاً صارماً متشددا ' '»وتستوجب ف المقابل الاحتكام إلى الواقع التاريخي الذي‎ 
يثبت أن امجتمع المغربى تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الفقهاءءرتعامل المسلمون مع كل‎ 
الطوائف الأخرى على أساس مبدأً الانفتاح على الآخرءبعيدا عن كل أشكال الاستعلاء‎ 
والتميز.متجاوزين التحذيرات الفقهية التى تشدد على عدم التعامل مع اليهود أو التداخل‎ 
".وهو ما يسحب أيضا على اليهود الذين تجاهلوا القيودا”” التى فرضها رجال الدين‎ 
اليهودءوائدمجوا فى امجتمعات الإسلامية التى عاشوا فيها.‎ 

لا يمكن قبول دراسة وضعية اليهود فى المغرب الأدئ - خلال فترة البحث- باعتبارهم أقلية 
فى مواجهة أغلبية مسلمةءأو القول باتعزاهم فى أحياء خاصة عن الخيط الاسلامى؛بل خلافاً 
لذلك:ونتيجة عمق الوجود التاريعني»عاش يهود المنطقة باعتبارهم جزء من الرعية, فتمتعوا بكامل 
الحقوق وبكافة الاميازات'”"براندمجوا مع غيزهج من السكان فى منظومة النشاط 
الاقتصادي,وشاركوهم فى مناحي الخياة الاجتماعية وألوان العطاء الفكري والمعرفيءوهو ما 
اعترف به وأكد عليه باختزن يهردءففد أي هيوراكى "!على أن اليهود قد عاشوا فى مدينة 
القيروان منذ تأسيسها ق-ححابة وأأمن العرض.وأبري آقتولا” 7 .أله ق ظل هذا المناخ المتسامح 
وتحت لواء الإسلام عاش لودل إلي جَنْبَ مع لمن الفأئِْين ونعموا بخرات هذا الفتح 
المبينوأخذ عددهم يزدادءوغدا بمقدورهم أن يحقلوا من مديئة إلى أخري .بعد أن كانت إقامتهم 
قد حددت في أماكن معينة في الماضي.وأكد الباحث ذاته فى موضع آخر على أن اليهود كانوا 
يمثلون عنصرا وطنيا اندمج مع محيطه الاجتماعي واعتنق عادات السكان الآخرين 
وتقاليدهم"''.وألح مناحم بن ساسون'” '' على أن مدن أفريقية لم تعرف خلال العصر الإسلانى 
أحياء يهودية خالصة»بل أحياء بما كثافة يهودية: وهو ما ذهب شتليمان'' حين ذكر أن 
انعزال اليهود فى أحياء قاصرة عليهم لم تعرف إلا أواخر العصور الوسطى نتيجة عوامل 
خارجية. 

لا يمكن إدراج تلك الأحكام السابقة فى دائرة العيارات الإنشائية الى تفتقد إلى الواقع 
العارينى المدعم بالمعطيات المصدرية»تلك التى أكدت على تعايش اجتماعي مشترك ربط بين 
المسلمين واليهود,امتزجوا من خلاله ى كل الأماكن المستوطة بالمغرب الأدئ ''"'. ولعل نظرة 
فاحصة ق خريطة إقامة اليهود ما يؤكد على ذلك ويكشف عن أنفهم كانوا يلون مكانة 


لنذا 
اجتماعية متميزة.فقد انتشر اليهود بين قرى ومدن المغرب الأدئ.واختاروا الأماكن الى 
تامسب رطترعتم الاقتصادية.ففى المنطقة الشرقية ترد إشارات عن استقرارهم فى هدينة درنة 
بين باجة وطبرقة”” '' ومدينق الرمادة'' ''وطلمنية'” '' الواقعتين على الساحل. كما تواجد اليهود 
باقليم طرابلس وربما بأعداد كنيفة””'' حتى نسبت إليهم أسماء بعض مدنهءمثل مدينة اليهودية أو 
البهودنين الواقعة على الطريق الساحلى بين برقة وطرابلس”" '“والتى عرفت خلال فترة الدراسة 
بمرسى اليهودية” 'ونسب إليهم أيضا تلك المدينة الى دارت عندها المعركة بين جيش زيادة الله 
الأغلبى والثائر فضل بن أن العنبر وعرفت ب" مدينة اليهود"” ".كما سكنوا قرية صرمان””” و 
عدن سرت””” ولبدة” وزويلة”" وجزيرة جربة'”' واجدابية التى كان الغالب على أهلها 
يهودا”''.ومنطقة جبل نفوسةا” ”كلا سيما هديق شروس””'وجادوا””. واستوطوا المدن 
الكو بأفريقية مثل توتس”” "'قفصية” ''وقابس'' “أونفزاوة'”'2 وصفاقس”"” والقيروان!؟" 
والمهدية'”' وسوسة””' ربلزمة وطبنة”””'ورقاوةا 0" 

م يعرف يهود معرب الآد ال ابص الفاطهى ار يري الانعزال فى أحياء خاصة 
بهم" ”.أو العمسك بتلك آخصوصية الى سعوا من خلانا إلَّ التاكيدٌ على سمو جسهمءرربما 
كان للتسامح الذى غوملوا به.والتعايش السلمى الذى اعتادوه»وعدم فرض السلطة عليهم 
أماكن خاصة لسكناهمءوتوفير حرية التقل والاستقرار لهمءدور كبير فى ذلك,حيث تؤكد 
المصادر المتاحة أنهم اندمجوا واختلطوا بالسكان من عرب وبربر وتداخلوا معهم وتأثروا يمم 
وائروا فيهم؛ وهو ها كان وراء إلحاح فقهاء المالكية بأفريقية على تبيز اليهود بزى خاص 
'لاختلاطهم بالمسلمين فى تصرفاهم ومخاطباقم وخصومتهم وبياعاقم”".وهكذا ومن 
البداية:عاش اليهود والبربر ى منطقة برقة متعاونين فيما بينهم ى أمور الفلاحة 
والتجارة”'".رامتزجوا برابطة المصاهرة ما أدى إلى اعتناق بعض البربر اليهودية''"“.ولعل ى 
اسسكار الفقيه الاباضى عفمان بن خليفة(: ٠8-٠8هه)‏ إقبال الوهبية على الزواج من 
البهوديات ما يؤكد ذلك'”".وارتبط يهود القيروان بغيرهم من المسلمين نتيجة الاشتغال 
بالفلاحة وزراعة الأرض"''"'والعمل بالنجارة والجزارة'””'وصناعة الخيز'”"' والبيع والشراء 
بالأسواق'””.وفضل العالم الشهير اليهودى حنائيل السكنى عند احد أبواب القيروان يجوار 


يفنا 
المسلمين”".وحين باع الففيه المالكى حماس بن مروان زت7؛ #ه/ه41م) أمة له سوداء 
لبعض جيرانه؛عادت إليه الأمة تعاتبه أنه باعها لقوم يهود” ".وق زويلة المهدية باع أحد اليهود 
حجرة تقع عند حدود ملك لأحد المسلمين”.وعاش يهود مدينة قابس عختلطين بغيرهم من 
سكان المدينة؟”“.وهو ما تدعمه فتوى القابسى الذى ستل فيها عن رجل مسلم يسكن يجواره 
يهودى””*.وف مديتة تونس أبدى الفقيه والزاهد محرز بن خلفرت7١‏ 4ه/77١٠م)‏ تحفظه 
على انعزال طائفة هن اليهود خارج أسوار المدينة فى حى يعرف يحي المرضىفعمد إلى إدراجهم 
ضمن سكان المدينة وخصهم بشارع كامل قرب المسجد الجامع للمدينة ما جعل يهود المديئة 
يعتبرون أنفسهم فى جماية 'سيدى محرز "0 

ترد إشارات تؤكد على تواجد اليهود فى أحياء ذات أكثرية إسلامية وسكنى المسلمين فى 
أحياء يهودية,ففضلا عما سبق ذكرهءتشير وثائق الجيزة إلي اسسكار رجال الدين اليهود ما كان 
سائدا فى القيروان خلال القرنيين الرايع والخامن الجريين من ظاهرة سكن المسلمين فى منازل 
اليهود. وطالبوا بمنع البهزة عن التاجتر له الييودا'“م وشكل الفقبه السيورى زت 87 4ه / 
١م‏ عن يهودي كان أيسكل دربا ليس فيه إنداالمظلمين ",ترد نازلة تخص وصيا باع 
دازا ليتيم مسلم كانت داخل دور اليهودا” "'.ولعل فى إصدار بعض قضاة أفريقية خلال تلك 
الفترة أوامرهم بأن تسمر على أبواب دور اليهود ألواح بما صور معينة'””"ما يدعو إلى الرغبة 
فى تمييز دورهم عن دور المسلمين نتيجة التلاصق والتجاور الذى كان يصعب معه التفريق بين 
دور المسلمين ودور اليهود.كما صارت تلك امجاورة أمرأ مألوفاً ومعتادأ أجاز معه الفقهاء 
لليهود بناء دورهم يبوار دور المسلمين شريطة آلا ترتفع عليها'”“.وأجازوا أن يكرى المسلم 
داره لنصراني أر يهودي شريطة ألا يبع فيها الخمر أر الخوير''”.وافق اللخمى بجواز أن 
يكرى المسلم داره ليهودي يرانى فيها لأن ذلك من دينهم ولا يجوز إخراجه منهاا''".وسعى 
الفقهاء من جانبهم إلى تقنين حقوق ذلك الجوارءوألزموا المسلمين باحترامهاا' .وق المقابل 
ألزموا أهل الذمة الذين يسكدون مع المسلمين بعدم بيع الخمر هم أو حملها إليهم'"". 

تفود تلك المعطيات إلى دحض الزعم القائل بان يهود الشمال الأفريقي أجبروا على العيش 
اق أحياء خاصة بمم دائخل المدن منذ الفتح الإسلامى'”''.رخلافا لذلك أكد جوايتاين ©" رمن 


رايا 
خلال دراسته لوثائق الجنيزة أن ” ببوت اليهود كانت متاحفة لبيوت المسلمين وبيوت المسيحيين» 
فلم يكن هناك جيتوءولكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة للاختلاط 
اليومي*. 
هكذاءنتوفر على إشارات عدة تؤكد على الامتزاج السكان والتجاور المكاني بين اليهود 
وجبرانهم المسلمينءففضلا عن الأمثال الشعبية الى تشير دلالاتًا إلى تأكيد ذلك 
المعنى”*''.تكشف النصوص عن اعتياد مسلمي المغرب الأدئ حضور حفلات زواج جيراهم من 
اليهود””'.وكانوا يخرجون معهم إلى العيون والأنغار والآبار لاستقاء الماء وغسل 
النياب””' '.وبات أمراً مألوفاً أن يتم بين الجيران المسلمين واليهود استعارة الآنية 
والملايس”*''»رترد نازلة عن يهودى بجواره مسلمون كان * يتقاضى منهم الحوائج ويتقاضون 
منه*.والق أفق فيها الفقيه الفابسىز(ت. 4ه 5اليط (مباند" لا إثم فيها فلا بابس" ا 
يقعضيه ذلك من حق الجوار'”'''»وكان متاخ اتجبل نفوسة يلبسون ثياباً من عمل جاراقم 
البهوديات””' '",وذكر المالكتي]!” /'في]تركته[للز آلا" القتوراق إلسباورت +ه/5 4م أن 
امرأة مسلمة كانت تتردة“علئ جيران هآ من ليود كانتا قلا أطيبت) صبية هم ببياض ف عينها 
وعجز الأطباء عن معالجتها فمضت ها المرأة إلى زاهد مسلم فرقاها فى جملة من يرقى.وناقش 
الفقهاء مسالة شهادة نساء أهل الذمة على ولادة النساء المسلمات من جيرافن””' '". واعناد 
البهود دخول بيوت جبراهم المسلمين"''''.وإجابة دعوقم”'' واختلط أولادهم 
بأرلادهم.وتربوا معهم”' ”كما كانوا يستضيفون المسلمين فى بيوقم”” '“فيدور بينهم *" حديث 
وابعسام وكلام لين»90". 
يمكن تقدير هذا التفاعل الاجتماعي بين اليهود والمسلمين من خلال نازلة رُفعت إلى الفقيه 
القابسىء تتعلق بأسرة مسلمة كان ها جار يهودى وصف عندهم بالوفاء والمروءة وحسن 
العشرة ولين الجانب فكانوا معه على درجة قوية من الاختلاط والتمازج وتبادل المنافع والحدايا 
وقضاء الحوائج والدخول ف المعاملات امالية ”'"', ولما كان ذلك أمرا هألوفا وطبيعيا فى 
افريقية: مالت الفتوى إلى النهاون ومجاراة الخال وعدم التشددءوهو ما تكشف عله إجابة الفقيه 
القابسى للنازلة الآنفة بأنه لا إثم ولا بأس فى ذلك انطلاقا من حق الجوار””'''ءفي الوقت الذى 


14 
كانت فناوى فقهاء الأندلس فى مثل هذه الحالات على درجة كبيرة من التشدد والتغليظ 
والإنكار رما وصل إلى حيد التحريع !"1" 

اسعلزم ذلك التجاور والتداخل الاجتماعي احترام المسلمين لحقوق اليهود 
الاجتماعية,واستغلال المرافق الاجتماعية الضروريةءفقد سمح لليهود بصناعة الخمر وشريبا 
والمناجرة فيها''”''ءو ترد نازلة ستل فبها الفقيه اللخمى عن حكم منع مجموعة من اليهود من 
الاستقاء وغسل ملابسهم من فر فى وسط بلدة للمسلمين,قافق بأنه لا حق للسلمين فى منعهم 
من ذلك لأن هم ما للمسلمين من الاستقاء وغسل الثياب حتى وإن كانت تسةءلأن جريان 
النهر يحول دون فماد الماء وتجاسته'”' “بل سمح لبعض اليهود الاستفادة من مياه آبار حفرت 
فى صحن مسجد مجاور لدورهم'"''' .وحق ف حالة تعدى اليهود بالأذى أو التطاول على 
جيرافم المسلمين ل يتخد الفقهاء من ذلك ذريعة لمنعهنم من الانتفاع من تلك المرافق»وهو ما 
تكشف عنه فتوى الفقيه السيورى الى رقغتت بإليّةاتازّلة تخص يهوديا اشترى دارا من مسلم فى 
درب ليس فيه إلا المسنسون- من أهل بالعافية ,واجخيرفآ ديهم اليهوزدى بشرب الخمر والتجاهر 
بذلك والإقدام على فعل مالا يجوز فعله.وآكان يشاركهماك الالتفاع من ماء بئر كانت بذلك 
الدرب.فتحرز المسلمون عله ق للك وخاولوا عه قضدرت الفتوى بأقم لا حق لهم فى 
ذلك”” ".ولا ينفى ما تكشف عنه النازلة من تمتع اليهود من الأمان وعدم التعدى عليهم من 
قبل المسلمين حتى فى حالة عدم مراعاتهم لحقوق الجوارحيث لم يقدم المسلمون على إخراج 
ذلك اليهودى من بينهم أو منعه بالقوة من الانتفاع من تلك الينرءواكتفوا برفع المسالة إلى 
دائرة الفقه,وألزموا انفسهم باحترام الفتوى وعدم عنالفتها. 

العكس هذا الذوبان في النسيج الاجتماعي في مشاركة مسلمي المغرب الأدى لليهود في 
معظم احتغالاتهم الدينية.وهي مشاركة روحية أفرزقا قرون عديدة من التعايش رغم النحاذير 
الدينية التي كانت تطلقها أفواه بعض الفقهاء الذين اعتبروا مشاركة اليهود في أعيادهم 
بدعة'"'''.وجرت عادة اليهود على توزيع الفطير على جبراهم المسلمين فى عيد الفطير 
اليهودى”''..كما تكشف وثائق الجنيزة عن زيارات قام بما اليهود إلى جيراتهم وشركاتهم 
المسلمين وقننتهم فى أيام المواسم والأعيادا”*!' 


و١‏ 
بلغت درجة التمازج هذه أن اتَخذ اليهود من جبرانهم المسلمين شهودا يستندون إليهم فى 
القضايا التى تتعلق بخصومات ضد إخواهم اليهودءرهو ما تكشف عنه نازلة عرضت على الففيه 
ابن العطارزت٠47ه/78١٠م)‏ وتتعلق بجماعة من اليهود طالبوا شخصا منهم بمظالم 
ودعاوى اعتمادا على شهود من اليهود فى حين اعتمد المدعى عليه إلى شهود 
مسلمين”*”''.وبالمشل»استعان المسلمون باليهود واحتكموا إلى خبرقم الطيبة فى فض ما يدب 
بينهم من نزاع:وهو ما تكشف عنه نازلة ستل فيها الفقيه المازرىزت 875ه/١41١١م)‏ عن 
نزاع دب بين بائع ومشتر حول خادمة وجد فيها المشترى عيبا يوجب الردءوقد شهد له بذلك 
رجل يهودى خبير بعلك العيوب”'"2 
ملت عملية السلف والدين التى كانت تتم بين المسلمين واليهود صورة من صور هذا 
التعايش والتمازج »فترد ق وثائق الجنيزة إشارة عن يهودى كعكى أعاد لمسلم فران قرضا كان 
قد أخذه منه””'“.وسئل الفقيه المازرق, عن دق أسلف فسلما من أهل السوق 
دنانو”””'“,وحسب إشارة عبد لديا 1 استداتيتيأم إلفقيه الإباضى أبى هارون 
التملوشائى شعيرا من جار خا يهرلأى,وهاتك دون أن نقعبةإر َم البهودى إلى طلبهءاحتراماً 
منه خسن الجوار,ولكنه أضتطرة إلى أخذة أمام إنخاح افيه أب نهاؤؤاق 
شكل التكافل الاجتماعي صورة جلية للتعايش الإسلامى اليهودى”''''«قفى ترجته للفقيه 
الإباضى أن المهاصر موسي بن جعفر(ت ق4هف/ ١٠1١م‏ ذكز الدرجيى”"'" أنه تفاعل بشكل 
إيجابي مع أهل ميرلته الذين انتاهم فقر وحرمان أثر جدب حل بممءفراح يبعث إليهم بالعطايا 
والصدقات.دون تفرقة بين مسلم ويهودىءفكان من بينهم'يهودى ضعيف كان معهم ساكبا 
قاناله من ذلك وقال اليهودى:وأنا أيضا لم يسني اللهم لا تبسه من رحمتك".وق المقابل اعتاد 
يهود جبل نفوسة ترك ها تبقى من حصادهم للفقراء والمساكينءرتعاون بعضهم ذات مرة ىق 
جع مبلغ أربعين دينارا وتقديمه دعما للقاضى أبى يحبي زكريا الأرجانى الذى بلغ به الفقر درجة 
كبيرة جعلته يتخذ من الدقيق المخلوط بلماء طعاما له”''“.رتصدى بعض فقهاء أفريقية لظاهرة 
إعطاء فقراء أهل الذمة من الزكاة وصدقة الفطر ""'' ,وأبدى آخرون اسسكارهم ىا شاع فى 
البلاد من تصدق المسلمين على فقراء اليهود ومساكينهم وحبس بعض الأوقاف عليهم بل 


هنا 
والوصية لهم”''ءفى حين نالت الظاهرة رضى فقهاء آخرين فأجازوا الصدقة والحبس على 
فقراء اليهود والنصارىءواعتبروا الصدقة على الذمى القريب أفضل فى الأجر من المسلم 
البعيد" ''“.كما أفى فقهاء الفيروان بجواز أن يسلف الإمام اليهود مالا من بيت هال المسلمين 
لأداء ما عليهم من التزامات مالية كالديات وغيرها وألا يشق عليهم فى ذلك””'“.ولعل فى 
الحاح الفقهاء على عدم جواز إطعام مساكين أهل الذمة من الكفارات'!”'' ما يدل على وجوده 
ف المجتمع المغربى خلال تلك الفترة. وبالموازاة»سئل الفقيه ابن سحنون عن يهودى حيس على 
مساكين المسلمين عقارا له''"''»ربلغ الأمر ببعض اليهود أن أرقفوا أحباسا لهم على بعض 
المساجد وهو ها لم يجزه بعض الفقهاء””'”, 

بلغت العلاقة بين البهود والمسلمين درجة عالية من الثقة والأمان بحيث حمل بعضهم الرسائّ - 
الخاصة والبضائع لبعشءففد ذكر الشستريني!؟”'أن.رسالة وصلت إلى الكاتب أبي المغيرة 
عبدالوهاب بن حزم الأندلسى رق هه/1(م) من أحد أصدقائه الغاربة عن طريق يهودي 
أوصلها إليه.حيث رد أبو 7الممواة إعلق الربتالة/ بقؤلعي'رأيد بحديث اليهودي موصل 
كتاب"٠*”"".وتذكر‏ إحادى أوثائق الجنيزة أن يهوديا كان لسكا إحى قرى القيروان قد أرسل 
مع بعض المسلمين جين عه ى الوق المذينة ”7 وجل اجوآيداين!""'؟ ومن خلال فحضه 
تلك الوثائق أن أموال اليهود وبضائعهم كانت تودع طرف رجال الأعمال المسلمين الذين 
كانوا يسافرون يما مع القوافل أو بالسفن.كما حوت أوراق الجنيزة أدعية وتمنيات طيبة للتجار 
المسلمين.وورد فى إحدى وثائق الجنيزة نص رسالة أرسلها أحد يهود المغرب إلى يهودى آخر 
جاء فيها:' إذا كانت هناك قافلة.وكان يسافر فيها مسلمون مؤتمنون: تكرُمْ بإرسال البضائع 

وين 

كان من مظاهر التعايش بين المسلمين واليهود علاقة الصداقة وانحبة الى جمعت بين 
أفرادهمءففد لقى الزاهد أبى إسحاق الجبنيائن(ت 458 اه /8 ١‏ ١٠م)‏ فى طريقه ذات مرة رجلين 
صديفين أحدهما "ملم والآخر يهودى""'ىوكان للفقيه الإباضى أبو القاسم بن مخلد 
(ق4ه/١١م)‏ صديق بهودىءبلغ من ثقته بهءأن أطلعه على نيته فى تدبير تمرد ضد المع 
الفاطمى””''',وحسب رواية الدرجينى'''' كان للفقيه أنى نوح الإباضى صديق يهودى” يتخدم 
له ويجد فى حاجته"*.وكان له ناصحاً ومرشدً.فحين أعلمه الفقيه بكراهيته مصاحبة المعز الفاطمى 


ع 
وتنفيذ أمره بالمسير معه إلى مصرءأشار عليه اليهودى بالتمارض.ودله على طريقة مثلى للخروج 
من المأزق.عن طريق غسل وجهه بشراب الشعير المنقوع والشرب منه.ونجحت الحيلة.حيث 
تركه المعز لما رأى اصفرار وجهه وظنه مريضا.وجمعت صداقة بين يهودى والفقيه الإباضى إبان 
ابن وسيم اليغوىءفكانا يكثران من اللقاءءوحين دخل عليه اليهودى ذات يوم ورآه مغضباً 
أرشده الفقيه أن الغضب ليس من سماتهء.ونصحه بالزهد فى الدنياءوتوطين نفسه على الصير على 
مصائبه””*''.وكشفت المصادر أن اتجاه الفقيه المالكى المازرى للاشتغال بالطب كان نتيجة 
نصيحة رجهت له من قبل طبيب يهودى ربطت بينهما علاقة مودة.'”'''.وكان يبلاط المعر 
اطي يودي كان شديد الإعجاب بالفقيه والزاهد القيروابين إبراهيم بن أحمد 
السبائى' “يق إنه نصح المعز بعدم التعرض له بالإيذاء.وهكذا تذكر مصادر الفترة أن 
المغاربة المسلمين كانوا على استعداد أن يداقعوا عن أصدقاتهم اليهود بكل ها أوتوا من 
كوف" 
شكل الزي وجها آخبر. للتعايشٍ المشترك ينب المسيلمين. واليهود.فعلى الرغم من استنساد 
الفقهاء في فرض بعض الأريٌ علىأ البهود موستعهم منأأردآ بيشهافإن الواقع التاريني ألبت 
أن هؤلاء قلدرا أزياء المسلمين:منجاؤؤين بذلك كل اغخاذيز الفقيقييةرهو ما ألحت على تأكيده 
مصادر الفترةءفقد اختلط يهود القيروان مع المسلمين فى ملابسهم'” '''.واعتاد المسلمون دخول 
أسواق المدينة لشراء الملابس القديمة التق كان يرتديها اليهود والنصارى””'',وتناقضت آراء 
المالكية حول حكم الصلاة فى هذه الثياب”' ''.وكان زى يهود قرية صرمان بطرابلس * زى 
قبائل ذلك القطر"”'''.وترد فى كتب النوازل إشارات عن يهودى " تشبه بزى المسلمين. .ليس 
عليه رقاع ولا زنار*"”””'“.وآخر اعتاد 9 * يعمم وتسم ويركب السروج على فاره النواب 
ويقعد فى حانوته من غير غيار ولا زنار””*''وثالث ”تبي على رأسه بزى المسلمين"'"”'".و تهلى 
الأثر البربري على ملابس رجال الدين من اليهودءأولتك الذين كانوا يرتدون مع الجلباب 
برنسا مفتوحة أكمامه من عند الكوع إلى المعصم””*''.وتشابه لباس النساء اليهوديات يليان 
المسلمات إلى حد بعيد حيث لم يكن لليهوديات زى يعرفن به من المسلمات”**' .ره ما أكدته 
وثائق الجنيزا التى ذكرت أن النساء اليهوديات كن يرتدين الثوب والحجاب والخمار 
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والبرنس””” .لعل فى فتوى الإمام المازرى بضرورة إلزام اليهود لا سيما فى الأمصار الكبار 
بتغيير " أطرافهم أو اتخاذ علم يتميزون به* ما يؤكد على أن الواقع كان خلاف ذلك.وهو ما 
تدعمه الروايات التارينية,فقد صافح عيسي بن مسكين (ت5 ؟ 1هل//ا10م) رجل قصافحه 
فاتضح أنه ذمى فاستعوذ من ذلك ودعى عليها”*'.وذكر اللبيدى””*”'أن أبى إسحاق الجنبيان 
لقى فى طريقه رجلين لا يتميز احدهما عن الآخبر فى اللباسءفكان أحدهما مسلم والآخر 
يهودىءوترد عند الدباغ””'' رواية تشير إلى أن المعز بن باديس بعث طبيبه ابن عطاء 
اليهودي لمقابلة الفقيه أبي عمران الفاسى'فلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض رجال 
الدولة إلى أن قال بعض الحاضرين: أكرمك الله إنه من خيار أهل ملّته, فقال الشيخ: وما ملّته؟ 
فقال: هذا ابن عطاء اليهودي؛ فققضب أبو عمران ... وأمره بالخروج وهو يرعد: وكان غير 
معلّم, فأمر الشيخ بصبغ طرف عمامته لشهريه"”*""ي 

هكذاءتشى تلك النصوص بأن إلزآم اليهود يلام فين يميزهم عن المسلمين لم بعجاوز الإطار 
النظرى ولم يجد له تطبيتا عيلى أرض الواقع'”“'.. ما بدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى رواية 
المالكى"”'" ومن نقل عن(" /وألتى إتجدنت عن اباو" الهو والنصارى فى افريقية بلبس 
رقاع بيضاء على أكتافهم'زق كل ازقغة متها قرد واغتزيز .بل تخلافا لذلك اسسكر الفقهاء ما 
تمتع به اليهود من ارتداء الملابس الفاخرة وركوب الخيل والسروج الشمينة والتحلى بحلية 


ليلدل 


المسلمين فى لبس الأخقاف والعمائم 

كان الطعام مظهرا آخر هن مظاهر المشاركة بين اليهود والمسلمينءفقد نقل المالكى؟”''عن 
أبى سليمان ربيعة الجزرى أنه كان مع صحية له قد اجتمعوا على طعام وشاركهم فى هذا الطعام 
يهودى كان قد دخل عليهم.واستنادا إلى ها سبق ذكره من مشاركة المسلمين لليهود ى 
أعيادهم وذهاهم إليهم للتهسة.ترجح اجتماع المسلمين واليهود للطعام يوم عيد الفصح أو عيد 
الفطير.حيث كان يقدم اليهرد للمسلمين الفطير نحشو بقطع الدجاجءوالغريسة المصنوعة من 
الدقيق واللحم المقطعء'*”'.ويبدو تأثر المغاربة باليهود فى مجال الطعام من شيوع ألوان خاصة 
من الأطعمة تنسب إليهم منها:'لون من فروج يهوديّ “''“ولون يهودي محشو 
مدفون*7”', و"حجلة يهودية”*”: و*لون من حجلة يهودي"5”''.كما أن الاح الفقهاء 
على معاقبة البهود الذبن كانوا يخرجون من بيوقم حاملين الخمور والنبيذءتجعلنا نتكهن أفهم 


أشنا 
خرجوا بها لمشاركة بعض جيرانهم المسلمين فى شرهاءوهو ما تدعمه رواية أندلسية تتحدث عن 
الزاهد أبو علي بن هود المرسى الذى حمله الجند ذات مرة إلى والي البلد بعد أن رأوه خارجا من 
حارة البهود وهو سكران””".ريبدو أن فربقا من أنباع الشهوات قد عمدوا إلى إكراء 
أشخاص من اليهود بيوتا لم ليسهل عليهم الاجتماع معهم على شراب الخمر بعيدا عن أعين 
السلطةءلا سيما وأن الفقه لم يمنع أهل الدمة من إدخال الخمور إلى بيُوقم!”*”), وهو ما يستشف 
من تلك النازلة التى سئل فيها السيورى عن يهودى اشترى دارا من مسلم فى حى كله 
مسلمون.وآذى الجيران بشرب الخمره'”'.ولعل السبب فى رفع النازلة هو أن جيران ذلك 
البهودى كانوا “من أهل العافية والخير” ما يعنى أن غيرهم من أهل الشهوات قد لا يسسكرون 
الأمرءوربما شاركوا اليهود فيه.وهو ما تكشف عده نازلة أخرى تتحدث عن اجتماع أهل الشر 
والفساد بدور اليهود لتعاطي الخمور””"'". ويبدو أن ذلك كان وراء أحداث العف ضد اليهود 
فى فترات لاحقة بسبب "بيعهم الخسنللمسلمين وغالتهط!عليه"'*" 
كان بديهيا أن تعرتب على تلك العلاقات الاجعماعية المشتركة بين المسلمين واليهود تأثيرات 
متبادلةءفقد كان من نائج التتجاوز الحيطين- تجدر أراضر, إلحصازة المشتركة على المستوى 
الاجتماعي وتبادل العادات والتقاليد المشتركة,ففضلا عن تحدث اليهود بلهجات الشعرب التى 
عاشوا معها*"'»تأثر اليهود ببعض العادات البربرية:مثل استخدام التعاويذ والتمائم كوصفات 
طبية.وكتابة اسم الأم فى الأحجبة والتمائم»واستخدام الرموز الزخرفية للوقاية من الحسد 
والسحروالامتناع عن أكل مؤخرة الحيوانات المذبوحة”'' »وحمل يهود تونس أسماء 
بربرية:وحفظوا أمثالا عامية مغربية واستشهدوا يما فى خطاباقم'”"''.وق المقابل تأثر البربر 
ببعض عادات البهود منها عدم النظر إلى المرأة الحائض ولا محااثتها ولا أكل ها مسته يديها ولا 
المشى على الأرض التى وطنتها قدماها "8" 
ظهر التأثير الإسلامى واضحا فى عقود الزواج اليهودية مثل تقسيم عملية الدفع إلى مقدم 
يدفع للزوجة عند العقد ومؤخحر فى حالة الترمل أو الطلاق'”''".كما تمائلت عقود زواج البهود 
مع عقود الزواج الإسلامية فيما بخص اشتمالنها على شروط تتعلق بعدم اتخاذ الزوج زوجة 
أخرى على زوجته أو التسرى عليهاءأو السفر يما دون رضاهاا”*', بما حدا بفقهاء المالكية إلى 
الفتوى بأنه يكره أن يعقد "نكاح أهل الكتاب على شروط المسلمين"”*''.كما طبق النظام 


لا 
الاسلامى على عقود الزواج اليهودية بأن كانت تكتب وئيقعان للزواج الأولى يهودية رالثانية 
إسلامية''*'.وبرزت التأثيرات البربرية على بعض عادات الزواج اليهودى,مثل إعداد مزل 
مؤقت للعريس قبل هراسم الزواج يحترس فيه من الاتصال بالأقارب الذكورءوعدم رؤية الأب 
لابنته العروس مدة تتراوجح بين 7١-18‏ يوما قبل تركها مزله!”907 

كان من صور التسامح الإسلامى مع اليهود احترام مقدساتهم والسماح لهم بصون أماكن 
العبادة وحرية المعتقد وإظهار الشعائرءفقد أكد باحث يهودى؛*' أن الجاليات اليهودية قد 
عظم شأفها تحت حكم الإسلامءواستشعر اليهود الأمن والأمان.فعاشوا حياتهم قي حرية 
تامةومارسوا شعائرهم الدينية كاملةءوف الإطار ذاته ذكر شتيلمان!**''ان يهود القيروان قد 
أقاموا المعابد ومارسوا شعائرهم الدينية فى حرية قامة. 5 

ثمة شواهد تاريعخية تؤكد على ما تع به يهود المفودظ الأدئ من حرية دينية بلغت ذروقا أيام 
الفاطميين وبى زيرى.كان من أهم مظاهرها إخرية يناء النشآت الدينية وتجديدها والزيادة 
فيها.فقد سمح لليهود يِآنَتَإن اللعايقا وإإخابكم إوَانخمَاهاسيّالقلقسية فى الأماكن التى ترتفع فيها 
كنافتهم السكانية!””", عب مسوم أفيري قتدلا مخ الأما النهاجى باديس بن منصور 
سُمح ليهود القيروان بإتمام بناء بيعة جديدة فضلا عن صيانة مبنى قديم والزيادة فى ارتفاع أبوابه 
وقينته من الداخل حسب مشينتهم'””'' بوهو ما يمكن تفسيره بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
للطائفة اليهودية بالقيروان والتى عادت ببعض المردودات النفعية على السلطة الزيرية.وييدو أن 
ذلك المرسوم قد وجد تدعيماً فقهياً من خلال فتوى الفقيهين التونسىرت47 4ه/١8١٠م)‏ 
واللخمى واللذين أفتيا بعدم منع أهل الذمة من بناء دور العبادة بالبلاد التى يعيشون بما طلما 
اقروا بالحكم الاسلامى ودفعوا الجزية””''ءوهى فتوى تحمل بين طباه معان التسامح 
والتعايشءوان جاءت مخالفة لإجماع ققهاء الأندلس والذين ذهبوا إلى مبع "إحداث أهل الذمة 
من اليهود والتصارى كنائس ولا شنوغات فى مدائن الإسلام ولا بين ظهرانيهم"!5*'' بما يدقع 
إلى التاكيد على الخصوصية الفقهية للمنطقة محل الدراسة فق التعامل مع أهل الذمة.ولعل فى 
افتخار المؤرخ الموحدى المراكشى””'''بأنه لم تبن فى عصر دولة الموحدين بالمغرب بيعة ولا 
كنيسةعما يدعو إلى القول بأنهم أبطلوا أمراً كان معتادً لدى السلطات الى حكمت المنطقة قبل 
قيام دولتهم. 
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سمح لليهود بتأليف الكتب الدينية فى حرية تامة,فقد ألف أبو سهل دوناش بن تميم شرحاً 
وافياً لسفر التكوين عام 144ه/106مءوكان للحاخام حوشيعيل بن الهنن القادم إلى 
القيروان عام ١٠8"اه/٠‏ 94م دور كبير ف إثراء الدراسات التلموديةءوكان لولده حشعيل 
رت 447ه/١6١1م)‏ شرح معتبر للتلمود »ونسب الى تسيم بن يعقوب شرحه الشهير 
للتلمود الذى حمل عدوان مفتاح مغالق التلمود وضعه عام”/ا4ه/ 7١١م.وكتاب‏ آخر 
بعنوان قصص أخلاقية وثالث مفقود تحدث فيه عن الطقوس اليهودية القيروانية'”*''.ودخل 
القيروان خلال العصر الزيري العالم إسحق بن يعقوب الذى بلغ درجة كبيرة من التبحر فى 
اللاهوت مكنعه من تولى قيادة الدراسات التلمودية فى المدينة'”* ".كما استقبلت أفريقية خلال 
فترة البحث الكثير من علماء الدين اليهود الذين أسهموا فى الحركة الدينية اليهودية مثل 
صمويل بن حفنى(ت 54٠14ه/١١٠م)‏ الذى درس فى مدارس القيروان والعراق وتولي 
رئاسة مدرمة سوراءوسلموت بن يهوؤازت 47 4ه-[1 ه8١١م)‏ الذى وصل الى منصب رئيس 
جازونية القدس عام ١5‏ 4ه/15١1م.‏ 

كرك لليهود تنظيمهم الظائقى الخاص همازكان هم بالفيزان ولينبا يسمى”ناجد" تمتع بوافر 
الصلاحيات التى تنيح لهم تثبل .اليهود. أمام. السلطات. الإسلامية.وحق توجيههم الديني 
والإرشاديءوتعيين القضاة للجماعات البهودية فى القرى والأقاليم وتوقيع أحكام المحكمة 
اليهودية.والإشراف على جمع الضرائب ومراقبة العقود الرسميةءوزيارة التجمعات اليهردية 
خارج الحاضرةا”* .وقد بلغت مكانة بعض هؤلاء الرؤساء درجة كبيرة خلال العصر 
الزيريءمثل أبراهام بن عطا الذى كان من حاشية الأمير باديس بن المنصورءوكان برافقه فى 
رحلاته الحربية:وبعد وفاته عمل طبيبا خاصا لابنه المعز بن باديس”**'' وكان مبعوثه الخاص إلى 
الفقهاء والعلماء '**' ثما مكنه من استخدام نفوذه لصيانة مصالح بنى طائفيه!؟" ر 

كما ترك لليهود نظامهم القضائي كما كان دون تدخل أو إكراهءفقد اخمصت المحكمة 
اليهودية العليا فى القيروان بمهمة الفصل بين اليهود فى قضاياهم وكانت تعرف ببيت الدين 
ورأسها أحد الأحبار عرف بديان اليهود كان يساعده اثنان من كبار الجتمع اليهودى يشكل 
ثلانتهم مجلس الفصل ف القضايا المرفوعة أمامه من أفراد امجتمع اليهودى”””' .رهو ما تلح على 
تأكيده وثائق الجنيزة التى كشفت أن غالبية القضايا المدنية فى العصر الفاطمى كانت تنظر أمام 


يذلا 


حمق 


محاكم يهودية"” '. كما أشارت المصادر اليهودية إلى وجود هذا امجلس القضاتى بالمهدية حوالى 
سنة ٠45ه/55١١م‏ وحتى بعد ذلك التاريخ ".بيد أن الفقه الإسلامى قد استجاب إلى 
رغبة اليهود فى التقاضى فيما بينهم أمام القضاء الإسلامى””' ''»شريطة موافقة رؤساتهم””'" 
لا سيما فى الحالات التى يثبت فيها احد طرف الخصومة أن فضاة اليهود رفقهاءهم على عدارة 
معه أو مع عائلتها'” “.وهو ما حدا بالفقهاء إلى إلزام القاضى بعقد مجلس القضاء فى رحبة 
المسجد”ليصل إليه اليهودى والحائض" ”” '“:وآن يجعل هم يوما حسب أعدادهم '"' ". وترد 
ي؛مذا الخصوص نازلة من القبروان تتعلق بأشخاص من اليهود طالبوا شخصا منهم بمظالم وأقاموا 
ضده الدعوى أمام محكمة يهوديةءق حين أصر المدعى عليه رفع الفضية إلى الحكم 
الإسلامىءفجاءت فتوى الفقيه ابن العطار بأن للبهردى ذلك.شريطة امتلاكه الوثيقة الثى فيها 
حجته.وأن يكون شهوده من المسلمين العدول”''" 

وتجلت عدالة القضاء الإسلامى فى حماية اليقود من اعتداء بعض المسلمين وجورهمءففى 
نازلة دالة رفع لأحد قضاه القيرؤان إعناضمة| بين عسل زإذمى يادعى فيها الذمى أنه أسلف 
المسلم هبلغا من المال علق. سيل القرض والسلف:وأنهاماطل فى زأده.ق حين أنكر المسلم وادعى 
أن الذمي أعطاه المال لشراء زيت وأنه أوصله إليه.فرقع القاضى المسالة إلى الفقيه المازرى الذى 
أفقى بأن اعتراف المسلم بأخذ المال يوجب عليه ردهءوآن القول ف المسالة هو قول الذعى”””' , 
وق نازلة أخرى رفع إلى احد قضاة مدينة قفصة يهودي بيده حرير يذكر أنه يبيعه.ق حين ادعى 
خصومه من المسلمين أنه انتهبه من قافلة معروفة,فجاء الحكم بتبرئة اليهودى ثما نسب إليه:بعد 
أن أتى بشهود عدول من المسلمين من قفصة شهدوا بأمانة اليهودى وأنه ليس ثمن يتهم 
بالسرقة””” ".ولا يخفى ما تشير إليه الرواية من تلك العلاقة الحميمية التى ربطت ذلك البهودى 
بمؤلاء الشهودءوالذين سارعوا إلى القاضى لأداء الشهادة لمسائدة اليهودى ضد بنى 
دينهم.وإنقاذه من مأزق خطيرءوهو ما وجد قبولا وإنصافا عند القاضى الذى احترم تلك 
الشهادة وارتكن إليها فى إصدار الحكم دون بينة واضحة. 

سُمح لليهود بممارسة ما اعتادوا عليه من معاملات دينية وإن كانت محرمة فى شرع 
الإسلامءفقد ستل أحد فقهاء المالكية عن تعامل اليهود بالربا فأفتى بأنه لا يجوز التعرض هم فى 
ذلك”*” ''.وسجل الفقهاء موقفهم القائم على أنه ليس للإمام الحق فى الحكم بين أهل الذمة فى 


1١14 

معاملتهم بالربا أو التدخبل بينهم"' ".كما سمح لليهود بالزواج على طريقتهم. ول يُعارْضُوا حت 
في الزواج من الخارمءفقد سئل احد المالكية:"أرأيت أهل الدَّمّة إذا كانوا يستحلّون في دينهم 
نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أنخليهم وذلك.قال: أرى أنه لا يعرض لحم في 
دينهمءرهم على ما عوهدرا عليه؛ قلا يُنعون من ذلك إذا كان ذلك ثما يستحلون في 

يلين 

ومن المنظور ذاته احترم الفقه الإسلامى عادات اليهود الدينية ومنها تعظيم يوم 
السبتءوعليه فقد اقش الفقهاء مسالة تحليف اليهودى فى ذلك اليومءوكراهة إحضاره إلى 
ساحة القضاء تعظيما له.كما ألزموا الأشخاص المالكين للرقيق اليهود أن يخترمو! واجبهم الدينى 
نحوه.بآن لا يستعملوهم فى ذلك اليوم.وآن يجعلوه عطلة هم ””". 

واستناداً إلى دخول أهل الذمة فى دائرة المواطين,أعيطى الفقهاء للحاكم الحق فى إجبار أهل 
الذمية على انكاحها إن أرادت ذلك ومتعوهالأن متعهم ا من الظلمءالواجب على الحاكم 
رفعه عنهاء شريطة ألا يكون زراجهايذلكِ من مسليم»ففى تلك الحالة ليس للحاكم الحق فى هذا 
الإجبارءلأنه ليس من التظلم إذ قدابلا يجيؤونه قأدينهم'!" )كما ]قلق الفقهاء يد الحاكم فى منع 
اليهود من التفريق بين الازلاذ أوالامهتت'لانه"'نواغ"من التظال!”' ".وهو ما تؤكده وثائق 
الجنيزة''' ".ومن المنظور ذاته جاءت فتوى أحد فقهاء المالكية بعدم التفريق بين صبى يهودى 
ابن ثمائن 3 كان قد أسلم وبين أمه أو أبيه:إلى أن يبلغ حد الاعتماد على ذاته وعندها 
يعرض عليه الإسلام مرة أخرى/”''" , 

برانطلاقاً هن الوحدة المعيشية والمصير المشترك لكل عناصر السكان دون تفرقةءأفق الفقهاء 
المالكية بجواز خروج أهل الذمة مع المسلمين لأداء صلاة الاستسقاء غير منفردين عنهم 19 
كما لم يمنعوهم من المشاركة مع المسلمين فى القتال ورد المجوم عن البلد الذى يعيشون يو!"9". 

كان من ألوان التسامح الإسلامى احترام المقدسات اليهودية والضرب على أيدى كل من 
حاول السخرية منها أو توجيه الإهانة فاءفقد دب خلاف بين أحد مسلمى القيروان وبين 
يهودى لعن المسلم على أثره التوراة»فرفع البهودى الأمر إلى القضاء الإسلامى,مسسدا إلى أحد 
الشهود من المسلمين كشاهد إثياتءفجاءت فتوى الفقيه القابسى بتوقيع العقوبة على الرجل 


1.4 
المسلم.بعد أن أسقط عنه حد القغل لفياب الشاهد الثان””''".وانطلاقا من ذلك الاحترام 
لكتاب اليهود المقدس وتعظيمهءأفق ابن أبى زيد القيروا وغيره من فقهاء القبروان بوجوب 

الكفارة على من حلف بالتوراة ثم حدث فى عينول؟”", 

كان لليهود مقابرهم الخاصة بم تمشيا مع عوائدهم وتقاليدهم فى دفن موتاهمءفقد كان هم 
بالقيروان مقبرة خاصة بمم تسمى" اليهودية" تقع وراء باب أبى الربيع'' '''»وكانت توجد بتونس 
مقيرة خاصة لليهود احتوت على آلاف ا موتى:كانت من ممتلكات الرابطة اليهودية”"''.روقعت 
مقابر منطقة الخارط بجبل نفوسة إلى الجبوب عند قصر يسمى آت مان كان نصفها لليهود 
رنصفها الآخر للبرير'”"", 

والراجح أن التسامح الديني الذي أبداه مسلمو أفريقية,والسلوكات الخضارية التي تعاملوا 
يما مع اليهودحملت هزلاء على ردوة أفعال ابجابية»كان من أشمها حبس بعض أملاكهم لصالح 
المساجد والإنفاق على طلاب العلي وفقراع. المسلمين ."بل .لم يتردد بعضهم عن الإقبال على 
الإسلام واعتناقه حيث تود أق المشادرا إشاراث عن يهودا كانوط تتلهرون الإسلام ويصلون فى 
المساجدا*"'"»وعمن سان هدي نمهب هودق لإملام'”” ''وعمن انتقل من البهودية 
إلى الإسلام "وحسن إسلامه"””''" وعمن أسلم على يديه يهودى وحسن إسلامه”””'',وعمن 
كان “يهوديا فأملم"””'و عمن كان يهوديا “ثم إنه أسلم..ولزم الصلاة ودرامة 
القرآن""''.وحسب نازلة فريدة أسلم صبى يهودى لم يتجاوز عمره عشر سنوات وسعى 
البعض إلى' كفالته بعيدا عن أمه اليهودية فصدرت الفتوى بأنه لا يخال بينه وبين أمه أو 
أبيه” ”''يما يعكس جانب الرحمة الذى ألحت عليه شريعة الإسلام. كما لم يأنف بعض اليهود من 
الإقبال على قراءة القرآن بل وحفظ بعض آياته.رهو ما تكشف عنه رواية ابن عربى””"' التى 
تتحدث عن مشاورة مسلم قيروائ لرجل يهودى حول استخدام البر أم البحر فى أداء فريضة 
الحجفأشار عليه بان يبدأ بما بدأ الله بهممتأولاً قوله تعالى “هو الذى يسيركم فى البر 
والبحر*'”"”»وحسب شهادة البيذق 7””''صلى ابن تومرت على جثمان يهودى بتونس صلاة 
الجنازة أثناء مروره عليها لأنه كان فى حياته يصلى مثل المسلمين. 


.1 
يتدرج: ضمن صؤر التعايش وألوان التسامح مع اليهود: الشماح “هم بالمشاركة. العلمية 
والفكرية,فرغم هيمنة المسلمين على أفريقيةءإلا أفهم أشاعوا ثقافة متسامحة أساسها الاختلاف 
والسوعءحتى أن الفكر اليهودي لم يعرف فهضة مثلما عرفها في الغرب الإسلامى وهو ما اعترف 
به متخصص يهودى”؟”"' ف الأدب اليهودى الوسيط حيث يقول': لقد ذابت أو كادت 
تذوب الحدود بين البهود والعرب في المغرب والأندلسءوكانت تلك هي المرة الأولي 
والأخيرة في التاريخ الثقافي العبري التي أغرت نتاجاً أدبياً يمتزج فيه أدب اليهود بادب 
أمة أخري . 
هكذاءشارك اليهودُ المسلمين فى الإقبال على مراكز العلم والثقافة»قفى العصر 
الفاطمى تصدى الفقيه ابن سحنون””" رت7865ه/154م )لظاهرة مشاركة أولاد 
النصارى واليهود أولاد المسلمين.ى دخول الْكتاليبٍ لتعلم القرآن والكتابة.وحسب 
شهادة المراكشى'"”' كان البهود والنصازاقاتبلاد المغرب"يقرنون أولادهم القرآن”.ولعل 
حضورهم بالكتائيب كانالإرراء إقناقشةا الققيئاء يكن إخذبالمعلم هدية من أبباء أهل 
الذمة فى أيام أعيادهم كالشيرو أوالمهرجان زالفصخ © .كلما تع اليهود بالحرية الثامة 
' فى تعليم أولادهم علوم التوراة والكتابة بالعبريةقضلا عن العلوم الأخرى كالحساب 
والرياضيات وال درسوها على أيدى شيوخ مسلمين”””.وعرفت بلاد الغرب 
الإسلامى المدارس التى كان يجتمع للعلم فيها المسلمون واليهود والتضارى"”" ,وسثل 
الفقيه ابن سحنون عن حكم أخذ المسلم القرآن وتعلمه على يد يهودي أو 
نصراى””' "ينما يعنى أن فريقاً من اليهود أجادوا قراءة القرآت وتجويدهءوهو ما تفصح 
عنه رراية السمؤال'''' اليهودى الذى كان قبل إسلامه يقرأ القرآن فاتضح له 
إعجازه اللغوى وأنه ليس من أساليب البشر. 
تأسست فى القرن الرابع الممجرى- العاشر الميلادي - مدارس تلمودية فى المدن ذات 
التجمعات اليهودية الكبرى مثل القبروان التى أسست فيها مدرستان»أسس الأولى الرابى يعقوب 
بن نسيم (ت94/8اه//1٠‏ ٠١م)ءوالثانية‏ أسسها الرابى حوشيل(ت7: 4ه/؟١١٠م)‏ كدف 
تعليم اللاهوتءضمت أقوى هيئة كهنوتية ذات تنظيم فى الشمال الإفريقي.ومن هاتين المدرستين 


كلم 


تخرج الكثير من علماء الدين اليهودى 
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وقد حرص اليهود على تعلم العربية والتحدث بما والكتابة وعرفوا قيمتها وائنوا عليها وق 
ذلك يقول يهودا الحريزى 'صاحب المقامات العبرية المشهورة الأديب اليهودى فى العصر 
الوسيطرق 5 ه/؟١م"اعلموا‏ أن الشعر الرائع الذي يمتلئ بالروائع والنفائس هو من 
متلكات العرب في البداية» فقد برعوا في نظمه ووزنوه بميزان الصدق ونصبوه في مكانه, 
وأقاموا مسكنه.وقال أيضاً " عاش كثير من أبناء شعبنا مع العرب في بلادهمء واعتادوا الحديث 

بلغتهم .وباندماجهم معهم تعلموا صنعة الشعر منهم "979" 

وكان التفاعل على جميع المستويات بين الجانبين:ونتج عن هذا الموقف أن مارس اليهود 
حياتهم باعتبارهم من رعايا الدولة,لا باعتبارهم غرباء, بحيث استطاع علمازهم أن ينتجوا الفكر 
الديني الذي أعاد الحيوية إلى الديانة البهودية بعد طول ركودءوبالشكل الذي جعل المتخطصين 
يطلقون على هذه الفترة من تاريخ الفكر الديني اليهردي في المنطقة العربية اسم "العصر 
الجاءوني" أو" عصر الجاءونيم".أي العباقرة (والجددين** ”.ولا غرو فقد برزت أسماء العديد من 
المفكرين اليهود في شتى مناحتق المعرفة: عيلال اليصؤين"إلفابطدتي والؤيرى !18" 

صفوة القولءإن بلاد المغرب الآدق تلت خلال العضرين” الفاطمى والزيري بوتقة 

انصهرت فيها عناصر السكان على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وديانالهم على أساس وحدة 
المواطنة والانتماءيثما جعلها مثلاً صادقاً للتعايش والتسامح بين المسلمين واليهودءسواء على 
مستوى التعايش الاقتصادي- الاجتماعي وتبادل العلاقات والتأثير والتأثرءأو على مستوى 
احترام العقائد والمقدسات وصيانة دور العبادة»أو على مستوى المشاركة الفكرية والعلمية.نما 
يدحض تلك التخريجات التى تلح على العزالية اليهود اجتماعيا ودينيا وفكريا واقتصاديا داخل 
النجتمعات الإسلامية واعتبارهم أقلية يهودية فى مواجهة أغلبية مسلمةءوتنفى تلك التحاليل 
المرتكزة على أطروحة معاناة اليهود بالمغرب الإسلامى:وحالة الذل والهوان التى كانوا يرزحون 
فى ظلهاءوالى دف ف التحليل الأخير إلى توظيف التاريخ المغربي سياسيا لمصلحة المشروع 
الصهيوي الاستيطالي. 


/ا14 
الهوامش 


(9) عديدة هى الدراسات الحديئة التى تناولت الحديث عن هذه القضية انطلاقا من النصوص الدينية ورصد 
الظاهرة ف التاربخ الإسلامى.انظر على سبل الخال عبد العظيم المطعنى:مبادئ التعايش السلمى فى الإسلام منهجا 
وسيرة,دار القنح للإعلام العرى»الفاهرة ,1157 ترئون :أهل الذمة فى الإسلام ترجمة سن حبشىءطه القاهرةالميئة 
المصرية العامة للكتاب.1444,ادوار غالى الدهبى:معاملة غير المسلمين فى الججمع الإسلامىبمكتية 
غريب,الفاهرة.15177١‏ عفهمى هوبدى:مواطون لا ذميونءذار الشروق:1826 ١‏ ؛ناريان عبد الكريم:معاملة غير المسلمين 
فى الدولة الإسلامية»الهيئة المصرية العامة للكتاب994415. 

(؟1) عن الدلالة اللغوية هذا اللفظ تذكر كتب المعاجم أن لفظ تعابشوا:عاشوا على الألفة والمودة.ومنه التعايش 
السلمي؛ وعايشه عاش معه.انظر الزمخشرى:أساس البلاغة,تحقيق محمد بامليدار الكتب العلمية؛ بيروت» 
98 ١ءج١‏ :ص 585 المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرةءدار الفكرءج؟ .ص ص 54-1517784 

(5) هوبكر:النظم الإسلامية فى المغرب إلى القرون الوسطى#توتش؛ ١94.٠‏ .ص4 ١7‏ ,سليم شعشوع:صفحاث من 
التعاون اليهودي العربي فى الأندلس»مطعة دار اللشرق النترجمة والطباغة والنشريشفا عمرر: .155ص ص 145081 


,“7كممتتداعه طوابولى [اوسكة أوطة ونا ذاعك! مادم؟ لوبو ألما/ة مت عمطلا “نوبعاممم الا حدم 
8-0 ا.مق 2002 يدأجتلمة مهابعم 1 أو عدمعءهعلامه© تامع 


(4) مارك كوهين:انجسع.اليهودى أ مصر الإسلامية ق. المضورالوسطى#؛ترجمة نسرين هرار وسمير نقاشءجامعة 
ائل أبيب«المعههد اليهودى العربى./819 1 ,من طن 731,29 


م .5-56 قوم 1983, دمنهما ,رومع ممعممس ه1١‏ فمد ددمل مل1ئع ,بواراكم 
)قاسم عبده قاسم؛البهرد فى مصرءدار الشروف«القاهرة: 1451ءص ص 2378 1417. 


(/) محمد جلاء إدريس:التاثير الاملامى فى القكر الديني اليهودي- دراسة نقدية مقارنة لطائفة اليهود 
القراتيين.مكنية مدبولى«القاهرة.457١..ص‏ ص 57:41.وعن هذه الفرقة انظر جعفر هادي حسئ؛فرقة القرانين 
الهود- دراسة في نشأة الفرقة وعقائدها وتاريخها إلى العصر الحديث,بيروت.مؤسسة الفجر.194854ءحسن 
ظاظا:الفكرالدينى الإسرائيلي- أطواره ومذاهيه معهد البحوث والدراسات العربية,419/1١,‏ صاص 47#؟- 
"راد فرج :القراءون والربانوت,القاهرة19148, 

(8) الدرجيى:طيقات المشائخ بالمغرب,تحقيق إبراهيم طلاي. قسنطينة 151/4.ص ١177‏ ءابن حماد:اخبار ملوك بنى 
عبيد وسيرهم,تحفيق التهامى نقرة وعيد الخليم عويس»الرياض:1/9١ءص‏ ص 48:41 »الدباغ:معالم الإيمان في معرفة 
أهل الفيروان. تحفيق: إبراهيم شبوح وآخرينبمكبية الخانجيءمصرء1974ءج7؛صض ١5١‏ ,الصفدى: الوال 
بالوفيات,تحقيق احمد الارناوؤد وتركى مصطفىبدار إحياء التراث.بيروت. ٠٠‏ .لام يجفء ص هلالاج17: ص 
8ءالفريزى:اتعاظ الحا في ذكر الأنمة الفاطميين الخلفاء تحفيق جمال الدين الشيالءط.دار الفكر 
العري::48 14 ج؟دص ص 87:"ا/ادالمواعظ والاعتبار بذكر الخخطط والآثار,تحقيق محمد زينهم ومدية الشرقاوى: 


ليذلا 


عكتبة مدبول.ج14410:؟.:ص 0 078 «السيوطى:حسن النخاضرة لق اخبار مصر والقاهرة»لمطعة الشرفية 
مصر .ج1157 


كطمالى لعطتنوع ‏ ع78 ععهمنا مماكعلوم قمة امبروة مز وجول 6ه اذ بممواح 
طوامعل عط براعاعم5 ممعمم عائلء 1 للتمأعازمن .16,47,123-124,144,250-257 ٠١‏ امرا ,1920 بكوممم 
اراتدمع اأمنا بمتمعق متت عزا اه كا صمل عطا مأ لعترهاكمم كه قأعمى طم ع( أن 5ع تممه . 
صمو له :كدمها طدعة أو وجول 156 نهاة ممص 50١1‏ ,33-34.175.مم 1983.1 بكمعيهه بدلمم)] نادت 4ه 
.43م 1979 وأتطماعفهاتط6 بعصم ؟ه براعزعه5 مملله أأطيظ الؤامعل ع1 لم8 عمنمة نمو 


-226 مم( .ص ممندما )بتعا م7 امه [:(لن )رع لخر ة) قاسم عيده فاسم:اليهرد ى مصرءص 4/8 
228 

)٠١(‏ عياض:ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام هذهب مالك,ضبط وتصحيح محمد سالم هاشمء 
منشورات دار الكتب العلمية»بيروت,4448 1ج لاص 57 

)١١‏ نجم الدبن امنتاتى:مواقف علماء المالكية من أهل الذمة بالفريقية الى منتصف القرن الخامس الهجريئ, مجلة 
معهد الاداب الشرقية,تونس العدد 185 7٠٠١‏ ص ء /از هامش١6)-‏ 

(01)الفارسى:مناقب عحرز بن خلف.تحفيقَ .روجيه ادريشلبياريسن 54 4١ءص‏ 165 عياض ؛المدارك.ج؟ :ص 
نيد 

1) بؤكد على ذلك علد إل لإللدي لآق إلعين الاك آتإلطؤن قي نسي الفاطميين جاء بسيب * استعماهم 
اليهود لي الوزارة والرياسة وتفويستهم الهم تديير المبامية ما زالوأ عيكمرق الْتهرَة ني دماء المسلمين وأمواهم وذلك 
مشهور عنهم" انظر كشف اسرلر,الباطبية واجبارالفرايطف ,تقب يحمد بن ,علي ابفوالم؛ مركز الدراسات والبحوث 
اليمتى«صنماء. 4 45١ص‏ لالاء المالكى:رياض النفوس ى طيقات علماء الفيروان وافريقية,تحفيق بشير اليكوشءدار 
الغرب الاسلامىءط؟ 19444ءج؟؛ءض اص 745:4844ءابن حزم:الفصل فق الملل والاهواء والنحل,تحفيق محمد 
إبراهيم نصر او عبد الرحمن عميرة:دار الجيل: بيروت,د.تءجهءص /51. 47.ثم تابع دراسة إبراهيم عامر 
الرحيلى :بذل المجهود فى إشات مشابمة الرافضة لليهود.مكتبة الغرباء الأثرية:د.ت. 

)١4(‏ ابن عذارى:البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب»تحقبق ج.س كولان وليقى بروفنسالءدار النقافة 
:بيروت,د.ث.ص 184ء ابن الأثير : الكامل فى التاريخ,تحقيق عبدالله القاضى؛ دار الكتب العلمية,بيروثءط؟ 
ملءاهاج5, ص 4 4 بياقوث الحموى : معجم البلداثءذار الفكرءبيرورت,د.تي جاص ,77١‏ 

)١5(‏ الذهى:تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق عمر عبد السلام تدمرئيدار الكباب 
العربىءبيروات4941 ل جص 71/6 

(15) السيرطى:حسن الغاضرة اج 7ر118 


(10) ابن خلكان: وفياث الأعيان وأتباء أبناء الزمان,تحقيق احسان عياسءدار الثقافةلينان»(د.ت)جلاءص 
لهذ 


.تمل مم3 ممعمدكع عا ل بمتعانون 
(18)جوابتاين:دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية:ترجمة عطية القرصي»الكوبت.وكالة 
المطيوعاتط اص 700 


14 


5 كص امووع مز حمل 16 نمماءة 226-228 .وميد ااء ع1 طوتعه له )ره 301 
)١4(‏ الدرجيق:الطيفات.:ص ١17١4‏ 
ز١؟)‏ الدرجيى: الطبقات؛اص 19879 


زحىم -83 اوم طمخ نه ومعل غذآ:. حا ممص اانه 
184 

(117) البرزل؛فتاوى البرزلى,تحقيق محمد الحبيب الخيلة»دار الغرب الاسلافىيج؟؛اص 9 4. 

يق 83-184 اوم طصم عه وسعل ]ته ال( ممااةة 


(4؟) المسالك والممالك, 

(؟) عن وضعية اليهود ف العراق نحت السلطة العياسية انظر :الطبرى:ماريخ الرسل والملوك,تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمءالقاهرة .15575.ج4:ص ١/إ1.ومشاهدات‏ اينبالغربى يغداد التى رردت فق ازلة شهيرة عند 
الونشريسى:المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل «فريقية والأندلس والمغرب,تحقيق مجموعة من الفقهاء ياشراف 
محمد حجيءلشر وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية:الملكة المغربية 15/61 ج1ءص ص 07-784 1ربيى عبد 
اغادى :أهل الذمة فى العراق ل العصر العبإسيةعالم الكتب الحديث. + 7٠١‏ 

057 المجليدى كاب البس في أحكام السعير تفلم تق “موسئ القبال,ألجزائر,الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 0/1ةام,ص074-08ءثم تابع إشارة شيهة عند المالكىرياض الفوس.ج١ءص‏ 41 عياض: 
اللدارك.ج ١ص‏ 48107 اليرزل:فتاوى يج 7 اص 4 4 

(0؟) المالكى #رياض النفوسءج ١ص ٠‏ /1؟ يعياض:المدارك ج ١‏ ص 719/8 

(8) ابن الأثير:الكامل.جة,ص 474 »القفطى:أخبار العلماء بأخبار الحكماء,مطيعة السعادة,مصره 
قاض ص ورك 1817 

(8) 0 المراكشىالمعجب فق للخيص أغبار المغرب,تحقين محمد سعيد العريات و محمد العلمى,مطيعة 
الاستقامة,القاهرة,754 اقسرص 508 

.704 المراكشي:الممجباص‎ )"٠( 

,70م 19741 لم8 .ل بع بمعفاعنا ممعتكلم طامولة مذ وسعل عطا كه بومماعتط هه الال مومعط مواق 

زلس المتخبيص 28.6 

(57) على سبيل المخال؛نظرً إلى الشهرة التي صارت للصناع والتجار البهرد في الصياغة والصيرقة.فقد أصبحوا 
محيبين لدى حبكام المغرب؛ لاسيما بعد ما اتسعث رقعة الدولة واستحكمت سلطة المخزن.فيات الخكام والسلاطين 
يرغيون في الظهور بمظهر الأيهة والعظمة, تمسيدا للرهبة والأنفة من خلال الأمنعة النادرة والمقننيات الثمينة المصنوعة من 
الذهب والفضةءولكللة بالأحجار النفيسة الرفيعة.انظر علي بن يوسف الحكيم:"الدوحة المشتبكة في ضوايط دار 


11 ص 40 


1١6 


السكة “.مجلة معهد الدراسات الإسلامية, مدريد, 484١ءص‏ ص 198-١119‏ .كما نشير إلى الرواية التى تذكر أن 
بهوديا دل اليسع بن مدرار على المهدى الفاطمى فكان سبيا ق سجنه.والتق ثاسها الفاطميون فيما بعد اتطلاقا من 
المنفعة العائدة هن اليهود.انظر الحميري:الروض المعطار قى خير الأقطار. تحقيق إحسان عباسءمؤسسة اصر 
للثقافة:بيروت:٠/14ءص‏ 7:5.وحسب رؤية جوايتاين اضطر الفاطمبون إلى التسامح مع الأقليات غير الإسلامية 
باعصارهم أقلية داخل محيط سنى كبير.انظر !31 .م, [,لإكاعه5 مسعمدمعا نلعا ل :منعاام6. 


(78) انظر مئلا كيف أمر ابن أبى زيد القيروان بعدم السلام على البهود والنصارى وأن من سلم على ذمي فلا 
بستقيله وإن سلم عليه اليهودي أر النصرائ فليفل عليك ومن قال عليك السلام يكسر السين وهي الحجارة قفد قبل 
ذلك.الرسالة.دار الفكر «بيروت:4/1١.ص‏ 7117" النفرارى:الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد الفيروان,تحقيق 
رضا فرحاتيمكبة الثقافة الدينية:د.ت,ج١,:‏ ص 48,وحين سال احدهم سقيان التورى أصاقح اليهرد 
والنصارىءقال:برجلك نعم".ابن خلكان:وفيات الأعيانءج 7ءص 78/8.وهو ما يخالف أعمال الصحابة وأفواهم,فقد 
كان الصحانى أبو أمامه الياهلي لا يمر بمسلم ولا بهودي ولا نصراني إلا بده بالسلام.وروي عن ابن مسعلاد وأبي 
الدرداء وفضائة بن عبيد أنهم كانوا يبدءرت أهل الذمة بالسلام:وكتب ابن مسعود إلى رجل من أهل الكتاب السلام 
عليك . انظر ابن عيد البر: التمهيد ا ق الموطا_من المعان والأظالد: ,تحقيق مصطفى العتوى ومحمد البكرىءوزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية, المغرب: ١107‏ هساج لاض 1403 

(74) عن موقف فقهاء افريقيةبالتجدد ياه لليهود انظن البح أب زينيالقيرواى النوادر والزيادات على ما ل المدولة 
من غيرها من الأمهاتاح#يغفقي| مح احجى.دار إالغريكة) الإشلافى.4 :ص هلا «الدباغ :معام 
الإمانيج”.ص 15١‏ الدرجينى الطبقات رج ؟ بص 1 4 البرزلى:قارى.ج١‏ بصي 181:74 :القراق:الذخيوة فى 
الفقه الالكىيتحقيق محمد حجي؛ ذار الغرب الاسلامى:بيروت:14 155ب جاص ١ل‏ ج1لاص 117ل 


(0) تابع اثلك الفيود عند حسن ظاظا:القكر الديتى اليهودى.ص ص ١-١4٠0‏ ٠7بزييدة‏ عطايهود العام 
العربى دعوى الاضطهاد.دار عين للدراسات واليحوث الإنساتية و الاجماعية: 4 ٠١‏ ؟.ص ص 88-917 

ركسم طوتسع اعم اداه إدمطه كن لع متممك تمكالعل! حم عمطلل؟ "بزؤتحدم) وعطعرااد 
“كرو ندا 
م انظر كيف فهم أهل الفكر الإسلامى ذلك فذهبوا إلى أن دفع أهل الذعة للجزية * لدكون أمواهم كأموالنا 
ودماؤهم كدماننا لأنهم من جملة الرعية" انظر الصقدى:أعيان العصر وأعوان التصرينحقيق على أبو زيد واخرونءدار 
الفكر المعاصرءبيروت»/144ءج4.ص 17.وصرح الفقيه المالكى ابو بكر بن العربى ان الواجب يتطلب المساواة بين 
المسلمين وأهل الذمة باعسارهم جزء من سكان ذار الإسلام..الونشريسي:المعيار جا ءص 524 .واسساذا إلى المساواة 
بين المسلم والبهودى فل المكانة الاجسماعية اسقط هالكية افريقية الحد عن المسلم الدى يقول لأخيه " با يهودى' ابن 
فرحون : تبصرة الحكام فى أصول الافضية والأحكام,المطعة العامرة الشريفة مصر 7:1 ١هساج‏ 7 :ص 178.ثم تابع 
نظرة الإسلام إلى رابطة الأخوة التى تجمع المسلم بغيره داخل حدود الدولة عند:بوسف القرضارى:من ققه الدولة فى 
الإسلام: مكانتها ..معالمها.. طبيعتها..موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمينءدار الشروق,19419.ءص 
14-1417.وعن مواطة آهل الكتاب ف الجتمع الإسلامى انظر فهمي هويدي: مواطون لا ذميوت,دار الشروقءطم 
لكك 


١1ه‎ 


رلا عاذ بمعظام طامم ا أو وهل عه برمميوةا! لم جوعلا فهد كمع معع يع 8 :ل( , أبوسكرو 2 
.79,م.,1/011973 


(748) اشتور : ناريخ اليهود فى بلاد المسلمين ,القدس:«باللغة العبرية).ص 87 ٠‏ 
إلهذا 285م.1979,2 بقأطماعفساتطم ,«تممة «عادماة أن وبدعل 136 :(6)والدم 


رمق يما “رسصمعت 15 ! عطا اهأ معطوت أ باأصاصممم لوامعل 156 ممممدك-ج8 ومعطمعار 
وعلمديم ل بطععطوفاط بك كعممع محمد كمومه كعك وعناسز د اتممسصوقك _رلله) أمطائطم لج 
264-66 م.1982 


رحق ‏ ,لواتمنصمه بسداذا لصتمعانا به وممل مذ ,”براك عتصدلنا لدب أفعاية 156 مآ وجول 15 


طعيعل مه عمتكما عط برط فاءذا مممعع اموه لموواتقمعام! مو كه كودت نع عمو نبرانامع10 بل ,لزاماعمه 
3 ,مهما أ براتد زولا بك لوده 


(47) اسسادا إلى وثائق الجنيزة نسب هود المغرب الأدن إلى المدن النى نشنوا جماءمثل الطرابلسي والقيروائن 
والقابسي والصفاقصى والسرتى والنونسى واللبدى....اخ. انظر :مارك كوهين:امجتمع اليهودئدص ص 7.07 
يفيك 

طوامول مذو مسد كمه كءت #ومفانا :33-41 مم يقلمها طم أن وجعل 156:. هل( ممداانة5 

عط مأ كعأعاصسه© متصداذا مز كدعل: |6 عطكمايط -452م.1972 ليمير بحعا! هدعا ممه بورمموت؟ 
24 امم لممع كام لمما؟ كا رمعل ع مهدا مره مو عو معد !ها 37كيوم,11,2004اء8 بكعهم عالل ااا 
. 00000 أب16 .01 1ط مكنم وكا تداطلا0 ع1 له برانصه بها طعوماي 

(47) ابن سعيك اللعرى: كناب الجقرا/نحقيى امامل المروكيززت؟. لاض 4 , 

فم +7قصرل, عو علد ما فمم أجروع مت وجول 156 تممفاة 

(48) ابن سعيد المفربى:كتاب الجفرافيارص 1145 . 

(45) البرزلي: خاريج؟ءص 44 


(40) اليعقوبى:ككاب اللدان.ملحق بكتاب الاعلاق الفية لابن رستة .ليدن.1861: ص 44/ابن 
خرداذبة:المالك والممالك.مكية الملنى ,بفداد.د.ت.ص 54 البكرى:المغرب ى ذكر بلاد افريقية والمغربءذار 
الكتأب الإسلامى بالقاهرة.دت: ص 86. 


(48), الإدريسي: نزهة المشتاق فى اخمرافق الآفاق.عالم الكتب ببيروت 1585 ج١1‏ :ص 7114 , 

(44) ابن الأثير :الكامل»ج اص ,١4‏ 

(١٠ه)‏ البرزلى:الفتارىج اص 44 

ردم .46م كع ساد امه كمدم1 تماتقالر 
نم 37مقر أعمة ممعمدت اناا نوأعاامن 


(ه) أبو زكريا: كناب سير الأئمة وأخبارهم: تحقيق إستاعيل العرى.اصدرات المكثبة الوطنية: الجزائر, 141/4 
اص 177: الإدريسي:نزهة المشناق؛ج١‏ :ص١‏ 71, المميرى؛ الروض الممطاردص 9١‏ 


يذل 


(4ه) حاييم زعفرائ:ألف سنة من حباة اليهود بالمغربترجمة أحمد شعلان وعيد الغنى أبو العزم؛ د.م:/1841: 
ص74 

(08) الإدريسي: نزهة المشتاق»ج١‏ :ص 791 الجميرى:الروض الممطارءص 97, 

07) الدرجيى:الطبقات.ص ص ١54:97‏ »الشماخى!تراجم علماء المغرب إلي فاية القرث الخامس 
الفجري/تحفيق ودراسة محمد حسن؛ كلية العلوم الإنسائية والاجتماعية: تونس؛ م .ا 14988 .ص 91/1. 

(61) الدرجينى :الطيقات.ص ص 4/7: 485 الشماخى :تراجم+ص 1817 

(88)البكرى:المغرب .ص 4 هالحموى: معجم البلدانج7اءص 47. 

روم 73-374قم ابمعاملم طمملة مأ وحمل عا كه برمماوط لح بومعططمور يز 

0 البرزل:القعارىءج4 اص 155, 

(51) ابن حوقل؛المسالك والممالك» ص 40 

*264-284.مم, "اا غم ذا وعظة0 أزت لزامطاموم© موتجعل ع15* ممكعدو-مع8 «معفممءلر 


17 مجهرل الاستيصارءص 4 11 

05 حاييم زعفرائ:ألف حنمن حباة اليهرقض 4أ؟ , #4ا مه النطة مه ك7 نممداظ . 

(14) أبو العرب تميم:طيقات علماء أفريقية وتونس,تحقيق علي الشاي و نعيم اليافعي.ظ7. الدار التونسية للنشره 
024ص ٠١7انابن‏ جلجل:طيقات الأطباء والحكماء»تحقيق فؤاد مبدءدار الكب والوثائق 
الفرمية:القاهرة:5 ٠ ١‏ ؟؛ص 85الرقيق القيروائ:قطعة من تاريخ أفريقية والمغربءتحقيق المنجى العكبى. تولسء» 
110+ المالكى:رياض النفوسء ج7اء ص 11/7 


راطف .276مرا ,نر اعمة ممعمممعا تنما 1 ؛ تماعااه6 


ركى ‏ عما له لممعدهل ."لقاعم مط كه عكول امدطء عل( تدمع طامعواع ع(" :ممم اانه 
. 7.30 امم 16.1973 بأمعله عطاقه برممئؤتة! لذاءمء ممه عأججوومعع ‏ 


(88) ابن عذارى:البيان المغرب ,ج١‏ رص 1149 
(54) ابن الآبار؛ الحلة السبراء تحقيق حسين مؤلس .دار العارف القاهرة: ط؟ 14488 ءجاءص 395 


285 لم يغرض على بهرد للغرب الانعزال فى أحياء خاصة إلا خلال العصر المربيق حيث أسس هم حي عرف 
با ملاح كان بالقرب من قصر الحاكم الحمابتهم من تعصب السكان انخليين: نبيجة أحداث دموية نشبت بينهم. انظر 
مجهول:قصة البلديين أهل فاسيمخطوط بالهيئة المصربة العامة للكداب , تحث رقم 1847 تاريخ. 


7١‏ اليرزليى: فتاواج7اص45. 


(1/9) ابن خلدون:تاريخ ابن خلدون المعرف بالعبرءدار القلم بيررت: 1584 ج17 ؛صض 5515 

(؟/) ابن علدون :نارف جاص 340 

0 الدرجينى :الطبقات :ص 484 

4ل ابن خلدوث: تارعه جص 79/7بع ءام طانم( آه رمعل عطآ اه روماكتاط له أناتمسمطع 
زه اللوزل: قارييج لاص 0757 

(05) الالكى:رياض النفوس.ج لا ص +717 :الدباغ:معالم الإيجان جاص 94 

زلا/ا) البرزي: فشارىاج لءص/اه ايج ص13 

(9/8) جوايتاين:دراسات فق التاريخ الإسلامى.ص 171 

(4) المالكى ترياض النفوسءج؟.ص ١4‏ (ءعياض: المداركيج؟؛ ص 0/8 

711 جوايعاين:دراسات ل التاريخ الإسلاسي يصن‎ )4٠( 

زرحم "رصسصمت ذال ! عط جز جعطو6 و بواأصاجمم© 5وتجعل 156 ممدعدة-مع8 جمعطممعار 


.283-284 لمر 
كم البرزلىاج ناص ؟ ىك الونشركلي:الطيار ١‏ أدص لون 
زايلفا افادي أ زوجيه. ' إكريس؟الذولة' الصلهاعية'' ترجة جادى الساحلى دار الغرب 
الاسلامي 467 (ءج7 اص 784 
(84) زبيدة عطا:اليهود فى العالم العربى.دراسة تارينية فى قضايا الهوية-الالدماج-القدسءدار عين للدراسات 
والبحوث النساتية والاجماعية:7 ٠١‏ )ص١‏ 114 


(86) الونشريسى:المعياريج ا ص/4987 

“(8) ابن سهل:الإعلام بنوازل الأحكام؛ المعروف بالأحكام الكبرى, تحقيق نورة محمد عب العزيز التوعجري» 
المملكة العربية السعودية 548١م‏ عج١ءص 1٠١5‏ 

(40) المالكى:رياض النفوسءج ١‏ ءص/الا4 ,. 

(848) البرزلى: فتاوىءج؟.ءص4١.‏ الحرسيقي: رسالة في الحسبة: نشرت ضمن كناب "ثلاث رسائل أندلسية في 
آداب الحسية والمحسب") تحقيق؛ !. ليفي بروفنسال, القاهرة مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 488١م‏ 
صس؟؟7ث, اقل 

(89) ابن أنى زهد القيروا:كتاب المامع ف السنين والآداب والحكم والتاريخ وغير ذلك. تحقيق عبد الجيد 
تركىدط. ذار الغرب الإسلامى: ٠44١:ص‏ ١1841.ذهب‏ اشتور إلى أن كثيراً من الخازل التي بسكنها اليهود ل 


164 


الغرب الاسلامى تعود ملكيتها إلى مسلمين أو تصارى؛ وآلهم قد استأجروها منهم اسشجارا".انظر: 1206 :(520060)6 م 
9 .3 وبيعل 


(40) القراق :الذخيرة جهيص 8817 
(41) الونشريسى:المعيارج١1ءص‏ 701 
(47) ابن أبى زيد:النوادر والزياداتي ج لاض 0/18 


5ف .8فميدةلم نهل( اه ومول 156 أن بمماواة م أجوميم3 .ومن المنظور ذاته كتب مارك 
كرهين كنابه: ؟ن لهدك!! أن 0155 عطا كه عدتواء0 ع15 ناجرووع سوال عاة مأ امعسمي و0 ع اع5 طوامول 
.1980 بككتجة نانوك اونا مواعع و51 .1065-1126 بم بوبنمل عط 


(44) دراسات في التاريخ الإسلامي ‏ صن 1861 


(45) مثل فوهم” سير مع اليهود؛ وخبلي الجيران شهود" وقوهم * كل طعام البهودي. وتعس فا فراش 
النصراني",هأمون المريق :اليهرد ل الأمعال المغربية,بلة فكر ونقدع 58 


(15) البرزل: فاوصاج؟اص 147- كن 

(1ة) الونشريسى:للعيارءجاءص ص 174/ 48517 . 

(448) ابن الى زيد: النوادر والزهادا شر يخ ؟ طن ولا «الإرزل: فآؤئايج 1 :ص )4 ؟ 

5ف البرزل: فاوىيج” حر 

,*. 1 صء١١جءرايعملا:يسيرشنولا‎ )٠١١( 

1/4 البغطورى: سير لفوسة: نسخة منقولة عن الأصل الموجود في مكتبة جرية؛ الجزائر ورقة‎ )٠١1( 
817-6801 رياض النفوسءج7اءص ص‎ )٠١7( 

.414 سحدون وآخرون: الملدونة الكبري تحقيق زكريا عميراتءدار الكتب العلمية:بيروت,داتيجلاءص‎ )٠١( 
048 المباغ :معام الإعانيج لاص‎ )٠١4( 

)٠١ 5(‏ امالك ترياض النفوسءج قاض 4مم-/ام#. 

,803 صء(١جيرايعملا الونشريسي‎ )0١5( 

79/4 ابن أبى زيد القيروائ:التوادر والزياداتج ”ادص‎ )٠١07( 

509 (ابص‎ ١جيرايعملا:يسيرشنولا‎ )٠١8( 

. 599 البرزلى؛الفناوىءج ارص‎ )٠١( 

)١٠١(‏ نفس 


الوتشريسي!ج١١ءص‏ 915 
(؟١1)‏ البرزل: فارج 4 .ص/اهه. 
)1١5‏ الونشريسى'ج0:ص474 
)1١4(‏ الونشريسى:جلارص7ه 
)١١6(‏ الونشريسي:ج/ص#0 2 


(115) ردد الففهاء أحاديث ق هذا الصدد منهالا تقربوا اليهود والنصارى في أعيادهم فإن السخطة تزل 
عليهم' ابن حجر:لسات اليزان,تحفيق ذاثرة المعارف النظاميةالمدد.مؤسسة الاعلمى للمطبوعات:بيروت؛طم 
5 عنص +215 وألف بعضهم رسالة بعنوان ” النهي عن المشاركة في أعياد التصارى والبهرد * 
الصفدى:الوافى بالوفيات» جلاءص 14 


(197() البرزى: قناوى.ج”اءص 20/7, الوتشريسي؛المعيارء ج١١‏ :ض 111 
)١18(‏ جوايناين:دراسات ل الناريخ ,ص 7د 

115 الوتشريسى'المعيارءج ٠١‏ ص26 

9ل البرزل: فناوىءج #تمل 00 

03 زبيدة عطا:اليهود فيب العالم العريى ,ص 1264 

375 البرزل:شاوىيج؛ نص كاج ١‏ لءص 41 

(17) تراجميص 717 


(174) لابع تموذجا شديد الدلالة حول هذا المعنى لى مصر الفاطمية عند الصفدى:الوالى بالوفيات,ج4 7 
00-0 


+ (6؟١)‏ الطيقاتصض 70107 . 

(175) الشماخى: تراجم .ص 119/1-/11 
(0717) سحبوك:المدونة.ج1ء ص ص 746,547 
(074 البرزل: فارىيج ماص ص 417-147 
(175) نقسه 

ز؟1) القراق:التخيرةج17: ص 740 


)١171(‏ سحدرن:المدونةءج ١ص ١2417‏ النقرى:القواكه الدوان.ج؟: ص 4107 :الآني الأزهري:النمر الدالي في 
تقريب امعان شرح رسالة ابن أني زيد القيرواني.المكتية النقافية, بيروتءد.ث؛اص 175 


لطيل 


.1707؟-1١1/1١ص,مجارت الشماخي:‎ )١7( 
58 البرزلى: فناوى.جهءص؟47 4 :الونشريسي ؛المعبارءجلا)ص‎ )177( 
ل قااء‎ 410/4 ١910/8 الدخيرة في محاسن أهل الخزيرة: تحقيق إحسات عباسءط. دار القافة, بيروت,‎ )14( 


ماص لكل 
زه7() الشتريق:الذخيرة, قل( ملء ص151. 
لفل .296 امحع توكلم طاتما ما سمل عط /ه ماعط ل نوعط امورل 


(110) حراسات في التاريخ: 774 
(178) نفسه ص6١‏ ؟. 

(16) اللبيدى:مناقب الحبيان»تحفيق هادى روجيه ادريس.الرالين ١464‏ »ص14 
)١40(‏ الدرجيى: الطبقاتء.ص 1714 

(141) البرجيى: الطبقاتءصي1 

١1/4 الشماخى:تراجمءض‎ )١49( 

3١ 6 ضا٠؟ التحبى :سير اعلام الاج ؛‎ )١145( 

(144) عياض: المدارك ج17 ص 531. 


(ه4١)‏ الونشريسى:ج؟ءص /74.ثم نابع تلك الروابة التى تمكن الاسشناس بها وان رجت عن إطار البحث 
والتى تتحدث عن الفقيه الاندلسى طالوت بن عبد الجبار المعاقرى والذى تمكن من الإفلات من بطش أمير قرطية الحكم 
بن هشام للشاركته فى لورة الربض لأنه اختيأ سنة كاملة فى دار صديق له يهودىءحتى ظن البعض اله من أهله. الظر 
عياض:المدارك.ج١ءص‏ +54 المقرى:نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبءتحقيق إحسان عباسءدار 
صادرءبيروت:7848 اه يج لاص 3174 


.58٠ البرزل: فاوىج لاص‎ ١45 
754٠ صء١جاىواق البرزل:‎ 04 

58٠١ ص‎ ١ البرزل: فتاوىيج‎ 14٠ صء١ج.ةنودملانوبحس‎ )0١48( 
,44 البرزلى: فناوىيج ”بص‎ ١45 

318 الولشريسي“المعباريج 3 ص‎ )١6٠( 


زلهل البرزل: فارئيجك؟ ص 44, 


004 


(169) الدباغ:معالم الإعانء جلا ص 153, 
)١165(‏ عبد الرحمن بشير:اليهود ق المغرب العرى.ص 1177 
+65 مم اكالم طامما! أن وجول مآ اه بروماكالا له أنوسمق 

(4ه() البرزل: قتارئيج”ا؛ص ص؛ 417 44. 

زه36) ممعمدمع نلعا ى ١‏ مأعراوت 
٠191م‏ فجت مم5 

- 4917 صءا١ج.كرادم: عياض‎ )١60( 

(/ا6١)‏ عاقب الجنبياقءص 4 ل. 

زهه ١‏ معام الإعات جساط ص 151 

4ه )(١‏ الدباغتمعالم الاعان, جس/ء ص 11513 

0 وييدو أت عدم إلزام يهود المغرب عامة بزى خاص خيلالاا تلك الفنرة كان وراء استحطار الققيه المالكى 
ابن العربى شواهد تارعية من مديبة بغداد دوث يلاد اهرب أو الأندائس للتدليل بجا على قيام الحكام بمنع اليهود 
والتصارى من التشبه بزى المسلمين وإلزامهم زبا خاصاانظر تفصبلا لذلك عند الوتشريسى :لمعيارج 7 ,ص 784 

(151) رياض النفوسءج ١ق‏ 1071 

(155) عياض المداركءج١‏ بص 4141م 

514 الولشريسى'ج؟ .ص‎ )1١7( 

775 ضصء١ج.سوفنلا رهاض‎ )١74( 

رمكىم 16 عمااقم 
١158م‏ بوعل 

,25 مجهول: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ “صحيقة معهد الدراسات الإسلامية في 
مغريدث ع5 ١ل‏ دريب 1459-1459م). صخ 

(151) نقسه ص 4ا. 

54 1) نفس ص/30, 

)من صملا 

)١1/(‏ الصفدى:الوالى بالوفياتج؟١ءص/47.‏ حيث ورد ما نصه: *اليهود نافم منه أذ وأسلم على يده منهم 
جماعة؛ منهم: سعيد وبركات؛ وكان الشيخ يحب الكوارع المفمومة. قدعوه إلى بيث واحد منهم: وقدموا له ذلك, 
فاكل ثم غاب ذهولاً على عادته, فأحضروا الخمر, فلم بكر ححضورهاء وأداروهاء ثم اولوه متها قدحاً فاستعمله تشيهاً 
يمم. فلما سكر أخرجوه على تلك الحال*, 


م1 


(07/1) ابن الى زيد القبووائ:كتاب الجامعص 191 

(0177)الوتشريسي:المعيار ج لماص 4717 

(007) ابن سهل: نوازلهوج١ءص ٠١5‏ »البرزي: خاوىيج4 اص ل/اهه. 

78٠ الوتشريسي:المعياريجاءص‎ )١10/4( 

ره17) حسن ظاظا:الفكر الديق اليهردئ,ص 7١7‏ مول( 8 وجول عطا أن ومملوتط له وعططعم زلا 
47م اماه 

(9395) زعفران: ألف سنة من حياة البهود بالمغرب.ص 54؛ عبد الرحمن بشير: البهود فى المغرب العربىءذار 
عبن للدراسات والبحوث الانساتية والاجصاعية: ٠ ١ ١‏ ؟الفاهرة.ص ١1١8‏ . 

017 جوابتاين: دراسات ل الناريخ.ص 548-141 , 

4 روجيه ادريس52؟‎ 7٠ / العادل:ص‎ )١74( 

01 محمد جلاء ادريس : الناثير الإسلامى آل الفكر الديق اليهودى. الاسكدنرية.د.ثء ص 115 

4 ليه, إيهعني) لخ طوها! مز وسعل عا 6ه بروماونط حه: ومعط لطعم ةفز 

ج١0‏ ,كا معتطه كب "كد ورالساصهه ولك عن مز ميقع #جواق لبحه معجداة" :(5.0) امام 
2 .م ,1962 ,معام .125.1 “وعن وردود منل هذه الشروظ فى عقود الزواج الأسلامية الظر ابن العطار: الونائق 
والسجلات, تحقيق شاليتا وكورينطي ممع الموثقين النحربطي والمعهد الأمسان العربي للقافة, مدريد: 141/7 ص ص 
لا 18ء ابن سلموث: العقد المنظم للحكام فيما يمري ببن ايديهم من العقود والاحكام * علي هامش كباب تبصرة 
الحكام لابن فرحون *, المطبعة العامرة الشرفية, مصرء 7:1١ ١‏ اهء جسالاء ص ص 15 25831 

1410 البرزلل: فحاوييج ا ؛ص817 1 


(147) عيد الرحمن بشير: يهود المغرب.ص5١١‏ محمد شكري سرور لظام الزواج في الشرائع اليهردية 
والمسيحية.دار الفكر العرني.,القاهرة: 51/28 41/8-1 ل ص715-1148, 


عدم طممل< مز وحمل عط 6ه بممتوتط نوك ططعومائر 
7م الم 
(184) مناحم بن ساسون فصول الناريخ اليهودى فى القرون الوسطى(باللغة العبرية)ءثل ابيباء 157ص .4١‏ 
زمومى .0ه ر“بواكت داكا لدمتلعاة مذ وحمل عو 
رحمى -239ومر 2 رماع و5 ممعمسع العا له :(5.6) متعائه6 
ٍ293 


181 الغادى روجيه:الدولة الصنهاجية ج 1+ ص587. 
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)0١84(‏ البرزلى: فاوىءج7اءص18, 

(184) الونشريسيى:المعيارءج؟ءص ص45 2777 .ثم تابع نقاشا طويلا للمسالة ص ص 745-157٠‏ 

(50() المعخيدص 6.# 

(191) روجيه ادريس:الدولة الصتهاجيةيج؟ ص ص 418-457 

(115) عبد الرحمن بشير:اليهود فى المغرب العربى.ص 149 

(14) حابيم زعقراق: الف سنة من حياة اليهود بالمغرب,/1441 ص 915 

.779 ,3 نعل 136 عملاكخ ,255.256 بم 1. عمتععلدط مز لمه أمبروع مز وجعل ع5 بممدار 


فقن ١‏ -183.م طم ؟ه سيول ع1 زها< مموااتاة 
نكا 


(046) الدباغ: معام الإبجان. جب؟, 151 
095 البرزل: ففاوىيج؟, ص 1١‏ 
إنلحةا 265١‏ ,246 قرم العدقة م1 فحؤا بمبروع مز وعد عم بمممكح 


24.4 جوابعاين:درامات لى الباريخ الإسلامق.ص‎ )١54( 
2544 روجيه ادريس:الدولة الصنهاجية, جلاءص‎ )195( 
ص ابعمتاعلة” مه امبروع مأ دجمل عط تممدايج‎ 264 
114: ءص ص85‎ ٠١ ؟) ابن ابى زيد :النوادر والزبادات»ج؟ءص 187؛ الونشريسى_المعباروج‎ ٠ ٠( 
."8 ص٠ اين فرحون: نيصرة الحكامءج‎ )31( 
178-178 (05؟) الونشريسي:المعباريج١٠؛ص ص‎ 
30 الفراق:الذخيرةي ج١٠ اص‎ )؟١*(‎ 
.5/86 ابن فرحون:تبصرة الحكامج ( اص‎ )7١4( 
61 صء٠١جءرايعملايسيرشنرلا‎ )؟١©(‎ 
,784 (05؟) البرزل: فتاوىيج # ب‎ 
البرزل: فخاوىيج 4ص 55ل,‎ 5007 
7.46. (8؟) سحنون: اممدونقو ج 7 ص‎ 


.1١48ص:اجىراتف البرزلى:‎ ١5 
9174 سحتوثء المدوتشيج؟ءص‎ )؟9١(‎ 
(11؟) سحنون المدرنة.ج١ :ص 774 ءخليل بن إسحاق:مختصر العلامة خليل,تحقيق أحمد جاد,دار‎ 
57١ لاءص 14 ؟النفزاوى؛الفواكه الدوا» ج 7ص‎ ٠ ١ 0 الحديثءالقاهرة.‎ 
.8.م”كل؟ممعة ستتدع6 مجتهح علا مز وافئع عحواذ همه معنجواة" :زه.5) مأعوثمن‎ 
.544 البرؤلى: اواج كص‎ 01 


(117) ابن فرحون: تبصرة الحكام جلاءص 11417 
فى .0 قوم "لمم ؟ هتمعن ومند عط وز كاءئع #حداى قم ومالك" :زم.5) متك امن 
(16؟) الوتشريسي:المعيار اج 1ص 04 


(777)التفراوي:الفواكه الدرائءج؟. ص 55٠١‏ الآني الأزهري: الثمر الداي. ص 4©؟.كان خخروج اليهود مع 
المسلمين فى صلاة الاستسقاء أمرا مالوفا ى ذا الإسلام فقد ذكواالآم,فيتز ان العادة قد جرث بروج مواكب تقصد 
الأماكن العامة للصلاة والدعاء تممع الملمين والنضازى. واليهود معهم النافخون فى الأبواق.الحضارة الإسلامية لى 
القرن الرابع الهجرى؛ ترجمة محمد عبد الغادي ابو ريدة,مطيعة لجمة التاليف بوالترججة والنشرءالقاهرة,/181/0 .ج١٠‏ ص 
هع , 


(117) ابن أنى زيد القيروان: النوادر والزيادات ج؟, ص ص 4 ثرا 0 ١‏ 


(14؟) الونشريسى:المعيارءج لاءص 7417 
(15)) اليرزلى: فتارىيجا؛ص 44. 
70 ) المالكى :رياض النفوس.ج1.ص 7١٠١‏ »عروجيه إدريس:الدولة الصنهاجية:ج 7ص 74. 


(551) محسود ذكار:السلطة والأفلية اليهردية فى توتس, القاتون والممارسة.حملة معهد الآداب الشرقية, 
عدد4 494 /الءصض١4؟.‏ 


(77؟) إبراهيم سليمان أثماخي: قصور ومسالك جبل نفوسة تحقيق وتعريب محمد سمام,امعهد الملكى للثقافة 
الامازيغية,الرباط 4 ٠٠‏ ل٠ى‏ ص ص 984-178 


(75؟) البرزل:ج هدص ص 40 445:4 «الونشريسيجلاءص 86 
(574) اللراكشى المتخباص هر 
إنففنا السمؤال إفحام اليهود وقصة إسلام السمؤال,تحقيق محمد عبدلله الشرقارى,دار الجيل 


روت لالص 16. 


75 وفيات الأعيانجلاءص 74 . 


اكد 


زنففةا الضبيء:يغية الملنمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ القاهرة, دار الكباب اللبنان. 1851م » 
ص5-4م. 


(174) الصفدى:الواق بالوفيات.ج6 ابص 719/5 
(574) ابن خلكان:وفيات الاعبانجلاءص 28. 

(5؟) الونشريسي ؛المعيارءج اص 784 

(571) الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالكية والملكيةءط بولاق «مصرء71/7 هاج (ءص 2517 
19 سورة بونس: آية 11 

777) أخبار المهدي بن تومرتءطبعة دار المنصور بالرباط 51/1 1ءص 91١‏ 

(74؟) عزرا فلايشر:الأيام العيرية المقدسة»رباللغة العبربة)»القلس:510/8١ءص‏ 7874 
ه77 آداب المعلمين: ص 21175 

(775) الممجبيص 705 

197) البرزلي: فناوىءج7. ص ص ؟ لاه -#/اق 

(4؟) السمؤال:افحام البهرد »عل 4. 


2574 ابن الخطيب:الإجاطة فى أخبارا غرفاظة,تحفيق محمد عبدالله نان بسكبية اخانبى القاهرة, 1410/8 ج 7ص 
8 المقرى:نفح الطيبيج؛ .ص :97 


؟) البرزلى: فاوىيج ”اص 084. 
(41؟) إفحام اليهرد اص 04. 
47 ؟) عبد الرحمن بشير:اليهود فى المغرب العربى.ص 1784 


زفدية شعبان محمد سلام : أثر البلاغة العربية في الشعر العبري - ملسلة الأدب المقارن - الجزء الثانين» 
القاهرة: 0445اص . 


(4 14 عبد الرازق قنديل:أثر الشعر العربي في الشعر العيري الأندلسي (مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة 
1 ص 1اس ص 78 

(14) انظر عن العطاء القكرى والتقاق ليهود المغرب الادئ خلال العصرين القاطمى والزيرى عبد الرحمن 
بشير:البهود ل المغرب العربى ص ص ١84-١44‏ :روجيه إدريس:الدولة الصنهاجية ؛ج/اءص ص ١‏ 47-/41710 


يدا 


قائمة المصادر والمراجع 


اولا:المصادر المخطوطة والمطبوعة: 


, 


ابن الأبارزأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعىيءت 58/8 
ه/ ٠‏ 17م):الحلة السيراء,تحقيق حسين مؤنسءدار المعارف عالقاهرة ط؟ 15488. 


الأزهري(صالح عبد السميع الأنى الأزهري):الثمر الدانيٍ في تقريب المعا شرح رسالة 


ابن أبي زيد القيروانءالمكتبة الثقافية؛ بيروت:د.ت. 


. ابن الأثيرز عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري ات "17٠‏ 


ه/177م: الكامل فى التاريختحقيق عبدالله القاضىءدار الكتب العلمية» 
بيروت:ط7 416١ه.‏ 

الإدريسي (أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إدريسء ت 05/8 ه/1517١م):نزهة‏ 
المشتاق فق اخشرا قب الآفاق ,عل الكسبدبيروت» 4/5 4 

البرزلي [أبو القاسم بن أحجبد البلوي, التونسيء ات ١‏ 4737/4 ١م]:جامع‏ مسائل 
الأحكام لا نزل من القضايا بالمفنين والحكام» تحقيق محمد الحبيب اليلةء ط١ء‏ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيررت 17١٠1م.‏ 


. ابن بساء(أبو الحسن على بن بسام الشنترينى ات 847 ه//40١١‏ م):الذخيرة في 


محاسن أهل الجزيرة.تحقيق إحسان عباسءط. دار الثقافة, بيروت: 91/8 1- 191/94. 


. البغطوري [مقرين بن محمود, كان حيًّا عام 65415ه/7١7١م]‏ :سير نفوسة: مخطوط 


نسخة منقولة عن الأصل الموجود في مكتبة جربة:الجزائر. 


٠‏ البكرى,أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيسز بسن محمد بن أيوب 


ت/10م 4ه/4 94 ١٠م):المغرب‏ ف ذكر بلاد أفريقية والمقرب.دار الكتاب الإسلامى » 
القاهرة,د.ت. 


. البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ,ألفه منتصف ق5ه/؟١م):أخبار‏ المهدى بن 


تومرت وبداية دولة الموحدين؛ دار المنصور للطباعة والوراقة , الرباط 151/1. 


يننا 


٠‏ الجرسيفي(عمر بن عثمان بن العباسء من أهل ق5ه/7١م):رسالة‏ في 
الحسبةنشرت ضمن كتاب "ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسية والغتسب" تحقيق 
ليفي بروفتسال» القاهرة» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 588١م.‏ 

ابن جلجل (أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي: ت /الاه /4817م):طبقات 
الأطباء والحكماءءتحقيق فؤاد سيد.دار الكتب والوثائق القومية,القاهرة ١٠١8‏ 7. 

ابن حجررأبو القضل أحمد بن على بن محمد العسقلان» ت887/ه/15145١م‏ 
):لسان الميزان.تحقيق دائرة المعارف النظاميةءالفند.مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروتءط” 31585 

١7‏ ابن حزء(أبو محمد على بن أحمد بن سعيدء ات 465 ه/7١٠١م):الفصل‏ ف الملل 
والأهواء والنحل تحقيق محمد إبراهيم نصرياو عبد الرحمن عميرةءدار الجيل» 
بيررت.د.ت. 

.١ 4‏ ابن حماد (أبو عب الأحمد بن علىيبن عيبسنمر .15 "هي //177م): أخبار ملوك 
بنى عبيد وسيرهم,تحقيق التهامى نفرة وَعَيْد الحليم عوايسءالرياض: .151١‏ 

٠6‏ الحميري محمد بن علد :الله نالبق النفع/"نتااق ها[ لةم):الروض المعطار فى خبر 
الأقطار تحقيق احسان عباس.مؤسسة ناصر للثقافة»بيروت: ,١98٠١‏ 

ابن حوقلرأبو القاسم محمد بن على النصيبىءت0٠#8ه/.44م):المسالك‏ 
الممالك»ليدن, 3/1/7 . 

179 الحموى:شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومىءت 5175 ه/‎ ١ 

0 م):معجم البلدانءدار الفكرءبيروت.د.ت. 

8 خرداذبة( أبو القاسم عبيد الله بن عبيد اللددت حوالى ٠٠اه/417م):المسالك‏ 
والممالك:مكتبة المثنى ,بغدادىد.ت. 

4 ابن الخطيب(: لمان الدين محمد السليمائن ت5لالاه/739/4١م‏ ):الإحاطة فى 
أخبار غرناطة»تحقيق محمد عبدالله عدان,مكنية الخانجى»القاهرة 9410/8 

٠‏ .ابن خلدون(ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خخلدون الحضرميء 
ات8١مهأه ١‏ 4١م‏ ):تاريخ ابن خلدون المعرف بالعبر.دار القلم بيروت؛ ١5/454‏ 
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١‏ ابن خخلكان:( مشمس الدين أبو العباس أحمد ءت 5483١‏ ه/7/67١م):وفيات‏ الأعيان 
وأنباء أبناء الزمانتحقيق احسان عباسءذار الثقافة.لبدان(د.ت). 

7 خليل بن إسحاق المالكىءت*/الاه/7174١م:مختصر‏ العلامة خليل:تحقيق أحمد 
جاد.دار الحديثءالقاهرة ٠١8‏ 7. 

77. الدباغ(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى: ات 595 ها/5ة؟1 م ):معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان. تحقيق إبراهيم شبوح وآخرينءمكتبة الخانجيء 
مصرء1534. 

4 الدرجيى,أبو العياس أحمد ات منتصف ق لاه/7١م‏ ):طبقات المشائخ 
بالمغرب تحقيق إبراهيم طلاي؛ قسنطينة 191/4. 

© الذهبى(شمس الدين محمد بن |حمد بن عثمانة.ءث 48 /اه/ 1787/4 م ):سير أعلام 
التبلاءتحقيق:شعيب الأرناؤوط وحمد نعيم العرقسوسى:مؤسسة الرسالة؛بيروت»طة 


7 اهم 
, الذهبى:تاريخ الإسلام روفيات الشاهير والأعلاميقيق عم رإعيد السلام تدمرىدار 
الكتاب العربىءبير 0941551 


الرقيق القيروان(إبراهيم بن القاسم القبروان» ات النصف الأول من ق م 
هى/١١م.):‏ قطعة من تاريخ أفريقية والمغربتحقيق المنجى الكعبى؛تونس:1451/61. 

8 أبو زكريا( يحبى بن ابى بكرء ات النصف الثان من ق4ه/١٠١م):‏ كتاب سير الأئمة 
وأخبارهم: تحقيق إسماعيل العربى»إصدرات المكتبة الوطنية»الجزائر: 91/8 1. 

4 الزمخشرىر أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الات 
8هه/47١1م):أساس‏ البلاغة,تحقيق محمد باسلءدار الكتب العلمية؛ بيروت» 
موقل 

. ابن أبى زيد القيروانئ,أنى محمد عبد الى ت #45ه/ 578م) الرسالة.دار الفكر‎ .”٠ 
بيروت:1941.‎ 

.ابن أبى زيد القيروائ:النوادر والزيادات على ها فى المدونة من غيرها من 
الامهات ج”ءتحقيق محمد حجىءدار الغرب الإسلامي:1955. 


لل 


7" .ابن أبى زيد القيروان:كتاب الجامع فى السنين والآداب والحكم والتاريخ وغير 
ذلك.تحقيق عبد انجيد تركىءط. دار الغرب الإسلامي؛ 155٠‏ 

*87. سحنون( أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب الوخى؛ 74٠‏ ه /884 م 
وآخرون):المدونة الكبري تحقيق زكريا عميراتءدار الكتب العلمية,بيروت.د.ت. 

4”” ابن سعيد المغربي(على بن هموسى بن محمدهب 5488" هل ١١85‏ م):كتاب 
الجغرافياءتحقيق إسماعيل العربى»بيروت: .151٠١‏ 

هت" ابن سهل,أبو الأصبع عيسى:ء ت485ه/97١٠م:الإعلام‏ بنوازل الأحكامء 
المعروف بالأحكام الكبرىتحقيق نورة محمد عب العزيز التويجريءالمملكة العربية 
السعودية 1598م. 

6”. ابن سلمون الكناي( أبى الفاسم سلمون ين على ات 50لا ه/1756١م‏ ): العقد 
المنظم للحكام فيما يجزي بين أياييهج من العقوّم وإلأجكام7 علي هامش كتاب تبصرة 
الحكام لابن فرحون “المطبقة العامرة الشرفية, مصلق 01198 ذهم. 

/". السمؤال المغربىشموائيل بن يهوذا بن آبوانءت ٠‏ لا6ه): إفحام اليهود وقصة إسلام 
السمؤال.تحقيق محمد عبدالله الشرقاوىءدار الجيل «بيروت: 4/817 1. 

8 السيوطى(جلال الدين عبد الرحمن ت ١411ه/6:4١م):حسن‏ الخاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة,المطبعة الشرفية .مصر» ٠54‏ 19. 

". الشماخى(أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحدء 417/8 ه/7 ١87‏ م): كناب 
السير"الجزء الخاص بتراجم علماء المغرب إلي ناية القرن الخامس الفجري ".تحقيق محمد 
حسمن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية:تونس السلسلة 4 »المجلد ,ا 19498, 

٠؛.‏ الصفدى(صلاح الدين خليل بن أبيك» ت 54لاه /17857م):الواقى بالوفيات» 
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىءدار إحياء التراث.بيروت؛ ١٠١1م‏ 

١‏ الصفدى:أعيان العصر وأعوان النصرءتحقيق على أبو زيد وآخرونءدار الفكر 
المعاصرءبيروت:145/8. 


لحن 


7 . الطبرى(أبو جعفر محمد بن جريرء ت ٠١١‏ ه/؟451م):تاريخ الرسل وال ملوك,تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 557 1. 

"47. ابن عبد البر( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ات 517 4ه /0170١م)التمهيد‏ 
ال فى الموطأ من المعان والأسانيد؛ تحقيق مصطقى العلوى ومحمد البكرىءوزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية؛ المغرب:/178.1اهب. 

4 4.ابن العطارر محمد بن أحمد الاموىء ءت #84ه/8١١1م):الوثائق‏ والسجلات» 
تحقيق شالميتا وكورينطي؛ مجمع الموثقين امجريطي والمعهد الأسبان العربي للثقافة مدريد» 
«اقلء : 

© . عبد الواحد المراكشىز ت ق“ه /17م): المعجب فى تلخيص أخبار المغربء تحقيق 
محمد سعيد العريان و محمد العلمى:سمطيعة الآستقافة. القاهرة .7ه . 

5 . ابن عذارى,أبوبمحمد بعبدي الم بن- محمد بالمراكنيى بات 197 ه/ 11 م):البيان 
المغرب فى أخبار الأندليش والمغرب»تحقيق جاس كولان وليفى بروفتسالءدار 
الثقافة,بيروت,د.ت. 

7 أبو العرب تميم (محمد بن أحمد بن تميم القيروان» ات 77 ه/447 م): طبقات 
علماء أفريقية وتونسءتحقيق علي الشابي و نعيم اليافعيءط5. الدار التونسية 
للنشر:586١1.‏ 

8 علي بن يوسف الحكيم:”الدوحة' المشتيكة في ضوابط دار السكة “يمجلة معهد 
الدراسات الإسلامية: مدريف .1١986/‏ 

4 4 . عياض (القاضى عياض بن موسى بن عياض السبقء ت 044 ه/ 44١١م‏ ):ترتيب 
المدارك وتقريب المسالكالمعرفة أعلام مذهب مالك: ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم 
منشورات دار الكتب العلمية,بيروت:15598. 

.٠‏ الفارسى (أبو الطاهر محمد بن الحسين):متاقب محرز بن خلفيتحقيق روجيه 
إدريسءباريس 989 .١‏ 


ولدلا 


ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن همس الدين محمد بن فرحون المالكى:ات 
14م تبصرة الحكام فى أصول الأقضية وماهج الأحكامءدار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ١:7١اه.‏ 


ه. القراق(شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى: ‏ ت784ه / 
28 الذخيرة فى الفقه الالكىتحقيق محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامىبيروت»1555م. 

*27. القفطى(جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف. ت 45 ه/8 ١74‏ م):أخبار العلماء 
بأخبار الحكماء؛مطبعة السعادة.مصر, 7175(هس. 

4 ه. اللبيدى(أبو القاسم عبد الرحمن بن محمدءت ٠‏ 4 4ه/ 5٠١‏ ١٠م):مناقب‏ المنبيان. تحقيق 
هادى روجيه إدريسءالجزائر, 142819 

ه. المالكىر عبد الله بن أبى عبد الله ت ق4ه/ ٠١‏ م): رياض النفوس فى طبقات علماء 
القيروان وأفريقية؛ تحقيق بكشيز البكوشءدار الغرت الإملاميل 7 19514 

امجليدى (أحمد بن ستعيكءات4.4 اهت/1581م): الجليندى: كتاب التيسير في أحكام 
التسعيرء تقديم وتحقيق موسى لقبالءالجزائرء الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
الاؤام. 


/ه. مجهول:الاستبصار في عجائب الأمصارءتحقيق سعد زغلول عبد الحميدءط. الدار 
البيضاى .١94/88‏ 

6. مجهول:قصة البلديين أهل فاس,مخطوط بافيئة المصرية العامة للكتاب تحت رقم 148417 
تاريخ. 

9. مجهول: كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين.'صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد”. م5, :٠١‏ (مدريد, ١9517-1951ام).‏ 

٠‏ المقرى (شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسائء ت ٠١4١‏ ه/1571م):فح الطيب 
غصن الأندلس الرطيب١‏ تحقيق إحسان عباسءدار صادرءبيروت:/11اهل. 


١‏ المقريزى( تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادرء ت 848 ه/١44١‏ م):اتعاظ 
الحنفا في ذكر الأئمة الفاطميين الخلفاءتحقيق جمال الدين الشيالءط.دار الفكر 
العربي.151482. 

7 النفراوى,أحمد بن غنيم بن سالمءت 175١١1ه)‏ الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي 
زيد القيروانتحقيق رضا فرحات.مكتبة الثقافة الدينية:د.ت. 

*”. الوسيائ(أبو الربيع سليمان بن عبد السلام ١/ا#ه/8!١1م‏ ):سير أبي الربيع 
الوسيابي. مخطوط بالهيئة المصرية العامة للكتاب. تحت رقم 9117حميكروفيلم 
لفففية 

4 الونشريسى (أبو العباس أحمد بن يحيى؛ بشيية 41١‏ ه/6:8١‏ م: المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاري أهيل اقريقية والأنالس والمغرب» تحقيق مجموعة من الفقهاء 
ياشراف محمد حجييطب. دار الغرب الإسلامي بيروت» ١1541م.‏ 

ه". اليعقوى(أحمد بن أى يعقوب ابن راضخ,-ث784أه//86107 م):كاب البلدان» 
ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة ,ليذن» 18513. 

5. اليمائ (أبى عبدالله محمد بن مالك المغافرىءت أواسط القرن الخامس الهجرى/١١م):‏ 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» تحقيق محمد بن على اجوالى» مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى؛صتعاء؛ 3424 

ثانيا: المراجع العربية والعبرية والمعربة: 

.١‏ إبراهيم سليمان أشماخي:قصور ومسالك جبل نفوسة»تحقيق وتعريب محمد حمام,المعهد 
الملكى للثقافة الإمازيغية,الرباط 4 ٠٠‏ 7. 

". إبراهيم عامر الرحيلى:بذل المجهود فى إثبات مشايهة الرافضة لليهود.مكتية الغرباء 
الأثرية.د.ت. 

. آدم ميتز:الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المهجريءترجمة محمد عبد الغادى أبو 
ريدة.مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة/1591/1. 


1 


3 


ادوار غالى الدهبى: معاملة غير المسلمين فى المجتمع الاسلامىءمكنية غريب» 
القاهرة.*14517. 
5. اشعور : تاريخ البهود فى بلاد المسلمين (باللغة العبرية)»القدسءد. ت. 
5”. ترتون:أهل الذمة فى الإسلامءترجمة حسن حبشىءطه القاهرةءالفيئة المصرية العامة 
للكتاب 9494 . 
7. جعفر هادي حسن:فرقة القرائين اليهود- دراسة في نشأة الفرقة وعقائدها وتاريخها إلى 
العصر الحديث؛بيروت.مؤسسة الفجر.5894١,‏ 
8. جوابتاين:دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية.ترجمة عطية 
القوصيءالكويت.ركالة المطبوعات, 4/4٠1‏ 3. 
4. حاييم زعفران:ألف سنة من حياة اليهود بالمقرب.ترجمة “مد شعلان وعبد الغنى ابو 
العزف د.م/581 3 
.٠١‏ حسن_ظاظا:الفكوالفيني الإسرائيلي- أطوارة وداب اسهد البحوث والدراسات 
العربية» 1510/1 
١‏ زبيدة عطا:يهود العالم العربى دعوى الاضطهادءدار عين للدراسات والبحوث الإنسائية 
و الاجتماعيق 84 ١٠١؟.‏ 
7 زبيدة عطا:اليهود فى العالم العربى:دراسة تاريخية فى قضايا الهوية-الاندماج-القدسءدار 
عين للدراسات والبحوث النسانية والاجتماعية*7١٠١٠؟.‏ 
17. سليم شعشوع:صفحات من التعاون اليهودى العربى فى الأندلسءمطبعة دار المشرق 
للترجمنة والطباعة والنشرءشفا عمرو٠945١.‏ 
.عبد الرازق قنديل:أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسي بمركز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة, 1+ .7١‏ 


©6. عبد الرحمن بشير:اليهود ف المغرب العربىءدار عين للدراسات والبحوث الالسائية 
والاجتماعية» ٠٠ ١‏ 7 القاهرة. 


عبد العظيم المطعنى:مبادئ التعايش السلمى فق الإسلام منهجا وسيرةدار الفح 
للإعلام العربىءالقاهرة 15515. 

,١910/8:سدقلا»)ةيربعلا عزرا فلايشر:الأيام العبرية المقدسة(باللغة‎ ١ 

8. فهمى هويدى:مواطنون لا ذميون.دار الشروق:588١.‏ 

4 قاسم عبده قاسم:البهود فى مصرءدار الشروق»القاهرة 95517. 

٠‏ ؟. مارك كوهين:المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطىءترجمةنسرين مرار 
وسمير نقاشجامعة تل أبيب.المعهد اليهودى العربى:/5/1١.‏ 

1 مأمون المرينى:اليهود فى الأمثال المغربية,جلة فكر ونقدءع 78 

؟». محمد جلاء إدريس:التأثير الاسلامى ف القككل الذيني اليهردي- دراسة نقدية مقارنة 
لطائفة اليهود القرائيين.مكتبة مدبولىءالقاهرة1451١‏ . 

*". محمد شكري سرور:نظام الؤواج- في الشترائع. اليهؤدية والمسيحيةءدار الفكر 
العربي..القاهرة: 41/7 54-1/إ3(4, 

4 . مراد فرج :القراءرن والربانيون,القاهرة/151. 


ه؟. مناحم بن ساسون:قصول التاريخ اليهودى فى القرون الوسطى(باللغة العبرية)ءتل 
ابيب: 17 45 31. 


5 ناربمان عبد الكريم:معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلاميةءافيئة المصرية العامة 
للكتاب 1455 


؟. نجم الدين الغنتاتى:مواقف علماء المالكية من أهل الذمة بافريقية الى منتصف القرن 
الخامس الهجرى. مجلة معهد الآداب الشرقية العدد 3/85 .73١٠٠‏ 


8 افادى روجيه إدريس:الدولة الصنهاجية: ترجمة حمادى الساحلىءدار الغرب 
الاسلامي 1557 


9. هوبكر:النظم الإسلامية فى المغرب فى القرون الوسطى؛تونس؛ 194/٠١‏ 


لفن 


٠‏ يحيى عبد الهادى :أهل الذمة فى العراق فى العصر العباسى: عالم الكتب الحديث» 
فى 


". بوسف القرضاوى:من فقه الدولة فى الإسلام:مكانتها ..معالمها. .طبيعتها..موقفها من 
الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمينءدار الشروق»1951. 


ثالنا:المراجع الأجنبية: 
.79 بلتطماء مها نط5 ,متدم5 معاكما/ة به دهعل 156 :(ع) ,ماهم ) 1٠١‏ 


. 1983, مملومآ, زم مومع ممعمومعاتلعل/! لمه وجعل 8136 ,,ماطاكم -2 

(-0.هى, ممقهما) كع اع حد 1 لوزبوعل:(لع),012م 

لامها أن ونوعل ع1 6ه بررمذؤزة] له .زوع لل[ لمة أكدع مععاء8 :.[( ,أدوه سم 
.19730.79 لملا بوعل به612م 

كنوع لعن أأعسا8 ؛سوطة كن اعدة؛ متومة لوك لعل حمىت: وبعطمععزلة لدوم 

. 2002 ملقدسه1 لمع ,(كوم نداعم 
عطا )ه دعن مساصصوم طدأتجعل عن بواعاعم5 ممعمدمع) نلعلا خن(ط.5)ماع نم0 
الدع اتملا, هدأمعويم إدعيعط )م كاوعودموليوط ذأ لفتردىومم كه 01ج طمرم 
٠‏ 1983 ,كععجوط يمتوره) ةلمع 06 

,"ولمع مماكة) ملم عط مز كااع عننداك لمه دعبود[5" :(5.2) مأعلزم0 -3 

1962 ,61060 , .كو ,9 بقءأطه3م 
بكطمثله لعصتلة؟ ع1 بعلملا عمناوعلد6 لمه )امبروع مز وبع[ عط :.لرممها! -4 
. 655,1920ام زاكع لثمن لرمعره 
لعل بعبضهع !ا لمة بماكلا لوجع[ مز كع انط لاه كاك :.ل ,مممكلا -5 
801972 
1 ! عا مأ معطة0 كه 'واتمسصصه مكأبجوعل ع]' تومدكهك-مء8 «معطممع 1 -6 
كعمرءأمقطقة كعوتقم كعل كعلاأناز 5 اناق لم60 ,(.لء) امطاتطة 11 نمأ *بمسطوع0 . 
١982. 1‏ «معتمكم ل ,طعمطعداة ل 
ع1 ادم ععأناهد لم بمماوذ!! خ ذلمما طويخ أن وبعرز ع :خلا ممم 1ان5 -7 
.1979 بقعأعهية أه لعاءعه5 ممأنهء ناطنه اوتوعر 
و وسعل مز ,”لاك عتصقاكا لقع ألعل8 معطا مز بوعل ع]": حراز مقورااة5 -8 
م كه كممألعءعم :نامع 1 عت ,لواعزعه5 ,توأمسصممك :دقاكا ادوع زلءل3 

انوع لون بكعزلنه5 وأوعل أن عأبصقكما عط برط لاع1] عممعمعقوم© لقومتتهمعكما 
.95 ,مملهما 1ه 


د.عبدالله بن محمد علي بن حيدر علي" / 


علماء بلاد المغرب والأندلس الذين جاوروا مكة المكرمة 
من خلال كتاب العقدالغمين في تاريخ البلد الأمين 
للإمام ثقي اللبين محمد بن أحمد يسني الفاسي المي 


الحوق ننه 87لهد 


المقدمة: 


كان من أسباب النهضة العلمية والحضارية عند المسلمين رحلات العلماء وطلاب العلم بين 
أرجاء العالم الإسلامي ٠‏ ولسذا نرى في القرنين الثامن والتامع الفجريين ؛ أهل المفرب 
والأنُدلس من العلماء والطلاب يفدون لبلاد الحجاز ” مكة والمدينة * للمجاورة أو لطلسب 
العلم أو للتجارة ومنهم من استقر به المقام » وقد ذكر المقري قائمة باسماء يمن رحل من 
الأندلس للمشرق ''» وكانت هذه الرحلات ها أثر طيب في العلم أو التدريس بل تبسوؤرا 
مناصب عليا كإمامة الحرمين والفتيا ولذا استقر رأي لتسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص من 


* كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم التاريخ والحضارة الإسلامية جامعة أم القرى 


ا 

خلال كتاب عظيم فريد من نوعه ترجم نهم وهو كتاب * العقد المين في تاريخ اليلد الأمين * 
لمؤلفه الإمام نقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي * المتولي سنة 17م هل فقاد ذكر في 
مقدمة كتابه أنه " تشوفت نقسي كثيراً إلى معرفة تراجم الأعيان من أهل مكة وغيرهم مسن 
سكنها هدة سنين » أو مات بها ... * ”' والكتاب عبارة عن تراجم لمن سكن مكة وولاتقها 
وقضاقا وخطبائها وأنمتها ومؤذينها من أهلها وغيرهم ”'' والمؤلف اعتمد في تراه علسى 
نقولات من كتنب تراجم مثله أو شفاهية تمن عاصرهم أوكان قريب من عصره أو مسن بعسض 
الآثار كشواهد القبور في * قبور المعلاة " المؤرخة لوفاة بعض المترجم م , كما نقل المؤئف من 
بعض المصادر التى فقدت ككتاب * تاريخ مصر للقطب الحلبي وكتاب مختصر التكملة لابن 
الأبار * 

ترجمة المؤلف : 

انسبه : محمد بن أحند بن علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن ... بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب , يكتى : أبا عبدالله . وأبا الطيب وبا اشتهر أخيراً ويلقب ثقي الدين الحسيني «الفاسي 
المكي «المالكي قاضي المالكيه مك لفل حذدد الكتاب 4" 

مولده : ولد سنة حمس وستبعين وسبعتمائة بمكة وانتقال ضع بزالدته إلى المدينة النبوية عند خاله 
قاضي الحرمين محب الدين التويري 

رحلاته : رحل تقي الدين الفاسي مؤلف العقد الثمين الى مختلف البلاد لطلب العلم فرحل 
إلى مصر ودمشق مرارا والاسكددرية وغزة والقدس والرملة ونابلس والسيمن وجاور مكسة 
والمديئه البوية , 

شيوخه : سمع بالمدينة على أم الحسن فاطمة بنت الشيخ شهاب الحرازي ثم عاد إلى مكة 
وسمع على أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي والقاضي نور الدين على بن جد 
النويري والشيخ شهاب الدين بن الناصح القراني المصري ومع من ابن عم أبيه الشريف 
عبدالرحمن بن أبي الخير الفاسي ومع من المحدث ثمس الدين بن سكر والقاضي برهان الدين 
إبراهيم فرحون وعلى بن عبدالقادر الحجار والقاضي زين الدين خلف بن أي بكر التحريسري 
المالكي وقرأ على مفتى الحرم وقاضيها جمال الدين أبي حامد محمد بن ظهيرة القرشي الشافعي ثم 
رحل إلى الديار المصرية وقرأ يما على البرهان إبراهيم بن أحمد ين عبدالواحد البعلي والزين 


ييا 
عبدالرجمن بن أحمد العربي وأم عيسى مريم بنت أحمد بن القاضي مس الدين محمد بن إيسراهيم 
الأذرعي وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني والإمام سراج الدين عمر بن أبي الحسن 
الأنصاري والحافظين زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي ونورالدين على بن أبي بكر 
الحيئمي وأبي المعالي عبدالله بن عمر الخلاوي وأجمد بن حسن السويداوي , ثم رحل إلى دمشق 
وسمع بما على علي بن محمد بن أبي جد الدمشقي وأبو هريرة عبدالرحمن بن الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي وبالقدس على أني الخير أحمد بن الحافظ صلاح الدين خليل بن 
كليكلدي العلاني وبغزة على أحمد بن محمد بن عدمان اخليلي وقدم القاهرة مرة أخرى فسمع 
بها على علي ابن أبي جد وحضر دروس القاضي تاج الدين بمرام بن عبدالله بسن عبدالعزيز 
المالكي ورجع إلى دمشق وسمع على أم القاسم خديجة بت إبراهيم بن سلطان البعلسي وحج 
ورجع إلى القاهرة وسمع بما على أبي المعالي عبدالله بن عمر الخلاوي وفي الاسكندرية سبع على 
الحزبر رئيس المؤذنين بالجامع الغربي ورحل إلى دمشق .وبع على الإمام صدر الدين الأبشيطي 
ورحل الى غزة وسمع على أحمد بن عكمان الخلبلي وزحل إلى الرملة ومع على احدث شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالمهندس والمفتي عبدالله بن سلمان المصري المالكي ورحل 
إلى دمشق وسعع ما على لفاطله ببتيآابر] الجا زرحا اليل وبفّم بها على الوجيه عبدالرجمن 
بن حيدر الشيرازي والمقريء شهاب الدين أحمد بن محمد بن نحمد بن عياش الدمشقي , ثم رجع 
الى مكة ورحل إلى دمشق وسمع يما على خخطيبها ومفتيها شهاب الدين أحمد بن حجي ورجع إلى 
القاهرة فسمع بما على الحافظ نور الدين الفيثمي *”". وقال المؤلف عن شيوخه نحو مسمائة 
شيخ بالسماع والإجازة '. 
مؤلفاته : ألف الفاسي مايزيد عن الثلاثين كتابً من كتب التاريخ خصص أغلبها لتاريخ مكة 
ورجافا ”"", وقد ذكرها عند ترجمته لنفسه * , منها : أربعون حديثا ‏ شفاء الغرام بأخبار البلد 
الخرام . تحفة الكرام من تاريخ البلد الحرام ‏ تحصيل المرام من تاريخ اليلد الحرام , هادي ذري 
الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام ‏ الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة , العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين . عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى , بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة » 
ارشاد ذوي الفهام الى تكميل كناب الأعلام بوفيات الأعلام للحافظ الذهبي , مطلب اليقظان 
من كتاب الحيوان . إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك » الإيقاظ من الغفلة والخيرة في مسسألة 
إقرار ظهيرة ٠‏ 


لهذا 

وفاته : مات المؤلف في ليلة الأربعاء ثالث شوال سنة اثنين وثلاثين وثائمائة بمككة المشرفة 

وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة : ودفن بالمعلاة '", 
التراجم : 

: محمد بن أحمد بن أسعدء الإمام أبو عبدالله بن الفراء المعافري الأتدلسي الجيان المقر‎ -١ 
أخذ القراءات عن مكي بن أني طالبء وقرأ عليه جماعة . ومات بمكة سنة تسع وستين‎ 
وأربعمائة بعد الحج وامجاررة » ذكره الذهبي في طبقات القراء ”''“وتاريخ الإسلام ,!9'؟‎ 

7- محمد بن أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي الأشبيلي : ولد سنة مان وأربعين وستمائة 
في صفر. وأجاز له - باستدعاء أبيه- مسند تولس أبو الحسين أحمد بن محمد بن السراج» 
وحدث عنه ببعض الروض الأنف للسهيلي عنه ” “وذكر ابن سيد الناس أنه توني سنة أريع 
وعشرين وسبعمائة بمكة بعد الحج 77 كر الفطب الخلبي في تارينه : أنه توفي بمكة في آخر 
عام أربع وعشرين وسبعماني أو في إوائل عام سبة ويعشرين.وسيعيمائة 1 

#- محمد بن أحمد إبن-عُكمانًاً بن مر التؤنسي-العلامةالمفلن البارع أبو عبدالله المعروف 
بالوانوغي المعروف: باب ن زيمن الْرْيِينَ ولل' نلأ طى- سنة تسع وحخسين 
وسبعماثة يتونس؛ ونشأ يما . وسمع يما من مسندها ومقرنها أبي الحسن بن أبي العباس البطريي في 
خاتمة أصحاب الإسناد أبي جعفر بن الزبير بالإجازة. وله من البطرن إجازة بجميع ما يرريه وقد 
درس بالحرمين وأفق فبهما كثياً. وأول قدومه إليها سنة ثاغالة فحج فيها وعاد إلى مصر "'". 
كان شديد الذكاء سريع الفهم وكان يعاب عليه إطلاق لسانه في العلماء ومراعاة السائلين في 
الإفناء ”*'' أدركه الأجل بمكة - بعد علة طويلة بالإسهال والاستسقاء - في سحر يوم الجمعة 
تاسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وثائفاثة . وصلى عليه بالحرم الشريف عند 


باب الكعية: وذهب به إلى المعلاة من باب بني شيية ”5 
4- محمد بن أحمد بن هيمون بن قاسم التونسي ء المالكي: المعروف : باين المفربي 299 


ه- محمد بن ثابت الأنصاري . المراكشي : كانت له معرفة بالقراءات السبع؛ قرأها على : 
الشيخ برهان الدين المسروريء وسراج الدين الدمنهوري بمكة: ولم يكمل عليه. وكان يؤدب 


الا 
الأطفال بمكة عند باب أجياد من الحرم الشريف. توفي سنة تسع وأربعين وسبعماثة بمكة ذكر 
الذهبي: أنه مات سنة ثلاث وأربعين وثلاثاثة. وقيل: في آخر سنة أربعين. وذكر : أنه ولد سنة 
خخس وأربعين ومائتين *" , 

5- محمد بن حجاج بن إبراهيم الخضرميء أبو بكر . أبو عبدالله ويا اشتهر ابن الوزير ابن 
محمد المعروف بابن مطرف الإشبيلي نزيل مكة» وشيخهاء الولي العارف, ذو الكرامات 
الشهيرة. ذكر جدي أبو عبدالله الفاسي: أنه ولد سنة ثمان عشر وستمائة» وحج سنة ثلاث 
وخفسين . وسمع من ابن مسدي: الشفا للقاضي عياض» والشمائل للترمذي ١‏ ثم عاد إلى 
الاسكندرية. ثم عاد إلى مكة في سئة ستين, ثم توجه إلى عدن وأقرأ يما العربية» ولم يزل مقيما بها 
إلى سنة تسع وستين. فتوجه إلى مكة وأقام بها إلى أن مات . !9 

/- محمد بن أبى الضوء التونسي : جاور بمكة,ويها تون » وحدث عن أبي الوليد محمد بن 
عبدالله بن حزم سمع منه بمكة عن أنِي يحسفيات إبن العاص الأسدي وكان مشهوراً بالخير 
والزهد 20 

8- محمد بن عبداله بن أحمد بن إبراهيم بن أند كمس الدين“الإسعجي المصري : نزيل 
مكة. جاور بما مدة سين مستوطاً بها متاهلاً فيها. ولي مباشرة في الحرمء وكان يسمع صحيح 
البخاري على محمد بن صبيح المكي شيخ رباط غزيء والقاضي أبي الفضل النوبري قبل ولايعه, 
ثم صحبه : واشتهر بصحبته وهدحه بقصائد. ورثاه بعد هوته بمرثية بليغة , وسمع بمكة من 
الكمال بن حبيب الحلبي وبالمدينة من : قاضيها بدر الدين بن الخشاب؛ وتوثي في العشرين من 
شعبّان سنة ثمان وثانين وسيعمائة بمكة, ودفن بالمعلاة 9" 

4 - محمد بن عبدالله بن محمد الأندلسي . أبو عبدالله . العلامة المفسرء شرف الدين» 
المعروف بابن أبي الفضل المرسي السلمي : ولد في ذي الحجة سنة تسع وستين و“مسمائة 
بمرسية» ومع بالمغرب من جماعة , منهم أبو محمد عبدالله الحجري. سمع عليه : الموطأء رواية يحبى 
بن ييى ٠‏ ثم رحل من المغرب في سنة ثلاث وستمائة؛ ومع بحصر ودمشق وواسط وبغداد 
ونيسابور وهراه وبمكة: من الشريف يونس بن يبى الفاثمي وطبقته. وحدث بالكثير بأماكن 
عدة منها مكة. وتردد إليها مرات؛ وجاور بما كرات سمع منه الحفاظ والأعيان من العلماء. في 


لذ 

الشاء عليه" ''؛ وكان من الفضلاء في جميع فنون علم الحديث وعلوم القران والفقه والحلاف 
والاصلين والنحو واللغه '"'' قال الذهبي : قرأ وجمع من الكتب النفيسه كثيراً . ومهما فيح به 
عليه صرفه في عن الكتب , وكان متضلعاً من العلم . جيد الفهم , متين الديانه » وكان بحر 
معارف 0 قال صاحب التكمله : توفي المرسي في ربيع الاول سنه حمس وحفسين 
وست منه قي منتصفه بالعريش رهو متوجه الى دمشق فدفن بعل الزعقه . وكان من أعيان 


لين 


العلماء ذا معارف متعدده , وله مصنفات مفيده 


-٠‏ محمد بن عبدالله الشاطبي ويكني أبا عبدالله ؛ كان رجلاً صالحاً جليلاً. ذكره القطب 
القسطلائ في "ارتقاء الرتبة" وقال: كان كثير الخدمة للفقراء» والإيثار هم وجاور بمكة في آخر 
عمره حتى مات بما. ولم يذكر له وفاة. توفي يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين وسعمائة بمكة: ودفن بالمعلاة. نقلت وقاته وايسم أبيه من حجر قبره» وترجم بالشيخ 
الصالح السعيد الشهيد . '''' قال أبوشامةاب كان متفنناً حققاً : كثير الحج , مقتصداً في أموره 


بين 


كثير الكتب محصلاً ها وَقنٍأعطي قبزلاً فيج البلاه” 77 : 

- محمد بن عبد الر>من بن محمد الصتهاجي ابو “عبذاللة' الفامّي, المعروف بابن الحداد: 
ولدفي النصف من ججادي الآخرة سنة اثنين وسيعين وستمالة بفاس رتفقه بتونس وسمع على 
جماعة. وكتب عن صاحبنا أبي عبدالله محمد بن عمر بن رشيد, ورحل وقدم إلى ديار مصر. 
وجمع بها على بعض شيوخنا امتأخرين؛ ورخل إلى دمشق» فسمع يما » وحصل أصولاً وكتيأء 
وكتب بنطه. وكان له قليل. معرفة بالحديث وغيره مائلاً إلى طريقة التصوف, عارقاً بكلام 
أهل الطريق”'' .كان يميل للتصوف ويعرف طرقاً من الحديث مع حسن الخلق ولطف 
الشمائل وحلو المفاكهة ."وتو بعلة الإسهال سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بمكة. ودقن 
بالمعلاة. 700 

7- محمد بن عبد الرجمن بن أبى الخير بن أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن الحسنى الشريف 
أبو الخير الفاسى المكي المالكي ,حضر على القاضي عز الدين بن جماعة: وسمع من ابن عيد 
المعطي؛ وابن حبيب الحلبي بمكة وغيرها. وتفقه على الشيخ موسى المراكشي. وعلى أبيه, 
وخلفه في تصديره بالمسجد الحرام: فأجاد وأفاد, وكان من الفضلاء الأخيارءوله حظ من العبادة 


كذ 


والخير؛ والشاء عليه جميل.وتوثي في ثالث شوال سنة ست وثائغائة بطيبة» ودفن بالبقيع وقد 
جاوز الأربعين بيسيرء وعظمت الرزية بفقده» فإنه لم يعش بعد أبيه إلا نحو سنة "9" 


-٠‏ محمد بن عبدالرحمن بن أي الخير محمد بن أي عبدالله محمد محمد بن عبدالرجمن 
الحسني»الشريف أبو عبدالله الفاسي المكي المالكي أخو أبي الخير السابق وهو أبو عبدالله الصغير 
ويلقب بمحب الدين ولد في ستة أربع وسبعين وسبعمانة. بمكة وسمع على غير واحد من 
شيوخهاءوسمع معي بالقاهرة وبقراءتي على جمناعة من شيوعنا وله أجازه من عمر بن أميلةءوكان 
يخضر تدريس أبيه بمكة توفي سنة ثلاث وعشرين وغاغانة بمكة .7" 

14- محمد بن عبدالرحمن بن أني الخير بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسني 
الفاسي المكي المالكي الشريف القاضي رضى الدين أبو حامد , شقيق أبي الخير » وأبي عبدالله 
ولد في رجب سه حمس وثانين وسبعماثة وسمع بها ظنايعلى العفيف عيدالله بن محمد النشاوري 
والشيخ جمال الدين إبراهيم الأميوطي . واجمع .يقي على جماعة من شيوخنا بالحرمين وحفظ عدة 
من المختصرات في فنون ,من العلم وتفقه بوالبه ,. وأخلي العربية يعن إمام الحنفيه بمكة الشيخ 
مس الدين الخوارزمي والديخ لقنس إلديق التوصيرعا »أرأذدلالة يشيخنا القاضي زين الدين 
خلف في العدريس ٠‏ وذكز في ضاعنب 'الترجمة أنه أذن لة في الإفناء , وقد ناب في الحكم بمكة 
عن قاضيها شيخنا العلامة جمال الدين بن ظهيره ‏ توني سنة أربع وعشرين وثمامائه ودفن 
هامدق 670 

-١6‏ محمد بن عبد الصمد المغربي المعروف بالتازي : جاور بمكة سنين كيرة» واشتغل بالفقه 
قليلاً. وكان يذاكر من حفظه بمواضع من موطأ مالك, رراية يحبى بن يبى؛ ويفهم أنه يحفظه 
وسمع بمكة على النشاوري؛ وشيخنا ابن صديق» وغيرهما من شيوخنا. ولم يكن بالمرضى في دينه, 
والله يغفر له وتوفي في آخر ذي الحجة سنة حمس وثانغاثة, برباط السدرة بمكة؛ وكات يسكن به 
ودفن بالمعلاو”"" , 

- محمد بن عبدالمؤمن بن خليفة الدكالي الملقب بالبهاء المكي أجاز له أبو العباس الحجار 
وجماعة من دمشق باستدعاء خاله الشريف أبي الخير الفاسي وسمع منه الموطأ وعلى الزين الطبري 
وعثمان بن الصفي والآقشهري سنن أبي داود وعلى جماعه بمكة وبالمدينه . وسمع من القاضي 


ليلا 


ناصر الدين التونسي بالقاهرة وتردد إليها مرات وبّْما توفي في سنة تسع وستين وسبعمائة وكان 
مم 


باشر الحسبة بمكه نيابة 

-١7‏ محمد بن علي بن عطية المكناسي » أبو عبدالله قال شيخنا القطب القسطلابي : هذا 
ابن عطية ساقر وساح . وجاور بمكه دفعات ودخل الشام والحجاز واليمن وكان فيه صدق 
وايغار 97 

- محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي : أبو بكر 
الملقب محي اللدين المعروف بابن عربي الصوفي هكذا نسبه الحافظ ابن مسدي في معجمه وذكر 
أنه قرأ القرآن بالروايات على نجية بن يحي واختص به سمع من أبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
ازرقون وأبي بكر بن الجد ومن أني بكر محمد بن خلف بن صاف المقرى وغيرهم وبسبتة من أبي 
محمد عبيدالله الحجري وغيره وبأشبيلية من أني محمد عبدالنعم بن محمد الخزرجي وبملاسية من 
القاضي أبي بكر بن أبي حمزة وغيره » وكان جاور بمكة هدة سنين رألف فيها كتابه الذي معاه 
بالفتوحات المكية وله تواليف_أخري منها : كناب_فصرص الحكم وشعر كثير إلا أنه شابه 
بعصريح فيه بالوحدة املق أو مرخ بذك قي كنيه ”.؟. كال ابن اكير '*"' عن كنابه الفتوحات 
المكية فيها ما يعقل وهالايعقل ؛ ماينكر ومالايدكر + ومايعرفب:ومالايعرف وله كتابه المسمى 
أبفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح . وقال الذهبي ''": ومن أردا توالفيه 
كعاب الفصوص فإن كان لأكفر فيه » فما في الدنيا كفر , تسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله 
وذكر ابن حجر بسنده عن الشيخ عبدالسلام السلمي قال : هو شيخ سوء شيعي كذاب 207 

5- محمد بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن يوسف بن أحمد 
الأنصاري الحارثي الخزرجي أبو عبدالله المعروف بابن قطرال الأندلسي ثم المراكشي نسزيل 
مكة. هكذا وجدت نسبه بخطه وسمع بمصر من على بن هارون التعلبيء وسمع بمكة الكثيرء 
بقراءته غالباً على الفخر التوزرى؛ والرضى الطبري؛ وأخيه الصفى وغيرهم؛ رحدث, سمع نه 
جماعة من الأعيان: وأننوا عليه. منهم الجد أبو عبدالله الفاسي ”''' ذكر ابن حجر عن ابن 
الخطيب كان فاضلاً محدثاً من أهل الخبرة ذا ثروة واسعة وتخلى ولازم العبادة . '''' توفي بحكة: 
في سادس جمادي الأولى سنة عشر وسبعمائة برباط الخوزي - بخاء معجمة- طلع أعلاه لدشر 


ثيابه» فوقع به الدرابزين , فسقط إلى الأرض؛ قمات "" , 


لثيلا 

- محمد بن علي بن أبي عبدالله تحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي المكي يلقب 

باب وبالجمال , سمع من إبراهيم بن النحاس الدمشقي, والحافظ العلاني بمكة. وعلى غير 

واحد من شيوخهما. وباشر في الحرم نيابة عن أبيه؛ حتى تولي في شوال سنة ثلاث وستين 

وسبعمائة بمكة؛ عن أربع وعشرين . وسبب موته - على ما قيل-: إنه شرب شيئاً وضع له في 
هاء وهو لايك 09 

-١‏ محمد بن علي بن ييى بن على الأندلسي أبو عبدالله الغرناطي المعروف بالشامي لقدوم 
والده الشام ولد سنة إحدي وسبعين وستمائة بأحواز غرناطة: وسمع بماء وتلا بالسيع على أبي 
جعفر بن الزبير. وسمع بتونس هن أبي محمد عبدالله بن هارون الطائي: الموطاء رواية يبى بن 
يبى: ثم قدم القاهرة في سنة سبعماثة» ولم يقم. وحجء وتوجه إلى الحجازء و هذا يدل على أنه 
استوطن مكة: ولا ريب في ذلك؛ لأنه تأهل فيها بابنه النفيس البهنسي؛ ورزق منها بنتين» 
إحداهما: تزوجها جدى على الفاسي؛ وأولدها عمي محهداً. وعمتى منصورة: وهي أم الحسين» 
والأخرة: تزوجها القاضي شهاب الدين الطبري وعمه الزين الطبري؛ وهي أم كلثومء وذكر 
البرزالي: أنه أقام بالحرمين. نحو خسة يعثير بينةي ومعظم إقامته بالمرينة. وذكر أنه توفي جماء يوم 
الاثنين سادس صفر سنة عر وملبلمائقا” 7[ 

7- محمد بن عمر بن يوسف بن عمر بن نعيم الانصاري أبو عبدالله القرطبي الفقيه المالكحي 
المقري أخذ القراءات بالمغرب عن جماعة, منهم : أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبيدالله 
الحجري, وبمصر عن أبي القاسم الشاطبي؛ وبدمشق من أبي جعفر العدكي؛ وسمع منهم ومن أبي 
القاسم بن موقاء وأبي الفضل بن الدليل وغيرهما بالإسكندرية قرأ عليه القطب القسسطلان 
رحمه الله, ختمة واحدة بالمدينة وسمع منهء وقد سمع عليه جماعة من الأعيان؛ منهم : الحافظ عز 
الدين أبو الفتح بن الحاجب الأميني ؛ وقال بعد أن نسبه كما ذكرنا: كان شيخ الحرمين في 
زمانه لزهده وعلمه ورفعه مكانه؛ وذكر أنه كان كثير الاعتكاف وامجاورة لبيت الله الحرام» 
وزيارة قبر نبيه عليه السلام؛ وقد أم بالحرم الشريف النبوي وتوف سنة إحدي وثلاثين وستمائة» 

رك 
ودفن بالبقيع ‏ . 

*7- محمد بن غالب بن يونس بن محمد بن غالب الأتصاري الأندلسي الجياي شمس الدين 
أبو عبدالله المعروف بابن شعبة سمع من أحمد بن عبد الدايم مشيخته؛ تخريج ابن الظاهرى» 
وحدث إما وبالأربعين للتووى عنه. ثم رأيت له ثبتاً بسمعات كثيرة على جماعة كثيرين» منهم: 


نيلا 

أحمد بن أني الخير الحداد الدمشقي: سمع عليه المعجم الكبير للطيران » ووجدت بخط جدى أبي 
عبدالله الفاسي» أنه تو , سنة اثنتين وسبعمانة. وهذا أصح إن شاء الله تعالى» لأن جدى أقعد 
بمعرفته لسكونه بالحجاز . وأما مولده؛ أنه في سنة سبع وعشرين؛ وقيل: سنة حمس وثلاثين 


0 


4- محمد بن قاسم بن قاسم بن مخلوف الحسنى الصقلي الشريف أبو عبدالله المعروف 
بالبزرن المالكي نزيل الحرمين الشريفين هكذا أملي على نسبه”'' » وذكر لي أنه ولد سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة: وأنه سمع بدمشق: جامع الترمذي» وستن أبي داود, على عمر بن أميلة» 
وعلى محمود بن خليفة المنبجي : سنن النساني بفوت معين؛ في أصل السماع؛ وعلى إبراهيم بن 
عبدالله الزيتاوي: سنن ابن هاجه بنايلس ء وكان قدم إلى المدينة» في حدود سبة سبعين 
وسبعمائة وسكنها مدة سنين, ولازم قراءة الحديث النبوي عند الحجرة: وصار يتردد إلى مكة 


الذل 


فأدركه الأجل, في سنة أربع وتسعين وسيعمائة ودفن بالمعلاة» وشهدت الصلاة عليه ودقنه | . 

5 محمد بن محمد بن عبادالر ين بن محمد بن أحمد بن علي الحستي الإدريسي ١‏ أبو عبدالله 
الفاسي . نزيل مكة سمغ صر القطب القتيطلان ,؟ بجامع الترنبدي , وعوارف المعارف 
للسهروردي وكتاب الفصول. ني أخبار الشيخ أبي عبدالله القرشي ,وغيره من المشايخ استوطن 
مكه , وسمع بما على جماعة من شيوخها مع أولاده وعل العر الفاروثي مسدد الشافعي مسدد 
الشافعي : وكتب عن جماعة من العلماء والصالحين وأخد عنهم . وصار قدوه في العلم والعمل 
وكانت وفاته سئة تسع عشرة وسبعمائه بمصر”"" , 

*- محمد بن أبي الخير محمد بن عبدالرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد 
بن عبدالرحمن الحسني الفاسي المكي المالكي . يكنى أبا البركات . ويلقب بالجمال ولد سنة 
إحدى وتسعين وسبعمائة بمكة ويا نشأ وحفظ المخعصرات في فنون من العلم واشتغل بالعلم » 
وناب عني في الحكم مرتين وولي إمامة المالكية بالمسجد الحرام بتفويض من السلطان بمصر مات 
سنه ثلاث وعشرين وتائمائه بمكة ودفن بالمعلاة 97" 

- محمد بن محمد بن عبدامؤمن بن خليفة الدكالى أبو الخير ابن البهاء المكي سمع من 
القاضي عز الدين بن جماعة واشتغل بالعربية على الشيخ أني العباس بن عبدالمعطي بمكة ثم انتقل 
إلى مصر وأقام يما نحو عشرة أعوام حت مات في أزائل ستة إحدى وتسعين وسبعمانة ”9 


18 

117- محمد بن محمد بن عبد المؤمن بن خليفه الدكالي أبو الفضل بن البهاء المكي يلقب 

بالكمال » ولد قي سنة أربع وستين وسبعمائة أو قبلها بقليل: وهو الظاهرء لما يأ ذكره. وسمع 

على القاضى عز الدين بن جماعة جمكة: وأجاز له ابن أميلة» وصلاح الدين بن أبي عمرء وغيرهما 

من أصحاب ابن البخاريء وأحمد بن عساكرء وعمر بن القراس وغبرهم؛ وأدب الأطفال 

بمكتب بشير الجمدار بالمسجد الحرام مدة سنين » وتوفي سنة ثلاث وعشرين وثائهائة بمكة. 
ودفن بالمعلاة » وخلف ولدين وللاث بئات ساحه الله تعالي'؟” , 


محمد بن محمد بن ميمون الجزائري » أبو عبدالله : المعروف بابن الفخار لكون جده 
كان ببع ذلك أصله من الأندلس ومولده بالجزائر من بلاد المغرب قرأ بما القرآن والفقه ثم انتقل 
إلى تلمسان وأقام بها وثابر على قراءة العلم على جماعة من شيوخخها ثم وصل تونس ثم ارتحل إلى 
مصر فأقام يما أشهرا ثم حج ٠‏ وأقام بالمدينه حمسة أعوام يؤدب الأطفال , توفي سنة إحدى 
وثائمالة ودفن بالمعلاة وكان جاور من/عام غاغانة '9*» 


محمد بن محبد بن الجديدي الالكي . الشبخ الصالح أبو عبدالله القبروائ ولد 
بالقيروان ونشأ يما وتفقه اعلي الفْقِيةُ الفاضي أني عبدالل محمد بنأتحمد بن عيد خليل بن فيراز 
المرادي , سافر إلى الحج فججبج وأقام بمكة في,عام.اثنين وثمانين وسبعمائة على اجتهاد وعباده » 
كان رحمه الله من الزهد على جانب عظيم ومن الورع على شيء صالح مع جلالة مقداره وطول 
صمت وحسن نمت ؛ توي في أوائل سنة ست وثهائحائة غريقاً وهو متوجه إلى اليمن . 2000 

٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن عبادائرحمن بن محمد بن أحمد بن على الحسني : الشريف 
أبو الخير بن أبي عبدالله الفاسي المكي المالكي » يلقب بالنحب ولد سنة ثمان وسبعين وستمائة بمكة 
وسمع بما باعتناء أبيه على يحي الطبري وعلى الظهير بن منعة وعلى غيرهم من شبوخ مكة 
والقادمين إليها » ورحل به أبوه إلى مصر فسمع بما إلى ابن هارون التعلبي وعلى ابن أبي الفتوح 
القرشي وعلى نحند بن عيدالحميد ثم طلب بنفسه فسمع بدمشق من أبي العباس الحجار وعلى 
النجم العسقلان , وتلا بالروايات بمكة على مقرئها العفيف الدلاصي وعلى الشيخ أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم القصري توثي يوم الجمعة سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالمدينة . ”"” ألني عليه 
ابن فرحون نشأ في عباده الله وارتحل إلى الاسكندرية وأدرك يما من أهل العلم والصلاح 
وكسب من أخبلاقهم وصفاقم "2 


نيلا 

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن حريث العبدري السبتي خطيب سبنه 
وأمامها ولد سنه إحدى وأربعين وستمائه بمدينة سبتة ونشأ يما وحصل وصار خخطيبها ولزم 
الإقراء في الفقه ثلاثين ستة كان حسن الهيئة منور الوجه كثير اشر . مع كثرة الخشوع 
والبكاء خرج من بلده بغية الحج والمجاورة إلى الموت . وكانت أقامته بالحرمين نحو سبع سنين 
وكان كثير الإيثار والشفقة على الغرباء وحدث بمكة والمدينة سمع منه أعيان من يما : ووفي سنة 
اثنتين وعشرين وسبمعانة بمكة ودفن بالمعلاة 9540 

7 محمد موسى بن علي بن عبدالصمد بن محمد بن عبدالله المراكشي » الحافظ المفيد 
جمال الدين أبو البركات المكي الشافعي سبط الشيخ عبدالله اليافعي ولد سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة بمكة المشرفة ونشأ بما قرأ على جماعة في الفقه والأصول والعربية والمعانن والبيان 
والعروض والفرائنض والحساب وبرع في هذه العلوم من شيوخه بمكة قاضي قضاتا جمال الدين 
محمد بن عبدالله بن ظهيرة والشيخ شبس الدين مببد"ين محمود الخوارزمي رفي العربية الشيخ 
خليل بن هارون الجزائري وبالمدينه مسد الجخاز أبي بكر بن الحسين المراغي رحل للرواية 
والدراية إلى دمشق وبعلتعلج وتعليية وَصيز لفاس" وَالجلبَلٍ راليفِن وتوجه من اليمن لقصد 
الحج وركب فرساً ليدوك احج /أحتى مات بعد الحخ مل سنأ ذلأث وعشرين وثائمائة بمكة 
المشرفة ودفن بالمعلاة '' "قال أبن حجر كان حافظا ذا أمروءة وقناعة وصبر على الأذى باذلاً 
لكتبه وفوائده موصوفاً بصدق اللهجة رقلة الكلام '””, 

8م- محمد بن موسى بن عائد أبو عبدالله الغماري المغربي الوانوغي المالكي نزيل مكة شيخ 
رباط الموفق بمكة كان كثير العيادة وأفعال الخير معظما عند الناس هتواضعاً لهم . قاضياً 
لخحوائجهم . وكان قدومه إلى مكة: وفي سنة ثائية وسبعمانة؛ أو قرهاء وله من العمر أربع 
وعشرون سنة. دخبل بلاد اليمن؛ وجال في بلدافهاء كصنعاء وما يليهاء وشاهدته بمكة بعد سئة 
تسعين وسبعمائة بقليل: ولم يزل يما حتى هاتء إلا أنه في سنة اثنتين وعشرين وغاغائة توجه 
لزيارة المدينة النبوية: وجاور بها أشهرًء وولى مشيخخة رباط الموفق بمكة: والنظر في مصالخه سنين 
كثيرة: ولم يكن بعارضه فيما يختاره في ذلك أحد من قضاة مكة ؛ وكان صاحب مكة الشريف 
حسن بن علان: ويكرمه ويشفعه كثيراًء وكذلك نوابه» وما مات؛ كثر ازدحام الخلق من 
القضاة والعلماء والأعيان وغبرهم؛ على حمل نعشه. لحسن معتقدهم فيه. ودفن بالشبيكة رجمه 


وذنم 


الله 


1 


4 8- محمد بن النعمان بن منصور بن أحمد بن حبون بن القاضي أبي عبدالله بن أبي حنيفة 
قاضي الحرمين وغيرها '''' ذكر ابن خلكان : أنه ولي القضاء بتقليد من العزيز العبيدي» 
صاحب مصرء بعد موت أخيه أبي الحسن علىءسنة أربع وسبعين وثلائمائة وكان في سجل أخيه: 
القضاء بالديار المصرية والشام والحرهين والمغرب وجميع مملكة العزيز, والخطابة والإمامة: والعيار 
بالذهب والفضة: والموازين والمكاييل. ولم يزل على ذلك: حتى مات سنة تسع وثمانين 


كيين 


وثلائماثةا 

8 محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله 
ابن المغيرة الأزدي المهلبي جمال الدين أبو بكر ويقال : أبو المكارم بن أبي أحمد الشهير بابن 
مسرى » ويقال : ابن مسد الأندلسي الغرناطي نزيل مكة وخخطيبهاء وإمام المقام الشريف. ولد 
يوم عيد الأضحي سنة تسع وحمسمائة بواذي آش من الأندلس , وقرأ على جماعة, منهم: قاضي 
الجماعة بقرطبة أبو قاسم بن بقي المتخلديء وجماعة بالمغرب؛ ثم رحل بعد العشرين وستمائة» 
فسمع بالنغرء من محمد بن عمار الحراي وغيرة؛ وبمصر من الفخر الفارسي, وأبي القاسم عيسى 
ابن عبد العزيز بن عيسبئ اللخبيل؛ وقرا عليه بالروليات» وأنيأ لسن بن المقير وأكثر عنه. 
وجماعة بحصرء وبدمشق من أبي القاسيم المسين .بن ,جية الله ين محفوظ بن صصري؛ وغيرهء 
وبحلب من الموفق عبد اللطيف بن بوسف البغدادي وغيرة» ومن أبي البركات عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف الصوفي, وجماعة بمكة وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وستماثة بمكة» ودفن بالمعلاة؛ 
قدم المدينة سنة ست وأربعين وستمائة من مصرء وكنت مجاوراً بماء وتوجه إلى مكةء فحج ذلك 
العا وأقام بماء إلى أن توفي بماء بعد أن ولي خطابة الحرم» وإمامه المقام ''''. قلت: وليهما بعد 
الفقيه سليمان بن خليل العسقلانئ. وذكر الذهبي عن العفيف المطري: أنه كان يداخل الزيدية؛ 
فولوه خطابة الحرم» وكان ينشئ الخطب في الجال. ”7 , 

أحمد بن على بن أبي يكر بن عيسى بن محمد بن زياد العبدري الشيخ الجليل أبو 
العباس الميورقي كان عالاً فاضلاً. كتب نطه تعاليق كثيرة مشعملة على فوائد جمةء ووقفها مع 
كتبه بوج الطائف؛ وكان سكده مدة سنين؛ حتى مات. وسكن مكة أيضاء وأخذ عن فضلائهاء 
وأخذوا عنه. وكان جميل النناء مشهورا بالصلاح والخير كبير القدرء ووجدت بخط محمد بن 


عيسى قاضي الطائف, أنه توفي بعد الحج من سنة ثمان وسبعين وسبعمالة بوج/”2 


ديلا 

/الا- أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبادالرحمن الحسني السيد الشريف القاضي شهاب 
الدين أبو العباس بن السيد نور الدين بن السيد القدوة أبي عبيدالله الفاسي المكي المالكي والدي 
تغمده الله برحمته ولد سنة أربع وحخمسين وسبعمائة بمكة وسمع على قاضيها شهاب الدين الطبري 
وعلى الشيخ خليل المالكي والشيخ عبدالله اليافعي وعلى القاضي موفق الدين الحبلي وسمع 
بالقاهرة من قاضيها أبي البقاء السبكي وسمع يحلب وكان ذا فضل ومعرفة تامة بالأحكام 
والوثائق وله نظم كثير ونثر وأذن له في الإفناء ؛ ناب عني في الحكم بأخرة وقبلي عن ابن أخته 
القاضي سراج الدين عبداللطيف بن أب الفتح الحنبلي : وولي مباشرة الحرم بعد أبيه في سنة 
إحدى وسبعين كان كثير المرزءة والإحسان إلى الفقراء وغيرهم تون سنة تسع عشرة وثمائمائة 
مكة مم 


8- أحمد بن محمد بن عبدالله التونسي المالكي شهاب الدين أبو العباس المعروف 
بالمرجائ سمع بمكة على القاضي عز التيّن بن جاعة سنن النساتي: رواية ابن السئة» وسمع 
معظمها على الشيخ فخر الدبن النوبري؛ مع ابن جماعة, سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بالحرم 
الشريف, والسماع بخط انشييسا إيلى سكر: وميه نقلت) نيب هنآ / وسمع غير ذلك على ابن 
جماعة , وسبب معرقته بالموجاني» أنه كانه تزوج خديجة بدت الشبيخ أبي محمد المرجابي» وهي أم 
أولاده؛ على ما ذكر إلى شيخنا السيد تفي اللدين عبد الرحمن الفاسي» وذكر أنه يعمل ميعاداً 
بالحرم» وأنه قام بمكة سنين» ويا مات 280 

4 أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أحمند بن علي الحسني : أبو المكارم بن أبي 
عبدالله الفاسي المكي , ولد بالمدينة النبوية سنة أربع وسبعمائة كذا وجدت مولده بمخط أبيه وسمع 
عليه عدة كتب وعلى غيرهم من الشيوخ القادمين إلى مكة , وأجاز له جماعة من مصر ء وذكر 
أنه توفي في سنة ثلاث وفسين بمكة والصحيح أنه توفي بمصر ودفن عند أبيه بالقرافة وكانت له 

ركم 
مكارم سائحة الله 7 7 

٠‏ 4- أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانٍ , أبو العياس ذكر ابن فرحون في كتابه 
"نصيحة المشاور " وقال:كان له من الكرامات والأحوال الجليلة العزيزة اليوم في الناس مالا 
يخصر ولابعد . وذكر أنه جاور بالمدينة ومكة ويم تو في سنة أربعين أو في سنة إحدى وأربعين 


0. 


وسبعمال 


ا 
١‏ - أجمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي أبو العباس المعروف بالأقليشى :7" 
ذكر ابن الأيار: ”"" أن أباه أصله من أقليش» وسكن ذاني. ويا ولد أبو العباس هذا ونشاً. 
فسمع أباه وأبا العباس بن عيسىء وتتلمذ له. ورحل إلى بلدسية» فأخذ العربية والأدب عن أبي 
محمد البطليوسي. ومع الحديث من صهره أبي الحسن طارق: وابن يعيش؛ وأبي بكر بن العربي» 
وأبي محمد العلبي» وعباد بن سرحان, وأبي الوليد بن الدباغ, وأبي الوليد بن خيرة. ولقي بالمدينة 
أبا القاسم بن ور وأبا محمد عبد الحق بن عطية: وأبا العباس بن العريف: فروى عنهم ورحل 
إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة؛ وأدي الفريضة, وجاور بمكة سنين. وسمع يما من أبي 
الفتح الكروجي" جامع الترمذي" وحدث بالأندلس والمشرق. وروى عنه: أبو الحسن بن كوثر 
بن بييش على ما ذكر ابن الأبار» وقال: كان عالاً عاملاً متصوفاً شاعراً مجوداً. مع التقدم في 
الصلاح والزهد. والعروض عن الدنيا وأهلهاء والإقبال على العلم والعيادة . وله تصائيف 
كنيرة مفيدة. منها: كتاب الكوكب..وكتاب النجم.هق كلام سيد العرب والعجم: عارض به 
كتاب “الشهاب* للقضاعي-- وقد رويته- وكتات: الغرر من كلام سيد البشرء وكتاب ضياء 
الأولياءء وهو أسفار عدة» حلت عنه ميشراته في الزعدٍ ,,وقال ابيع الأبار: توني في صدوره عن 
المشرق بمدينة قوص من صعيد مغلرء في عشر الخمسين وخمسمالة ./وقال: قال أبو عبدالله بن 
عباد: تولي سنة سين أو اإخنديا ونين بعلاهاء وقد تيقنة علق اللستين. توفي يمكة .وقد حزم 
بوفاته بمكة: الحاقظ منصور بن سليم الإسكندري 70 
47- إماعيل بن عمر المفربي المالكي نزيل مكة. كان فقيهاً صالخا ورعاً زاهداًء كبير القلدر: 
م أر مثله بمكة على طريقته في احير انتقل إلى الاسكندرية وسكنها مدة سنينء ثم تقل إلى 
مكةء وجاور بما من سنة إحدي وان مائة إلى حين وفاته: إلا أنه ذهب في بعض السنين إلى 
المديئة النبوية زائرًء وأقام بما وقناً. وكانت سكناه بمكة برباط الموفق في الغالب؛ وبه توقي سنة 
عشر وعايٍ مالة بمكة. ودفن بالمعلاة. شهدت الصلاة عليه ردفنه.وقد بلغ السعين ظنا "7" . 
4 جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر بن عثمان بن عبدالله السلمي الصقلي امحتد البجاي 
المولد نزيل مكة, المكي المقرئ؛ الفقيه المحدث؛ يكنى أبا الفضل. ولد ببجاية سنة ثمان وثمانين 
ومسمائة وتوفي بمكة في ذي الحجة سنة أربع رأربعين وستمائة » روى عن القاضي أبي نصر 
محمد بن هبة الله بن مميل الشيرازي. وجدت عه بالمدرسة المنصورية بمكة, سمع منه يما الحافظ 


لين 


شرف الدين الدمياطي.ومن معجمه لخصت ما ذكرته من خاله | . 


144 
44- جخيل أبو الزين محمد بن لغر الحبيي القبرواي : شيخ القيروان : كان جميل رجلاً 
صالحاً. توق بمكة, ودفن بالمعلاة: قرب قبر الضباء المالكي: جد الشيخ خليل المالكي؛ وكانت 


وفاته في سنة إحدي وخسين وستمائة. كما وجدت بنط الميورقي 900 


ه4- حسن بن أحمد بن ميمون بن أبي الفتوح قاسم التونسي المكي المعروف بالمغربي أجاز 
له التوزري وله نظم كثيرء إلا أنه متلاش إلى الغاية. وأجاز لي باستدعاء شيخنا ابن سكر. وليس 
هو أهلاً للرواية لتظاهره باللعب. وكان بزازا بالقيسارية الممروفة بدار الإمارة بمكة 
وبها مات في ألشاء عشر التسعين وسبعمائة سابحه الله تعالى 0" 

+4- الحسن بن عبدالله بن عمر بن على خلف القيروائيٍ أبو على بن أني محمد المكي 
المعروف بابن العرجاء المقرئ الفقيه ". ذكر السلفي في "معجم السفر" له أنه قرأ على أبيه, 
وتفقه على مذهب الشافعي. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحرم الشريف؛ وكان يفتي ويسمع 
الحديث على إسماعيل الشاوي وطريف الخيري. وأبي محمد بن غزال وغيرهم؛ قال: وكتب عن 
أبي الأصبغ الأندلسي عني. '”" وذكره الذهبي لي طبقات إلقراء''“: وقال: الإمام أبو على 
القبووائ» قرأ على والدم تلميد أفيأمعشرء وأجاز له أبو ميكتر, وقد قيل: إنه قرأ على أبي معشر 
نفسه: وذلك خطأ. طالعمزه|وقصده القراء: .ثم .قال عاش أبو على إلى حدود الأربعين 
وحخسمائة» وقيل: عاش إلى سنة سبع وأربعين ومسمائة. قلت: جزم بوفاته سنة سبع وأربعين 
القطب الحلبي» كما وجدته بخطه , قال: وقيل سنة ثمان وأربعين. انتهي .والصواب سنة سبع 
وأربعين؛ لأ وجدت في حجر قبرة بالمعلاة: أنه توفي يوم الأحد ثامن من شهر رمضان سنة سيع 
وأربعين وخسماثة: وترجم فيه: بالفقيه الإمام العالم مفتى الحرمين ومقرئهها !7 

41- الحسن بن محمد بن علي بن الجزائري إمام المالكية بمكة بالمسجد الحرام ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في معجمه ”؟" , 

48- خالد المفربي المالكي : جاور بمكة أوقاناً كثيرة» من سنين كثيرة وكان في أثناء السنين 
التي جاور فيها بمكة. يقيم أشهراً من كل سنة؛ بوادي لية ويحج في غالب السنين» وربما زار 
المدينة البوية غير هرة؛ وكان له حظ هن العلم والعيادة والخير: حسن السمتء وللتاس فيه 
اعتقاد حسن .توفي بمكة في أوائل سنة سبع وعشرة وتماماثة؛ ودقن بالمعلاة» وهو في سن 
الكهولة فيما أحسبء والله أعلم '”" , 


ل 

44- خليل بن عبد المؤمن بن خليفة الدكالي سبط الشريف أى عبدالله الفاسي , جد أبي: 
أجاز له في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من دمشق: الحجاز وجماعة » وسمع الكثير بمكة على 
الحجي» والزين الطبريء وعثمان بن الصفي؛ والآقشهري وغيرهم وبالمدينة من الزبير الأسواي» 
والجمال المطري: وخالص البهائي؛ وغيرهم . توق سنة تسع وأربعين وسبعمائة بمكة, ودفن 
بالمعلاة في ذي القعدة» أو في ذي الحجة 9" , 

٠ه-‏ داود بن موسى الغماري الفاسي المالكي: نزيل الحرهين» عنى في شبابه بفنون من 
العلم» وتنبه في ذلك؛ وصار على ذهنه فوائد ونكت حسنة يذاكر يماء ثم أقبل على التصوف 
والعبادة وجد فيها كثيراً » وسكن الحرمين مدة سنين: نحو عشرين سنة: وإقامته بالمدينة أكثر من 
مكة بيسير , وكانت وفاته بالمدينة» في يوم الخميس مستهل الحرم سنة عشرين وثمائمائة على 
مقتضى رزية الئاس خلال انخرم في غير الحرمين» وعلى مقتضى رزيته فيهماء سلخ الحجة من 
سنة تسع عشرة؛ والأول أصوب ”.وله بمكة آينة زملك: وكان كثير الأمر بالمعروف» 
والتهي عن المنكرء وله قي ذلك إقدام على الولاة وغيرهمء ربيني ربينه مودة ومحبة, تغمدة الله 
تعالى برحمته: وأظنه مات ف عشر/السدين هد 

- رزين بن معاوية ابن عَمَارَ العيدزي الأندلسي السرقسطي أبو الحسن إمام المالكية 
بالحرم ”””' ممع بمكة من أبي مكتوم بن أبي ذر المروي: صحيح البخاري. ومن الحسين بن على 
الطبري: صحيح مسلم. وحدث ٠‏ روى عن قاضي مكة أبو المظهر الشيبائن» والحافظ أبو موسى 
المدديتي: والحافظ أبو القاسم بن عساكر. قال: وكان إمام المالكية في الحرم» وأجاز للحافظ 
السلفي. وذكره في كتابه'الوجيز” . وقال: شيخ عالم؛ لكنه نازل الإسناد قال: وله تواليف» 
منها: كناب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة: والموطأء ومنهاء كناب في أخيار مكة ‏ وذكر 
لي أبو محمد عبدالله بن أبي البركات الصدفي الطرابلسي: أنه توفى - رحمة الله - في حرم سئة 
“فس وعشرين؛ يعنى: وخسمائة بمكة؛ وأنه من جملة من صلى عليه وحضر جنازته ”** , 

7ه- السائب بن عبدالله بن السائب الأنصاري الخزرجي القاضي أبو الغمر - بغين معجمة 
وراء مهملة- الطنجي: نزيل الحرمين مع بمكة على الصفي الطبري؛ وأخيه الرضى؛ بقراءة 
الوادي آشي مع الأقشهري. ومن خط الأقشهري, نقلت نسبه هذا "'" ٠‏ وقد ذكره ابن 


1 
فرحون في كتابة “نصيحة المشاور" قال: كان من كبار الأولياء المنجلين بالعلم والعمل والزهد. 
وذكر أنه قرأ عليه الفرائض والحساب, وأنه أقام بالمدينة مدة طويلة؛ وسكن بالحجرة التي هي 
مسكن الأولياء والأخيار. برباط دكالة؛ ثم انتقل إلى مكة: فأقام بما على عبادة وكثرة طواف» 
حت أنه لا يكاد يوجد إلا فيه , يعنى الطواف. وذكر أنه طاف يوماء ثم خرج من المطافاء. 
ودخل دهليز الفقيه خليل- يعن المالكي- عند باب إبراهيم؛ ثم دعا بفراش واستقبل الكعبة ثم 
قضي- رمه الله تعالى- وذلك في رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وصلى عليه القاضي نجم 
الدين الطبري. وذكر أنه لم بر جنازة كثر تابعها من رجال ونساء وكبار وصغار . مثل جنازته 

رجه ان 000 

ه- سعادة المغربي *''".ذكره ابن فرحون في كتابه "نصيحة المشاور" قال: كان لنا شيخ 
عظيم القدر. كاشف لأسرار الحقيقة؛ كانت إقامته.بمكة والمدينة» يتردد بينهما توفي بمكة سنة 
ثلاثين وسبعمائة 0" 

4ه- سعيد بن سلام اغبي ]كينه لبر إعنتآن”* إضَلة مي القبروان, أقام بالحرم مدق 
وصحب أبا على بن الكاتب؛ ولحبيباً المغزيأوآبد-طمرلا الرجاجي) ولقي النهر جوري: وأبا 
الحسن بن الصائغ الدينوري, وغيرهم من المشايخ: ركان أوحد وقنه وهو بقية المشايخ الأولين» 
ورد بغداد وأقام يما مدة ء ثم خرج منها إلى نيسابور واستوطنهاء ومات بماء وأوصى أن يصلي 
عليه الإمام أبو بكر بن فورك؛ وجاور بمكة ستين فوق العشر. وكان لا يظهر في الموسم. ومات 
أبو عثمان بنيسابور سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة: رحمة الله عليه 70 


5ك 


ه- عبدالله بن سعيد بن لباج مولاهم الأموي أبو محمد الشحجالي الأموي "7 ممع 
بقرطبة من أني محمد. وحج في سنة إحدي وتسعين وثلاثماثة: فسمع من أحمد ابن فراس: وعبدالله 
بن محمد السقطي. وصحب أبا ذر الغروي: ولقي أبا نصر السجزي: وأخذا عنه صحيح مسلم» 
وجاور بمكة دهرأًء وحج نمسا وثلائين حجة وزار مع كل حجة زورتين» ورجع إلى الأندلس في 
سنة إحدي ولالين وأربعمالة.. وحدث يضحيح مبلم في ثحو ججعة بقرطبة. وتؤق في رجب :سنة 
ست وثلاثين وأربعمانة. وكان رجلا صالحا خيرا زاهداء لم يكن للدنيا عدده قيمة : عاقلاء وكان 
يسرد الصوم, ويكتحل بالإد كثرا 7" , 


قد 

5ه- عبدالله بن طلحة الأندلسي أبو بكر توفي سنة ثلاث وعشرين ومسمائة بمكة, ذكره 

ابن الفضل في وفياته. وقال: ذو معارف, وذكره الذهبي في وفيائه فى مختصر التكملة لابن الأبار 

فقال : عبدالله بن طلحة بن محمد اليابري يكنى أبا بكر وأبا محمد نزيل إشبيلية كان ذا معرفة 
بالنحو والأصول والفقه وكان بارعا فيه وله رد على ابن حزم 10 

/ه- عبدالله بن عبد الحق السوسي أبو محمد ذكره الجد أبو عبدالله الفاسي في تعاليقه التي 
وجدقا وقال عنه : إنه أخذ نفسه في آخر أمره بطريق من الورعء لم أسمع أن أحداً تعاطاها بمن 
سكن الحجازء فيمن تأخرء ولم يزل عليها إلى أن مات في رجب سنة ثلاث وتسعين وستمائة. 
ووجدت بنطه في موضع آخر: أنه توني بمكة. ودفن بالمعلاة '”" , 

8ه- عبدالله بن عبد السلام بن عبد الرحمن الدكالي نزيل مكة أبو لكوط . ذكره القطب 
القسطلاني في " ارتقاء الرئبة "فقال : ورأيت سيدي.الشيخ العارف أبا لكوط الدكالي » وكان 
من رجال الله تعالى وأرباب امجاهدات والمكاشفات والأحوال والنازعات ع توفي الشيخ أبو 
الكوط سدة تسع وعشرين وتتَتائة دكت ركفن باللاة ”7 

4ه- عبدالله بن عمر بن علي بن خلف القيروات أبو محمد المعروف بابن العرجاء عبدالله بن 
عمر بن على بن تخلف القيروان المقرئ» أبو محمد المعروف بابن العرجاء: إمام مقام إبسراهيم 
الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام» ذكره السلفي في معجم السفر'” '' له ركان هو مسن 
أصحاب أبي معشر الطبري, قرأ عليه القرآن بروايات. ثم بلغني أن ابنه أبا على قال: قرأ أبي 
على عبد الباقي بن فارس الحمصى؛ وعلى أحمد بن نفيس الطرابلسي وغيرهما بمصر. وقرأت 
ذلك بخنطه: لكنه لم يذكره لنا. وسمع معنا من غير واحد من شيوخ الخرم؛ وكان شافعي المذهب 
رحمه الله تعالى. ومولده بالقيروان. وكان إمام مقام إبراهيم؛ وأول من يصلى من أئمة الحرم؛ قبل 
المالكية والحسفية والزيدية: وسمع منه: أبو طاهر السلفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة. وقال: 
انتهت إليه رئاسة الإقراء "٠7‏ 

-+٠‏ عبدالله المغربي المعروف بالبجائى : كان رجلاً مباركاً كثير العلارة للقرآن العظيم» 
يجهر بذلك في المسجد, وعلى قراءته أنس. توثي في أوائل سنة ثلاث وثاماثة بمكة: ردقن 


رحمى 


بالمعلاة» بعد أن جاور بمكة سئين كثيرة» على طريقة حسنة 


يلحلا 

- عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر المرسى الرقوطي المعروف 
بابن سبعين نسبة إلى رقوطة: وهي حصن منيع بقرب مرسية؛ يلقب بالطقبء ويعرف بابن 
سبعين الصونيٍ . ذكر أبو حيان, نقلا عن القسطلانئ, أنه اشتغل بمرسية في ميدأ أمره بعلوم 
الأوائل» من المنطق» والإفي, والطبيعي. والرياضي؛ الذي مجموع الحكمة عليه؛ التي تدعى 
الفلسفة. ونظر في شيء من أصول الدين؛ على طريقة الأشعرية المتقدمين؛ ومهر فيما ظهر به من 
المعتقدء وأظهر أن ها قال به هو عين التحقيق؛ وأنه فوق التصوف رتبةء وصنف كتبا مشعملة 
على شرح ما ادعاه؛ منتظمة في سلك الوحدة, وأكثرها: كتاب *فكر المعارف” وسماه "التور 
اللامع في الكتاب السابع” وله مختصرات: منها: الرضوائية: والفقيرية والإحاطة: وهي عنده 
الغالية القصوي, فيما قرره من هذا المذهب... وما زال تلفظه البلاد. حتى استقر بمكة عند 
واليها أبي نغي: وتقدم عندهاء وكان قد جرح جرحاً شديداًء فعالجه ابن سبعين حتى برئ » وقد 
سبعت قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العبد يقول:,أيت ابن سبعين بمكة, وهو يتكلم للناس 
بكلام ألفاظه معقولة المعنى» وحين تركبها لا تفهم نها معنى . ووجدت بخط الميورقي: أنه توفى 
سئة تسع وستين وسعمائة1 عازه نحو يسن وجسبينميدةي+-وكانت وفاته يمكة » بعد أن جاور 
يما سدين كشيره ودفن بالمغلاة 0 

7 عبدالرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسني 
الفاسي المكي , يكتي أبا زيد ويلقب بالتقي شيخ المالكيه بمكة ذكره لي أنه ولد سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة بمكة وأن أباه استجاز له ياثر مولده من جماعة ‏ وأنه أسمعه با مدينه شيئا من 
آخر الشفا للقاضي عياض على الزبير بن على الأسواني وسمع على والده بعض الموطأ , وبع 
على الشيخ إبراهيم بن الكمال محمد بن نصر الله بن النحاس وعلى الإمام نور الدين على بن 
محمد افمداني والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن الحسين الكاري رتاج الدين أحمد بن 
عشمان بن على والقاضي عز الدين بن جماعة والشيخ خليل المالكي والشيخ موسى المراكشي 
المالكي . وتصدى بعده للتدريس والفتوى بمكة ودام على ذلك حو حمس عشرة سنة ء وانتفع 
الناس به في ذلك كثيراً , وكان جيد المعرفة بالفقه , وكان حسن التدريس والفتوى جليل القلدر 
له وقع في النفوس . ذا ديانة وعبادة » ومحاسن كثيرة . وهو من شيوخخي الآذنين لي في الإقتاء 
والتدريس : توفي سنة مس وثماغائة بمككة ودفن بالمعلاة 29 


تلطا 

51- عبد الرحمن الغماري الفاسي عبد الرحمن الغماري الفامي: ذكره جدي أبو عبدالله 
الفاسي في تعاليقه: وقال: كان كثير التصوف كثير الكرامات . ووجدت بخط جدي: أن أمين 
حا عصوي ةا رون ورد سيد 
يوم في مكة على ثلاماثة فق وكان مرو 201 

هد اقلق برط يو لاسن زفقي دز فال وى غاوبو لسن زد توفي 
ليلة التاسع والعشرين من شهر رجب؛ سنة إحدي وسبعين وسبعمائة؛ ودقن بالمعلاة 7" _ 

8- عبد القادر بن أبي الفتح محمد بن أي المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد عبد 
الرحمن الفاسي المي الحنبلي القاضي محي الدين بن السيد شهاب الدين: ثائب الحكم بمكة 
ونائب الإمامة بمقام الحنابلة بالمسجد الحرام؛ ولد في سنة إحدي وتسعين وسبعماثة» وعنى بدرس 
القرآن. فلما بلغ أكثر من تجويده وقراءته وكان قرأ حفظاً في “العمدة" في الفقه. الشيخ موف 
الدين بن قدامه الحنبلي: ولعله أكملهاء أقبل كثيرا؛ على النظر في كتب فقه الحنابلة وغيرهاء, 
فسبه في الفقه وغيره» وأفتي في وقائع كثيرة وتوني زقت الظهرء من يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من شعبان المكرمء سنة سبع وعشرون وثمائغائة بمكة» وصلى عليه عقيب صلاة العصرء خلف 
مقام الحنابلة بوصية مني دقن ببالملاة) ساتحا اللكإتطالي] وهؤارابن عم أبي . رجهم الله 
وينزة"6 

- عبد القوى بن محمد بن عيد القوى البجائي: المغربي أبو محمد : نزيل مكة: قدم إلى 
ديار مصر في شبييته, فأخد بما عن الشيخ يبى الرهوي؛ وغيره من علمائها وسكن الجامع 
الأزهر, ثم انتقل إلى مكة؛ وأخذ بما عن الشيخ مومى المراكشي وغيره. وسمع بها من النشاوري؛ 
وسعد الدين الإسفراييني وغيرهما. » ودرس بالحرم الشريفء وأفتي باللفظ قليلاً؛ تورعاً. وكان 
ذا معرفة بالفقه. يستحضر كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار المستحسنة» وله حظ من 
العبادة والخير », جاور بمكة أزيد من ثلاثين سنة, إلا أنه كان يخرج في بعض الأوقات إلى 
الطانف» ويقيم بها قليلاء ثم ترك ذلك. وولد له بمكة عدة أولاد » توفي سنة ست عشرة وقاغغائة 
بمكة: ودفن بالمعلاة» وحمل نعشه الأعيان من أهل مكة للتبرك به" _ 

/51- عبد اللطيف بن أبي المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرجمن الحسني 
الفاسي المكي . يلقب بالسراج إمام الحنابلة: أخو الشريف أب الفتح السابق , سمع من عثمان 
بن الصفى سئن أبي داود ومن جماعة بعده؛ وولي الإمامة بعد صهره الجمال محمد بن القاضي 
جمال الدين الحنبلي» في سنة تسع ومسين وسبعمائة. واستمر عليها حتى مات سلة النتين 


1 
وسبعين وسبعمانة شهيداً ميطوناً بمكة ودفن بالمعلاة» أخبري بوفاته والدى أعزه الله تعالى, 
وسألت عنه ابن عمه: شيخنا العلامة السيد عبد الرحمن بن أي القاسيء فذكر أنه حفظ مختصر 
الخرقي. وكان ذكياً. وله شعر ©" '' : ووجدت بنط شيخنا القاضي جمال اللدين بن ظهيرة: أنه 
توفي سنة سبع وحفسين , ومولده سنة أربع وثمانين وستمائة بتونس» كذا وجدت مولده خط 

شيخنا القاضي جمال الدين بن ظهيرة. وذكر أنه رآه خط المذكور 9" , 

- عبد الملك بن عبدالله بن محمد بن محمد البكري أبو مروان بن الشيخ الولي العارف 
ابن محمد المعروف بالمرجان التونسي : نزيل مكةء صحب الشيخ نجم الدين عبدالله الأصبهابي » 
وروى عنه ؛ توفي الشيخ عبدالملك المرجان سنة أربع وخمسين وسبعمائة بمكة ودفن بالمعلاة 
نقلت وفاته من حجر قبره : ومولده سنة أربع وغانين وستمائة بتوتس. 107" 

4- عبدالملك بن علي الصنهاجي المكناسي توت في شهر شوال سنة أحدى وسبعين بمكة 
ودفن بالمعلاة ومن حجر قبره لخصت قدا وترجم فياالْيخ الصاخ , 2997 

٠‏ عبد المؤمن بن خليفه بن عبد اللك الدكالي : نزيل مكة: جمع بمكة في سنة إحدي 
وثلائين وسبعمانة: على عيِّى الخجي) وإلرين الطبرك»“وتجمدابئ الصفيء وبلال عتيق ابن 
العجمي: والجمال المطرى: جامع.الترمدي؛ ‏ وعلى غيرهم؛ وكان .رجلا صالحاء عابدا فقيها » 
وناب في العقود عن القاضي شهاب الدين الطبري. وعن الشيخ خليل المالكي في الإمامة سنة 
إحدي وأربعين وسبعمانة: ودفن بالمعلاة 0597 

- عبد الواحد بن الحسن الدرعي المغرني الصهاجي : كذا هو منسوب في حجر قيره 
بالمعلاة. وقبره إلى الجانب قبر الشيخ مومى المراكشي؛ وهو الشيخ عبد الواحد: الذي كان 
يجاور بلمدينة ومكة؛ لأن والدى ذكر لي أن الشيخ موسى دفن إلى جانبه » وقد سألت عنه 
شيخيدا السيد عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي؛ فقال: كان رجلا صالحا كثير الميل والإحسان 


صحى 


إلى الفقراء؛ جاور بالحرمين مدة طويلة. ومات بمكة. ' '. 

عبد الواحد القبروان : ذكره الشيخ صلاح الدين الصفقدي في كنابه * أعون النصر. 
وأعيان العصر” . قال: أخيرئ شيخنا أثير الدين- يعنى أبا حيان الأندلسي- قال: كان عدنا 
بالقاهرة: وله نظم حسن؛ ورحل إلى الحجاز واستوطن مكة: وصحب ملكها أبا ثمى الحسنى وله 


عفدم 


فيه أشعار حسنة أجاد فيها غاية ونظم فيها نظماً كثيراً 


يلا 
٠‏ عبدالواحد التونسي المالكي المعروف بابن الكاتب » ذكره لي هكذا شيخنا أبوبكر بن 
قاسم بن عبدالمعطي ‏ وقال : كان إماماً فاضلاً علامة , يفتي مع الزهد والآدب » أقام بمكة مدة 
وكان يسكن في رباط الموفق وكان يشتغل فيه وفي الحرم . توق في عشر الستين وسبعمائة 
بافاصزية اس انان م15 
/9- غتيق بن أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي الأريولي : تسبة إلى بلدة في بلاد الأندلس. 
يقال ها: أريولة؛ ذكره هكذاء أبو سعد بن السمعان الحافظ في معجمه: وقال: شيخ صا تميز 
حسن السيرة؛ جاور بمكة قريباً من حمسين سنة, جمع القيب أبا الفوارس طراد الزينبي 
كتبت عنه في النوبة الأولى مجلساًء أملاه التقيب بمكة» وسالته عن ولادته فقال: في انخرم سنة 
سبع وستين وأربعماثة. وأريولة من بلاد الأندلس؛ وتوفي بمكة سنة نيف وثلاثين وخخسمائة !299 


0 


وذكره السلفي في معجم السقرّ*”''' وقال:“كان آمن أهل القرآن, والصلاح الظاهرء 
والجد في طلب الحديث؛ ولا قدم الثغرء كان يحضر عندي, وسمع على وعلى غيري سنة 
وعشرين ومسمائة, ومضى إلى يكذ وجاور يما سنن كبيرة: يدن أحيانا في الحرم احتسابا 
اللمالكية» ثم رجع إلى ديار مصرء رتوجه إلى الأندليس رانقطع عن جيره. وكان كبير السن , 

©- عطية بن على بن عطية بن علي بن الحسن بن يوسف القرشي القبرواني الطنبى 
المعروف بابن لاذخان : جاور بمكة مع والده سْدينء وسمع من عبد الكريم بن عبد الصمد بن 
محمد الطبري؛ وقدم بغدادء وكان أديبًء توفي سنة ست وثلاثين وسمسمائة, ذكره هكذا الشيخ 
صلاح محمد بن شاكر الكتبي في تارينه, وأظنه نقل هذه الترجمة» من تاريخ صلاح الدين 
ود ل 

- علوان بن الحسن الأغلبي »يكنى أبا عقال انجاور بمكة كان من ملوك بني الأغلب رهم 
من ملوك المغرب ؛ فانقطع وصحب الشيخ أبا هارون الأندلسي ثم لخق بمكة شرفها الله تعالى 
ومات بمكة شرفها الله تعالى في سنة مست وتسعين ومائتين 299 

/ا/ا- على بن حميد بن عمار الأطرابلسي أبو الحسن المكي : سجمع صحيح البخاري من أبي 
مكتوم عيسى بن أني ذر الغروي؛ وتفرد به عنه ورواه عنه جماعة: آخرهم عبد الرحمن بن أني 


155 
حرمي. قال الذهبي: حدث به في سنة إحدي وسبعين وممسمائة» وترجمة بالمقرى النحوي . 
وتو في شوال سنة ست وسبعين وخسماثة بمكدا”"'" 
- علي بن خلف بن معرور بن علي بن عبدالله الكومي انخمودي العنبروسى التلمسا 
أبو الحسن الفقيه المالكي تفقه على مذهب مالك بن أنس رمه الله ونظر في الأصلين مع ورع 
وزهد وكان يحاضر عند صاحب المغرب وله منه جانب وآثر الآخرة على الدنيا ورحل وقدم 
مصر قدياً واشتغل بالإسكندريه على الإمام أبي صالمح بن أسماعيل المعروف بابن معاق مدة 
وجاور بمكة سنين » توفي بحصر سنة تسع وتسعين وحخسمائة .77" 

- على بن عبدالله بن حمود الفاسي؛ أبو الحسن المكناسي : إمام المالكية بالحرم الشريف» 
حج سنة أثنى عشرة: وأخذ عن أبي بكر الطرطوشي: سنن أبي داود؛ وصحيح مسلم - أخذه 
عن ابن طرخان- وجامع أبي عيسى بن المبارك: ودعي الأندلس مرابطأء ثم حج ثانيء وجاور 
وأم بالحرم, وأصله من مكناسة الزبتون ٠‏ إذكره ابن الآبار في تكملة الصلة لابن بشكوال» 
وقال: كان زاهدا ورعا بيدا ,إلى الغرماعي- توف يعكة سية ثلاث .وسبعين ومسمائة؛ عن سبع 
وهانين سنة """"". وآلقيت حجرأ بالمعلاة مكتوب فية: .إل هنلا قبر/.أبي الحسن على بن حمود 
المكناسي. وأنه: توني ليلة الأثنين في العشر الأوسط من جمادي الآخرة. سنة إحدي وسبعين 
وحفسمانة. وترجم فيه: بالفقيه الزاهد؛ إمام المالكية بالحرم الشريف ود 

- على بن عبدالله بن عيسار السوسي أبو الحسن : توني في العشر الأخير من ذي 
القعدة سنة ثمان وستين وحفسمانة بمكة, ودقن بالمعلاة» ومن حجر قبره كتبت ما ذكرته من 
حاله. وترجم فيه: بالشيخ الفاضل العابد المقري '9""" , 

-١‏ على بن عبدالله بن محمد بن عبد النور التلمسانيء القاضي أبو الحسن بن أبي محمد: 
قدم إلى مكة حاجا في سنة أربع وستين وسبعمانة؛ وطاف بالبيت الحرام وسعى في يوم قدرمه 
وتوف إثر ذلك ودفن بالمعلدء "", 

7- علي بن عبدالنطيف بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرجمن الحسني الفاسي المكي » 
يلقب نور الدين إمام مقام الحنابلة بالمسجد الحرام ولد قي العشر الأخير من شوال سنة انين 
وسبعين وسبعمانة قبل موت أبيه » واستقر عوضه بالإمامة بمقام الحنابلة بالحرم الشريف وباشر 


عم 


يننا 
ذلك عنه عمه الشريف أبو الفتح الفاسي هدة سنين حتى مات في ليلة الثالث والعشرين من 
جنادى الآخرة سنة ست وثائمانة ببلاد اليمن 2059 

8- عمر بن محمد بن مفرج القابسي إمام المالكيه بالحرم الشريف سمع منه أبو بكر يحي 
ابن سعددون القرطيي 97" 

4- عيسى بن يبى الريغي المفرني المالكي : نزيل مكة, كان خيراً متعيداً معتياً بالعلم 
وإفادة: وله في النحو وغيره نباهة؛ وكان كثير السعي في مصالح الفقراء الطرخيء وجمعهم من 
الطرقات إلى المرستان المستنصري. بالجائب الشامي من المسجد الحرامء وربما حمل الفقراء 
المنقطعين بعد الحج إلى مكة من منى ويحصب. حاشية المطاف بالمسجد الحرام ويخصبء حاشية 
المطاف بالمسجد الحرام؛ ويقوم بما يجب في ذلك, لمن يحمل الخصباء لهذا اتحل , وقد جاور بمكة 
سنين كثيرة, تقارب العشرين؛ وتأهل فيها ببساء من أغيان.مكة؛ ورزق با أولاداًء وها توني ليلة 
الاثنين سلخ اغرم أو مستهل صفر. سنة سبع وغشرين وثائمانة» ودقن بالمعلاة؛ وهو في عشر 
الستين ظدا. وقد سمع الحديت][عكة على إخائجة مل لخبرككه لراتقادمية اليه" , 

- غالب بن عيسي.بن أي يوسفء الأنصاري أبو التمام,الأندئسي : كتب عنه السلفي 
أبياناً لأبي العلاء المعري عنه. ني اخرم سنة ثمان وتسعين وأربعمائة: وذكر أنه جاور بمكة سنين 
كثيرة. بعد أن جاوز الستين وأنه سمع من أني يعلى بن الغراءء وابن المهندس؛ وابن المأمون» 
ونظرائهم. وروى عنه أبو بكر الطرطوشي, وأثنى عليه وكان من أعيان فقهاء المالكية» خصت 
هذه الترجمة من معجم السفر للسلفي *"'' قال الذهبي” "5 طاف الشام والعراق واليمن 
وجاور بمكة . 

8- القاسم بن علي بن أحمد بن على بن عبد المعطي الأنصاري الأندلسي أبو محمد : سمع 
بمصر والشام من جماعة: وحج وأقام بمكة حتى مات بماء في ذي الحجة سنة ستين وستمانة. ذكره 
الشريف أبو القاسم الحسيني في وفيي 209 

/م- منصور بن جمزه بن عبدالله امحاصي أبو علي المكناسي : أمام المالكية بالخرم الشريف 
إمام المالكية بالحرم مع من أبي عبدالله بن أبي الصيفى 2999 


١56 
موسى بن على بن عبد الصمد بن محمد بن عبدالله المراكشي العلامة القدوة العارف‎ - 
بالله أبو محمد وأبو عبدالله المالكي : نزيل مكة. صحب بما الشيخ عبدالله اليافعي مدة , وسمع‎ 
هنه كتاب “الرسالة للقشيري" وحدث به عنهء ودرس وأفتي بالحرمين: مع غزارة العلم وأهلية‎ 
النظر والترجيح:؛ والعبادة الكثيرة: والورع الشديد الدائم؛ وانتفع به في العلم جماعة كان كريم‎ 
النفس, كثبر الإيثار للفقراء. وذكر لي: أنه ورد مكة في سنة ثلاث وستين وسبعمائة حاجاً على‎ 
فأقام بحا سئة أربع وستينء ثم رجع‎ ٠ طريق الصحراء؛ مع التكاررة» وتوجه بعد حجه إلى المدينة‎ 
إلى مكة واستوطنها في سنة حمس وستين؛ وصار يتردد إلى المدينة: ومات بمكة في يوم السبت‎ 
الناسع عشرء هن محرم سنة تسع وثمانين وسبعمالة: ودفن بالمعلاة» وشهد جنازته أمير مكة‎ 

عنان بن مغامس» ومشى فيها وقد شهدت جنازته بحمد الله 59" , 

- يبى بن أحمد بن أحمد بن .صفوان القيني.الأندلسي المالقى المكى أبو زكريا : وجدت 
بخطه أنه قرأ القرآن العظيم: من أوله إلى آخرهة بقراءات الألمة السبعة: من طريق “التيسير* 
ر“العبصير” و" الكافي” و“الإدغام ايكبير* هن طريق ابن شرج؛ علبي الشيخ أبي محمد عبدالله بن 
أيوب. وبلغتي أن ابن صفوآن, كآن غارفا بالقراءاتأ الهم مقا المالكية, نيابة عن الشيخ 
خليل المالكي, وأنه توف قي انسنة اثنين "وسبعين وتسبعمائة جمكةة زاذفن بالمعلاة» بالتربية المعروفة 
بتربة بيت القسطلائ. ذكره الحافظ غرس الدين خليل الأقفهسى: في مشيخة القاضي جلال 
الدين بن ظهيرة, وقال في ترجمعه: قدم مكة. فجاور بما مدة, على طريقة حسنة مرضية؛ وأم 
بمقام المالكية عن شيخنا الإمام أني الفضل خليل وغيره. وكان إماماً عالاً عارفاً بالقراءات 


ع عورد 
الغريبة, صالحاً زاهدا * 


: ييى بن محمد بن أحمد بن فتوح بن نصر بن سليمان بن المرحل الأنصاري الأندلسي‎ -9 ٠ 
الفقيه. قاضي الطائف, وخطيب مشهد سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما. رأيت جميع‎ 
ذلك . بنط الشيخ جمال الدين المرشدي المكى الحنفي؛ فيما نقله من خط الشيخ أني العياس‎ 
الميورقي: فانه ذكر أن ولده أيا يوسف يعقوب, أنشده شيئاً لربيعة الرأي» شيخ الإمام هالك»‎ 
وذكره ووصف والده صاحب الترجمة بما ذكرناه» ووصف ولده بالابن النجيب المبارك‎ 
الحسيبء وولده محمد بالفقيه الإمام الصالح الورع, المهاجر إلى أقطار مكة شرفها الله تعالى؛‎ 


000 


الأندلسي مولداً. اللقيمي موطاا ذو الكرامات المذكورة والبركات المشهورة' 


154 

- ييى التونسي : صحب الشيخ أيا العباس المرسي؛ وتوجه بعد وفاته مع الشيخ نجم 
الدين الأصبهان والشيخ عيد الحميد الموقاني إلى مكة ‏ فجاور بحا مدة طويلة: ثم توجه الشيخ 
يب والشيخ عبد الحميد. إلى المدينة» وناب الشيخ يحى ف الإمامة والخطابة بماء عن القاضي 
شرف الدين الأميوطي. وتوني سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بالمدينة 97" 

47- يب التونسي : ذكره لي شيخنا ابن عيد المعطي: وقال: قرأ على البرهان الجغيري» 
وعلى ابن واب. وقرأ بمكة على البرهان المسروريء وأجاز الإقراء بالسبع؛ وقرأ هو عليه لابن 
كثير. وتوفي بمكة في الفصلء يعنى سنة تسع وأربعين وسبعماثة وكان تزوج زوجعه الفخر 
العوزري '”"' 

47- يعقوب بن ييى بن محمد بن أحمد بن فتوح بن نصر بن سليمان بن المرحل الأنصاري 
الأندلسي أبو يوسف : ابن الفقيه الإمام الصاحء .قاطي الطائف وخطيبهاء ابن الفقيه الإمام 
الصالح الورع المهاجر إلى أقطار مكة, الأندلسي مَولَدَاء اللقيمي موطاًء ذو الكرمات المذكورة: 
والبركات المشهورة 5 ؟ 

4- يوسف بن عيسى.ين-عباش التجبي الأندلسين المالكي++المؤدب بالمسجد الحرام؛ جمع 
من العفيف النشاوري * السيرة” للمحب الطبري. وسمع عليه وعلى الشيخ أي العباس بن 
عبدالمعطي, والقاضي فخر الدين أبي اليمن محمد بن العلاء محمد بن الكمال محمد بن أسعد بن 
عبد الكريم الثقفي القاياي الشافعي “الشفاء" للقاضي عياضء بالمسجد الحرام» في مجالس أخرها 
الرابع من شعبان سنة حمس وثمانين وسبعماثة . كان يؤم بمقام المالكية: نيابة عن القاضي نور 
الديئ التوبري؛ وأدب أولاده مع جماعة من أولاد أعيان الحرم, وكان خيراً , توني بمكة بعد أن 


على 


جاور يما سئين كثيرة . سنة أربع وتسعين وسبعمائة » ودفن بالمعلاة 

5- بوسف بن محمد بن محمد بم محمد بن عمران الطنجي المؤدب بالحرم الشريف هكذا 
وجدته منسوباً بخط شيخا ابن سكر » وسألت عنه السيد العلامه تقي الدين الفاسي , فذكر أنه 
كان فقيهاً صالخا عابداً ورعاً زاهداً كرعاً مستا الى الفقراء . ثم انتقل إلى المدينة بعد أقام بمكة 


أكثر هن ثلاثين سنة » وهات إما سنة مس وصبعين وسبعمائة 2010 
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6- أبو بكر بن عبد الرازق الدكالي المالكي : نزيل مكة. كان كثير الخير والصلاج 
والورع, مجتهدا في العبادة. بحيث يستغرق فيها أوقاته جاور بمكة بضعا وعشرين سن, ملازما 
للصلاة والطواف والصيام, وتوجه في سنة عشر وقائمائة أو قرهاء إلى المدينة النبوية زئرا 
فمكث با أشهراً. ثم عاد إلى مكة. وكذلك في سنة اثنتين واتمائة: وعاد إلى مكة: وما خرج من 
مكة بعد ذلك لغير الحج والعمرة. وله معرفة بمذهب مالك؛ بالإسكتدرية وسكنها مدة سنين » 
وكان قدومه إلى مكة في سنة إحدي وغائماثة, أو قبلها بقليل» ورزق بمكة من أمة تسرى با ولداً 
وبناء فماتاء ثم أمهمء وكثر أسفه على ابنه, فتعلل بعده نحو أربعة أشهرء حتى هات شهيداً 
ميطوتا. سنة سبع وعشرين وثمائغائة بمزلة بالخزامية بمكة المشرفة» وصلى عليه عند الكعبة 
المعظمة عقيب صلاة العصر ودفن بالمعلاة: وكان الجمع وافرأً في تشبيعه وأظنه من أبناء الستين 
أوقرها اه 

4- أبو عبدالله الشاطبي : خادم الشَيخ أي العبان المعروف بالرأس الإسكندري. ذكره 
القطب القسطلاي في “ارتقاء_الرتبة" وقال: قد أقامه الله تعاللي في خدمة الفقراء والإينار لحم 
وجاور بمكة في آخخر عمرم ]أن كُلِثُ مل تمد الله بر كنم عا علينا من برك 2 

خاتمة البحث : 

في هاية هذا البحث الذى استعرضت فيه تراجم بعض علماء وأهل العلم من سكان أهل 
المغرب والأندلس الذين أستقروا في بلد الله الحرام وكان لبعضهم شأن ومكانة كبيرة ولك من 
خلال الكتاب القيم : العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين لمؤلفه تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
توصلت من خلل البحث إلى بعض النتائج هي : 

نتائج البحث : 

. انفتاح وتنقل المسلمين في العالم الإسلامي ساعد على فضة علمية وحضارية‎ 0-١ 

0 التعريف بأهمية كتاب العقد الشمين وأنه من مصادر أعيان البلد الحرام . 

ايا سعة علم الإمام تقي الدين محمد أ“مد الفاسي وكثره شيوخة ورحلاته. 

0-4 أهمية كتب التراجم في تأريخ وأخبار مكة المكرمة . 


تنوع مصادر الامام تقي الدين الفاسي في تراجم كتابه العقد الشمين . 

وصف طبعات كتب العقد الثمين وأنه بحاجه الى إخراجه بتحقيق دقيق . 

وقوع بعض الأخطاء في تحقيق وطبعات كتاب العقد الشمين . 

إظهار محتوى كتاب العقد الشمين في أجزائة الثمانية الذي يؤرخ لتراجم سكان مكة 


المهوا امش 


1) الكقري ؛ نفج الطيب في غصن الأندلس الرطيب : 8/7 


(؟) تفي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي ؛ العقد الشمين ! /١‏ * أعتمدث في البحث على طبعة دار الرسالة بتحفيق 
محمدحامد الفقي وطبع طبعة أخرى بتحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا عن دار الكتب العلمية بيروث لبنات : مع 
ملاحظه وجود أخطاء في ترقيم التراجم انظر العقد الثمين : +/ /7810 


(3) المصدر السايق : 7/١‏ 

(4) العقد الدمين : /١‏ 751 ترجم المؤلف لنفسه في كنابه العقد الشمين ضمن المترجم لسهم . وانظر أبضاً درر العقود 
القريده . أحمد المقريزي : ١17/7‏ إتباء الغمر في بأبناء الغمر , ابن حجر العسقلاني : 181//8 , الضوء اللامع ؛ محمد 
السخاوي : /ا/1 شنرات الذهب . عبدالخي العكري ؛ 4/ 88؟ . المنهل الصافي , ابن تغري بردي ؛ 721/5 
زه) العقد السين + 741-71/1 

741-771/9 2 المصدر السابق‎ )١( 

(0) نيل المنى بذدل بلوغ القرى ؛ الدجم بن فهد ؛ تحقيق د, تقد الخبيب الغيلة : ١/١‏ 

(4) الصدر السايق : 7171-49/9 

(4) المصدر السابق ؛ 751/١‏ 

55017 شمس الدببن النهبي , طبقاث القراء : ؟/‎ )١4. الترجمة رقم‎ ( 54١ /9 : المصدر السابق‎ )٠١( 

(1١)تمس‏ الدين اللعبي , تاريخ الاسلام تحقيق د.بشار عواد معروف : 787/٠١‏ 

)71١ (الترجمة رقم‎ 708/١ العقد النمين‎ )١7( 

١8/1 : ابن سيد الناس‎ )١7( 

2) (الترجمة رقم‎ 508/١ : العقد الدمين‎ )١4( 

(18) محمد بن عبدالرحمن السخاوي + الضوء اللامع : 1 . عبدالخي بن أحمد العكري . شدرات الذهب : 4/ 
ل سنا 

(15)المصدر السايق : 716/1 

(107)المصدر السايق  7810//١‏ (الترجمة رقم 51). 


(18)المصدر السابق )١‏ 478 ( الترجمة رقم ١77‏ ) وانظر عبدالرحمن بن المسادر الرازي , الجرح والتعديل : 
ارح 


(14)المقد النمين 1 4615/1 ( الترجة رقم 972 ( 


) 148 )العقد المين + 74/7 ( الترجمة رقم‎ 7١ 
وانظر : ابن العماد , شذرات الذهب :011/8 ابن حجر ؛ إثباء‎ ) 7٠١4 (1؟)العقد الدمين :؟/ ؟4 ( الترجمة رقم‎ 
الغمر :747/5 ابن حجر ء اللدرر الكامنه :475/7 وفيه الآعبي‎ 


(7؟)العقد النمين :؟/ 8١‏ ( الترجمة رقم 774 ) وانظر محمد بن عبدالله القضاعي ابن الأبار ؛ الكسمله لكتاب 
العله : 77 5304-55 


(؟)الحافظ ابن التجار البغدادي , المستغاد من ذبل تاريخ بقداد : 18/71 

(14 )نمس الدين الذهبي ؛ سير أعلام البلاء : 717/75-/711 

(ت”يزكي الدين عبدالعظيم الندري ؛ صله التكملة لوفيات النقلة : ص 751-1894 

(75)العقد النمين : 7/ 44 ( الترجة رقم 44؟) 

(707)ابن أبى شامة , ذيل الروضعين : 155-148 

(18) العقد الثمين : 41/7 ( الترجمة رقم 45لا) 

(5؟يابن حجر العسقلاني , الدرر الكامنة : 445/7 

(.؟) العقد السمين : 400/7 

(71) المصدر السابق + 7375/9 الترجمد رقم 555 ) وألظر الستاوي , الْضوْء اللامّع :40/8 المفريسري . درر 
العقود الفريدة في ثراجم الأعيان الفبدة : 1/8 11 

(77) المصدر السابق : ١١7/7‏ ( الترجمة رقم /51؟ ) 

5 العقد الدمين : ؟/ ١1س ١١8‏ (الترجة رقم 114) 

(54) المصدر السابق : 1 / 5017-٠8‏ ( الترجمة رقم 1777 ) وانظر السخخاوي , الضوء اللامع : ./ .2ه 
زهج العقد العمين : ١75/17‏ سء 18( الترجة رقم /41؟ ) 

ردم المصدر السابق : 185/5 ء ( الترجمة رقم 51 ) 


(719) المصدر السابق : ١70/5‏ ( الترجمنة رفم 757 ) وانظر فوات الوفيات :480/17 ابن حجر . لسان الميزات : 8/ 
للف 


(78) البداية والنهاية .ابن كثير : 185/97 
(59) شمس الدين الذحبي ؛ سير أعلام البلاء : 44/77 
(40) ابن حجر العسقلاني , لسان الميزان : 811/8 


(41)المصدر السابق : 7٠1/7‏ ( الترجمة رقم 795 ). 
(47)الدرر الكاسة: 4/ م 

(؟4بالعقد العمين : 513/19 

(4 4)العقد الدمين ! 7/ 5١١‏ ( الترجمة رقم 7517) 


(48) المصدر السابق :514/7 ( الترجمة رقم 751 ) الذهبي : طبقات القراء : 11795/7 ابن الجزري ؛ طبفات 
القردم : 7317/7 


الدرر الكامة + 65/4 


(45) المصدر السابق : 79//7 ( الترجمة رقم /41) وأنظر التكمله لوفيات النقلة :888/7 , سير أعلام السبلاء 
17 لف بن عبدالملك ابن بشكوال ؛ الصلة :7/ 8٠١‏ ابن الزري ‏ طبقات القراء 115/1 


(6407) العقد السسين : 44/7 ؟ ( الترجمة رقم /اه" ) الدرر الكامسه : 17/4 

(48) المصدر السايق 1//9©؟ ( الترجمة رقم 2055/6 

( 4) المصدر السابق 761/7 وأنظر شذرات الذعب ؛ 8/ 01/4 ؛ ابن حجن آلياء الغير > 947/8 

زءة) العقد المين : / 94 (الترخة رفيا . ؛) 

زاه) المصدر السابق 797/9 ( للبرجة رقم 4010 

<07) المصدر السابق ١7/7‏ ؟ (الترجمة رقم 4:4 ) 

:017 ) المصدر السابق 7١7/5‏ ( الترجمة رقم 4١4‏ ) وأنظر الضوء اللامع : 4/ ١57‏ , الدرر الكامنة : 1/1/4 
(4ه) العقد المين + 757/75 ( الترجمة رقم 4517 ) والظر الضوء اللامع : 74/٠١‏ تقي الدين أحمد بسن علي 
الكقريزي ؛ درر العقود القريدة في تراجم الأعيان المفيده : © / 155 

(08) المصدر السابق : 175/7 ( الترجمة رقم 41 ) درر الفقود : ١54/8‏ 

المصدر السابق :984/7 ( الترجمة رقم 4717 ) الدرر الكامة :558/4 

(8) ابن فرحون ؛ نصيحة المشاور : 18/١‏ 

8) العقد النمين : 775/7 ( الترجمة رقم 785 ) وأنظر شدرات الذهب : 8/ ٠١5‏ الواني بالرفات : 7797/١‏ 
الطبعة الالمالية 

(04) المصدر السابق : 794/7 ( الترجمة رقم 488 ) وانظر الضرء اللامع : /٠١‏ 5ه 

81/٠١ : وأنظر شذراث الذهب 575/4 الضوء اللامع‎ 4 ١1/7 : إناء الغمر‎ ٠١ 


(11) المصدر السابق : 710//7 ( الترجمة رقم 464 ) وأنظر السخاوي ؛ الضوء اللامع : ٠١‏ / 8ه 
(17) المصدر السابق : 719/4/7 ر الترجة رقم 49/7 ) 


(5) ابن خلكان , وفيات الأعيات : 285/4 , لسان الميزات : 11//5 النجوم الزاهرة : 4/ ١١١‏ شذرات الذعب 
4 طيقات القراء : ١797/«‏ 


(14) اللصدر السابق : ؟/7١‏ 6 ( الترجة رقم ©4848 ) 
(10) المصدر السابق : ١7/5‏ 4 وأنظر الذهبي , تذكرة الحفاظ :3951-1954 
(15) المصدر السابق : ٠5/7‏ 9( الترجمة رقم 845 ). 


(21) المصدر السابق ؛ (٠١9/5‏ الترجمة رقم 50 ) وانظر شذرات الذهب :1428/4 إتبساء الغمر + 88/10 
الضرء اللامع :76/7 


(18) المصدر السابق : 45/7 (١‏ الترجمة رقم 577 ) 
(39) المصدر السابق : "رء /110( الترجمة رقم 0081 
7١‏ المصدر السابق : 10/8 للترجية رقي 59 ) 
رذ الصبر السايق : 0/6 عراز رجام كقدع 
(77) ابن الآبار . الدكملة لكداب الفلةا اط 1]4- 6م 
(7/) المصدر السابق : 7/ 341 


(74) المصدر السابق : */ 7٠7‏ ( الترجمة رقم 9/1/7 ) السابق وانظر شدرات الذهب :4 الضوء اللاميع: 
0 إناء الفمر : 5/ 7 


زه/) المصدر السايق : 1# 475 ( الترجة رقم 844 ) 


(1/5) المصدر السابق : / 47 4 ( الترجمة رقم 414 ) وانظر عيدال رمن الدباغ , معالم الابمان في معرفة أهل القيروان 
زنك 


زلالا) المصدر السابق : 4/ /51 ( الترجمة رقم 4417 ) 

(8/) المصدر السابق : 4/ 61 ( الترجمة رقم 5484 ) 

(4) ابو طاهر اند بن محمد السلقي . معجم السفر :ص 1178 
)8١(‏ الذهبي . طيقات القراء : ؟ / 6196لا 


(61) المصدر السابق : 4/ 81 


لحا 


(87) المصدر السابق : 18/4 ( الترججة رقم )19١191/‏ 

(85) المصدر السابق : 4/ 7844 ( الترجمة رقم ١١1‏ ) السضاري ؛ الضرء اللامع : #/918/7 
(84) المصدر السابق : 4/ 174" ( الترجمة رقم 1141) 

(6) المصدر السابق : 4/ 551 ( الترجة رقم ١1515‏ ) 

(8) المصدر السابق : 4/ 581 الضوء اللامع : 7/ 15؟ إتباء الفمر : /1/ 548.8 


(80) المصدر السابق : 4/ .89/8 ( الترجمة رقم 1187 ) شذدرات الذهب : 178/6 الصلة 795/1 بغية الملدمس 
56 سير أعلام اللبلاء : 58/9٠‏ 


(88) المصدر السابق : 84/4 

(84) المصدر السابق : 4/ 00 ( الترجمة )١71414‏ التحفة اللطيفة , مس الدين السخخاوي : 9؟/ 114 

(80) ابن فرحون , تصيحة المشاور : 18/1 

(41) الصدر السابق +4/ 87 ( الترجة 1551 ) 

(17) ابن فرحون ؛ نصيحة المشازر ١9/11‏ نوات [النحك 9/4717 قراخ الجايؤ. للبافعي : ؟/407-49 


(47)المصدر السابق +4/ 85130و الترجة 7016 1) تلؤبخ بقداك تفيل «ابشاز عؤاد :1117/17 عبدال رحن بن علي 
ابن الجوزي , المنتظم في ناريخ الملواك والأهم + 1/34 امير أغلام لبذ ١‏ 1/1016 717 


(4 4المصدر السابق :9/ ١1/١‏ ( الترجة 8185 9) 

زه ةيتاريخ الاسلام : 4/ 204 وأنظر الصلة , لابن يشكوال : 410/5 

(45)المصدر السابق :187/8 ( الترجمة )١881‏ تاريخ الأسلام : 1784/11 

417 )المصدر السابق : 145/8 ( الترجة رقم 160 ) 

(44)الصدر السابق 7١1/8:‏ (الترجة رقم 1656) 

(5) معجم السقر : ص 156 

1١8/١ : الذهبي ؛ طبقات القراء‎ )١584 (الترجمة رقم‎ 1١0/2: العقد الشمين‎ )٠١ ١ 
1/5 /8 : الضوء اللامع‎ )9١51/4 السابق :701/0 ( الترجمة‎ ردصملا٠١1(‎ 


(7١٠)المصدر‏ السابق :5175/8 ( الترجمة )١17٠٠١‏ شذرات الذهب ؛ /01/:/19 : الوافي بالوفيات 5١/18:‏ ط 
الالمانية » البداية والنهاية : 11 17513 


٠١7‏ )المصدر السابق :8/0 + 4 ( الترجمة )١787‏ الضوء اللامع : ١48/4‏ شذرات الذهب : 9/ 7/9 آلباء الفر 
ليك 


٠١ 4(‏ )المصدر السابق :415/8 ( الترجة )0١8.1‏ 
زه ٠١‏ )المصدر السابق :447/8 ( الترجة 1835) 
(5١٠)المصدر‏ السابق :417/8 ( الترجمة )١84 ٠‏ وأنظر شذرات الذهب : 11/4 : الضوء اللامع : 41//4؟ 


٠١0‏ )المصدر السابق :415/8 ( الترجمة ١8417‏ وأنظر شدرات الذحب : 31/4/64 , إنياء الفمسر ؛ /9/ 3ه 
الضوء اللامع 7١7/4‏ ؛ درر العقود القريدة : 511/7 


777/4 : )المصدر السابق :4419//8 ( الترجمة 1851) الضوء اللامع‎ ٠١8 
541/8: السابق‎ ردصملا)٠١9(‎ 

)161/8 )المصدر السايق :7/6 .ه (الترجمة‎ ١٠١ 

(11١)لمصدر‏ السابق 211/87 (الترجة اكلم 

(7١١)المصدر‏ السابق :514/8 (البرجمة لالكارا) 

0 المصدر السابق :877/8 [لترجترلا.‎ ١17 


(14١)المعدر‏ السابق :7/8/8م «الترجمة 1,449 الصفدي ء أعبنيان المسميزبوأصران النصر ١؟/‏ .0108 
الدرر الكاميه : ؟/ 4117 


(0١١)لمصدر‏ السابق 579/8 (الترجة /1941) 

(15١)لمصدر‏ السابق ١4/5:‏ (الترجمة 157 ) تاريخ الاسلام : 71/11 

(199) معجم السفر :ص 72417 

(18١)الصدر‏ السابق ٠١4/1:‏ ( الترجمة ١17‏ ١؟)‏ اثوائي بالوفيات .الصقدي : 01/7٠‏ طبعة دار التراث 

558/١١ : ؟) تاريخ الاسلام‎ ١10 الترجمة‎ ( ١28/54 /لمصدر السابق‎ ١14 

(١17)المصدر‏ السابق ١85/55:‏ ( الترجمة ١85‏ ؟) ناريخ الاسلام : 885/15 

المصدر السابق ١81//8:‏ ( الترجمة /ا©١7)‏ التكملة , للسذري : /١‏ 7*8 . تاريخ الإسلام : 11109//9 
١77‏ المصدر السابق :183/5 ( الترجة 5055 

(17)المصدر السابق :11/5 وأتظر ابن الابار : 4/7 4 7 , تاريخ الاسلام : 8195/11 

(174)المصدر السابق :187/5 ( الترجة ١56‏ ؟) 


١7 6(‏ المصدر السابق 387/1 ( الترجمة 29١10١‏ 

١176‏ 4لمصدر السابق :1410//8 ( الترجمة /ا/١‏ 7) انظر الضوء اللامع : 4/8 14؟ 
71707 )المصدر السابق :750/5 ( الترجمة ٠48‏ ) 

(174) امصدر السابق :4177/5 ( الترجة 7154) 

074 المصدر السابق :7/7 ( الترجمة 55 77) معجم السفر للسلفي :ص 5١١‏ 
)١1*‏ تاريخ الإسلام : 448/١١‏ ؛ تكمئة الصلة : 81-860/4 

)7717 ١ المصدر السابق :/71//9 ( الترجمة‎ )١171( 

(187) المصدر السابق 78:4/1/7 ( الترجمة 09811 

ر1) المصدر السايق :4/17 4؟ ( الترجمة *«984) 


)١14(‏ المصدر السابق :”4 ( الترججة 466؟) طيقات القزاف"! بينين الزري : 7558/7 الدرر الكاضة 
للق 


(6 1 ) المصدر السابق :1148/97 [للتركقة ,2)9[9/1 

15 ) المصدر السابق :1ه م( االترجةا . 10/7 ) 

١7‏ ) المصدر السابق ؛/24/3 4؛ ( الترجمة 1/71؟) 

)١78(‏ الكصدر السابق :4/8/1 ( الترجة 1ه /1؟) 

)١9(‏ المصدر السابق :/45/18 ( العرججة 4/ا/1؟) 

910/417 المصدر السابق :/9/1 44 ( الترجمة‎ )١40( 

: الترجمة 74815) السخخاوي الضوء اللامع‎ ( ١6/4: المصدر السابق‎ )١41( 
094175 المصدر السابق :85/4 ( الترجمة‎ )١147( 


المصادر والمراجع 
-١‏ ابن الأبار . محمد بن عبدالله القضاعي . تحقيق ابراهيم الأبياري الطبعة الأولى دار 
الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان 541٠‏ 1ه/ 1945م 
7- ابن بشكوال » أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى الأنصاري . الصلة: 
تحقيق ابراهيم الأبياري » الطبعة الاولى : الطبعة الاولى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب 
اللبنان بيروت لبنان ١141ه/1986م‏ 


7- ابن تغري بردي , جمال الدين أبى انخاسن يوسف الأتابكي , قدم له وعلق عليه محمد 
حسين شمس الدبن الطبعة الاولى دارالكتب العلمية بيروت لبنان 541١8‏ ١ه/‏ ١١١٠م‏ 

4- ابن الدمياطي , أبي الحسين أخجمد بن أيبك يِنْ"طَبّدافهُ الحسامي ؛ المستفاد من ذيل تاريخ 
بقداد للبغدادي , تحقيق مصطفى عبدالقادر عَظًا ؛ الطبعة الارلى دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان 841917 1ه/528 5١م‏ 


ه- ابن الجزري , مس الدين أبي, الخير. محمد .بن محمد ٠.‏ غابة النهاية في طبقات القراء عني 
بنشره ج . برجستراسر طبع لأول هرة على لفقة الناشر رمكتبة الخانجي بحصر 
ولهم/؟"19م. 

5- ابن الجوزي » ابي الفرج عبدالرحمن بن علي . المنتظم في تاريخ الملوك والامم . دراسة 
وتقيق محمد عبدالقاتر. عطا ومصطتق عبدالقادر عطا راجعة وصححه نعيم زرزور دار الكتب 
العلمية بيروت لينان 

/ا- ابن خلكان , أبي العباس أحمد بن محمد ابراهيم بن أبي بكر ء وفبات الاعيان وأنباء 
الزمان » حققه د. يوسف على طويل ؛ د. مريم قاسم طويل ؛ الطبعة الاولى ؛ دار الكتب 
العلمية بيروت لينان 415 1ه/535/8١م‏ 

- ابن أبي شامة , محمد عبدالرحمن بن إسماعيل . الذيل على الروضتين تراجم رجال 
القرتين السادس والسابع » ترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري ؛ عني بنشره السيد عزت 
العطار الحسيني » الطبعة الثانية دار الجيل 1410/4 م 
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4- البغدادي . أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ؛ تأريخ مديئة السلام * تاريخ 
بغداد" . حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معررف الطبعة الاولى دار الغرب 
الاسلامي بيروت 4717 اه/ ١١٠1م‏ 

- الدباغ : أبو زيد عبدائرحمن بن محمد الأنصاري ٠‏ معلم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان» أكمله وعلق عليه ابو الفضل ابوالقاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي . حققه وعلق 
عليه الشيخ محمد النجذوب و د.عبدالعزيز امجذوب طبع وتشر المكتبه العتيقة تونس 

- الذهبي , شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ؛ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والإعلام » حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف ٠‏ الطبعة الاولى » 
دارالغرب الإسلامي » 1474اه/7١٠٠٠م‏ 

- الذهبي : شمس الدين أبي عبدالة محمد بن أحجد بن عثمان ؛: تذكره الحفاظ » وضع 
حواشية الشيخ عميرات » الطبعةٍ الاولىيداوالتي العلمية ييروت لبيإن 415 1ه/955/8ام 

-١‏ الذهي , مس الذين ألي عيذاش حك بن-تمدا بن عشمان» سير أعلام التبلاء حققه 
مجموعة من العلماء الطبعة السادسة مؤسسة الرسالة بيروت لينان ٠197م‏ 

-١4‏ الذهبي , شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عفمان . طبقات القراء تحقيق د. 
أحمد خان ء الطبعة الاولى مركر الملك, فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
4ه وخام 

6 الذهبي . شمس الدين أني عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ؛ معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والاعصار » تحقيق د. طبار آلتي قولاج استائيول همه وام 

- الرازي , أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي ؛ الجرح والتعديل » 
الطبعة الأولى .: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الند » 
؟لاله/1567م 

» السخخاوي . شمس الدين محمد بن عبدالرحمن . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ -١1/ 
. دار مكتبة الحياة بيروت لبنان‎ 


لي 


4- السخاوي , شمس الدين محمد بن عبدالرحمن . التحفه اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة عني بطبعه ونشره أسعد طرابزون الحسيني , مطبة دار نشر الثقافة القاهرة 
هوام 

4- السلفي , ابو طاهر أحمد بن محمد السلفي . معجم السفر قدم له وحقق نصوصه 
وعلق عليه وعمل فهارسة د. شير محمد زمان , الطبعة الأولى مجمع البحوث الإسلامية الجامعة 
الإسلامية إسلام أباد باكستان 4٠04‏ 1ه/11848م 

-٠‏ الصفدي ؛ صلاح الدين خبليل بن أيبك » الوافي بالوقيات ١‏ الطبعة الثانية » اعضاء 
هلموت ريتر ء جمعية المستشرقين الألمانية ألبرت ديتريش وهانس روبرت روير , دار التشرفرائر 
شتايز بفيسبادن 4٠019‏ 1ه/ 1941م 

طبعة ثانية تحقيق أحمد الأرنازوط ؛ تركي افصنظفى الطبعة الأولى . دار أحياء التراث العربي 
بيروت لبنان 147٠١‏ 1ه0177آام 

الصفدي . صلاح الدين خليل بن ايك > اعيان الْفضرٍ وأغوان النصر , تحقيق فالح 
احمد البكور دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الاولى 414 1ه/45/8١م‏ 

7- العنبي , احمد بن عميرة ؛ بغية المتلمس في تاريخ أهل الاندلس تحقيق ابراهيم 
الأبياري: الطبعة الاولى دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبنائ بيروت لببان 
٠14هم/1686م‏ 
' ؟- الفاسي , تقي الدين محمد أحمد الحسني المكي , العقد الثمين في تاريخ البند الأمين » 
تحفيق محمد حامد الفقي . الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 4٠5‏ 1ه/5/85 ١م‏ 

طبعة ثانية بتحقبق وتعليق محمد عبدالقادر أحمد عطا الطبعة الاولى دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان 4314 1ه/28 1595م 

7- العكري : ابن العماد الإمام شهاب الدبن أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب , ؛ أشرف على التحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . حققه 
محمود الأرناؤوط » الطبعه الأولى دار ابن كثير ‏ 417 1ه/15517م 


ينذا 


5" العسقلان ؛ شهاب الدين أني القضل أحمد بن علي بن حجر ء إنياء الغمر بأنباء العمر 
في التاريخ . طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية تحت مراقية برفسور السيد 
عبدالوهاب البخاري . الطبعة الاولى : دار الكتب العلمية بيروت لينان 405 1ه/ 1981م 

- العسقلاني : شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي ابن حجر , الدرر الكامنة 
دار إحياء التراث بيروت 

17- العسقلانٍ » شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر : لسان الميزان + الطبعة 
الثالثة . مؤسسة الأعلمي بيررت لبئان 405 1ه/19/5م 

8- الحسيني ؛ عزالدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبدالرحمن . صلة التكملة لوفيات 
النقله » علق عليه أبو يحي الكندري الطبعة ,الاولى : دار ابن حزم بيروت لبنان 
16م 

المقري , احمد بن محمد التلمساي ؛ تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ؛ علق 
علية د. مريم فاسم طوبل او -ذ. بؤسيف على طويل الطبعة الإولي ديز إلكتب العلمية بيروت لبنان 
46اهاه6وام 

, المقريري , أحمد بن علي تقي الدين . درر العقود الفريدة ل تراجم الأعيان المفيدة‎ -٠ 
م1٠٠١ حققه وعلق عليه د. محمود الحليلي الطبعة الاولى دار الغرب الاسلامي 77 4 1ه/؟‎ 

١م‏ المنذري , زكي الدين ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي . حققه د. بشار عواد 
معروف الطبعة الثانية ؛ مؤسسة الرسالة بيروت 5401 1ه/19/81م 

7- النجم بن فهد : جار الله بن العز المكي ٠‏ نيل الى بدذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف 
الورى: تحقيق د.محمد الحبيب افيلة , الطبعة الاولى همؤسسة الفرقان للتراث 
4هم6.2كم 

#"- اليافعي , أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي . مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان . الطبعة الثانية دار الكتاب الاسلامي 
القاهرة 417 1ه/5517ام 

4"- اليوئيني . قطب الدين موسى بن محمد . ذيل موآه الزمان , الطبعة الثانية » الفاروق 
الحديئة للطباعة والنشر القاهرة ؟7١141ه/‏ 1997م 


ذد. حوتية محمد ” 


الطرق الصوفية ياقليم توات وغرب إفريقيا 
خلال القرنين 1-97 


لقد مر التصوف بعدة مزال /بيذاء من القرق السادش شر جلى/القرن التاسسع عشر , 
ويمكن أن نلخصها على النحو التالي 

المرحلة الأولى : وقد بدأت هذه المرحلة باعتراف رجال الصوفية بوجود طريق محدد إلى الله 
سبحانه وتعالى , ويتطلب هذا الطريق الصلاة والدعاء , وذكر أسماء الله الحسنى. وتعد هذه 
المرحلة بمثابة العصر الذهبي, لأنها اقتصرت على الشيخ وتلامذته, الذين ينتقلون من مكان إلى 
آخر دون أن يؤسسوا نظاما معينا. 

المرحلة الثانية : وهي التي اتسع فيها نطاق التصوف نظرا لانتشار الإسلام شرقا وغربا 
وازداد نشاط الطرق الصوفية, وظهر عدد من العلماء البارزين أمثال الشيخ عيد القادر الجيلالي 
والشيخ أبو حامد الغزائي, وقد انسمت هذه المرحلة بعطوير نظام التدريس في الطرق الصوفية, 
وظهور أغاط جديدة من الطرق الجماعية لإغراء الناس على قبول الطرق. 


واج أدرار - الجزائر 


34" 
المرحلة الثالثة: تسشهد هذه المرحلة توسعا في المجال الروحي لمشاهير السصوفية بتنظيماقها 
الخالية, و انتشار الطرق بشكل واسع, وتحويل الولاء لشيخ الطريقة, وقد ازداد عدد الطرق 
وازداد نشاط الطرق في القرن السادس عشر كرد فعل للاستعمار الأوروي, ومحارلات تطويق 
المسلمين وطردهم من ديارهم والصراع الذي دار بين الطرفين على سواحل أفريقيا الشمالية 

وغربها. 

القد أصبحت الصوفية تمثل نشوة دينية اتخذ منها امجاهدون في السدين الاسسلامي وسسيلة 
للتقرب إلى الله, واللجوء إليه لمواجهة الأخطار الاستعمارية التي أحاطت بديار الإسلام. 

تقوم الحياة الروحية بمنطقة توات و الأزواد على حركة التصوف التي نشرقا الضرق 
الصوفية هذا وأن التصوف”' عبارة من ذهب منظم يشير إلى مراتب صوفية مختلفة ويدل 
على الحقيقة في محاوثة محاسبة النفس على الأفعال وفهم الآداب خاصة به, وقد مر القصوف 
الإسلامي بسعدة مراحل حيث كان أوَلة هد في الدنيا و انقطعاً لعبادة الله عز وجل ثم 
صار حركات و مظاهر خالية من الروح و العبادة ثم تحول إلى الحاد و خروج عن دين الله و قد 
عبر عن هذا العحول أحداكبار الميؤفية ”2 حيث قال # كان اللقوثم إشارات ثم صارت حركات 
ثم م بيق إلا حسرات» و قد تشعبتٍ الطرق الصوفية و.أصبحت, تبسب إلى أقطاب هذه الطرق 
و أهم الطرق الصوفية بإقليمي توات و الأزواد الطريقة القادرية و الموسساوية و السشيخية و 
التيجانية , 

أ) الطريقة القادرية :تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ محمد محي الدين عبد القادر بن أبي 
صاخ المولود بمدينة جيلان في مارس ١٠41ه‏ / 17١1م‏ و الذي جاء إلى بغداد عام 
هم ت4 ١٠م‏ و درس مذهب الإمام أحمد بن حنبل لكنه ترك الانسضمام إلى المدرسة 
النظامية التي كان يشرف عليها الشيخ أحمد الغزالي »بعد وفاة أخيه أبي حامد الغزالي و يقال أنه 
لم يعتق أي فكر صوني حتى حضر إلى مدرسة أي الخير جمد الدياسي المتوفي 15هه/ 
م و قضى عبد القادر الجيلانئ حخسة و عشرين عاما يعجول في صحراء العراق و في عام 
ه170 ١م‏ عندما كان قد جاوز الخمسين عاماً صار من أشهر العلماء في بغداد علسى 
الطريقة الحنبلية و كان يلبس لباس العلماء و لبس لياس المتصوفة ثم بني مدرسة لنفسسه عسام 
همه١1م‏ اشتهر بورعه و تقواه لكن لم ينضم أحد إلى طريقسته طوال حياته وبتعد 


للف 
وفاته بدأ بعض الناس يسيرون على فجه و استطاع أبناؤه نشر مذهب والدهم الذي يتسم 
بالولاء و الإخلاص و الطاعة و التواضع و صارت أوراد الطريقة القادرية تلقى قبولاً لدى 
عدد من الاتباع و أخذ تلامذته على عاتقهم نشر مذهبه في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي 
حيث انتشر في القارة الإفريقية و على وجه خاص في شهمالها فقد سيطرت الطريقة الصوفية 
القادرية في مراكش على الخياة الدينية والاجتماعية خلال القرون المواليسة بعد دخوها © 
وأصبح الشيخ علي الكنتي قطبا للطريقة القادرية عندما انتقلت قبائل كدتة قي القرن التاسع 
الهجري الخامس عشر ميلادي إلى واحات توات و حملوا معهم الطريقة القادرية و في هذه 
الواحات انتشرت الطريقة القادرية في النصف الثاني ني القرن الخامس عشر ميلادي و كان 
شيوخ الكنة يزورون برنو يتبعون الطريقة القادرية ). 
و في عام لاهحه ١65١م‏ بدأت أفكار جديدة تؤثر على الطريقة القسادرية في وسط 
السودان و غربه , جاءت هذه الأفكاز امن الشرقا عبر منضر و تركيا و ظهر الشيخ الزروق 
الذي يعتبر من أهم رجال الطريقة في أغلدبس ر من هده المدبية انتفلت أفكار و آراء السشيخ 
الزروق إلى الشيخ المخجار الكبير اليش مياعده بدرره على نهل تعاليم/الصوفية القادرية إلى جماعة 
القولاي في بلاد افوما “بو العقنت الطريقة يعد.ذلك إلى, منطقة,النيجر حيث ساعد الفقيه 
محمد الأنصاري على نشرها و في أرائل القرن ؟١‏ هف الثامن عشر ميلادي أسس شيوخ الكدتة 
مدينة مبروك التي صارت مركراً لنشر الطريقة القادرية و ظهر بين جماعة الكنتة عددكيير مسن 
الفقهاء الذين صارت مم الزعامة الدينية في القرن ١ه‏ 18م و توسعوا حارج الحسدود 
القبلية و ظهر عدة شيوخ حملوا لواء الطريقة القادرية تعليماً و تأليفاً و ممارسة 0©. 
أفقد ظهر من أهل المنطقة مشابخ اتصفوا بالكمال من الناحية الدينية و الروحية فحازوا على 
مراتب بين قبائلهم و أوكلت هم مهمة الإشراف على الطريقة القادرية فسسسقوا بين 
المريديسن و أحيوا المناسبات و أدخلوا الطريقة القادرية العديد من الأقطار فقد استطاعوا عن 
طريق تكوين( مقدمين) ”'' مهمتهم نشر الطريقة حسبما جرت به العسادة إذ يكلف المقسدم 
وخليفته بالعمل مباشرة بعد ما يتسلم سجادة أو سبحة أو عكاز الشيخ الذي يأخذ عنه الوروا* 
و لقد انقسم الشيوخ المرتبطون بالطريقة القادرية إلى قسمين القسم الأول و يمثله من كان 
يحظى بسمعة كبيرة لدى العامة تنسب لهم كرامات و أقوال كانت محل تصديق الجميع وقد جمع 


لضفه 
أصحاب هذا الصنف بين التصوف و التأليف و التعليم و الفتوى و غذا نجدهم تركوا أعمالا 
جليلة في الدعوة للطريقة القادرية بالمناطق التي عاشوا يما و اخاذية لهم مثل الشيخ مختار الكبير 
الذي عرف بعلمه و تأليفه العديدة في علوم الشريعة و تعمقه في الطريقة فقد ألف فيها كاب 
اسناه الكوكب الوقاد و نظرا لأ*ميته في الطريقة قال فيه ( يجب أن يسسمى أسماء كثيرة 
وكثرة الأسماء ندل على عظمة المسمى ) تناول في بداية مخطوطه أسس الطريقة القادرية 
ومؤسسها فذكر كرامات و هزايا ورده بالإضافة إلى فضل الأذكار و أهميتها في الحياة الدنيا 
والآخرة ”2 و هذا و قد ترك الشيخ المختار الكبير العديد من التصانيف في الأذكار أبرز من 
خلانها ماهج التربية الصوفية السليمة كما يراها هو « تلك المينية على عنصر انحية و يقسمها 
إلى قسمين رئيسيين : النحبة المفروضة ر تتمثل في امتثال الأوامر و عدم ارتكاب المعاصي و أي 
تقصير في الواجبات معناه الوقوع في الخرمات و التفصير في العيادات و على كل مبعدئ أن 
يوازن ما بين الساحيتين حتى يستطع أن يديرك اغنسية المفروضة و القسم الثاني اخية المندوبة 
التي يصلها كل من حقق القسم الأول النحبة المفروضة ) ر أعطاها جميع حقوقها عندها 
يدخل المريد في المرحلة الثانيةٌ من)شبة اللريكسكزة علي)القَيام بجوت ثم النوافل و الابتعساد 
عن المحرمات مع عدم الوقورع في الشبهات ١»‏ أو بعتب الكبيون أكثر شيوخ المنطقة إسهاماً في 
علم التصوف بصفة عامة و بالطريقة القادرية بصفة خاصة تجلى ذلك في رسائل و قصائد 
وكتب فللشيخ المختار الكبير قصيدة في السلسلة القادرية و نازلة في التسصوف و إجازة في 
الأوراد و الأحزاب ' و إجازة في الورد ورسالة إلى أحد مريديه . ومئله الشيخ محمد بسن 
الشيخ المختار الكبير الذي ترك إجازة في الأوراد و الأحزاب القادرية و مخسطوطاً في الأدعية 
والأذكار و قصيدة الإبتهال و جواباً على ثلاث مسائل في الورد القسادري وقصيدة في 
الأدعية و التوسل و بهذا فقد تفاوتت هذه المصنفات *"' في محتوياها و عدد صفحاقا إلا أن 
القاسم المشترك بينها إضافة تراث و إثراء هذه الطريفة العريقة النسشرة في إقلسيم تسوات 
والأزواد. 

والفسم انان من شيوخ الطريقة بندرج تحته صلحاء من الشيوخ الذين اشتهروا بالزهد في 
الحياة و كثرة الأذكار و خدمة العامة و اشتهروا بالكرامات و مواقف خالدات و اكتفوا 
بالعبادة و الأوراد ول يتركوا مؤلفات في ميدان الأدب أو الفقه و إنما خلدت أسماؤهم في 
الذاكرة الشعبية بتوات و الأزواد نظراً لما اشتهروا به من أعمال خيرية خدموا يما للصالح العام 


ففشة 

و أفنوا حياتهم في الزهد وضحوا بأموانهم و أعمارهم في سبيل الإصلاح كإصلاح ذات 
البيسن و إعانة الفسقراء و انحتاجين في الزوايا التي أسسوها و ساهموا في تسييرها لتؤدي دورها 
الخيري لكل المسلمين و أبناء السبيل و بعد وقاقهم خلدت قبورهم بأضرحة و زيارات سنوية 
يتوافد الناس القاصي والدان من أبناء منطقة الأزواد و توات و هكذا مجد أضرحة هؤلاء 
الشيوخ و زياراتهم معروفة و مشتهرة من أكبرها زيارة الشيخ عبد القادر الجبلاني . 

الطريقة التيجانية : 

احتلت الطريقة التيجانية المكانة المرموقة في الوسط التوانٍ و الأزاوادي و هذا ما يتوجب 
التعريف ينا لكوفا من الطرق الصوفية المنتشسرة في القارة الإفريقية خاصة في الجزء الغربي منها 

و تنعسب إلى الشيخ أب العباس بن أحمد بن محمد بن مختار التيجائ الذي ولد في قرية عين 
ماضي بالاغواط بجنوب الجزائر عام 13886ه#/ا7 1 359 

وفي عام 1117/9ه /لاها (م سإفر التيجابي إلى فاس للبجث عن شيوخ الصوفية ني هذا 
المركر الديني عو هناك درس الطراق الصوفية ,ثم ذهب إل قريةا الأييض على مسشارف 
الصحراء .حيث استقر في زازية يدي عبد القادز بن محمد )واإفكك يما مس سنوات استغل 
بعضاً منها في التدريس . 

وني عام 185 1ه/10/7/7م بدأ الشيخ التيجان رحلته إلى الحج التي راصل فيها متابته 
للطرق الصوفية حيث توقف ودرس بقرية أيت اسماعيل في بلاد القبائل زار فيها الشيخ أني 
عبد الله محمد بن عبد الرحمان الازهري و أخذ عنه الطريقة الرحمانية الخلواتية ©" ثم قضى عاماً 
في تؤنس حيث درس كتاب ابن عطاء الله السكندري ( كتاب الحكم ) : و حقسق نجاحاً في 
تدريسه لدرجة أن القائم على حكم تونس ( 11/1 1ه - اه/اام /1151ه -10837م) 
طلب منه البقاء في تونس للتدريس في مسجد الزيتونة و أغراه بالمال و المسكن الفساخر لكسن 
الشيخ التيجانٍ رفض و قرر مواصلة رحلة الحج ...ووصل إلى القاهرة و بدأ البحث عن شيخ 
الطريقة الخلواتية , و التقى به , و تعلم منه الكثير من هبادئ الطريقة بو أخيراً وصل إلى مكة في 
ناير /114ه/109/7/4م واتصل هناك بشيخ هندي يدعى أحمد بن عبد الله بواسطة خادمه 
وبعد شهرين من هذا البقاء مات الشيخ وورث التيجاي عنه تعاليم الطريقة الصوفية *'' و في 


6 
طريق العودة إلى بلاده توقف الشيخ التيجان في القاهرة حيث فوضه الشيخ محمد الخيضري في 
نشر تعاليم الخلواتية في شمال إفريقيا وائجه أحمد النيجان إلى فاس بدلاً من مدينة عين ماضي: و 
في عام 118405هل 717١م‏ اتجه إلى تلمسان بالجزائر مرة أخرى بسبب عودة الحاكم العدمائ 
بالأغواط ثم انتقل إلى جبال قصور بقرية بوسجمغون جنوب غرب البيض منة 945١1اهل-‏ 
م حيث استقر بما مدة ثلاث سنوات زار خلاها إقليم غعين ماضي و بوجودهفيٍ 
بوسمغون كثر مريدوه وقصدنه الوفود من جميع أنحاء الصحراء 7" حيث واصل نسشر تعساليم 
الطريقة الصوفية حتى وافته الية عام 17*1١‏ 1ه/8 1481م . 

لد ظهرت مبادئ الطريقة التيجانية من خلال مؤلفات بعض الأتباع و على رأسهم ابن 
عربي في كتاب جواهر المعانئ و بلوغ الآماني في فيض سيدي أبي العباس التيجائي '"'' وانتشرت 
الطريقة التيجانية في غرب إفريقيا بفضل جهود الحاج غمر الفونَ التكروري ( ١٠1١هل-‏ 
هلمم / 1781ه -1854م) و الذي تلفى:ورّدها غلى أيدي الشسيخ عبد الكريم بسن 
أحمد التفيل الفوتا جالون و قد وضع الخاج عمر أسس هذه الطريقة في كتابة الرماح ( 
رماح حزب الرحيم على نول حَريلاً الرإجيع ) ]لذي يتكوانمن -َخدلةٍ و سين فصلاً إلى جانب 
المقدمة و الخاتمة و يساول الكتاب عدة أمور مثل التشجيع علي سلوك الطريقسة التيجانية و 
الحديث عن معنى الزهد عند الصوفية و يعتبر التيجانيون هذا الكستاب المرجسع الأساسي 
للطريقة العجانية 0040 

الأوراد :تقوم الطريقة التجانية على أوراد محددة تشمل الوظيفة و الورد المعلوم . 

ورد في المصادر العجانية »أن الشيخ التجائي لم يدرك مرتبة القبطانية إلا في شهر محرم من عام 
6هم١180م‏ أي بعد سنة من هجرته واستقراره في فاس .و بعد شهر هن ذلك «ارتقى 
إلى المقام الأحمدي المسمى بمقام الختم و الكتم **" و قد تحدث الشيخ التجان عن المقام القطب 
ووصفه بقوله * إنه أفضل جماعة المسلمين في عصره ” ثم ذكر الختم فقال " إن أكمل العارفين و 
هو القطب الكامل لا تتجلى له حقيقة الكبرياء إلا بعد بلوغه المرتبة العليا حيث مراحل نشر 
الطريقة التجانية حتى واحته السئة عام 77*1 1ه -816١م‏ بمدينة فساس بمعسنى أن مرتية 
القبطائية و إن أدركها بعض ثمن سبقوه من الأولياء فإنه لا أحد أدرك أعلى مرانب القبطائية لا 
من قبله ولا من بعده لأن هذه المرتبة هي ختم الولاية و تسمى أيضا بالمقام انحممدي عر مقام 


فنا 
الختم في القبطانية هي غاية الغايات ولا يدركها إلا شخص واحد .و هو الذي لا يكون بعسدة 
الغيره '"“ و يستند التجائيون في تأكيد هذا المقام لشيخهم بأن رسول الله عليه الصلاة و السلام 
هو الذي أخبر شيخهم بذلك . 

و عندما يناقشون هذه المسألة في كتبهم يقوون حجنهم بما رواه الشيخ ابن عربي في كتابيه 
الفتوحات الملكية " و عنقاء مغرب " من أن " قطب الأقطاب " و * خاتم الولاية " سيظهر 
بمدينة فاس : و من علاماته الإنكار عليه , هذه الرواية يرى التجانيون أفا تصدق على شيخهم 
الذي بلغ هذه الرتبة و هو بفاس و تلقى الكثير من الإنكار . 

و بما أن الطريقة التجانية انفردت بمذه المراتب فإنها في نظر أتباعها تسمو على جميع الطرق 
الأخرى » وهو ما أثار جدلا كبيرا و أدخل الطريقة العجانية في صراعات عقائدية دفعت بخنصوم 
التجانية من السلفيين و حتى هن أصحاب الطرق الأخرى إلى اتام التجانية بالضلال . 

و إذا عدنا إلى من دافع عن الطريقة التجانية دهم ينقسمون إلى متشددين بالغوا في تمجيد 
العجانية إلى درجة أنهم ألحقوا يما الأذى أكثر ثما خدموها ,نتيجة مغالانهم فأتاحوا بذلك الفرصة 
لغيرهم لإعطاء البينة و المجج الدافقة على أن التجانية/خارجة عل الشرع مستندين في ذلك 
مصادر الطريقة مثل " جواهر المعاي * و “ الإفادة الأحمدية ' و غيرها . 

فكثيرا ما يقف خخصوم التجانية على مورد في " جواهر المعاني * من أن فضل تلاوة ” صسلاة 
الفاتح ” المرة الواحدة منها تساوي من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء 
كبير أو صغير ومن القرآن ستة ألآف مرة 7 واعتبروه كفر ينبغي التبرؤ منه لا سيما و أنه 
ينسب إلى التجائ في كناب " جواهر المعاني * قوله :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذي أمره بعلاوة * صلاة الفاتح " و أخبره عن فضل هذه الصلاة و أن هذا الورد ادخره له 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين .الأمر الذي جعل 
خخصوم التجانية يعتبرونه افتراء على الله ورسوله ‏ بل مروق و خروج عن الدين ؟" , 

أما المعتدل من اتباع الشيخ التجائئ لا سيما المتأخرين منهم , حاولوا في الكثير من كتابتهم 
تبرير و تفنيد ما جاء في مصادرهم و اعتبروه دسا مقصوداً الهدف منه التشنيع بشيخ الطريقة 
وهو في نظرهم برئ من كل مانيب إليه و اعتمدوا على مقولته 'إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه 
بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه 7", 


يفا 

و يعتمده في ورده على : 

أولا الوظيفة :وهي قراءة فاتحة الكتاب ثم صلاة القاتح :( اللهم صل على سيدنا محمد 
الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و اغادي إلى صراطك المستقيم ...إل بعد 
يشرع في ذكر الوظيفة : استغفر الله الذي لا إله إلا هو اخي القيوم سبحان ربك رب العسزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين مائة مرة ثم ذكر الجوهرة وهي مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشر مرة ومن لم يحفظها أن بما ليلا عشرين مرة مع دعاء الفاتح و تختم الوظيفة 
بالآية الكريمة ظ إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما بج 511 

اثانيا : الورد المعلوم أن تستغفر الله مائة مرة ثم يصلي على النبي صلي الله عليه ومسلمو 
تذكر ( لا إله إلا الله مانة مرة ) و تختم ذلك بالآية ل إن الله و ملاتكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آعنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.. 4 

ثالث :لهيفلة تذكر مرة في الأسبوع يوم الجمعة ما بيئ العصر و المغرب و هي كما يلي :زلا 
إله إلا الله ) من مائة إلى ألف آ[ للبسماقة و[ يكم بقاعاء الاق وآتاريق التجانيون أوراد الطريقة 
بشكل هادى ولا يغنون بالغناء أشاء المديح بل يجلسَونا وادائرةثر ينشدون الأذكار مرة كل 
جمعة بعد العصر و ازداد انتشار الطريقة التيجانية في القارة الإفريفية ”'' ومن العوامل التي 
ساعدت على انتشارها ذلك التكالب على القارة الإفريقية من جانب الأروبيين وما أعقبه مسن 
قيام الإدارة الاستعمارية بتجشيع رجال الصوفية بالمال وبسط النفوذ من أجل تشويه صورة 
الدين الإسلامي عن طريق نشر البدع و الخرفات التي تعوق المسلمين عن مقاومة المستعمر 
الأوروبي » عرف الأروبيون رغبة رجال الصوفية في الحصول على المال و النفوذ , فراحوا 
يغذون هذه الروح حتى قال جوليان بأن حكومة فرنسا قد عرفت كيف تجمع المنصوفة حوفا 
عن طريق التمويل و الحماية .107 

ولقد ساعد هذا العموبل على انتشار الطريقة التيجانية في أجزاء كبيرة من همال القسارة 
الإفريقية ووجد فيها الفرنسيون وسيلة للتفريق بينها و بين الطرق الأخسرى حت لا يتحسد 
المسلمون و يقفون صفا واحدا أهام محاولات فرنسا لتغريب هذه المناطق ولعل هذه المناظرة ما 
بين التيجانية والفادرية تظهر طرفاً من تلك الصراعات التي كانت في جدوب الجزائر بعين ماضي 
ثم ألقت بظلاها في غرب أفريقيا . 


لقف 

المناظرة الصوفية ما بين التيجانية و القادرية : 

سيق وأن تعرضنا للطريقة القادرية و الطريقة التجانية من حيسث تأسيسهما و أورادهصا 
وأعماهما إلا أنه ظهرت ما بين المريدين لكلا الطريقتين مناظرة أحد أطرافها مسن الأزواد 
بالضبط من تمبكتو وبمئل الطريقة القادرية و الطرف الثاني بالمغرب و بالضبط مدينة فاس وقد 
تعدت مناظرقما حدود هاتين الرقعتين بحيث تحمس كل طرف إلى طريقته وقادها بمدينة فساس 
ند أكنسوص:: 

و دافع عنها بقلمه وقد حفظ لنا التاريخ جانباً مهما من ثقافة العصر التي كتب يما كل 
طرف عن طريقته و سنتناول في البداية التعريف بأحمد أكنسوس (115117ه-17844ه) 
هو أبو محمد بن أحمد ولد ف قبيلة أدا وكنسوس في سوس (11791ه-7١؟1اه)ريما‏ 
نشأ إلى أن بلغ الثامنة عشر من عمره فتوجه إلى فا هلإتمام دراسته و أخذ عن أكابر أساتدذة 
ذلك العصر , 

فدرس السحر والسجيم.و البصياف ققد شغل عل ىيعقد إلسيظان مولاي سليمان على 
التواليي منصب الكاتب و الوَزيْر لكّبه تكبا بوي الشلظان ايد مُولاي عبد الرحمان و ألقى 
به في السجن و بعد أن أطلق سراحه استقر بمراكش ولم يغادرها حيث عاش عيشة زهدو 
تقشف طوال عهد مولاي عبد الرجمان وولده محمد و أوائل ملك مولاي الحسن ؛ وقد فقد 
بصره في أواخر حياته و أدركنه المنية يوم ١4‏ فبرابر 1144ه//1817/0م و دفن خارج باب 
الرب بمزاكض 9" , 

فقد عثرتا على العديد من الوثائق التي احتفظت بمذه المناظرة بعضها في شكل رسسائل 
ستقدمها و بعضها في شكل كتب مطبوعة ومخطوطة مقروءة و الآخر في شكل شعار , 

أولاً الرسائل : 

رسالة 4" أحمد البكاي إلى أهل مراكش يبتدئ هذه الرسالة بالبسسملة و السسلام وهسي 
موجهة إلى مقدم الطريقة القادرية بمراكش مولاي المدئ العلاوي الشريف و السيد عبد السلام 
بن الطاهر و مولاي الكبير بن مولاي الطائع جاء في الصفحة الأولى حسب قول الكاتب أمسم 
ذكروا عبد القادر الجيلاي سلطان الأولياء ثم ذكروا أنه لا مغيل للتيجان أما الصفحة الثانية 


فيضا 
فيرى أن التيجانيين يدعون أن من أخذ وردهم يحصل له المال و الغنى و يكون يوم القيامة في 
علبين ثم يرى أن أحمد البكاي أن طريق الأنبياء و الأولياء ليست مبنية على طلب المال و في 
نفس الوقت يرى التيجاني أنه لم يدع للتربية و إنما ادعاها له أصحابه بعده طليا للدنا وي 
الصفحة الرابعة يطلب منهم كثرة التواصل و التزاور في كل وقت و إلا ففي كل يوم أو في كل 
يومين أو ثلاثة أو في أسبوع و يطلب منهم أن يكون اللقاء يوم الإثتين و الخميس و يسعشهد 
بحديث في الموطأ :( تفتح أبواب الجنة يوم الائدين و يوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك 
بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه و بين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا "' وفي 
النهاية طلب هن مريديه أن يبلغوه تحياته و يدعوه للطريقة القادرية وفي نفس الوقت لا يعرك 
الورد التيجانئ فإنه ذكر إن أحب أن يستغتي عنه بذكر آخر استغنى و إنشاء أضافه إلهر 
يطلب منهم أن يبلغه على أنه سيكتب له 

ولم تقتصر المناظرة بينهما بالرسائل قنجد كل طرف يعمل ما في وسعه من أجل التعريف 
بخصائص طريقته وما يشتمل عليه من أذكار و أدعية تنجاوز يما الطريقة الأخسرى ولم يقعسصر 
الأمر عند كتابة الرسائل و الود عبليها يل ول إلى أن كلظرفيا بدا يدون لطريقته و يرد فيها 
على الطريقة الأخرى فقد خلصت: ثنا:هلنه المناظزة بالمخطوؤط المسمى بالجواب المسكت في الرد 
على من تكلم في التيجانية بلا تليت . 

علماً و أن هذا المصدر يحتوي على عدة فصول تتعرض للرد على أقوال الشيخ أحمد البكاي 
وقد تناولدا فصلين بالدراسة فصل مفاده أن التيجاني ليس من أهل التربية و قد تناول هذا في 
الصفحة الخامة و الأربعين , كما يسناول في هذا المصدر أن التيجان فى أصحابه عن زيارة 
الأولياء الأحياء و الأموات و هذا ما تناوله في الصفحة الخمسين من هذا المصدر علماً و أن 
هذين الفصلين من نقاط الاختلاف ما بين التيجانية و القادرية و في نفس الوقت عثرنا على 
رسالة ”'' أحمد البكاي إلى أكنسوس .تفتح بالبسملة و الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
ورد في الصفحة الأولى الحمد لله الأمر بالتواصل و الإحسان وفي الصفحة الثالفة يقسول 
أحمد البكاي إغا كذب على التيجان رحمه الله حيث لم يراهم كذبوا عليه و أنه لا بريد أن 
ينتقص مسسباً إلى الله ولو كان كاذباً تتنهي في شوال ٠11717ه‏ 1857م صفحة انان 
وعشرون . 


يننا 
يا كتابي لأحمد قبل يديه * بدلا من فمي فتفيه احتشام 
جوابه ''"' أحمد أكنسوس عن أحمد البكاي طويل : 
يبتدئ الجواب : 
رعت بعدما أبدى باسمه الفجر * وزال عن الإشراق من ليلة الحجر 
أسيدنا البكاي يامن إذا بدا | * محياه حيصا البشاشة و البشر 


فهذا الجواب يبتدئ : من الصفحة الحادية عشرة و ماثة إلى أربعين و مائة أي حوالي تسعة و 
عشرين صفحة وقد أخترنا أبياتاً من الصفحة الثالئة والعشرون ومائة ‏ 
إذا لم تذق ما ذاقت الناس في الهوى ‏ * فبالله يا حالي الحشا لا تعتقنا 
فإن م تدرك المعنى و تدري * جقائق بلا قول فلا تلمني 
ومن حسضر السماع يما قتتليب * سمي 
وإن تك عاؤلاً لإجهلت أييري * ب فدع عنك الملإم وخبل عني 0" 
و يقول له وقد قيل إن المقرا باليل كاللحصل 2 
كتب ورسائل الطريقة التيجانية 
تعددت كتب ورسائل الطريقة التيجانية التي عبرت من خلاها عن أفكارها و مواقف 
ردت بما على خصومها فهناك الرسالة المشهورة 7" المسماة بالجواب المسكت و هي في السرد 
على هن تكلم في الطريقة التيجانية بلا تنبت فقد ورد في الصفحة العاشرة : " و لسسنا أنكم 
تقولون الباطل حاش لله لكن المبطلون هم الذين بلغوكم غير الحق و قضيتم بما سمعم * و يقول 
له أحمد أكنسوس : 


و دعوتني وزعمت أنك لاصحي * و لقد صدقت و كنت أميناً 
وعرضت ديناً لا محالة أنه * ومن خير أديان البرية ديياً 
و يختوى هذا الكتاب على عدة فصول نذكرها : 


فصل يرد فيه على قول البكاي : * إن التيجاني ليس من أهل العربية " فصل فيه في التيجا 
أصحابه عن زيارة الأولياء الأحياء و الأموات . 


ليذ 

فصل في الشيخ سيدي أحمد البكاي الذي أرسل كناب لأكنسوس و أفشاه الرسول قبل 
وصوله إليه فانقلبت نصيحة فضيحة . 

فصل يهدد فيه البكاي و يعر له أيضاً . 

يقول أكنسوس لا تطمعوا أن قينوناً و نكرمكم و أن نكف الأذى عنكم تؤذونا . 

يقول ها أنا أقف عجزاً و إعياء . 

يا كاتبي بالله قبل يديه * بدلاً من فمي قفيه احتشام 790 

رد الشيخ أحمد البكاي و لكن حسب رواة نساخه يرى أنه نسخه *' أحمد البكاي لم تصل 
إلى أحمد أكنسوس بسبب وفاة أحمد البكاي 17/87١ه‏ - 1858م. أما فهرس المخطوط فيقع 
في آخخر المخطوط وبه تسعة وعشرون صفحة وقد اخترت بعض عناوينه. كبوا كتابمم أي 
جوهر المعاي فمزقه ولم يرضه ذلك دليل على صبلاخه لما تضمنه من الكفريات بالتصريح و 
التلميح . و استمر أكنسوس إلى أن قال َعِموا أن الاجتهاد انقطع ...اخ إلى أن قال و العمل 
بالعلم هو التربية .قال إلبكيٍ رسول اللميصلى الله عليه وميلم لمريزر أبا بكر ولا عمر ولا علياً 
ولا عدمان ولم يخنصر مجآلسهم يزور و عضر إلى مجلس التيجايئ وبسيدي محمد بن أحمد 
أكسوس أن أكذب هذاءو أعذيه و طفق يعاتب على مين يتصبور :هذا في عقله و عاتب سلطان 
وقنه . 

- أتدري ها هي القصة أن التيجائيٍ جاء إلى الغرب وقد كل علماؤه و اشتغلت أمراؤه و 
كثر الجهل قي أهله فادعى نهم دعاوى و أمناهم أماني ...ا إلى أن قال إن من كلام التيجانية 
أن طريقهم هي آخر الطريق فلا أن ولى بعده بطريقة جديدة و بحث إلى أن قال ولا أحسب أن 
أطول هنا إلى أنة قال نيا أكنسوس بحق إمامك مولانا عبد الرحمان رد أحمد البكاي على الرسالة 
المسماة بالجواب المسكت بكتاب ما يزال مخطوطا سماه فتح القدوس في جواب ابن عبد الله 
أكتسوس 707 

فهذا المخطوط يتناول فيه أحمد البكاي مزاعم التيجانيين أن الاجتهاد انقطع و العمل بالعلم 
هو التربية و ينفي ما قاله أكنسوس في قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجسالس 
التيجاني من حين أنه لم يزر أبا بكر ولا عمر ولا عليا ولا عدمان أجاب فيه عالم مراكش مخطوط 
موجود بمركز أجمد بابا بعمكتوا مكتوب بخط مقروء عنوانه مكتوب بجحبر أهمر و أزرق و سائر 


؟ 
الكتاب بحبر أسود عدد صفحاته أربعمائة و خمسون صفحة .فإن الأسباب التي جعلت التيجانئ 
في أقواله بالمغرب و هذا بحسب رأي أحمد البكاي أنه جاء إليه في وقت قل علماؤه و استغل 
أمرؤه وكثر الجهل ني أهله فادعى نهم دعاوى و أمانهم الأمان و جعلهم يقولون أن التيجانئ هو 
آخر مؤسس للطرق الصوفية فلا يأب ولي بعده بطريقة جديدة . 

دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام في القارة الإفريقية : 

و بغض النظر عن أسماء الطرق الصوفية و مسمياتها و الآراء الني نادت بها و الأفكار التي 
حاولت نشرها فإن هذه الطرق قد لعبت دوراً كبيراً في نشر الدين الإسلامي في إقليم توات و 
حوض فر النيجر ولو حاودا فصل هذه الطرق عن اخياة الدينية يهذين الإقليمين لوجاهنا أن 
انخاولة تؤدي إلى فشل من يتصدى ها و في النهاية نقبل يمذا الطرق باعتبارها الحاكم في الحياة 
الإسلامية بإقليمي توات والأزواد رغم بعض الإدعاءات عن الاتحراف الذي أصاب بعضها . 

و مهما يكن فإن لكل من الطريقة القادرية.و الطريقة الموسارية ر الطريقة الشيخية والطريقة 
التيجائية أثر كبير في نشر الإسلام يتعيليميه الليينبة في الزوايا و الكتاتيب القرآنية و حلفسات 
الذكر التي تكون بعد الصلوات ابأقمس و في أيام متعارض علبها بن مريدي الطرق الصوفية 
التي يكون في العادة ليلة الجشغة اؤا ف اها هذة :اللقائانت“ اليؤْمية أو الأسسبوعية ساهمت في 
جذب العديد من المريدين اجمدد إليها و لزواياها المتواجدة و المترامية في الإقليمين سواء للتعليم 
أو الإطعام من جهة أو تنظيم حياة الناس من جهة أخرى نتيجة إلى الحركة الساكنة في ذاقها 
الملعفة حول نفسها 7" ل فا من ثقافة و إهام روحي وزخم ديني من النسصوص القرآية و 
الأحاديث النبوية استطاعت بها من أن تحافظ على بقائها بإفليمي توات و الأزواد . 

إلى جانب آخر هذه الطرق عرفت نقلة نوعية بسبب أول اصطدام حضاري ما بين النقافة 
العربية الإسلامية و الثقافة الغربية التي كانت تقودها فرنسا خلال القرن التاسع عشر في نشر 
تعاليم الطرق الصوفية . ولا ننسى ركب الحج في النقاط التي تتجمع بها الحجيج بالأزواد ثم 
توات و المدة الزمنية التي كان يستغرقها الركب و التي تدوم في الغالب سنة هذه أهمية تؤدي إلى 
تفاعل حضري بين الشيوخ و المريدين حيث كانت هذه الفترة من أنشط الفترات فقد شهدت 
ازدهار حركة الطرق الصوفية حيث وصل عددها بالجزائر حوالي أربع عشرة طريقة بالإاضافة 
إلى الطرق الفرعية عن كل طريقة .فكان لكل شيخ أتباعه و نشاطه الخاص وأثناء عودة شسيخ 
الطريقة مع ركب الحجيج ينضم له أضعاف ما كان المريدين نظراً للثقافة التي تحصلوا عليهسا و 


لففا 
المقامات التي زاروها و الدروس التي سمعوها طيلة سفرهم *' ٠‏ وقد أبدى علماء كنتة جهوداً 
في نشر الطريقة البكائية بشكل واسع و أعمق بإقليم الأزواد و حوض فر النيجر فقد ألسف 
الشسيخ المختار الكبير أكثر من ثلاث مئة رسالة عن الإسلام و المسلمين بالأزواد و غرب 
إفريقيا و صارت تعاليمه التي جملها طلابه من أبرز العلامات التي ساعدت على شار 
الإسلام بين الشعوب الزنجية في حوض فهر النيجر و غرب إفريقيا و عندما وصات الطريقفة 
البكائية إلى هذه الجماعات أصيح يدين يما أغلب الملوك و الستنيون و استمر الإبلام في 
الانشار على طول الطرق العسجارية و صارت محط القوافل مسصدر إشعاع دينير 
روحسي في آن واحد **'' ومن مؤلفات الشسيخ عثمان بن فودي 407», 

في نشر الطريقة القادرية مخطوط إحياء المنة و إحماد البدعة و مخطوط أصول الدين و 
منطوط أصول الولاية و شروطها و مخطوط السلاسل الذهبية للسادات الصوفية و مخطوط 
السلاسل القادرية و مخطوط بيان البددع الشيطانية القي#أجدثها الناس قي أحوال الملة امحمدية و 
منطوط تعليم الأخوان بالأمور التي كفرنا بها ملوك السودان . 


يفف 
الهوامش 


)١(‏ أما رجال الطرق الصوفية انفسموا حول أصل كلمة التصوف فمنهم من قال : إن الصوفية اسم مشتق مسن 
الصوف بوصفه اللباس الغالب على هؤلاء المنصوفة و أنه اسم قديم وجد قبل ظهور الإملام ؛ و بسرى آخرون أن 
الكلمة مشتقة من دار الصفة و هي الصومعة الني يأوي إليها جماعة من فسقراء المسلمين للإعدكاف و العيادة و كان 
الناس يقدمون هم ها يصدقون به عليهم من الطعام و امال .و هذه الجماعة أمرها الخليقة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بأن هجر الصومعة فلا تأري إلها ولا تعتكف فيها ثم قال كلمنه المشهورة لا يسقعدن أحدكم عن طلب الرزق و 
هو بقل اللهم ارزقتي وقد علم أن السماء لا مطر ذهياً ولا فضة . ولا بوجد ذا الاسم في العسربية مسفيل لا من 
ناحية الفياس ولا الاشتقاق و الظاهر فبه أنه كاللقب . فأما قول من قال أنه من الصوف و تصوف إذا لبس العوف 
كما يقال تفمص إذا لبس القميص فذالك وجه لكن الفوم لا يختصوا بليس الصوف , و من قال ألم منسوبون إلى صفة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فائنسية إلى الصفة لا تج على نحر الصولي و من قال أنه من الصفاء فافغاق 
الصوق من الصفاء بعيد في معنى اللغة العربية و من قال : أنه مشت من الصف فاعنى صحيح و لكن اللغة لا تقضي 
هذه النسمة إلى الصف , ثم أن هذه الطائفة أكير من أ يححاج إل فيال لفبظ أو ؛شعفاق » أنظر : أبسو الوفا الغنيمسي 
النفتازائ . الطرق الصوفية في مصر .مستخرج من حوليات كلية الآداب جامعة القاهرة . 1558. ص 5ه وابو 
حامد الغزالي . مختصر إحياء علوم البيين.: تحقيق ر تعليق شبيان محمد اسماعيلي.. القاجرة : د.ن.. 1417/4١م‏ ص /9. 

و أبو القاسم التيسابوري , الرصالة الفيقيرية إفي علم التصرف ,+ بيرت ؛ الأكبةالمصرية .دءت.. ص 91/4 
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(؟) هو محمد بن موسى الواسطي من بلا تركستات كان عالاً بالأصول دخل خراسان و مات بما عام 781 هل/ 
؟ 4م انظر الرسالة القشيرية للنبسابوري . ص 474. 

(5) أحمد شلبي , موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية . الجزء 8 . ط . 4 . د . م : مكية النهضة . 
#«خخوخصض 5١١‏ 

أنظر ايضاً : عبد القادر الجيلاني . سر الأسرار و مظهر الانوار : تحقيق عالد محمد عدنان الزرعي و محمد غسان 
نصوحٌ عز قول - دمشق ؛ ذار الستابل ؛ 1844م 

عيد الفادر الجيلائي . الفيوضات الربانية في الآثار و الأوراد الفادرية ؛ جمع و ترتيب الحاج إجماعيل بسن محمد 
سعيد القاري . د.م : مطيعة الباب الخلي د.ت 

(4) عبد الرحمن بن خلدون . المقدمة ؛ ج . ١‏ الفصل ١9‏ في علم التصوف ص 517/- 441. 

() عبد الله عبد الرزاق ابراهيم . أضواء على الطريقة الصوفية في القسارة الإفرقية ,د.م : مكتبة مديولي » 
للقلءص لس 


57) أبو نصر السراج . كتاب اللمع للطوسي تحفيق الدكتور عبد الخليم محمود . القاهرة : دان 19430 :ص 
يل" 


لويف 


لا) المقدم في اصطلاح الصوفية يطلق على من ينوب صاحب الطريقة في مستطقة من المنساطق ويكون من 
الشيسوع المعروفسين بالعبادة و إخلاصهم للطريقة .انظرا + 


عطمادقة : ععواة. عجمطابكناه معسمتوااءم اام كما . أمدمه0 عبك0 . أجمامووم ايها 
.195 م1897 , مملكيول 


- محمد بن عبد الله . الفح الربان فيما يحتاج إليه المريد التيجائي .د.م : مطبوعات الاج عيد السلام ٠‏ د.ت.اص 
لفية 

(8) الشيخ محمد بن الشيخ المختار الكتتي , المصدر السابق :ص 184. 

() الشيخ المغسار الكبير - الكوكب الوقاد في فضائل المشائخ و حقائق الأوراد الخرانة العقباوبة ( مخطوط ) أقبلي 
000 

. ١5 الشيخ المخدار الكبير . المرعة الصافية , منطوط خزاتة الشيخ باي بلعالم أولف ص‎ )١١( 

) الأحتزاب مجموعة من الألاكار الرائبة شبهرها بحزب القزآنةاللمداومة عليها في أرقات معينة . 

, انظر صورة لمخطوط الكوكب الرقاد الشيخ الكخباز الكبير‎ )١77 

)١‏ انسظر علي حرازم اجوتقر اللماياز بلق + لأماي قيعت أ يلالعلا اليا ؛ ج ١‏ , السقاهرة : مصطفي 
اللاي الحلسبي . 14110.صض 55 


١ محمد بن جعفر الكدان) .بسلرة الأنفاس زر عخاذ/8 الآكياس فيمن قبر من العلماء ر الصلحاء يقاس ج‎ ١47 
.1417 طيعة حجرية , المكثبة الوطنية الجزائرية تحت رقم ©4 .ص‎ 


#طمامقم : ععواف #تعولف ى سمادة! عد كلبق مصمطا ك كانوطمعماة موتع دأسما (5ل) 
+418 م884 ا ,اتع اكرول 


ذا عند كعدولمنداط ك معدو لاذتتماد معبونامدوممع ولس ممتعوام وموك عا خدصسه0 عمعودع (16) 
34 مركقة لع : كمق8. ععهاخ ح كتفعمة؟ كام دعوو طم وعل لدد باه وممنهعم 
17) عبد الكريم العطار تاريخ الطريقة التبجائية المشرقة في البلاد المصرية القاهرة ( د.ثش)ص 517 
(14) عيد الله الرزاق المصدر السابق »ص 75٠‏ , 
)١9(‏ و هو الذي يبلغ به الصلاح في الدنبا و الدين و يكل لي نظر أصحاب الطريقة العالم بموته . 


(0؟) محمد بن محمد أكنسوس . الجواب المسكت في الرد على من تكلم في طريق الإمام النيجسائ بسلا ثيست 
الجزائرية : المطبعة التعالبية , 218411 ص 714 


(1؟) إبراهيم القطان المخسار .* من أقوال النيجائي * . مملة القبح , العدد 984 , 18177 ص 4. 


(؟؟) محمد الاشم الخنطيب .* النصيحة الإسلامية إلى المخدوعين بالنجانية * . يملة الفئح » عدد 408 , السسنة 
لص كك 


لضف 


'17) انظر : ابراهيم لياس الكوحخي , الييان و النبين عن النيجانية و التيجاليين .ط.؟ . ( السستغال ) : مكتيسة 
كرلاك . د.ت . 

(4؟) قرآن كريم سورة الأحزاب الآية 85 

(78) عبد الكريم العطار . تاريخ الطريقة التبجالية المشرقة في البلاد المصرية . القاهرة 

(5؟) بن يوسف التلمسائ . الطريقة النجائية و موقفها من الحكم المركزي بالجزائر - الحكم العدماف - الأمسير 
عبد القادر - الإدارة الاستعمارية .رسالة نيل شهادة الماجستر في التاريخ الحديث و المعاصر . جامعة الجزائسر ؛ معهد 
التاريخ ٠‏ 1544 ص 5798 

انظر : قدور بن رويلة . وشاح الكثائب وزينة الميش مدي الغالب ويليه ديوان العسكر النحمدي للليان ,تقدمم و 
تحقيق محمد بن عبد الكريم .الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع : 1454 .ص 15-48ة. 

(117) محمد الاخضر , الحياة الأدبيسة في المغرب على عهد الدولة العلويسة ( -١1554‏ 1854) ؛ ج .١‏ الدار 
البيضاء :دار الرشاد , /1107. ص 4589- 477, 

(14) رسالة أحمد اليكاي بعث بما من تبكبو إلى أهل مراكئن”و خناصة اماج محمد بن أحخد الصحراوي و الاج 
محمد عمور و مولاي المدني و غيرهم من الفحول موجودة ركز أحمد يابا تبكدو نحت رقم 140 يما حمسةأوراق 
مكتربة بنط مقروء طول الورقة جمسقيو (لاثون سيم و عريها,واحدر وعشرون سننيم 

(4؟) أخرجه مسلم فى الصيخيح-ككاييا البر و الصلة /70 , ى الإيدم عاللبياق تلوطا / 408 و الترمذي في 
اججامع / 37 . انظر : 

محمد السعيد زغلول .موموعة أطراف الحديث . انجلد ؛ ( باب - الخيلاء ) . ببروت : دار الكتساب العلميسة ٠‏ 
درت . ص 86107 

(7) الرسالة موجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د ٠١1/1‏ بعنوان رسالة أحد اللكاي لاكنسسوس طول 
الورقة 7 سم عرض ١٠6‏ سم 

(71) جبواب عن رسالة من أحمد أكنسوس إلى أحمد البكاي اخزانة العامة بالرباط د 4 ١٠0‏ طول الصفحة 5١‏ 
اسم عرض ١1,6‏ سم . 

(717) محمد بن أحند أكنسوس , المصدر السايق . ص 314٠‏ 

(75) تسمى المواب المسكث في الرد على تكلم في الطريقة النيجائبة بلا ثثبيت طبع بالمطبعة العدمانية يسابجزائر 
4 ؛ فهذه الرسالة برد فيها على الشبخ أحمد البكاي و يحمل مسؤولية إلى من بلغوه عن الطريقة التيجاتية و لسيس 
إلى أجد البكاي . 

(4) محمد بن أحمند أكنسوس . المصادر السايق : ص 9/8. 

(7) أحمد البكاي .فنح القدوس في جواب غبد الله أكنسوس .مركز أحخد بابا تميكتو تحت رقسم 700 لا يسزال 
عنطوط . 


ده فرش ص 537 


لكيفا 


5 محمد بن أحمد أكتسوس . المصدر السابق ؛ ص /0؟. 

(70) “نيد عميراوي . * الطرق الصوفية * مجلة مسالك , تصدر عن مؤسسة الأمير عبد القادر العدد 7؛ ديسمير 
لقواص 27 

(74) عيد الله عيد الرزاق إبراهيم ؛ المرجع السابق »ص ٠‏ 4. 

(9؟) نفس المرجع ص 178 

4) هو أبو محمد عشمان بن محمد ابن عشمان المعروف بابن قودي أخذ ورد الطريقة عن عيد القسادر المسيلائيٍ و 
كان ممن بدعو إلى الله و يدل عليه و كابد ما هو المعهود من أخلاق الناس من الجفاء و الإتكار و الامستهزاء و كسان 
يخاطبهم بقدر عقوهم . 


د. محفوظ رموم © 


سوق العمل أو الوظائف الإداؤية والعلمية في الجزائر 
خلال العهب العثمابي 


إن العالم أو المتقف-في أي مجتمع وأي فترة-تتجاذيه المسؤولية العلمية إلى جانب الحاجسات 
النفسية والاجتماعية والاقتصاديةءوبين هذا وذلك موقع رجل العلم في الجزائر خلال العجهد 
العشمايء ففي مجتمع-أولى أولوياته الحرب والتجارة- مارس العلماء الجزائريون وظائفهم 
المتنوعة, والتي سمحت لبعضهم بالتواجد كفئة في طبقة اجتماعية محظوظة؛ لها امتيازاتها ومجال 
عملهاء في حين ظلت الغالبية منها في أديئ السلم الاجتماعي . 

ولتسليط الضوء أكثر على هذه الفئة» ومدى تشابك علاقاتهاء يجدر با أن نلقي نظرة على 
أهم الوظائف التي كانت مفتوحة أمامها آنذاك ومن ثم تحديد مدى حركة سوق العمل مسن 
جهةءوما واكبه من صراع وتنافس على الوظائف من جهة أخرى. 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- بالجامعة الإفريقية/ أدرار/ الجزائر. 


يفنا 
أولا: أهم الوظائف الإدارية والعلمية الأساسية: 


م يكن العلماء في الجزائرء وإلى غاية العهد الزياي. مهيكلين إدارياء وبشكل رسميء إلا في 
بعض الوظائف المهمة؛ لكن مع استقرار سلطة الأتراك بدا أن جهازا ببروقراطي" أخذ في 
التشكل اعتمادا-في البداية-على موارد بشرية تركية: سرعان ما فتحت أبوابه أمام علماء البلد 
لتغطية النقصء وضمان إحكام السيطرة على المناطق المفتوحة, وكانت أهم الوظائف الرسية 
العليا آنذاك هي: 

-١‏ وظيفة الإفتاء: وتأنَ على رأس السلم الوظيفي من حيث الأ*مية»بسبب مكانة المفتي 
البارزة في صياغة الأحكام والقوانين» حيث كانت المكانة العلمية.والشهرة»شرطا أساسيا لشغل 
هذا المنصبء الذي استحدث من طرف الأتراكه-على شاكلة ما كان في اسطبول-وأطلقسوا 
على من يتولاه اسم "شيخ الإسلام.'”'' وقد جعلوه براشين: أحدهما المفتي الخاص بالمذهب 
الحنفي, و الثاني بالمذهب المالكي: فكان الأخير يعسنين اعتمادا على جماعات الضغط في 
المدينة.وكان يؤتى بالأولبمعبالبإشا من عاصيمة إلللافةيثم إصببيح بعين من الكراغلة لاحقا. 2 

يتمتع المفتون الرئيسيونءشواء آل عاصمة الأبالة. أوا علااصم البايلياكات؛ برئاسة انجلسس 
الأعلى: الذي ينعقد أسبوعيا في الجامع الأعظم: بحضور القاضيين, وكبار العلماءء وتمثل عن 
الباشا أو الباي للنظر في القضايا الكبرى: أما القضايا الصغرى فقد كان يتولاها القضاة 
العاديين. 


لقد اختلف حول تطبيق أحكام هذا النجلس؛ ومن له سلطة القرار النسهائي:”' وإذ نرجح 
الرأي القائل بأن كلمة الفصل كانت ترجع للمفتي المالكي, فإن ذلك لا يعني أن مهمة المفتي 
الحنفي اقتصرت على الإشراف الفقهي والإداري على مساجد الأحناف. كما يذهب إلى ذلك 
البعض:بل كان يتدخل في قضايا متعددة.ما في ذلك الفسصل في بعسض الأمور السسياسية 
والعجارية.*» 

وأمام أهمية هذا المركز اجتماعيا ودينياء فإن عائلات بعينها سيطرت على منصب الإقاى 
وتوارثته لأجبال. فعلى المذهب المالكي اشتهرت عائلة قدوره؛ وعلى المذهب الحنفي عرفت 
عائلة ابن رجب تداول المنصب بين أبنائها. ويرجع هذا التنافس إلى الامتيازات التي كان 


رفيفا 

يتحصل عليها من يتصدر هذا المنصبء مما جعل الصراع عليه كبيرا بين الأمسر العلمية؛كما 
سنرىءخاصة وأن المفتي كثيرا ما كان يجمع وظائف أخرى كالتدريس:والخطابة»والقضاى ولم 
تستثنى منه سوى نظارة الأوقاف التي لم تكن من نصيبه إلا نادرا.20 

1- وظيفة الفضاء والتوثيق: من ملامح التغيرات الثقافية في العهد العثمان التعدد المذهبي» 
فإلى جانب المذهب المالكي أدخل المذهب الحنقي» فاصيح القضاء هو الآخر ثنائي المذهب. وقد 
عرف التنظيم القضائي تسلسلا هرميا يرأسه قاض حدفي و آخر مالكي يساعدهما مجموعة من 
الموثقين والعدرل؛ ثم يتكرر هذا الدموذج في عواصم الإقليم الثلاث قسنطينة والمدية ومعسكرء 
ويعدرج في بقية المدن الكبرى؛ ليصبح أحادي المذهب في المدن الصغرى والأرياف: بسبب تركز 
الأتراك الأحناف في المدن الرئيسية فقط. 

يتم تنصيب القاضي من طرف الباشاء بما في ذلك ,قضاة عواصم الأقاليم ومدها الكسيرىءثم 
يحضر القاضي بنفسه أمام جسة العلماء لإقراره علق وظيقتة الجديدة؛ وذلك بناء على مسستواه 
العلمي. 

كان قراز التصيب يتضهن مكان رمقر الوظيفة. وتارييخ توليهاء /والمذهب الذي يتم تولى 
الحكم به. وهذا ما وجدناة ف رسالة تولية القاضي محمد بن سينا يبجاية أيام محمد باشا سسنة 
هم١١07م‏ والتي عثرنا عليها بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية وردت 
تلك المعلومات بالتفصيل :"...فقد أنعمدا عليه ووليناه قاضيا مرضيا محضيا ببلد بجاية...سالكا في 
ذلك أحسن المسالك حاكما بالمشهور من مذهب الإمام مالك بحيث لا تك له حرمة ولا 
يهظم(كذا) له جداب ولا يصله أحد ياذاية ولا بمكروه ولا يقاس بما يقاس به غيره ولا لأحد إليه 
من سيل يوجه ولاخال...75 . 

إن مثل هذه الرسالة تؤكد قوة موقف القضاة المعنوية: ومن ثم قدرقهم على اتخاذ القرارات 
بعيدا عن الضغوطات» رهذا ما أكده الرحالة الأوربيون الذين جاءوا الجزائر أو استقروا يما في 
مذكراقهم؛ كما أثبتته وقائع الدعوى التي رفعتها آمنة بست صالح باي ضد أبيهاء وهو باي بايلك 
قسنطينة؛ بدعوى أنه منعها من وقف كان قد حيسه عليها وعلى إخوقاءحيث حكم القاضي 
آنذاك, شعبان بن عبد الجليل؛ لصالح آمنه بنبوت الوقف.20 


زارفا 

اختلفت أجور القضاة حسب درجاقم في السلم القضائي؛ وأماكن عملهم: لكن الثابت أن 
قاض المظالم وقاض المواريث كانت هما مكانة خاصة, لأن المنصبين يؤهلان صاحبهما لصب 
التقضاء العام أر الإفتاء عدا الامتيازات التي يحصل عليها متوليهما من هنا وهناك. 

فقاضي مواريث محكمة قسنطينة مثلا كان يتقاضى عشرة في المائة عن كل حالة تقفسيم 
للعركة؛ أما قاضي التيطري فكانت أجرته ستة سلطاي”''.وبذلك تناكد نا أهمية القسضاء 
كمنصب قاض له أميته التي تنبع من المكانة الاجتماعية الراقية التي يوفرها لصاحيه من جهة» 
وللريع الذي يذره المنصب من جهة أخرىء إلى جانب الأجرة الدائمة التي يتقاضاها القاضي 
بشكل دوري. 

ومن جهة أخرى تبرز لنا أهمية جهاز القضاء باعباره أحد أهم الأجهسزة الإدارية التي 
استوعبت ووفرت -خريبي المؤسسات التعليمية وظائفٍ قارة؛ ويتضح ذلك أكثر إذا ما علمنا 
حجم العدول؛ والموثقين» والحضرين القضائيين«الشواش): والشهود الملحقين بالجهاز الفضاني أو 
بالباش دفتر المكلفين بكتابة السجلات.'”') ففي قسنطينة مثلا حفلت سجلاقا بأسماء القضاة 
المشهورين كقاسم الفكون, وحم الكماة. ومشاهير عدرل كالحاج علي النسوري؛ والسسيد 
العربي الأموي, وحمد البراذعي؛ ومصطفي بن عيد الجليل) ومحمد الشريفءوبلقاسم المسسيح 
وغيرهم كثير؛ ثما يدل على تعدد المناصب داخخل مؤسسة القضاء؛ وقدرتا على استيعاب عدد 
مهم من خريبي المؤسسات الثقافية والعلمية في الجزائر خلال الفترة العثمانية. 

7- وظيفة الإمامة والخطابة: الإمام كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية هو من يؤم الناس 
في الصلاة» والخطيب هو من يتولى خخطبة الجمعة في المسجد الجامع؛ ويذهب معظم المؤرخون في 
الجزائر إلى أن الخطيب في العهد العثماني كان يجمع وظيفة الإمامة إلى الخطابة.. 

والخق أن خطيب الأعياد والجمع لم يكن يؤم الناس في سائر الأيام؛ بدليل وثائق أوقاف 
المساجد التي أوردها ذيفوكس «دل0600 4/ءما4 ولوكلارك عبعاءم.ا وشارل فسيرر ك5عاتةط©> 

650" في دراسعهم باجلة الإفريقية 87712176 عراا؛ والتي خصت-في معظمها- الخطيب 
والإمام بجرايات (أجور) لكل واحد منهما على حدا. 

كانت الإمامة والخطابة منصبين مهمين في الجزائر في العصر الحديث؛ على الأقل في المساجد 

الكبرى ذات الأوقاف الكثيرة. ففي الجامع الكبير بقسسطينة كان الخطيب يتقاضى مائة ريسال» 


زارفا 


ويأتٍ بذلك على رأس كل موظفي الجامع؛ بما في ذلك المدرسء في حين لايتقاضى الإمام سبوى 
نصفها. و هذا الترتيب نفسه نجده في جامع سوق الغزل بالمدينة نفسها. 

أما وقفية جامع خضر باشا بالعاصمة, فقد نصت على دفع خمسين دينارا لمن يعولى الخطية» 
دون الإشارة للإمام ولا لأجرته؛ بما يزكد أن هذا المنصب كان يسند للخطيب في هذا الجامع. 
أما في جامع العين البيضاء بمعسكر فكان كل من الخطيب والإمسام يأخمذ أربعون ريسالا 
للواحد. 2097 

لقد عرفت الثقافة في العهد العثمان تراجعا كبيرا أثر على المستوى العلمي زالفقهي للفقهاء., 
والأئمة والخطباء حت أن بعضهم تصدر للمنصب وهو لا يحسن نظم خطبة سليمة» وقد أشار 
إلى ذلك الرحالة المغربي أبو سالم العياشي. الذي نعى على إمام المسجد المالكي بورقلة كثرة لحنة 
في القرآن الكريم, والتحريف والتقديم والتأخير أثناء قراءته.”"' “كما أورد القكون الحفيد في 
كتابه "المنشور" تماذج فؤلاء. إلى درجة أنه كان يكعب«الخطبة بنفسه لأحمد بن باديس خطيب 
أحد مساجد قسنطينة. 

مع ذلك لم تخل الفترة من حظباءامستيكيين, جيك آكيتهزت] خط المقري ومصطفى البسوئ 
بعناية: وقرباش أفندي بالجامع الجذيد بالعاصمة؛ زعبدا الكريم الفكون الحفيد بقسنطينة,رالذي 
جنع خطبه في صحائف, كما أخبرنا في كتابه النشور .ولكتها للأسف لم تصلنا. 

- وظيفة العدريس: تعتبر من الوظائف الرمية التي استوعيت عددا كبيرا مسن خريجي 
المدارس؛ ووفرت لأصحابها مكانة علمية وأدبية واجتماعية مهمة.2') وذلك بسبب دخلها 
الوقفي القار. 

اختلفثٌ أجور المدرسين من مسجد لآخر: ومن مدينة لأخرى؛ وذلك بحسب مداخل وحجم 
وقفيات المراكز العلمية والدينية. فقد خصت وقفية جامع خضر باشا دينارين تقارئ الصلاة 
النحمدية كل يوم اثنين وحفيسء ومثلها لقارئ”كتاب التعريف" في التصوف. في حسين خصت 
الممدرس المالكي؛ ومدرس”صحيح البخاري'؛ ومدرس مختصر ابن أبي جمرة» وقارئ الرسسالة 
بثلاثين دينارا لكل منهم .290 

و في المدرسة الكتانية بقسنطينة خصص لمدرسها المالكي المذهب ثمانية وأربعون ريالاء في 
الوقت الذي تصل فيه أجرة نظيره بجامع العين البيضاء بمعسكر إلى ستين ريالا.”*”2 وهنا تجلدر بنا 


لضفا 

الإشارة إلى أن هذه الرواتب يجب أن تقرأ على ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبايلكات 
الجرائر في العهد العثماي وقيمة عملة كل بايلك على حداءكما أن هذه الأجور خاصة بكبار 
الممرسين في أهم مدارس ومساجد الأيالة» وفي كبريات حواضرها فقط. 

اشتهر عدد كبير من كبار المدرسين الجزائريين؛ وداع صيتهم» وشدت إليهم الرحال؛ لتلقي 
العلم على أيديهم؛ فزادت شهرة المؤسسات التي تصدروا التدريس بها كمدرسة الأندلسيين» 
ومدرسة مازونة و مدرسة خنقة سيدي ناجي؛ وزاوية جامع القشاش التي ضمت لوحدها إحدى 
عشرة حلقة علم. 

ولعل من أشهر مدرسي الجزائر آنذاك المفتي سعيد قدوره (المتوق سنة 568١م)‏ الذي 
تصدر الفتوى والتدريس بالجامع الأعظم بالعاصمة؛ وتخرج على يده عدد كبير مسن علمساء 
الجزائرء منهم عيسى التعالبي (المتوق سنة 554١م)؛‏ ريحي الشاوي (المتوق سنة 1584م): 
اللذان تقلدا مهمة التدريس بنفس الشامع: وهو الجاع الذي تجاوز عدد موظفيه السستين بين 
أئمة. ومؤذنين» وقراء, ومدرسين: تداولوا على أزيد من اثنتي عشرة حلقة يوميا. 

ه- وظيفة ناظر الأوقاف: عرقك الأرقافج باع باراهاً مؤيسية أبسماعية وثقافية-تزايدا 
كبيرا مع دخول العثمائيين؛ واعتماد مذهيهم الحنفي؛ الذي يبيز, إستمرار انتفاع الواقف بوقفه 
حتى وفاته بخلاف المذهب المالكي الذي يلزم الجهسة المستفيدة مسن الوقسف باسستخدامه 
مباشرة»7٠'',‏ وهذا ما يفسر ظاهرة وحركية التحبيس بالجزائر خلال العهد العثماي» هذا الوقف 
الذي سمح بدوره في إيجاد سوق عمل واسعة للمنقفين بمختلف تخصصاهم. 

كان الوقف يشرف عليه ناظر بعينه الواققون أنفسهمء يساعده مجموعة من الوكلاء الثانويين 
والشواش والكعبة والعدول.''2 وقد زخرت مصادر تلك الفترة بأسماء النظار ووكلاء الأوقاف 
المتسلقين لتحقيق الثراء. وتحويل أموال الوقف لحسابمم الخاص؛ فقد أورد الفكون في منشوره 
أن الشيخ ابن نعمون اظر الأوقاف بقسنطينة غير الكثر من الأحياس, وهنك حرمتهاء وتجسرأ 
على بيع أكثر من مس وثلاثين وقفاء أما حميدة بن حسن الغربي فقد استولى على ريع أحيساس 
مسجد أبي مصباح عبد أغادي بنفس المدينة, 

وقد حاول بعض البايات تدارك الأمر. فأصبحوا يعينون نظار الأوقاف بأنفسهم. إلا أن ذلك 
لم يقض على ظاهرة تحويل أموال الصالح العام بل أن المنصب نفسه كان يدر علسى صصساحبه 
أرباحا إضافية؛ وقد استغل بعض النظار عجز المجلس العلمي على أداء دوره الرقابي؛ وتحاسية 


يفينفا 
الوكلاء والقائمين على القطاع, لإساءة التصرفء والاستفادة الخاصة من الأوقاف؛ وهذا ما 
دفع الباي محمد الكبير. حاكم بايلك الغرب الجزائريء إلى تتبع أوقاف مدرسة تلمسان التي 
استولت عليها الأيدي كما ورد في مصادر الفترة. وهو العمل نفسه الذي قام به صالح باي 
قسنطيئة (المتوق سئة 10/47م): حيث اتخذ إجراء محاسبة الوكلاء كل ستة أشهر؛ وتسجيل 
الأحباس قديمها وجديدها في سجلات خاصة: لخصرها وتسهيل مراجعتهاء وتمكين الرقابة مسن 
مارسة عملها الرقابي دوريا :204 

مع ذلك ظلت-الأوقاف على كثرقا-معرضة للضياع» بسبب احتفاظ الناظر بكامل 
صلاحيات عقد الصفقات؛ وشراء الأوقاف, واستيداها. كما أن التنظيم المؤسسان الذي قام به 
بعض البايات: كما سبق و أن ذكرناء لم يطل سوى المدن الكبرى؛ وحتى في المدن لم يتعد بعض 
المؤسسات الوقفية التي تسبع سلطة البايليك (الحكوهية أو شبه حكومية)؛ على خلاف ما 
شاهدته مثيلانها في المشرق من تنظيم؛ واتساع؛ وقِدوّة على استيعاب أعسداد لا تحسصى من 
الموظفين وطالبي العمل. 

5- وظيفة الكتابة: يشرط لمن يتوق وظيفة ااككنابة أن يكُوكٍ متمكنا في البيان؛ خطاطاء 
عارفا بقواعد اللغة العربية؛ والتركبة» وحتى يعض اللغات. الأخسبرى كالفرنسية والإيطالية 
والإسبانية مثلا. فهذا أحمد الفاسي الذي شغل هذا المنصب لدى أمراء بني عياس؛ قد عرف عنه 
جودة الخخنطء ودقة العبارة؛ ووضوح المعنى: وفصاحة القلمءكما أخبر بذلك الفكون. 

القد كان الكتبة موظفين ملحقين بقصور الإمارة في عواصم الأقاليم كما شكلوا جهسازا 
ببروقراطيا مهما في تسيير دواليب السلطة: فكان منهم قراء الرسائل؛ وكتائمساء ومترجموهاء 
وحفاظها بقسم الأرشيف.0"' راشتهر منهم محمد ابن ميمون كاتب الباي محمد بكسداش 
وصاحب تأليف "التحفة المرضية في أخبار الدولة البكداشية في بلاد الجزائر انحمية"”, وابن هطال 
كاتب الباي محمد الكبير وكاتب سيرته في التأليف المعروف باسم "رحلة الباي محمد الكبير إلى 
الجنوب الصحراوي الجزائري". 

/-السفارة: تعتبر السفارة من المهمات الدبلوماسية التي كانت السلطة تخص بها العلماء من 
ذوي الشهرة» وأصحاب الفصاحة والقدرة على التأثير والإقاع؛ بل والأقرب إلى رجالات 
بلاط الدولة المرسل إليها. 


ليايفا 

فحينما أوشكت الحرب أن تقع بين أتراك الجزائر وسلاطين المغرب الأقصى؛ أرسل حسسين 
باشا العالم الجليل الشيخ محمد بن علي الخروبي المتوق سنة 654١م‏ على رأس سفارة لإجراء 
المفاوضات مع الأسرة السعدية: وترسيم الحدود, وبآدلك تفادى البلدين الدخول في المواجهة 
المسكرية. 

وف سنة 551١م‏ أي زمن مولاي إسماعيل العلوي الذي حكم بين 1/1١-/710/ا1م؛‏ 
حل بالجزائر وفد من علماء المقرب يدف عقد اتفاقية هدنة بين الطرفين؛ على خلفية وقوف 
أتراك الجزائر إلى جانب ثورة البربر والطريقة الدلانية بالريف المغربيء فكان دور علماء الجزائر 
واضحاء حيث استقيلوا أعضاء الوفد ورافقوه إلى الديوان؛ أين اشتركوا في المحادلات التي دارت 
بين الطرفين. 

وقبل ذلك؛ وف سنة 584١م‏ قاد العالم والمفتي.الشيخ أحمد القوجلي سسفارة رسمية إلى 
اسظببول في شأن الأهوال التي مرت ينا الأيالة: شارحا أؤضاعها؛ ومحدرا من تكالب الدول 
الأوروبية؛ وازدياد الفجمة الشرسة الني تقودها فرنسا واسبانيا عليها. 

كما كلف محمد بن العناني بسقارة إلى لغرب لطلين يشاعداث غيسكرية: بعد الفجمات التي 
تعرضت ها الجزائر مطلع'القرت العالتع عَسل"منها خلة اللوزةاكتنسموث الانجليسزي سسنة 
م ثم أعقبها بسفارة أخرى في عام 1815م. 

أما الشيخ أحمد بن هطال فقد كلفه محمد الكبير باي وهران؛ بقيادة مفاوضات شسراء 
السلاح من المغرب لتدعيم الترسانة الحربية الجزائرية بعد توقف الإمدادات التي كانت تحصل 
عليها الجزائر سنويا من الدولة العثمانية» وذلك للوقوف في وجه الإسسبان احستلين لمدينة 
وهران,00"' 

إذن لم تكن السفارة وظيفة بعينهاء ولا سوق عمل مفتوح في وجه الفئات المتعلمة. ولكنها 
غالبا ماكانت تسند إلى بعض العلماء من دون مرتب ذائم؛ وإنما كانت افبات والعطايا تتفساطر 
على السفير إذا ها نجح في المهمة التي أوكلت إليه. 


اليا 

ثانيا:الوظائف صراع من أجل البقاء: 

لم يكن للتوزيع الوظيفي الامتداد الأفقي أو العمودي الواسع داخل المنظومة الإدارية في 
اججزائر العثمانية: مما أدى إلى بروز ظاهرة السعي الحثيث, والننافس الشرسء من أجل الحصول 
على الوظيفة. و أمام هذا الشح المسجل في سوق العمل فقد استعملت في هذا التسافس كل 
الوسائل الشريفة في بعض الأحيان, والغير شريقة في أحيان كثيرة» وهذا ما يبرر انتشار الأمراض 
الاجتماعية والبيروقراطية السلبية في الأوساط العلمية آنذاك كالوساطة؛ وادعاء العلمء 
والوشاية» والمدارات؛ والنفاق» وهي أخلاق رائجة؛ أصبحت أساس الحصول/ أو البقاء في 
المنصب المشغول كما سثرى. 

١-التنافس‏ على الوظائف: لقد حفل كتاب "منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم 
والولاية* لصاحبه العالم الفقيه عبد الكريم الفكون, بأخبار التنافس بين العلماء للحصول والبقاء 
في منصب العملء وقد أرخ هذا المصدر تجا مهم في الحياة الاجتماعية؛ والعلاقات بين مختلف 
عداصر الفئات المثقفة, بما؛تناولهبعن نقد لليستوى.العلمي.والأخلاقي المندن لعلماء عصره إبان 
القرن السابع عشر الميلادي. ودولؤهم الفكري المتراجيع.ؤمكانيهم الاجتماعية, وهي الأمسور 
التي لم بوليها الكدير من الباخكين اغتفاما؛ رغم أنها تنكل يدانا خصباء يسستحق أن يكون 
موضوع بحث ودراسات أكلاعية متخصصة.. 

ويكفي حصر النماذج التي أوردها الفكون؛ لمعرفة مدى الصراع الذي عاشعه النخب المنقفة 
في الجزائرء من أجل المحافظة على المنصب بكل الوسائل؛ ولو كان ذلك على حساب الأخلاق: 
وهي المسألة التي ألقى عليها صاحب الكتاب الضوءء بكثير من الجرأة»قل وجودها في بقية 
مصادر تلك الفترة» والتي لم تعر الظواهر الاجتماعية السلبية كبير اهتمام. 

زادت قيمة الوظيفة أكثر مع زيادة حالة الفقر التي عان منها معظم المنقفون آنذاك؛ ما عدا 
أصحاب المكانة المنعمون إلى طبقات أرستقراطية: أو المقربون من السلطان فيما يعرف بظساهرة 
مثقف السلطة التي لم يخل منها مكان ولا زمان. 

أمام قلة ميادين العمل الخاصة يهذه الفئة, انتشرت مظاهر سلبية عديدة؛ حيث أصسبح 
الخصول على منصب رفيع يتم بوساطة من لهم سلطة القرار والتائ, وليس بالضرورة الكفاءة 


نا 
والقدرة من برشح صاحبها مدل هذه امرائب. فقد وقفنا على قصيدة!!'' مدح فيها الشيخ محمد 
السنوسي- دون تورية- الشيخ مسلم بن عبد القادر الذي توسط له للحصول على منسصب 
الإفناء لدى باي وهران. كما عثرنا على رسالة مخطوطة بالمكتبة الوطنية من الشيخ الطاهر بن أبي 
معزة يلتمس فيها صراحة وساطة شيخ الطريقة الدرقاوية أني عبد الله سيدي محمد العرني للبقاء 
في منصب القضاء الذي كان يشغله. وترددت حوله وشايات كادت تؤدي إلى عزله منه. "2 
كان الصراع محتدما على المناصب العلياء فهذا يحي بن محجوبة نازع القضاء الشيخ محمد 
الكماد» وكان السيخ عبد اللطيف بركات مغاضبا ومضادا للشيخ محمد الغربي.برغم صداقة 
الصغر, التي لم تشفع هما في صراعهما على المنصب ذاته, وظل التنافس بين الشيخ محمد ابن 
نعمون والشيخ أحند ابن باديس-وهما من عائلتين قسنطينيتين اشتهرتا بحيازة المناصب العلمية 
والمخزنية-يزداد اشتعالا بتدخل الواشين؛ حتى فرقت صدافتهم؛ ومزقت أخوقم بسبب منصب 
رئاسة المجليس العلمي لمديدة قسسطينة فصل بينهقاً سوئا تدخل السلطة في العاصمة التي 


ينين 


عزلت الأول وسجعه. 

لم يكن الصراع حول« المداصب/امقتصرا على الوسائل التي تم لأكرهاء بل تعدتها إلى استخدام 
الرشوة والدس والوشاية. فهذا القاضي عبد القادر الراشدي رماه منافسوه بالابتداع في العقائد 
وبالقول بالعجسيم: وذلك بهدف الفتك به لدى الباي, وقد تسبب ذلك في عزله من منصبه في 
فهاية المطاف. و ذكر الفكون أن القاضي حميدة بن حسن الغربي كان يخدم الولاة ويعظمهم؛: 
ويمنهن نفسه في موالاتهمء ويعطيهم الرشوة: التي عمت وأصبحت ظاهرة عادية بين العلماءء 
للحصول على المنصبءأو البقاء فيه ثما يؤكد ماكتبه الورتلانٍ في رحلته المعروفة ” في وصفه 
وتعميمه لانتشار ظاهرة الرشوة في الجزائر» وذلك عدد حديثه عن قاضي ومفتي مدينة بسكرة» 
الذي كان لا يتولى المنصب إلا بأعطاء الرشوة, قائلا:"وكذا في كامل عمالة الجزائر".9؟ 

كما استوقفنا الصراع بين عائلة المسبح وعائلة باش تارزي على قضاء محكمة قسنطينة: فقد 
تعاقب عليه أولا الشيخ محمد المسبح بين سنتي 7-1/05 1817م ثم العام مصطفى باش تارزي 
بين سدتي 1878-1/317م: ويؤكد شراسة هذا الصراع بين العائلتين ما رصدناه من تعاقب 
دوري للشخصيتين على المنصبء, من خلال أختامهما المسجلة في سجلات الأحوال الشخصية 


"4 

رقم ه و 5 و / الخاصة بعقود الزواج والطلاق محكمة قسنطينة في تلك الفترة» واخحفوظة في 
أرشيف البلدية. 

في ظل ظروف كهذه يصبح تملق المثقف للسلطة والحاكم طبيعيا؛ وطلب الدايا مننسه أمسر 
مقبول لا حياء فيه: وإلا كيف نفهم و نفسر الأبيات التي كتبها محمد بن هيمون للداي محمد 
بكداش وصدر بما كتابه التحفة المرضية» سوى تملق وطلب صريح للعطايا على حساب الكرامة 
وحتى على حساب المستوى الأدبي والفني للفصيدة حيث قال: 

هذا الكتاب لو ببع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبون 
ومن العجيب أن ترا آخذا ذهبا وأعطي الجوهر المكنون.*2 

7- ظاهرة نوريث المناصب: أمام قلة الوظائف وأهميتها في نفس الوقت لضمان مصدر قار 
للرزق من جهة؛ وسيطرة سلطة البايليك على نوزيع.الريع الاقتصادي من جهة أخسرى: مسن 
الطبيعي أن تكون النتهجة سعي كل فائز بالوظائف إلى استمرار الوظيفة في عقبه, وهي أمورء 
ولاشك. منافية لشروط تولي الوظائف الإداربة والعلمية والتي على رأسها العلسم والكفاءة 
والأخلاق» وهي كلها لا تورث. 

تصادف الباحث في هذه :الفتزة»اسعفحال ظاهزة التوريث 'العائلي للمناصب بشكل لافت» 
حي. '._اشتهرت عائلات بعينها كعائلة ابن العناني وابن العطارء وابسن المفتي»وابن السشاهد, - 
والبونيء وعائلة قدوره والفكون؛ وعائلات أخرى كثيرة, لا يسعنا المقام لذكرهاء بعضها ظل 
يتوارث المناصب الإدارية والعلمية ليس زمن العثمائيين فقط؛ و إنما هذ العهد الزيانٍ 
والخفصي. كعائلة العقبان والمقري على سبيل الذكر لا الحصر. 

وهكذا ورث الآباء لأبنائهم الوظائف العلمية والإدارية؛ واحتكروهاء وزادوا على ذلك 
الجمع بين أكثر من منصب ووظيفة؛ فالشيخ سعيد قدوره مفتي العاصمة أناب عنه ابنه محمد بن 
سعيد قدوره في أكثر من منصبء حتى أصبح همفتيا لمدة أربعين سنة بعد وفاة والده. ليورث 
بدوره المنصب لأخيه أحمد بن سعيد قدوره. ونفس الشيء بالنسسبة لعائلسة ابسن باديس في 
قسنطينة: فقد أخير الفكون أنه اجتمع فيهم أربعون كلهم حازوا المناصب المخزنية. 

وكذلك عائلة الغربي فقد شغل فيها أبو الفضل قضاء قسنطينة؛ أما ولده فقصدر الفقعوى 
والتدريس بماء واعتلى حفيده “ميدة الغربي القضاء والفتوى والخطابة في آن واحديحتى كانت 


ينا 

شهرقم على ما ورثوه من أسلافهم.كما عبر عن ذلك الفكون في منشوره. كما اشتهرت عائلة 
المسبح بتعاقب الآباء والأبناء على تقلد الوظائف العلمية الرسمية؛ فاشتهر منهم عيد اللطيف 
وحميدة وبركات. 5 

و الحقيقة أن عائلة الفكون نفسها ,التي انتقد أحد أفرادها هذه الظاهرة؛ لم تكن هي الأخرى 
بعيدة عن تكريس ظاهرة التوريط» فقد توارث الفكون الجد والأبء والحفيد وظائف الإمامة 
والخطابة والقضاء بمدينة فسنطينة) ثم أضافوا نا زمن الفكون الحفيد صاحب المنسشور الذي 
اعتمدنا عليه في رصد هذه الظاهرة, مشيخة البج: والتي ظلت تسند هم إلى غاية 1174م 

- الوظائف ومصالبها: لم يكن شغل الوظيفة بالأمر المين» ولم يكن الاحتفاظ يما بالأمر 
السهل؛ فقد كان على المتقف أن يخوض الصعاب؛ ويوإجه الأهوال؛ من أجسل الاسستمرار أر 
البقاء في المخصب. 

كان ارتباط المثقف بالسلطة؛ وتبعيته اءإفي ,عضر الاتحطاط هذاء هو المؤهل الوحيد للارتقاء 
في السلم الإداري. ولم تكنجالكفاءة رإجهود العلمي» سور بمؤهلات نادرة الوجود: وهذا سر 
العلم القليل الذي لاحظه الورتلأق علئ زهلائه؛ وقلة.أشطاهم بِالْعلّم) والقضايا الفكرية. 

عرفت السلطة كيف تتخذ من الوضع المادي طريقا لكسر شوكة العلماء وعزلهم: مثل ما 
حدث مع المفتي الحنفي ابن نيكرر ثم مع الشيخ بحي الأوراسي؛ الذي امهم بخلع البيعة: و لما 
أحس بقرب مساءلته: اضطر للاختفاء واغرب؛ وإشعال نار الثورة بالأوراس.297 

تعرض الباشا محمد بكداش بالاضطهاد لمفتي العاصمة أحمد بن قدوره: الذي كان والده 
سعيد قدوره قد نفي هو الآخر إلى اسطنبول أيام يوسف باشاء هذا الأخير الذي اشتهر بأنه كان 
ملاحقا للعلماى حيث خأ عدد منهم في عهده إلى الهجرة هروبا من الكيل؛ وهو ما يسمى في 
أدبيات الصراع السياسي بالنفى الاختباري؛ الذي عاشه الشيخ عيسى الثعالبي ويحي الشاوي» 
والعالم سعيد المنداسي الذي رحل إلى المغرفب,'"2 

كانت الوظيفة؛ بالنسبة للكثيرين: نقمة بقدر ما هي نعمة: وخاصة مع سلطة لم تول العلماء 
وقطاع التعليم و الثقافة كبير اهتمام» بل كانت تسعى دائما إلى تدجين فئة المنقفين ليسهل عليها 
بعد ذلك ضمان ولائهم ترغيبا وترهيبا. فلجأت إلى الطريقة القديمة الجديدة في توزيع الوظائف 


بد دا 
والريعء وكما كان توزيع المنصب يتم من هنا وهناك؛ كان انتزاعه والزج بصاحبه في السجن» 
أمر هين لايتطلب سوى إشارة بسيطة من الحاكم؛ والمتصفح لكتاب المنشور تصادفه الظاهرة 
بشكل مريع؛ حتى ليحسبها أنها أصبحت موضة للعصره وقدرا لا مفر هنه وهذا ما نفهمه من 
كلام الفكون عندما ترجم لابن نعمون؛ الذي انتهى مساره المهني الطويل في مناصب الدولة 
بشكل طبيعي غير معهود دون أن تصيبه محنة: ما جعل الفكون يستغرب ذلك؛ فسجل العبارة 
التالية عندما ترجم له قائلا: "...ولم تصبه إذاية من منصبه ول تتوال عليه الدكبات كغيره ثمسن 
تولى الخطط هذا البلد".2*0 

الخاقةة: 


في الأخير نقول؛ رغم تبوع مجالات العمل في الجزائر في العهد العشمان ظاهراء إلا أن المتامل 
في التصنيف الرتي لسلم الوظائف. آنذاك. يجدها محددةٍ ومحدودة.. 

فهي محددة, كون الوظائف ظلت مقتصرة علق مؤسسات بعينهاء ومتوارثة من العصور 
الوسطى, بحيث لم تواكب"التطرواتالخاصلة يرامع الجزائزي على الأقل ديموغرافيا. 

ومن جهة أخرى ظلث مخدودة بسبب أقتصارها على" المناطق الحشرية فقطء وبالضبط في 
عواصم الأقاليم والمدن الكبرى. أما الريف؛ في ذلك الوقت.؛ ففد تيز بالرتابة» وقدم البنى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

أمام شح المناصب والوظائف الإدارية» لم تكن الوظيفة في متناول الجميعء؛ كما أن 

القطاع الثقاني عمليا لم يكن بمقدوره إستعاب العدد الغائل لخريبي المؤسسات العلمية الجزائرية 
على تنوعها وبساطتها في نفس الوقتء بما ألجأ الكثير من العلماء والمثقفين إلى ممارسة وظائف 
تجارية لسد حاجاتهم كما فعل عبد الرزاق أبن حمادوش والشيخ حمودة المقايسي وغيرهم. أما من 
كان له حظ الوصول وارتقاء سلم الوظيف فقد عان الأمرين في سبيل البقاء أو إبقاء من يخلفه 
في الوظيفة» ولم يمر ذلك دون أن يدفع المنقف ثمن ذلك؛ وصل أحيانا إلى حد فقدان حياته. 


44" 
الهوامش 

)١(‏ يذهب الأستاذ أحمد السليمان إلى أن أصول الإدارة الجزائرية تعود إلى أيام حسن باشا ابن خير الدين بلرباي. 
أنظر: أحمد السليمابي: النظام السياسي في المزائر في العهد العنمان.مطبعة دحلب؛ الجزائر: دات؛ ص 75. 

(؟) أكمل الدين إحسان أوغلو الدولة العدمانية اريخ وحضارة؛ ترجمة صالح سسعداوي؛ ط اسسطبول 1545 
عق ص187. 

(؟) كان حسين بن وجب شاوش الكرغلي المتوق سنة 07٠١هس/‏ 1085م أول مفني جزائري كرغلي؛ حيسث 
كان من سبقوه أتراكا قادمون. أنظر: سعد الله أبو القاسم, تاريخ الجزائر التفاي؛ المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائسر 
جل ص757 

(4) برى الأستاذ سعد الله أن القرار النهائي يعود للمفتي ا مالكي. في حين يرى الأستاذ عبد الجليل التميمي وإمريت 
و دي لاكروا أن مهمة المفتي لم تكن تتعدى المراقبة الإدارية العامة للجامع وأحياسه. أنظسر: سعد الله المرجسع 
السابقيج ١‏ ص 884, 


بعواطة طهمم عدواءمدنط ‏ نبع 8‏ معواه نل مكدودمج غفقمج ها عل عرأماواط عدن عسوه : (ه)تسامع 7 
0 ,41980 , 2019-20 


(ه) أنظر: أمد توفيق المدني, “من الوثائق التزثئرية العثمانية:مشكل الدبوانة بين الجزائر والدولة العنمائية": مملة 
الناريخ. ع؟ ؛ الجزائرسية 14/6٠‏ صللا 

(5) يذهب الكدير من الباجدين إلى أن المنني كان الاظرا [لأوقافا قلسن الوقت؛ لكن الوثيقة الي اطلعسا عليها 
بالمكتية الوطنية وهي تحت رقم 87 اللقن؟: بالمظوط أرقمه ٠‏ 75 ممموع»كاتبت افيها الوظيفتين منفصلنينفالمقتي سنة 
هم/1585م هو محمد فدررهءرناظر الأوقاف هو محمد الموري. 

(1) بنظر الرسائة 4 4 من املف *؛ منطوط بالمكتية الوطنية اللنزائرية .تحت رقمه 71٠١‏ مجموع, 

(8) فاطمة الزهراء فشي #قسنطينة المدنية والمجتمع»رسالة دكتوراه دولة: جامعة ثونس الأولى»ج١؛‏ ص 110 

أنظر كذلك كتب الرحالة: وليام سيتسر, الجزائر في عهد رياس البحر, ترجمة عيد القادر زبادية. ويام شالرء 
مذكرات ويام فنصل أمريكا بالجزائر 1874-1815, ترجمة إسماعيل العري. و فندلين شلوصرء قسنطيبة أيام اد 
ف 


مجع 151 مل عاذابزءط بل ممتتدكتدتصله "ا ك عمأمتكلط'! تناك عوتها أممعيه موطك أممعنا (9) 
.20.3667 , 41867 ,1 الل موتكم 


والسلطاي عملة جزائرية من الذعبه وزها "اح, 
)٠١(‏ ينظر سجلات الأحوال الشخصية نكمة قسنطينة التي تعود للفترة بمركز أرشيف بئدية قسنطبنة وفيها أسعاء 
وأخام المنضوين تحت هذا السلك 
,5.45 , 1859خ , 4ل , عوندعة؟ لل عنمع8؟ . متمعكداا عل معطم ودتاماعكما , (طع)ععاعما (11) 
)١7(‏ أبو سالم العياشي ؛ رحلة العياشي؛ الطبعة الحجرية؛ فاس17١7١هسء‏ ج١؛‏ ص15 


ه44 
)١7(‏ كان المدرس برئقي في سلم الألقاب؛ فييداً معلما فمدرسا فأستاذا ثم شيتا إذا كان هيرزاء إضافة إلى لقاب 


أخرى أخصينا منها أربعون مابين لقب علمي وتشريفي؛ لكن اشتهر منها الأربعة السابق ذكرهم. ينظر: ابسن مسريمء 
البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان؛ تحقيق عيد الرحمن طالب» دبران المطبوعات الجامعية؛ الجزائسر 21545 


1503١ 
أنظر وققية الجامع لي:‎ )14( 
2 هونوعة "اخعبدت8 عوام معاءمد'يا عل عودعنوااء؟, جمم لالت دعبا : جبوبعجم‎ 7013, 31869, 
انظر وقفية الجامع في .8.45 , اتمم0 , (طعيعى الفا‎ )١8( 


)١(‏ انظر دراسة الأستاذ: ناصر الدين سعيدو, "الوقف ومكاننه في الحياة الاقتصادية والاجماعية والنقافل”, 
مجلة دراسات وأعاث في تاربخ الجزائرء ع4 1ء ص- ص 160-144 وحمدان غوجة: المرآة: ترجة وتحفيق محمد 
العربي الزبيري؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: المزائره/1519: ص؛اص 371/11/17 

(10) لزيد من الاطلاع أنظر : ناصر الدين سعيدوبي» "موظفوا مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العنمان 
من خلال وثائق الأرشيف الجزائري"؛ اغجلة التارينية المفاربية, ع/8/1: جويلية + 155ص 184 


)١4(‏ انظر نص الوليقة التي افسحت إنا السيبلات لي: وامع505و(اطدة كاوعاءمة عمعنا : (عاتف) لسعم 
2.12 68ق اخ , ١/12‏ رعوامعة خعوه8 , عملامفعم عل كمد انكام سمتوتا 


)١9 (‏ كان عدد الكبة بقعير المداي يتجارز إلنى عشر كاتبا أنظر: 


ا عذمده , وذح [عدم ريام لاإ كام واءفاد 18 اع و تلن : 5تهد" عل عمسي لا 
8:73 ,ل#داك مل عطمعم عبوغده اطاط 


(؟) أحمد ابن سحنون الراشنتي؛ النغر الجمان في ابتسام التغر الوهرانن, تمطيق اللهدي البوعيدلي مطبعة البعسث» 
الجزائر 41/7 ا ص/41 7 


(1؟) الطاهر ابن حواء زهر الآذاب؛ مخطوط المكتبة الوطنية المزائرية؛ رقم 847 , الورقة هلا وجه. 
(7؟) انظر الرسالة 14, الملف ؟؛ متطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية, رقم 7105 مجموع. 


(17) عبد الكريم الفكون, منشور المداية في كشف حال هن ادع العلم والولاية, تحقيق أبو القاسم معد الله ذاار 
الغرب الإسلامي؛ بيررت؛ ط/4810 3:1 ص 87. 


(14) الحسين الورثلانن, تزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارء تحفيق ابن أني الشتب, مطبعة فونناناء الحزائر 
حول ص ص 1011١‏ 1؟ة. 


(16) محمد بن ميمون, التحفة المرضية في الدولة الكداشية في بلاد الجزائر امحمية تقديم وتحفيق محمد بسن عبد 
الكربم؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائريط 1943/1 ص7١1‏ 


(5؟) عبد الكريم الفكونهالمرجع السابق؛ ص 4ه. 


(107) أحمد السلاوي؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: تحقيق جعفر السلاوي وآخر: دار الكناب المفسرب» 
طتامون ج لساك 


(78) عبد الكريم الفكون, المرجع سابق؛ 81 


د. عبد العزيز شهبى / / 


سياسة الاستعمار الفرنسي تجاه إلطرق الصوفية باججزاثو 
في القرن ١8‏ م 
مقدمة 


عرف " ابن خلدون ” التصوف بقوله : « أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى : والإعراض عن زخرف الدنيا وزيسها , والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 


وجاه » 29 , 


وقد حدد أئمة النصوف طرائقهم بمقتضى الآداب الصوفية ؛ والورد الذي يمل تعاليم 
الطريقة وعقيدقا ومذهبها , وتختلف فيه كل طريقة عن الأخسرى مسن حيسث الممارسات 
والأذكار. 

كانت الطرق الصوفية مختلفة وكثيرة العدد في بلاد الجزائر خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي . واشتهرت كل طريقة بشيخها وبزراياها وكثرة المريددين . 


"أستاذ محاضر - بالمدرسسة العليسا للأساتسدة - في الآداب والعلوم الإلسائيسة- بوزريعسة - الجزاتسر 


>44 

وإذا كان بعض الطرق الصوفية هادن الاستعمار الفرنسي منذ البداية ء إلا أن السبعض 
الآخر دعا إلى الجهاد في سبيل الله وسبيل الوطن ضد الاحتلال الأجنبي . 

وخلال القرن التاسع عشر الميلادي , وجد الجيش الفرنسي في الجزائر مقاومة شديدة , 
وكانت تنطلق من الزوايا في كثير من الأحيان . حيث كانت الزاوية تمئل الرباط , ومكان 
العبادة والدراسة , ولذلك فهي من أهم الأماكن لاجتماع المسلمين والتقائهم وتوعيتهم في تلك 
الأثباء . 

وحتى يتم القضاء على الثورات اللبية للجهاد في سبيل الله ؛ والعحكم في الجتمع الجزائري: 
سعى الفرنسيون إلى التصدي للطرق الصوفية الفاعلة , بغلق زواياها , ومحاربة شسيوخها 
وأتباعهاء واستعملوا في ذلك جميع الوسائل الاستعمارية . 


١)-دور‏ الطرق الصوفية في محاربة الاحنلالالفرنسي للجزائر : 

في الجزائر, تعددت الطرق الصوفية المخعلفة المشارب والاتجاهات . خلال القرن التامع 
عشر الميلادي. وتيزت كل اطريقةابشيخ أو خليفة يتبقه المقدمونأ رالإخوان , واشتهرت بزوايا 
للعبادة الصوفية والذكر, وآلصلاة الجامعة , والتعليَم , وإبواء الغرياء . وامستعملت أيضاً 
كرباط للمجاهدين , وكانت الزوايا كثيرة المريدين والأتباع والأوقاف والمال. ومسن ذلك 
أخعذدت كل طريفة شهرقا ووزنها . بعضها هادن الاستعمار منذ البداية » مثل التجانية التي 
أسسها أبو العباس أحمد التجانٍ ؛ المتوق عام (177 ه / 18314 م) في فاس , وهو مسن 
بلدة عين ماضي ( بنواحي الأغواط ) حيث توجد الزاوية الأم ''' . والبعض الآخر دعا إلى 
اججهاد في سبيل الله » دفاعا عن الإسلام والوطن , ضد الاحتلال الأجنهي . 

وكان أكبر تجمع وطني إسلامي هو مبايعة الحاج عبد القادر بن محي الدين أميرا للمؤمنيسن 
في معسكر عام ( 1877 م). وكانت هذه المبايعة تعني بوجوب الطاعة للأمير. الذي تعهد 
ياجراء العدل على سنة الله ورسوله : واحترام الشريعة , والعمل على طرد العدر ثم 
أعلن الججهاد في سبيل الله والوطن 9" , 

ومن أهم التورات ”؟ المدسوبة للطرق الصوفية ©“ وزواياها ما يلي : 

-١‏ مقاومة الأمير عبد القادر التي ثملت معظم التراب الوطني ( 1 - 410ملم). 
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'- انتفاضة الشيخ أحمد بوزيان في واحة الزعاطشة بالزييان عام (5 84١م)‏ . 

وتمثل هذه المقاومات الطريقة القادرية » المنسوبة إلى الشيخ عيد القادر الجيلانٍ المتوى 
في بغداد عام (259 ه/ 1١55‏ م) . وتعتبر الفادرية القاعدة للطرق الصوفية التي 
جاءت بعدها وقد نشرها في الغرب * أبو مدين شعيب الأئدلسي " الوق في 
تلمسان عام (4 4ه هل / 11١91‏ م). 

"'- مقاومة الخاج موسى الدرقاوي ( الأغواطي ) في التيطري عام ( 1878م ) . ثم في 
أولاد نايل 

5- جهاد عبد الرحمن الطوطي , مقدم الدرقارية في نواحي بلعياس , عام ( ©184م). 

ظهرت الطريقة الدرقاوية في المغرب الأقصى ؛ وهي تنتسب إلى الشيخ محمد العربي 
الدرقاوي الوق يشمال فاس.. عام ( 19175هب/ 18197 م ). وتعود أصرفا إلى 
الشاذلية. 

أما الطريقة الشاذلية التي تفرصيا عنها عدة طرق طيوقية ؛ فتيديود أصوها إلى القادرية . 
وهي تسب إلى أت الحسن علي الشاذلي . الذي أنتقل من المقرب الأقصى إلى تونس» 
وتوقٍ بمصر عام ( 5805" ه/ /85؟7١1م)‏ 

5- ثورة الشريف محمد بن عبد الله بومعزة بجبال الونشريس وأولاد نايل ( 1١84©‏ - 
لاعمام. 

7- ثورة سي الأزرق بلحاج الطيي في فليتة عام 4 185م) . 

تنعمي هذه الثورات إلى الطريقة الطيبية التي تستمد أصوها من الشاذلية . وفد تأسست 
الطيبية في وزان بالمغرب الأقصى , على يد الشيخ عبد الله الشريفاء 
المتوق عام ٠١85(‏ ه/ 1578 م )؛ وازدهرت في عهد ابنه الطيب ( 1١71‏ 
ماهم 5ا١0584-1لام)‏ 


/ا- مقاومسة الحاج عمر ؛ ومولاي إبراهيسم . وفاطمة نسومر في جيال 
جرجرة ( 188٠‏ -0ا148ام). 


4- ثورة الشيخ الصادق بلحاج في الخنقة ربسكرة ( 188/8 - 1851م ) . 


ا 
4- ثورة الشيخ الحداد ؛ وابنيه : عزيسز ومحمد , في جرجرة والبابور وقسطيئة » 
عام 141/1 م). 
-٠‏ ثورة الشيخ محمد يحي الرحمانٍ في واحة العمري بالزييان ‏ عام ( ١41/5‏ م). 
-١‏ ثورة الشيخ محمد أمزيان بن عيد الرحمن في الأوراس » عام ( 81/8 ام) . 
قامت هذه الثورات الطريقة الرحمانية » التي تنتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الأزهري الزواوي ؛ المنوق عام ( ١5١8‏ ه/ 1747 م ). وهو من قبيلة آبست 
إسماعيل , تلقى تعاليم الطريقة الخلوتية الشاذلية في المشرق ؛ ثم نشرها في جرجرة 
والشرق الجزائري وجنوبه 
-١‏ انتفاضة الشريف محمد بن عبداله في الصحراء الشرفية 
للجزائر 18619 - (185م). 
دعم هذه الانتفاضة الطريقة السنوسية , التق تعود أصوها إلى القادريسة . وهي تسب 
إلى الشيخ محمد أبن إلى اللسرسي] المللتفاغي» التوق بليئيا عام (5؟١‏ هم/ 
م). وكان وراء هذا الدغم الشيخ السنوسي 1 ومقادمه في الغرب الجزائري: 
الحاج أحمد العواتي . 
.-١7‏ ثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الوهرانٍ ( 1855 - 1881م ) , 
-١5‏ ثورة الشيخ بوعمامة بالجبوب الوهرائ ( 1841١‏ - 1847م . 
تزعم هذه الثورات أصحاب الطريقة الشيخية ؛ المنسوبة إلى سيدي الشيخ عبد القسادر 
بوسماحة . المتوى عام ( 77 ٠١‏ ه/ ١118‏ م) في الأبيض سيدي الشيخ , وكان مقدما 
للشاذلية . 


؟1) متبعة الاستعمار الفرنسي للطرق الصوفية بالجزائر : 


أرجع بعض انحتلين المقاومة الشديدة التي وجدها الجيش الفرنمسي إلى اتتماء النساس 
إلى الطرق الصوفية » حيث كانت تحمس للجهاد وتدعو للثورة . وحتى يتم القضاء على هذه 
الطرق الصوفية » عمل الفرنسيون على معرفتها , وإدراك أ*ميتها ودورها وأسرارها وألغازها . 


١ 
ومن أجل ذلك قام الضباط الفرنسيون بدراسة كل طريقة صوفية , وتجسسوا على شيخها‎ 
» ومقدميه , وأحصوا الأتباع والزوايا والأموال , وجمعوا التقارير الخاصة . ونشروا اللقالات‎ 
2 : وألفوا الكتب . ومن ذلك وأهمها ما يلي‎ 
الطرق الصوفية عند مسلمي الجزائر » صدر عام ( 1848 م)؛ ألفسه‎ « : باتك-1١‎ 
الضابط * دي نوفو دعاء/3 ع7 " والذي كشف فيه أهمية الطرق الصوفيسة‎ 
في الثورات . وكان " دي نوفو " يعرف العربية » ومتزوجا من جزائرية مسلمة‎ 
وخبيرا بالمجتمع الجزائري ؛ إذ كان من كبار المسؤولين في الشؤون الأهلية ؛ منها‎ 
وظيفة المكتب العربي . وقد استقى معلوماته من وظائفه المختلفة . ومسن زوجعه‎ 
. والجزائريين الذين تعامل معهم‎ 
!كعاب : « الإخوان » ؛ صدر عام 1864 م): ألّفه : " شارل بروسلار‎ 
* مداءودم8 .07 " » عن المؤسسات الدينية فسي تلمسسان. وكسان" بروسلار‎ 
متوليا المكتب العربي ني تيمسياني. فاتصيل يأهلها ,وعيرف حياهم الاجتماعية,‎ 
والعراث الإسلابي الذي كانت تمع به هذه اللذينة أكها كان يجيد العربية,»‎ 
فاستعملها للإطلاع على المخطوطات في الزوايا والمساجد والمكتبات الخاصة عند‎ 
. العائلات‎ 
كتاب : « الطرق الإسلامية في الحجاز » » صدر عام( /8/1١م) ء ألفه : * الفريد‎ 
وهو ضابط مختص في الشؤون الإسلامية . كان‎ » * 8180 ١ الوشاتليبه ©#ذاء1:80©‎ 
مديرا للمكتب العربي في مدينة ورقلة » وعن طريق هذا المكتب عرف نشاط الطرق‎ 
» الصوفية في الجنوب , وهو أيضا مؤسس « مجلة العالم الإسلامي »: وكان رئيسها‎ 
. وقد ربط بين بعض الطرق الصوفية في الحجاز والجزائر‎ 
كناب : « اكتشاف الصحراء : طوراق الشمال » . صلر عام ( 1854م) ؛‎ -#4 
ألفه : " هنري دوفيربيه أملا1.0606] " , حين رجل إلى الجبوب حتى وصل غدامس‎ 
تحت حماية شيوخ التجانية . فكتب عن الطوارق؛ واكتشاف الصحراء . وكشف‎ 
بالخصوص عن أهمية بعض الطرق الصوفية في الجنوب كالتجانية والسنوسية والطيبية‎ 
, "9 والشيخية والقادرية‎ 


يفنا 
ه- كتاب : « هرابطون واخوان » ؛ صدر عام ( 1884 م)؛ وضعه ' لويس رين 
٠.‏ * الذي يعبر من الخبراء البارزين في الإدارة الأهلية الفرنسية » وكان مهتما 
بالحياة الجزائرية الدينية والاجتماعية والسياسية , فعرف مختلف فئات المجتمع الجزائري 
بكل تفاصيله . وفي تأليف " رين " لكتابه هذا , استعمل نفوذه كضابط مسسؤول في 
الإدارة العامة » فطلب التقارير من مختلف الشيوخ ومقادمي الطرق الصوفية عسن 
أصوفم وعلاقاقم وحالاقم : ونشاطهم ؛ وعدد أتباعهم » وصدفهم وصفتهم 
وجنسهم , كما لجأ إلى التقارير الرجمية التي تصل إلى الإدارة المركزية من 
المكاتب العربية وغيرها . وأضاف إلى ذلك مراسلات القناصل الفرنسيين في بعسض 
البلدان الإسلامية . 
فجاءت دراسة " رين * شاملة لمختلف الطرق الصوفية في الجزائر » ومن جميع نواحيها 
وقد تكفل بها الحاكم العام في الجزائر * لويبن تترمان 1170187 5ثناما “18417 
-148431م) . وحاليا يوجك كاب « مرايطون وإخوان » ز 6ك كانادطه فالا 
سسادط! ) تحت رقم :817 38) بالرصيد المغري؛ في المكنبة الوطنية بالسحامة0. 
+- كياب : « الطرق الدييةا الإبلامية 6 صير ارين عام 185102 م): 
وضعه الكساتستبان : * أوكداف: ديبؤن :001مع1::0.10زايكزافييه كوبولاني 
أمةاهممه6.لا” كان المولفان مسؤولين إداريين ٠‏ فهما خبيران بالشؤون الأهلية 
الجزائرية » وجاءت دراستهما في وقت كانت فيه فرنسا تحاول ربط مستعمراتها 
في القارة الإفريقية ببعضها . لذلك كانت دراسة الطرق الصوفية العاملة هنا وهنساك 
مسألة حيوية . 
وقد جئّدت حكومة " جول كاميون 0608ه© 5عانال'إمكانياها في البحث والتموريلء» 
واستعملت لخدمة هذا المشروع التقارير الإدارية » وتقارير القناصسل الفرنسسيين في السبلاد 
الإسلامية ومراسلات شيوخ الزرايا . كما قامت الحكومة العامة بطبع هذه الدراسة العامة 
عن الطسرق الصوفية على نفقتها , والني تضمنت أيضا آراء وتوصسيات كانت توجه 
السياسة الفرنسية نحو المسلمين . 
وكتاب « الطرق الدينيسة الإسلامية 28285 7أنادنام كعكباءتوأاء: 5ع1/1ممه 5عل[»: 
متوفر حاليا تحت رقم :801517 ) بالرصيه المفربي في المكتبة الوطنية بالخامة 9" , 


إرايارا 

#ا)سياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر : 

تصدى الفرنسيون للطرق الصوفية بقوة الجيش والسلاح . ثم اتخنذوا وسائل أخرى تملست 
في نشتيت الصفوف وتمزيق الوحدة داخل الطريقة الصوفية الواحدة » وجلب ضعاف النفوس » 
وشراء الذمم » بمدف القضاء على الثورات والتحكم في سير امجتمع الجزائري . 

القد رأى الفرنسيون أن استقلال زعماء الطرق الصوفية عن الإدارة » وعدم قبوهم الوظيفة, 
يجعلهم خطرين على الاستعمار . لذلك تقررت مراقبتهم عن كثب , بالتحكم في مداخيلهم 
المادية . ومنع اعطانهم الرخص لزيارة أتباعهم وجمع أموال الزيارات 9" , 

لكن المؤلف * رين 10 " لاحظ أن الطرق الصوفية التي تحالفت مع فرنسا فقدت حبويتها 
واغنفض عدد أتباعها . بينما الطرق التي ظلت على عدائها أو حيادها اكتسبت أتباعا وتجددت» 
لذلك نصح بعدم اتخاذ أسلوب المواجهة والانتقام هنذا الظزق العدوة , كهدم الزوايا واعتقال 
الزعماء ونفيهم , لأن ذلك لا يخدمها » ويضر بالمصلحة الفرنسية . وقال إن أكتر الطرق 
عداء في وقنه هي الرحمائية والَدرَقاية ‏ آوان كرا ركد لهي العجأنية. 

واقترح ‏ رين " أن تبع.بلاده سياسية المكمة ومبح الأموال لدى هذه الطرق لتعصادق 
معها , وتستفيد منها , وتقلّم أظافرها . وينجسد ذلك في اعتراف فرنسا بسشرعية الرؤساء 
الذين يمكنهم الانضواء تحت حمايتها » ومنحتهم مقادير مالية وشرفية , وبذلك يبقون منشغلين 
بمصالحهم خارج النشاط السياسي , وينتهي خطرهم وتأثيرهم على الأهالي . 

ورأى " رين " ضرورة تقوية التجانية لتكون حاجزا ضد تسرب الطرق المعادية للفرنسيين في 
الجبوب على الخصوص , وتعيين الأئمة من أتباع الطريقة التجانية ؛ وجعلهم عينا على مقسدمي 
الطرق الأخرى ‏ ووسيلة إغراء لهؤلاء المقدمين بقبول نفس الوظيف المربح ؛ إلى أن يصيحوا 
غيورين على وظيفهم ومكانتهم الاجتماعية . ومن ثمة يتخلى الجميع عن مشايعة الفورات » 
وتصبح المصالح هي التي تنحكم في العلاقات 2300 , 

وأضاف الكاتبان * ديبون وكوبولانٍ أمدادممه2 ع «ومء2 " الوصايا الثالية : 

أ- وضع الطرق الصوفية تحت الوصاية الفرنسية » وجعل شيوخها ومقدميها أئمة ليس لهم 

رواتب ولا تابعين للسلطة في الظاهر , 


64" 
ب- وضع اليد على الزوايا القديمة الموجودة : وإظهار التسامح معها , وإنشاء زوايا حديثة 
مجاورة للزوايا القديمة ومنافسة لحا . تكون تحت سلطة فرئسا ٠‏ وجعلها تقوم بالعيادات 
والتعليم والإحسان , ومن خلانها يمكن مراقبة الزوايا القديمة المجاورة ‏ 
ج- عن طريق الطرق الصوفية التي ها علاقات خارجية , يمكن لفرنسا أن تربط علاقات 
تجارية وسياسية مع السودان الشرقي والغربي لنشر أفكارها الحضارية , 
أما سياسة الحاكم العام في الجزائر * جول كامبون 8006007© وعانال" تحو الطرق الصوفية 
منذ توليه عام 1867 ء فقامت على الاحتفاظ بحرمة الشيوخ الذين بقوا بعيدين عن الفرنسيين: 
وتمئلت معالمها فيما يلي : 
أ- إعطاء الشيسوخ برنوسا أجمرا , منحهم الكلمة العليا في البلدة . مع إظهار التسسامح 
تحوهم ؛ ودعوقم لتولي الوظيف تحت السلطة,الفرنسية 
ب- احترام إرادة الشيخ والإخوان في اخميار.المقدمين , ونعيين الخلفاء عن طريق ورائة 
البركة , 
ج- الموافقة على الإجازات الصلادرة من الشيوخ اللفقدظين", لالاغتراف بماء وذلك لجع( 
هؤلاء المقدمين مستقلان أن زواياهم : وواقغين نحتا يد فرتلا 39 . 
وتماشيا مع السياسة الفرنسية تجاه الطرق الصوفة , فقد تزوج شيسخ زاوية عين ماضي 
' أحمد العجاني * من الفرنسية " أوريلي بيكار * ؛ ابنة الضابط المتقاعد » وبنى لا قصر كوردان 
للحياة الفرنسية ‏ بقرب عين ماضي : وبقيت على مسيحيتها من تاريخ الزواج عام (141/1م) 
إلى وفاها عام (1577م) » وكانت عين الفرنسيين على الطريقة العجائية . 
وبعد وفاة الشيخ " أحجمد العجان " عام (/1841م) ؛ اضطر خليفته الشيخ * اللبشير 
التجاني * إلى الزواج من "أوريلي 'إااأع07 " أرملة أخيه . وذلك حت لا تفقد فرنسا عينسها 
على الطريقة التجانية . 
وتزوج من " فيري 56764 * الفرنسية , " حمزة بن بوبكر " , آغا جبل عمور , وهو أحسد 
أقطاب أولاد سيدي الشيخ  ''””‏ وأيضا تزوج ابن الشيخ البودالي المسبري مسن امسرأة 
فرنسيةا؟'). وكذلك تزوج الشيخ * محمد الشرقي * ؛ صاحب زاوية العطاف الشاذلية , 


من لسسرأة ريق 25 , 


هه 
)-نتائج سياسة الاستعمار الفرنسي في القضاء على دور الطرق الصوفية بالجزائر : 
استطاع الفرنسيون أن يقضوا على اخاربين من زعماء الطرق الصوفية ورجافا ؛ فمبهم 
من في إلى خخارج البلاد كالأمير عبد القادر عام ( /318417) » ومنهم من تل في يدان 
المعركة مثل أحمد بوزيان بالزعاطشة عام ( 1844 م) , ومنهم من سجن أثناء المقاومة مفل 
الشريف محمد بومعزة بالونشريس عام ( ١841‏ م). والشريف محمد بن عبد الله بورقلة عام ( 
١‏ مي والشيخ الحداد بقسنطينة عام ( 181/١‏ م): وهكذا فرق الاسستعمار شملهم, 
واسكت بعضهم بالوظائف ١‏ وزرع بينهم العداوة والبغضاء . 
وني أواخر القرن التاسع عشر ( 4١م‏ ) : ضعفت المقاومةء وفقد الأمل في الخلاصض 
من المستعمر الأجتهي » ومن ثمة زاد ارتماء المواطن الجزائري في أحضان الصوف وشسيوخه, 
معتقدا فيهم الخلاص الدنيوي والروحي ؛ لكن الطرق الصوفية اسعسلمت للأمر الواقسع ؛ ولم 
تعد مضادة للاستعمار . حيث لأ الفرنسيون أبضا !مزق وحدقها وتشتيت صفوفها 9" , 
فلم يأت آخر القرن حتى تفرعت القادرية والشاذلية والدرقاوية ؛ وغيرها إلى فروع ضعيفة 
ومسافسة : وكان مصير الرجانية كذلك , حيث تمزقت إلى فررج كثيرة . واستقل كل مقدم 
بزاويته , لا يعرف أحدهع بالآخر , وأبرزهم ؛ 
0-١‏ الشيخ محمد بن أبي الفاسم البوجليلي في آقبو ( نواحي يجاية ) . 
3-7 الشيخ محمد باش تارزي في قسنطينة . 
#-20 الشيخ علي بن الحملاري في وادي العثمانية ( نواحي قسنطيئة ) 
20-4 الشيخ علي بن عمر ني طولقة ( نواحي بسكرة ) . 
ه- الشيخ محمد بن أبي القاسم في الهامل ( نواحي بوسعادة ) . 
00-5 الشيخ سالم بن محمد الأعرج في وادي سوف 399 , 
ولقد اتبع الخاكم العام * جول كامبون * سياسة التقرب من الطرق الصوفية واسستمالة 
رؤسائها » فعرض عليهم الوظائف والأوسمة , وأقام لمن مات منهم احتفالات التأبين . مثل ما 
فعل عام (1851م) , بالجامع الجديد في مدينة الجزائر , ل" أحمد التجاني " : شيخ زاوية عين 
ماضي ١‏ وف بوسعادة ل" محمد بن أبي القاسم " شيخ زاوية المغامل , وقد قبل بعضهم وظيفة 
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الآغا والقائد ؛ سيما أولاد سيدي الشيخ , ومنهم من حصل على أوسمة رسمية » كالآغا الحاج 
قدور الصحراوي بتيارت . وتحولوا بذلك إلى جهاز استغلالي في يد السلطة الفرنسية . 

وكان هدف * كامبون " هو توظيف نفوذ الطرق الصوفية في خدمة المصالح الفرنسية 
في الصحراء . 

كما مار الحاكمان العامان " شارل جونار 74هممهل . © " ( 157 -1931م) 
» و" شارل ليسطو فننتانانا.©" ( 1418-9511م) على سياسة مشامة نمحر الطرق 
الصوفية . واستخخدمت الإدارة نفوذ هذه الطرق خبلال الحرب العالمية الأولى ضد الدعوة إلى 
الجهاد » فأعلن رجال الدين خضوعهم لفرتساء وتحالفوا معها : وساهموا في التهدنة العامة 
ودعسوا الجزائريين إلى الوقوف يجائب فرنسا ضد المانيا وحليفتها تركيا "2 , 

واستمرت السلطة الفرنسية في توظيف الطرق اليسصوفية لمعارضة التيسارات السسياسية 
والإصلاحية التي ولدت في الجزائر منك عام ١(‏ ؟ 14 م). 


ه)-الطريقة القادرية والمقارمةةالووطتية هيدل الالال /الفرنضبي في الجزائر " نموذجا" " 


) الطريقة القادرية : 

تنعسب الطريقة الصوفية القادرية إلى العالم المتصوف الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى قي 
بغداد عام ١851ه‏ (958١م)‏ وتعتبر القادرية هي القاعدة لمختلف الطرق السصوفية التي 
جاءت بعدها أو التي استقلت عنها . وتوجد الزاوية الأم للقادرية في بقداد 9" 

وقد انعشرت القادرية في مختلف المدن الجزائرية ؛ لاسيما خلال العهد العثماني : وتأسسست 
فروع قادرية في الجزائر وكان أصحاب هذه الفروع يعصلون مباشرة ببغداد لأخذ الإجازة من 
هناك . كما كانت ترسل الزيارات مع الحجاج إلى الزاوية الأم في بغداد . 

وهكذا ظهر مقدموا القادرية في الجزائر «وتكونت ها زوايا وأضرحة ومسساجد وأوقاف 
كثيرة في مدينة الجزائر وتلمسان وقسنطينة وبجاية وغيرها '" , 

ب) المقاومة على يد الأمير عبد القادر والطريقة القادرية : 

إن الاستفسار المطروح في هذا المجال هو: ما هي علاقة القادرية بالمقاومة على يد الأمير عبد 
القادر ؟ 


لاه 


وهنا نجد أنفسنا أمام رأيين : فأحدهما يقول بالعلاقة الوطيدة بين القادرية والمقاومة على يد 
الأمير عبد القادر.أما الرأي الآخر , فيقول بذلاف ذلك , أي لا علاقة بينهما. 
- الرأي القائل بعلاقة القادرية بالمقاومة :وهو يسمد إلى ما يلي : 
نشأ الأمير عبد القادر في جو عائلي يسوده العلم والعمل , ثما ساعده على اكتسساب 
العلم والمعرفة ء وحفظ كتاب الله » والتشبع بالأخلاق الإسلامية السامية. وفي القيطنة » مسقط 
رأسه اندمج في أوساط الطلبة القادمين من مختلف أنحاء البلد للتتلمذ على والده محي الدين , ولا 
قرر هذا الأخبر التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج؛ اصطحبه معه : وقبل العودة إلى 
أرض الوطن عام ( 1875 م)؛ توجه مع والده إلى بغداد » حيسث أدى الزيارة إلى قسبر 
سيسدي عبد القادر الجيلاني . 
ثم إن سمعة الحاج محي الدين ».والد الأمير عا القادر : قد لعبت دورا في تجميع المقاومة 
حول شخصه , بعد ذلك ٠‏ باعتباره ؤعيما روجيا محترما في المنطقة . لقد كان الحاج محي الدين 
مقدما للزاوية القادرية آتذالكآ. 'كانارجلا [زرعآ ,نيا زعلا . تخرج على يده العديد مسن 
المثقفين , وبالإضافة إلى ذللنا فإن للقادزية قرو قي عتتلفك أنحاء الجزائر , وهي تنظسيم ديني 
يشتمل في صفوفه على عدد كبير من الإخوان المستعدين لإتباع شيخهم في الضريق الذي 
ينتاره » خاصة إذا كان ذلك الطريق هو الجهاد في سبيل الله ولذلك تسصدوا معه لمقاومة 
الالال . 
وقد قاد الأمير عبد القادر بنجاح وقعة دق النطاح الثانية : نيابة عن والده » وهسو 
الزعيم الروحي الذي أقعده المرض .ومن خلال تلك المعركة » بسرزت العبقرية العسسكرية 
نين" 
ومن هنا فلا شلك أن تأييد الخاج محي الدين لابنه عبد القادر , كان له أثر في التفاف إخوان 
الطريقة القادرية من حوله .وحتى يكون الأمير في مركز قوي , فقد اعتمد في كفاحه على 
الوازع الديني . 
وحتى بعد وفاة الحاج محي الدين : استمرت القادرية على نشاطها إلى جانب المقاومة » حيث 
محمد السعيد ( أخو الأمير الأكبر) خلف والده ؛ وتولى شؤون الزاوية القادرية . 
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وبعد هرمة الأمير عبد القادر . سافر معه أخوه محمد السعيد وسجن معه . ثم استقر الأخوان 
بالمشرق - 

- الرأي القائل بعدم ارتباط المقاومة بالقادرية : 

يعتبر أن مبايعة الأمير عبد القسادر عسامي( 1877/77م) ؛ والتفاف القبائل 
والجماهير من حوله » مهما كانت عقيدتهم الصوفية وجهتهم جعل القضية تخرج عن نطاق 
الطريقة القادرية إلى النطاق الوطني ٠‏ 

وقد تعاونت الطرق الصوفية في عهد الأمير عبد القادر_من رجمانية . ودرقاوية . وطيبية » 
وشيخية : ولم يفرق الأتباع بين الصفوف المجاهدين ‏ فكلما دعا الداعي استجابوا بقطع النظضر 
عن مصدر الصوت . 

ولكن دعاية الحرب الفرنسية ؛ عَتَِدِئِ , كانت “ذل قصارى جهدها لتفريق الصفوف حول 
الأمير عبد القادر ء مدّعية أنه كان يخارب باسم أطريقتة الصوفية ”"! , 

وعلى الرغم من النتصازاك الأطر غبد القاؤر على اخيش الفارنبي , إلا أله أحسَ بضرورة 
تكوين جيش نظامي , متجلي بروج :الانضباط...فأمن بالنداء فيب الأسواق والساحات العمومية 
يعلن عن إنشاء جيش منظم؛ يستطيع الانضمام إلى صغوفه كل جزائري قادر ؛ ويرغب في 
الدفاع عن أرض الوطن وكانت فكرة تزويد البلاد بقوات مسلحة ؛ ومدربة على مختلف فنون 
الحرب , أحسن وسيلة لتجنيد أكبر عدد مكن من الجزائريين » ولو كانوا ينسمون إلى قبائل غير 
مبايعة ص 

ج) > المقاومة وتوسيع القادرية : 

بعد انتقال زعماء القادرية إلى المشرق , واستقرارهم هناك , خلف محمد المرتضى والده 
الشيخ محمد السعيد. وأصبح شيخ القادرية في ببروت ٠‏ وكان يقصده الجزائريون للزيارة ؛ 
ولأخذ الإجازة » وكان يستقبل منهم المال: وكان له في الجزائر أتباع واتصالات 9" , 

ويلاحظ في تلك أثناء توسيع القادرية وزيادة انتشارها في مختلف أنحاء القطر الجزائري فهل 
يرجع ذلك إلى التسلط الاستعماري . وفشل المقاومة التي قادها الأمير عبد القادر , وبالعالي 
العجأ الجزائريون إلى التصوف ؟ أو انظموا إلى قيادات صغيرة متمثلة في مقدمي الزوايا المواصلة 


امنا 

المقاومة على يدهم ؟ أم لعلاقة الطريقة . وأسرة الأمير عبد القادر في المشرق بالدولة العدمانية » 
ومن لم كان التوافق بين القادرية وحركة الجامعة الإسلامية ؟ أم كل ذلك وغيره مما ؟ 

وف هذا امجال اشتهر سيدي محمد بن عودة ؛ في نواحي زمورة ( نواحي غليزان) والسشيخ 
بوتليليس بشعبة وادي اللحم ( نواحي وهران) وسي الأحول عبد القادر في زاوية شلافة قرب 
هليل ( بين مستغاتم وغليزان) . وانعشرت القادرية ناحية تيهرت والجنوب الغربي ومن زعمائها 
هناك بلعربي عبد القادر بن قدور . 

وف شرق الجزائر » اشتهر ابن التحال في زاوية الفجوج بنواحي قلمة » كما اشتهرت زارية 
بلعباس في منعة بالأوراس ٠‏ وزاوية تبسة . 

وفي الجدوب ؛ ظهرت زاوية عميش التي أسسسها الشيسخ الحائمي بن ابراهيم ونشط في 
تجنيد الأتباع من أهل سوف الذين يمارسون التجارة الصحراوبة » ونشر القادريسة إلى أقصى 
الجدوب ولف ناحية ورقلة أسس أخوة محمد الطيب زاويسة الرويسات . وكان له أتيباع 
في الأغواط وغرداية وبين الشعانية . 

هذا بالاضافة إلى زاوية قهار ابإوزاوية سحن الشعائية ,يادي اسوف وغيرها . وجميعها زوايا 
قادرية » وقد وصل تأليرها إلى غين: ضام )رتوت وتيديكلت ..وكان ها أتباع بين الطوارق » 
وعلى رأسهم الشيخ عابدين وقد كان للقادرية دور بارز تي مقاومة الغزو الفرنسي للصحراء » 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر "2 

د) ميصير القادرة : 

يذكر الجنرال “لاروك ( عناوه:م])" المسؤول العسكري على إقليم قسسنطينة : بمافيه 
الصحراء الشرقية . أن للقادرية عسددًا كبيرًا من الأتباع : وينصح فرنسا بالاستسفادة من 
نفوذهم - 

وتدخل الضابط *ديورتر ( ::00])" الذي عمل في صحراء الجزائر وتونس 
»سيما في بسكرة ووادي سوف وغرداية وتوزر وقابس وقبلي , واستعمل القادرية لحسساب 
فرنسا , 

وهكذا ؛ منذ أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت القادرية تحت رحمة المخابرات الفرنسية » 
والضغط المتعدد الجوانب , لكي تعمل وفق إرادة لمحتل . كما وُظفست في عدد من المناسبات . 


5" 
لاسيما عند حاجة الفرنسيين إلى نفوذ الطرق الصوفية في الصحراء , حين خططوا لاكتشافها » 
واحتلاها » وربطها بمستعمراتهم الإفريقية '”' , 

ومن الأمثلة على ذلك فإن الشيخ محمد الطيب . مقدم القادرية في ورقلة , قد اعتمد عليه 
الحاكم العام " جول كامبون ( 1.©3:0600)' عام 189 لتمهيد تيديكلت للتأثير الفرنسي » 
ورافق الشيخ محمد الطيب بنفسه بعثة المستكشسف الفرنسي” فلومانسد (1:105280)" 
إلى تيديكلت » عام (1144م) , وأخذ معه عشرين شخصًا مسلحين لحماية القافلة ”") , 


خاتمة 


مهما قيل عن الطرق الصوفية وتخاذها أمام الاستعمار ومهادنتها له , إلا أن بعضها , إن لم 
يكن الكثير منها, دعا إلى الجهاد في سبيل الله والوطن ضد الاحتلال الأجنبي في الجزائر خلال 
القرن التاسع عشر للمبلاد. وسخر شيوخ نلك الطرق الضوفية أنقسهم , وما يعمتعسون مسن 
أتباع , وتملكه زواياهم من أموال , في محاربة الغدو امختل , وعدم الخضوع له . 

ولو لا المقاومة الشديدة الي/ؤْجدها اليش الفرنيسي بن أتباع الطرق الصوفية » ودعوة 
شيوخها للجهاد , لما عمل الضباط الفرتشيون على معرفة:تللث الطرق الثائرة , ودراسة أهميتها 
ودورها ؛ ثم التصدي ها بكل الوسائل, ومماربتها بالسلاح . 

فأخضع انختلون الفرنسيون شيوخ الطرق الصوفية ؛ وعطلوا الزوايا , الأتباع واستولوا على 
الأموال والأوقاف , ودجنوا الأتباع , وتشتتوا الصفوف , وقضوا على المحاربين بالقعصل 
والسجن والنفي , يهدف القضاء على الثورات , والتحكم في المجتمع الجزائري . 


للها 


افوامش 
-١‏ عبد الرجمن بن لدون : كباب العبر . ج١‏ . ط؟ ‏ دار الكعاب اللبنانٍ , بيروت 141/8 .ص 451 
0-17 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر النقالي , ج١‏ . الشركة الوطية للنشر والتوزيع . الجزائر 158413 ,اص 


*- محمد بن عبد الفادر الجزائري : تحفة الزائر في تاريخ الأمير عيد القادر , ج١‏ , بيروت 14514 .ص 45 

- شارل هنري نشرشل : حباة الأمير عبد القادر ؛ ( ترجمة أبو الفاسم معد الله ), ط؟ , الجزائر 9487 
ص 56 

4- يحي بوعتزيز : ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ ج١‏ ؛ ط؟ ؛ التحف الوطني للمجاهد » 
الجخزائر 14415 رص ص /41" - 48" , 

6- سعد الله : لترجع السابق , ج١‏ .ص 617/814 - 77ه . 

- سعد الله : تاريخ الجزائر التقالي . ج4 , ذار الغرب الإشلافي » بيروت 14926 ,ص ص 49 - 51/14 
ع زولك لولم ار -ه؛؟ لفق 

- عمار هلال : الطرى الصوفية ونشر الإسلام والثقاقة العرية ف غرب إفريقيا السمراء , اللزمسة الوطبة 
اللفنون المطبعية الجزائر 1584 إء ص ص از ١‏ > ملز 

5- سعد الله : اللرجع السابق ‏ ج4 ص 71-86-76 71 يم 

7 ( أممعكا ) ب#أرع مط . 1864 , وأتده , لكما؟ باك وععمنه5 ع1 : دتعطدك بلك ممتتممامد : 

8 .1884 , عواخ , ( مطد1 عطماملة ) , مسوط)ا أ كابدطهما! : ( كأناما ) مدتع 


4- عمامامف8) , كعممواناكيام كعدسنوااء 65أ مم وعنا : ( لا ) أمداممومم 4 ( 0 ) عومجم 
. 1897 , معواة . (مدلعووزر 


٠١‏ - سعد الله : المرجع السايق » اج 4 ا ص صن لاس ايلات الإرصت اولان 
أ ١14-516‏ -108 192 مم اك . مه : ممتع 
1 . 283 . امز جوم , اك . مه : أعدامووم 4ك أممو 6 


١5‏ وتطمصومفع عل غفاعمد ها عل متعاانة , د عنوتصدلنا امعمعصمم عا » : ( ل ) أمصوه 
174.م , 1906 . مول بق عدوأءا ها مك اع عوامق 


4- محمد افائمي بن يكار : كتاب مجموع النسب . التزائر ج4 .ص ص 714 18 717-815 , 
6- سعد الله , لقسة اص 1453 ص 3515 

- سعد الله , المرجع السابق ,صن 8ل وى 

او 247 مر اع . مه : تمقادمممع 4 امدوعم. 
- سعد الله : المرجع السايق . ج4 , ص ص 71١‏ 738-7154 . 


يلف 
- لويس ماسينيون : ذائرة المعارف الإسلامية , التجلد 38 ص 119/8- 18٠‏ 
- عمار هلال : المرجع السايق اص ٠ 3١8‏ 
0 - 179 بوم اله . مه ؟ (ا) لجع - 
سعد الله : المرجع السابق . ج4 ص 47-41 
محمد العربسي الزبيسري : الكفاح المسلح في عهد الآمير عبد القادر , الجزائر 21541 ص8١‏ ..؟؟ 
- يبي بوعزيز : المرجع السابق ؛ ص 598-1786 
5.162 أك . مه؛ (11) مهمه 
سعد الله ؛ المرجع نفسه +ص4 4 
0-7 محمد بن عيد القادر الجزائري : المرججع السابق ءص 5١6‏ 
7 محمد الجزائري , المرجع نفسه ٠‏ 
2-4 سعد الله : المرجع تقدص 48 ...44 
تدم هوه 0 الأضاممم0» 4 (0) 7جومعم 


2-96 معدالل : الرجع قةرص|؟5؛-.4 
وي وتوم فنا : الك ومموع» 1ل(ممعام - 
لوقام وكا كوه مططفه نك سما مم ندعمو ها ز 8ع087مع2 - 
12....كوم . 1899/1900 غعصمه . لل هى0 .8.5 - 27 


عصر الستلطان عبل"الحميد الثانى 
وأسَبا ب سقوط الدولة العقمانية 


المقدمة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ الذى ملك ناصية البيان وتحدى 
فصحاء العرب بمعجزة القرآن . أما بعد :- 

هذا البحث يتحدث عن صر السلطان عبد الحميد وأسباب سقوط الدولة العثمائية, 
فيعطى صورة واضحة عن الجهود العظيمة التى قام بها السلطان عبد الحميد خدمة للإسلام؛ 
ودفاعًا عن دولعه: وتوتحيدا جهرد الأمة تحت رابته: وكيفف ظهرت فكرة الجامعة الإشلامنية 
فى معترك السياسة الدولية فى زمن السلطان عبد الحميد؟ والوسائل التى اتخذها السلطان 
عبد الحميد فى تنفيد مخططه للرصول إلى الجامعة الرسلامية: كالاتصال بالدعاة , وتنظيم 
العمل الإسلامى: وتعريب مؤسسات الدولة؛ وإقامة مدرسة العشائر: ومد خط سكة حديد 
الحجاز رإبطال مخططات الأعداء الرامية إلى تَزيق الرحدة الإسلامية: ودحض المخططات 


* أستاذ مساعد - جامعة أم الفرى- مكة المكرمة - قسم الشاريخ. 


اها 
الصهيونية العالمية التى تعمل على دعم أعداء السلطان عبد الحميد عن طريق دعم المتمردين 
الأرمن: والقوميين فى البلقان؛ مثل حركة الاتحاد والترقى؛ وتأييد الحركات الانفصالية عن 
الدولة العثمانية؛ والتى أدت فى النهاية إلى عزل السلطان عبد الحميد عن السلطة. 

وفى نهاية البحث يهتم الباحث بإبراز أسباب سقوط الدولة العثمانية من المنظور القرآنى. 

وهدفى من هذا البحث: 

-١‏ تسليط الضوء على زعيم إسلامى من زعماء الدولة العثمانية. 

-١‏ بيان المنهج الذى سار عليه السلطان عبد الحميد فى مسيرته الطويلة وقد قمت بتقسيم 
البحث إلى ثمانية مباحث + 

المبحث الأول: السلطان عبد الحميد وتوليه السلطة وما رافق ذلك من أعمال . 

المبحث الثانى: الجامعة الإسلامية وَالْعَمَ ل على تَوَخَيْةَ العالم الإسلامى. 

المبحث الثالث: السلطان عبد الحصهد والجهرمة 

المبحث الرابع : السلطان غند الحميد رجتعية الاتخاذ زالترقى” 

المبحث الخامس : الإطاحة يحكم السلظان عبد الحميد الثانى. 

ا ملبحث السادس : حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية . 

ا مبحث السابع : أسباب سقوط الدولة العثمانية. 


نلا 
المبحث الأول 


السلطان عبد الحميد ( 1591١-1975١ه‏ / 1905-1415م) 


السلطان عبد الحميد هر السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العشمانيبة؛ تولى 
عرش الدولة وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره و إذ ولد فى ١7‏ شعبان عام 04١٠١ه/‏ 
ام 

وكانت والدته قد ماتت وهو فى العاشرة من عمره فاعتنت به الزوجة الثانية لأبيه وككانت 
عقيمً ٠‏ فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون له أمّا ٠‏ فبذلت له من حنانها كما أوصت بميرائها 
اله . وقد تأثر السلطان عبد الحميد بهذه التربية رأعجب بوقارها وتدينها وصوتها الخفيض 
الهادئ . وكان لهذا انعكاس على شخصيته طوال عماظ ٠‏ 

تلقى السلطان عبد الحميد تعليمًا منتظمًاقْ]القصر السلطانى على أيدى نخبة مختارة من 
أشهر رجالات زمنه علمًا وحَلِمًا, وقد يلم اللهاك الهالِيةإوالنيائسية؛ ودرس التاريخ وأحب 
الأدب؛ ونظم بعض الأشعاز اللغةالتركيّة العطمائية* 
استخدام السيف: رإصاية الهدف بالمسدس: 
وكان محافظا على الرياضة البدنية: ومهتمًا بالسياسة العالمية؛ ويتابع الأخبار لمعرفة موقع 
بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة . 

قام السلطان عبد العزيز بزيارة إلى أوروبا برافقه وفد عشمائى رفيع المستوى؛ وكان من 
ضمنه الأمير عبد الحميد الذى ظهر أمام الأوروبيين بملايسه البسيطة وسيرته الحميدة قى 
العفة١١).‏ وقد استعد الأمير عبد الحسيد لهذه الرحلة بمطالعات واسعة؛ وقد سبقت تلك الرحلة 


وتدرب على استخدام الأسلحة وكا 


زيارته مع والده إلى مصر ؛ وانتبه أثناء وجوده فى مضر إلى الزيف الكاذب للبريق الأوروبى 
والأخذ هتاك بالشكليات الأرروبية: وأما رحلته إلى أوروبا فقد استغرقت من 7١‏ يونيو إلى ,ا 
أغسطس من عام 18717م, زار الوفد العشمانى خلائها كل من فرنسا وإنكلترا. وبلجيكا 
والدولة النمسارية المجرية. 

وفى هذه الرحلة الأوروبية ؛ تفتح ذهن عبد الحميد إلى أمور كشيرة؛ انعكست على فترة 
حكمه كلها بعد ذلك؛ وهذه الأمور فى : 


1- التطور الصناعى والععسكرى وبخاصة فى القسوات البرية الفرنسية والألمانية وفى 
القوات البحرية البريطانية. 

- ألاعيب السياسة العالمية. 

4- تأثير القوى الأوروبية على سياسة الدولة العثمانية. اقتنع الأمير عبد الحميد فى هذه 
الرحلة : أن فرنسا دولة لهر. وإنكلترا دولة ثروة وزراعة وصناعة: أما ألمانيا قهى دولة نظام 
وعسكرية وإدارة وكان إغجابه بأمانيا كثير) . وتأثر الأمير عبد الحميد بهذه الرحلة ودفعه ذلك 
التأثر إلى الاهتسام بعد توليه السلطنة بإدخال المخترعات الحديثة وفى دولته فى مختلف 
نواحى الحياة : تعليسية وصناعية ووسائل اتصالات وعسكرية؛ ومن ذلك أنه قنام بشراء 
غواصتين. زود بها سلاح الغواصات الجدبد لدبه,ؤأداخل التلغراف إلى بلاده ؛ وأنشأ المدارس 
الحديثة, وزودها بالعلوم العصرية ؛ التى لاتتعبازض مع القيم الإسلامية وأدخل إلى اليلاد أول 
سيارة وأول دراجة ؛ فانتتدرت بهت دإذلك التتنبتازاتٍ والقياطرايتٍ ورسائل النقل والاتصالات 
الحديثة؛ وأخذ بنظام القباس] المترئل؛ لكنداوقنت بحزماضلا سوال آلفُكر الغربى فى اليلاد ("2. 

ولقد أثرت رحلة عبد الحميد إلى أورويا أيضًا نى إتباعه سياسة استقلالية تجاه أورويا؛ ولم 
يعرف عن عبد الحميد تأثير أى حاكم أوروبى عليه مهما كانت صداقته ؛ ومهما كانت درجة 
التقارب بيئهما. 

ولفت انتباه عبد الحسيد أثناء هذه الرحلة الحوار الذى كان يجريه فؤاد باشا الصدر الأعظم 
العثمانى مع بعض الزعماء الأوربيين. 

فتعلم عبد الحسيد من هنا الحوار القدرة على إسكات القوى التى تود تحطيم الدولة 
العشسانية. قأدرك بذكاء قيمة الحوار السياسى وأهدافه وتأثيراته البعيدة ؛ وهو ما برع فيه 
بعد ذلك؛ وكان عمر عبد الحميد أثناء هذه الرحلة 75 عامًا 19. 

بوبع بالخلافة بعد أخيه مراد؛ يوم الخميس ١١‏ شعبان 157١ه‏ / المواقق ١‏ أغسطس 
م ركان عمره آنناك أربعًا وثلاثين سئة؛ وحضر لمبايعته الوزرا ٠‏ والأعيان وكبار 
الموظفين من مدنيين وعسكريين نى سراى طويقيو وكان أول عمل قام به وضع دستور جديد 
للدولة العثمانية . وضعه الصدر الأعظم مدحت باشا . 


يها 

وكان هذا الدستور ينص على أن البرلمان يتكون من مجلسين : مجلس النواب أو المبعرثات 
ثم مجلس الأعيان أو الشيوخ (4). 

كما كان الدستور ينص على قصل السلطات من حيث الشكل لا المضسون ؛ كما أن 
التغييرات التى طرأت على نظام الحكم طبمًا لهذا الدستور كانت من قبيل التوطر, فلم يفكر 
أحد فى تقليص حق السلطان فى السيادة, كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصون 
لامس» وأنه لايسأل أمام أحد من أعماله. ومن ثم كان الدستور مرتهدًا بشخصه !*), فله وحده 
حق تعيين وإقالة الوزراء, كما أنه هو الذى يعقد المعاهدات , ويعلن الحرب ويعقد معاهدات 
الصلح وهو القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ ومن حقه إصدار كافة القوانين فى شتى المجالات 
دون الرجوع إلى البرلمان : 

ونص الدستور أيضًا على حرية أعضاء البرلان فى إبدا ء آرائهم وفى التصويت ‏ كما أنه 
لايمكن محاكمتهم إلا إذا تجارزوا حذوة قوانين المجلس؛ وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية 
باعتبارها اللغة الرسمية للدولة الى يجرى بها الحديث في كل إلجلسات ؛ كما نص أن يكون 
العتصريت سريًا أو علد بَحَيسب)إلطروف | وتلى أن كجِليا اثيواب الميزانية دون تدخل من 
جائب السلطان بعكس الخال فيما بتعلق بالقزانين العادبة. 

وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العشمنة هى السياسة الرسمية للدولة فى 
إطار مبدأ المساواة الذى نصت علهي التنظيمات . 

وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفيذ؛ ربأن تجرى انتخابات 
عامة, كانت الأولى من نوعها فى التاريخ العغمانى 07). وبعد إعلان الدستور والعمل به لمدة 
عشرة شهور وعشرين يومًا أعلن السلطان عبد الحميد تعطيل الدستور وذلك يعد أن تعرض 
إلى استبداد الوزراء بزعامة مدحت باشا ورغبتهم تغريب الدولة؛ وظهور جمعية العثمانيين 
الجدد التى كانت تضم نخبة من المثقفين العشمانيين المتزثرين ببريق النظم والحضارة الأوربية. 
كما أن انعقاد مجلس الوزراء توتف ٠‏ ولم يدفع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين عام , 
ولم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة واحدة. 

لقد كان السلطان عبد الحميد مضطر) لإعلان الدستور يسبب الضغوط التى مارسها عليه 
مدحت باشا , ولذلك عندما أتيحت له الفرصة تام بتعطيل الدستور وعدم عقد المجلس. 


لا 

إن السلطان عبد الحميد الثانى كان ضد أن تكون هناك شروط تحدد سلطته على اعتبار أن 
هذا قمر وافد من الغرب ٠‏ ولذلك كان ضد سياسة رئيس وزرائه مدحت باشا ولذلك انتقد وزيره 
هذا بقوله : (لم ير غسيسر سوائد الحكم المشسروطى فى أورويا؛ لكنه لم يدرس أسسبساب هذه 
المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى. أقراص السلفات لاتصلح لكل مرض ولكل بئية: وأظن أن 
أصول المشروطية لاتصلح لكل شعب ولكل بيئة قومية . كنت أظن أنها مفيدة أما الآن : فإنى 
مقتلع بضررها) 19 

كان للسلطان حججه فى هذا . منها سرء تصرف المنادين بالدستور فى أول استجابة 
للسلطان لأقكارهم . من ذلك: 

- أن طلبت الحكومة من السلطان فى وقت إعلان السلطان للدستور ؛ أن يوقع على بعض 
قرارات منها تعيين ولاة نصارى فى ولابات أغلبإيسكان نيها من المسلمين ؛ وعلى قسرار 
بقبول طلبة من النصارى نى الكلية الخربَيَة العثمانية إلَتى هى عماد الجيش العثمانى: فرفض 
السلطان التوقيع فما كان-من مدحت باشاب- وهى الصدر الأعظم + إلا أن قال للسلطان : ( إن 
مقمصدنا من إعلان اليسطور أل ننيلل اللتإإٍداد لفك رللْجَ على جلالتكم أن تعرف 
واجباتكم)(4, 

- ومن الأسباب التى يسوقها السلطان عبد الحميد فى رفضه للفكر الدستورى قوله : (إن 
الدولة العثمانية درلة تجمع شعويًا شعى؛ والمشروطية فى دولة كهذه مرت العنصر الأصلى فى 
البلاد. وهل فى البرلمان الإنكليزى نائب هندى واحد ؟ وهل فى البرلمان الفرنسى نائب جزائرى 
واحد؟)), 

ويبين السلطان عبد الحميد بأن موققه هذا ليس دائمًا نجاه الحكم الدستورى. فالظروف التى 
كان يحكم فيها ؛ إذا اختلتف : فستختلف وجهة نظره فى الحكم الدستورى . 

وفى هذا يقول : «ينبغى ألا يظن أن فكرى واقتناعى دائمًا ضد الحكم الذى يعتمد على 
أصول المشروطية)!١1,‏ 

إن السلطان عبد الحسيد مر عصره بظروف عصيبة؛ وأزمات شديدة ٠‏ وتآمر عالمى على 
الدولة العشمانية من الداخل والخارج ٠‏ فشرع قى إصلاح الدولة وفق الأسس الإسلاصية لمنع 
التدخل الأوروبى فى شؤون الدولة؛ وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وقام بإبعاد 


1 لمق 
الكتاب والصحفيين المأثرين بالفكر الغربى عن العاصمة؛ وقاوم كافة الاتجاهات الغربية 
المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة فى ولايات الدولة؛ واستطاع أن يشكل جهازا استخباريًا 
قوب لحماية الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدانه قى الخارج, واهتم يفكرة الجامعة 
الإسلامية وحقق يها نتائج عظيمة؛ واهتز الأوروييون من هذا التفكير الاستراتيجى العميق 
وعملوا على تفتيتها . 

لقد تكلم السلطان عبد الحميد عن جهاز مخابراته وبين الغرض منه فقال : (حسب العرق 
العشسانى يتعرف السلطان على تفكك الرعية وشكواها عن طريق جهاز الحكم ومن ولاته 
وقضاته من جانب ؛ وعن طريق التكايا المنتشرة فى ربوع البلاد بمشايخها ودراريشها من 
جانب آخر. فيجمع كل هذه الأخبار ويدير البناء عليها). 

لقد شهد عصر السلطان عبد الحميد عدة ثورات.الهدف منها التمرد والعصيان والخروج عن 
طاعة ولى الأمر. فلقد قام سكان الجيل الأسود والضرب بتحريض يلاد الهرسك للخروج عن 
الدولة العشمانية وكان ,ذلك فى عيام 87/1/1151 م رإستطاع العشمانيون إخماد هنا 
التحرك ؛ ورغب السلطان عبد الميطيد فى متم الدول الأررنية مل التدخل؛ فأصدر قرار) بفصل 
القضاء عن السلطة التننيفية ؛ وتغيين القنضناة بالانعخناب غللظريق الأهالى؛ والمساواة فى 
الضرائب بين المسلمين والنصارى ... ولم يرض ذلك بعض السكان فى الأقاليم الأوربيية ٠‏ 
فعادوا إلى الثورة التى قمعت أيضًا . ولكن النمسا إلتى كانت وراء إشعال الشورة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ فعملت النمسا مع روسيا وألمانيا وفرنسا وإنكلترا على الطلب من السلطان بالقيام 
بإصلاحات نوافق عليها السلطان؛ ولكن نصارى البوسئة لم يتقبلوا ذلك؛ وهذا يدل على أن 
المطالبة بالإصلاحات ليست سوى ميبرات واهية: وحقيقة الأمر أنهم بريدون التدخل فى شؤون 
الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة بها 21١١‏ 

كما قامت ثورة البلغار فى الوقت نفسه بدعم من نصارى البوسنة والهرسك وبتأبيد من 
النمسا وروسياء فقد تأسست جسعيات فى بلاد البلغنار لنشر النفوذ الروسى بين النضارى 
الأرثوذ كسى والصقالبة ؛ وكانت تدعمها روسيا ومدها بالسلاح ‏ لإثارة سكان الصرب 
والبوسنة والهرسك من النصارى؛ وتحرضهم على الشورة ضد العشمانيين؛ ومساعدتهم بالمال 
والسلاح؛ فتمكئت الدولة العثمانية من القضاء على تلك الثورة ٠‏ فأخذت الدول الأوروبية 
تغير الشانعات عن المجازر التى ارتكبها العثسانيون ضد النصارى, والعكس هو الصحيح . 


مف 

وبهذه الشائعات أثير الرأى العام الأوروبى ضد الدولة العشسانية ٠‏ وطاليت الحكرمسات 
الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين ومنها حصول البلغار على استقلال ذاتى 
وتعيين حاكم نصرانى لهم ليله 

وقام الروس والألمان والنمسساويون بدقع الصرب والجبل الأسسود للقيام يحرب د 
العشمانيين؛ وتمكنت الدولة العفمائية من الاتتصار على الصرب وحلفانهم , فتدخلت الدول 
الأوروبية وطليت وقف القتال وإلا فالحرب سوف يتسع نطاقها ,/١9‏ 

لقد كان السلطان عبد الحميد الشانى على يقين من أن هدف الدول الغربية هو السعى 
لسقوط الدولة العثمانية ؛ حيث قال قى مذكراته : «رأيت أثناء مؤقمر الدول الكبرى الذى عقد 
فى إسطنبول ما عزمت عليه هذه الدول؛ وهى ليست كما يقولون تأمين حقسوق الرعايا 
المسيحيين بل تأمين الاستقلال الناتى لهزلاء الرعايا, ثم العمل على استقلالهم العام: ويذلك 
يتم تقسيم الدولة العثمائية . حسب مخططاتهم الغدوانيةا. 

فكانوا يعملوا على تقسيم الدولة العثمانية يطرق عديدة منها 5 

أولا: إثارة الأهالى المس يبيب مطيارًا تأخاصةابهك. أبهلدًا تمصدى هذه الدول لسمابة 
مطالبهم بهدف تعكير الجواآلْسَيَائَئ فى الدولة العثمانية: 

ثانيًا : المطالبة بالمشروطية , لإحداث القرقة بين المواطنين فى الدولة العثمانية. 

كانت روسيا ترغب فى الوصول إلى المياه الدانششة بسبب عوامل دينية واقتصادية 
وجغرافية؛ وقد سجل (بطرس الأكبر) 1770-15717م فى وصيته للروس (فى الفقرات 
التاسعة والحادية عشرة والثالشة عشرة) منها على ضرورة إثارة مبدأ الصراع الحضارى ضد 
العثمانيين إلى أن تنتهى الدولة العثمانية من الوجود. 

وقد اهتمت روسيا بهذه الرصية؛ ونى عصر السلطان عبد الحميد كثرت الشورات فى 
المناطن المحاذية لروسيا بدعم من روسيا والدول الأوربية وخاصة فى مناطق البلقان واليوئان 
وغيرهما من الأقاليم العشمانية , وأدت هذه الثورات إلى قيام دول نصرانية مستقلة مثل 
رومانيا وبلغاريا والصرب واليونان فتصدت قوات الدولة العثسالية لهذه الثورات وحققت 
انتصارات رائعة فى البلقان . فقام السلطان عبد الحميد يعمل تغيير كبير فى قيادات الجيوش 
العثماتية للتصدى للغزو الروسى؛ وقد حاول الروس الاستيلاء على مدينة (بلفته) التى تقع 


لفف 

فى بلغاريا حاليًا وهى من أهم المعابر إلى البلقان ؛ ولكن القائد العشماني الشجاع الغازى 
(عشمان باشا) تصدى لهم يكل شجاعة ٠‏ فردهم على أعقابهم منهزمين فأعادوا الهجرم مرة 
أخرى بقوات أكثر كثافة ٠‏ ومع ذلك نجح القائد العثمانى الفذ قى التصدى للروس مرة أخرى ٠‏ 
ما جعل السلطان العثمانى يصدر مرسومًا خاصا فى الثناء على ذلك القائد 34 

وأمام هذا الصمود حاول الروس النغيير من سياستهم فى الاستيلاء على هذه المديئة 
واتبعوا سياسة الحصار لها. وحاولوا منع الإمدادات من الرصول إلى الجيولا العثمانية فيها. 
وعززوا قواتهم ؛ ومع هذا صمد العثمانيون بقيادة عشمان باشا صمود الأبطال ٠‏ وأعدرا خطة 
زائعة لهجوم سعاكس على خطوط العدو المحاصر لهم؛ فنتمكنوا من اختراق الخط الأول 
للمحاصرين والخط الثانى واستولوا على ال مدافع فيه وأصيب القائد عثمان باشا ببعض الجراح 
عند الخط الشالث. فسرت إشاعة قوية بين جنده باستشهاده فأدى ذلك إلى استسلام الجنود 
العثمانيين للقوات الروسية؛ ركان ذلكآق عام 144١هأواخر‏ سنة /141م؛ وقد شجعت تلك 
الاننصارات الروسية الصرب فى البلقان على التحرك ضد العشمانيين: وقامت جيوشهم 
بالهجوم على المواقع العشلتائهة هيالك, فأشَغْلتهم عن الْرْريق) وتيك الروس من الاستبيلاء على 
صوفيا (عاصمة يلغاريا حاليًا) وتوجهوا: جنوي ناحية العاصبة العثمانية» ورصلوا إلى مواقع 
لاتبعد سوى خمسين كيلو مترا عن إسطنبول ٠‏ رأصبح الموقف داخل الدولة العثمانية سيئًا إلى 
أبعد الحدوة . 

وفى الوقت نفسه كانت تجرى العديد من المعارك بين العشسانيين والروس فى الجائب 
الآسيوى . حيث وصل الروس إلى الأناضول ؛ ومع ذلك تمكن العشمانيون من هزيمتهم 
ومطاردتهم ذاخل الأراضى الروسية, وانتصر العثمانيون بقيادة أحمد مختار باشا على الروس 
فى أكثر من ست مغارك ؛ مما جعل السلطان عبد الحميد يصدر مرسومًا فى الثناء عليه . وقد 
عماد الروس إلى الهسجوم فى تلك المناطق مرة أخرى» وتمكئوا سنة 158١ه/‏ 1874م من 
إنزال الهسزائم بالقوات العشسانية والاستيلاء على بعض المناطق المهسمة قى الأناضول 
نفسه!30, 

وأمام نلك الهزائم العشمانية فى أوروبا وفى سيا اضطرت الدولة العشمانية للدخول فى 
هدنة مع الروس وقبول المفاوضات معهم؛ حيث وقعت بين الطرفين معاهدة سان ستيفانو عام 
6م 1878م . وعقدت هذه المعاهدة فى ' مارس عام 1817م ووقعها «صفرت باشا» 


زفنا 
عن الدولة العشمانية وهر يبكى؛ وكان لابد بالضرورة أن تحستوى هذه المساهدة على شروط 
مجحفة بالدولة العثمانية 10, 

معاهدة سان ستفانو (196١ه‏ / 16 فبراير 181/4م) 

عند التوقيع على هذه المعاهدة تدم المندرب الروسى شروطا مسبقة ؛ وطلب التوقيع عليها 
مباشرة ؛ وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل إسطنبول ٠‏ ولم يكن للعشمانيين من خيار سوى 
التوقيع على المعاهدة. 

كما استاءت بريطانيا لازدياد النفوذ الروسى فى البلقان؛ واستعدت لمحاربة روسيا 
وحصلت من الدولة العثمانية على حق احتلال جزيرة قبرص (بوتيو 18174م) وإدارتها على أن 
تبقى تابعة للدولة العثمانية ؛ ولم يكن السلطان عبد الحميد الثانى راضيًا فى الأصل بدخول 
هذه الحرب ؛ لذلك لم يصدن على المعاهدة وقام بجهوذ سياسية ودبلوماسية مكثفة . حتى 
أقنع بريطانيا بالوقوف إلى جانبه , وبذلك سن قد مدر آخر (مؤقر برلين) لتخفيف آثار 
معاهدة سان ستيفانو من تاحَيّة 7 وإخانة روت اإنناتسيهاوتريظانية. لكى تصرف روسيا النظر 
عن الخرب من ناحية أخرى» وأستطاع بذلكأتحقبّق مكايا سنباظية للدولة العثمانية. 

ودلت هذه الأحداث على رغبة السلطان عبد الحسيد الشانى ضرب الخصم بالخصم: والتى 
تمثلت فى إحداث النقور بين دولة روسيا ودولة ألمانيا أيضًا 17), 

مؤقر برلين (7.8اه / 1441م) : 

حضر ذلك المؤقر الدول الكبرى (إنكلترا . فرنسا ٠‏ ألمانيا والنمسا)؛ وجرى البحث فى 
هذا المؤقر لتعديل معاهدة سان ستفانو التى عقدت بين روسيا والدولة العشمانية؛ وذلك 
لمعارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة لأنها لاتتف مع مصالحها الاستراتيجية ... واتفق المؤتمرون 
على تعديل معاهدة سان ستيفانو وعقدت معاهدة برلين والتى تناولت الشروط التالية: 

. استقلال بلغاريا وتعديل فى حدودها‎ -١ 

7- ضم البوسنة والهرسك للنمسا . 

- ضم بسارابيا إلى روسيا بعد اقتلاعها من رومانيا. 

4- استقلال الصرب والجبل الأسود. 


ين 

- ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسيا . 

-١‏ قرر المؤقر الإبقاء على الغرامة الحربية التى قررتها معاهدة سان ستفائو على الدرلة 
العثمانية ومقدارها 6 , ؟ مليار ليرة ذعبية. 

- الموافقة على تحسين أوضاع النصارى فى جزيرة كريت 1140 

وهكنا فإن مؤقر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العثمانية التى أرغمت على 
التنازل عن مساحات راسعة من أملاكها. 

وهكذا كانت النتيجة من الحرب بين الدولة العشمانية وروسيا؛ ولمواجهة هذه الأوضاع 
المتردية كان على السلطان أن يتخد لقب الخلاقة لمراجهة التحديات الجديدة؛ وعمل على إنشاء 
الجامعة الإسلامية لكى يعمل على تكتل كافة المسلمين من حوله قى الداخل والخارج . 


يفا 
ا مبحث الثائى 
الجامعة الإسلامية والعمل على توحيد الدولة 
لم تظهر فكرة الجامعة الإسلامية, فى معترك الدولية إلا فى عهد السلطان عبد الحميد, 
وبالضيط بعد ارتقاء السلطان عبد الحميد عرش الدرلة العثمانية عام 1417م 
ويعرب عبد الحميد الثانى عن ثقته فى وحدة العالم الإسلامى يقوله : (يجب تقوية روابطنا 
ببقية المسلمين قى كل مكان ؛ يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر . فلا أمل فى 
المستقيل؛ إلا بهذه الوحدة ؛ ووقتها لم يحن يعد لكنه سيأتى اليوم الذى بتحد فيه كل المؤمئين 
وينهضون فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وفيه يحطمون أهدافًا منها: 
-١‏ مواجهة أعداء الإسلام من المشقفين بالثقافة الغربية. 
7- محاولة إيقاف الدولة الاستعمَآزيّة الأوربية وزوسيا عند حدها . 
- إثبات أن المسلمين يكين أن يكونرا قوة سباسية عالمية. 


+- تأخذ الوحدة الإسلأميةً الجلللدة بورق تل العأئيلا عن اليلجائية العالمية191), 

ه- تستعيد الدولة العشْمَانِية بِرْضفَهَا دول الخلافة قوتها. 

يقول : (إن العمل على تقوية الكيان السباسى والاجتساعى الإسلامى؛ أنضل من إلقائه 
أرضًا ؛ وتكوين كيان غريب فكريًا واجتماعيًا على نفس الأرض) (2"0. 

السلطان عبد الحميد الثانى أيد الدعوة إلى تحقيق الجامعة الإسلامية التى روج لها كل من 
السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده وقدم مشروعات أكبر بكشير من طسوح 
السلطان, ولم يكن السلطان يأمل فى أكشر من وحدة هدف بين الشعوب الإسلاصيسة؛ لكن 
الأفغانى عرض على السلطان مشروعًا يرمى إلى توحيد أهل السنة مع الشيعة؛ واستفاد 
السلطان عبد الحميد كثير) من الأفغائى قى الدعاية إلى الجامعة الإسلامية: رغم الاختلاف بين 
فكر السلطان وفكر الأفغانى , ومن أسباب الاختلاف : 

. إيمان الأفغانى بقضية وحدة المسلمين‎ -١ 

1- دعوة الأفغانى لوحدة الشعوب الإسلامية. 

*- تنديد جمال الد.ن بالاستعمار الإنكليزى. 


لا 

؛- الخلاف العقائدى الذى ظهر بين العلماء فى إسطنبول وبين جمال الدين الأفغائى وظهور 
كتاب الشيخ (خليل فوزى الفيليبارى) المعنون (السيوف القواطع) للرد على عقيدة الأفغاني 
وسكوت الأفغانى عن هذا ؛ وعدم دقاعه عن نفسه. 

أما رأى جمال الدين الأفقانى فى السلطان عبد الحميد فإئه يقول : ( إن السلطان عبد 
الحميد لو وزن مع أربعة من توابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة؛ خصوصًا فى 
تسخير جليسه , ولا عجب إذا رأيناه يذلل لك ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب» 
ويخرج المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيرته وسيره؛ ومقتنعًا بحجته سواء من ذلك 
الملك والأمير والوزير والسفير....)1931, 

وقال : (ورأيته يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامى الدول الغرببة؛ وهر معد لكل هوة 
تطرأ على الملك؛ مخرجًا وسلمًا؛ وأعظم ما أدهشينيي, ما أعده من خفى الوسائل وأمضى 
العوامل؛ كى لا تتفق أورويا على عمل خَطِير نئ المضالك العشمانية: ويريها عيانًا محسوسًا 
أن تجرئة السلطنة العثمانية لإمكن إلا بجرآاب يعم الميالك الأرربية بأسرها) 9" 


ويقول : (أما ما رأبنه أن بقلظة السلْطان ورشكة شنار وَإْعَاده العدة اللازمة لإبطال 
مكاند أوروبا وحسن نواياء تعدا اللتَقْرَضلَ الذزلةالذئ قبِداتهضة المسلمين عمومًا . فقد 
دفعنى إلى مد يدى له فبايعته بالخلانة والملك. عالًا علم اليقين أن الممالك الإسلامية قى 
الشرق لاتسلم من شراك أورويا؛ ولا من السعى وراء إضعافها وتجزئتها , وفى الأخير ازدرائها 
واحدة بعد أخرى؛ إلا بيقظة وانتباه عمومى وانضراء تحت رابة الخليفة الأعظم....) 299. 

لقداستهدف السلطان عبد الحسيد الطرن الصوفية نى كسب ولائها للدولة العثمانية » 
والدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية, واستطاع أن يكون رابطة بين مقر الخلافة- إسطنبول- 
وبين تكايا ومراكز تجسمع الطرق الصوفية فى كل أنحاء العالم الإسلامى؛ واتخذ من حركة 
النصوف فى العالم الإسلامى وسيلة للدعاية للجامعة الإسلامية وتكونت فى عاصمة الخلافة 
لجنة مركزية , مكونة من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان فى 
شؤون الجامعة الإسلامية : الشيخ (أحمد أسعد) وكيل الفراشة الشريفة فى الحجازء والشيخ 
(أبو الهدى الصيادى) شيخ الطريقة الرفاعية ؛ والشيخ (محمد ظاهر الطرابلسى) شيخ 
الطريقة المانية» والشيخ رحمة الله عليه أحد علماء ال حرم المكى: كانوا أبرز أعضاء هذه اللجئة 
للجامعة الإسلامية؛ ركان معهم غيرهم؛ وكانت الدولة العثمانية تنتشر فيها هيئات فرعية قى 


لففا 
فى كاقة الأقاليم خاضعة لهذه اللجنة ومن أهمها التى كانت قى مكة تحت إشراف شريف 
مكة ومهمتها نشر مفهوم الجامعة الإسلامية فى موسم احج بين الحجاج؛ وأخرى فى بغداد , 
وتقوم بالمهمة نفسها بين اتباع الطريقة القادرية» الذين يأتون بكثرة من الشمال الإفريقى لزيارة 
الشيخ عبد القادر الكيلانى مؤسس الطريقة ؛ وقد قدرت أعداد هؤلاء فى إحدى السئوات 
بحوالى (-٠٠.0؟)‏ نسمة:؛ وكانت لجنة بغداد تقوم بتهيئة القادمين لحمل فكرة الجامعة 
الإسلامية؛ ولقاومة الاستعمار الفرنسى فى شمال إفريقياء ووصفت المخابرات الفرئسية ما قام 
به هؤلاء القادمون من أهل الشمال الإفريقى من بغداد . من أعمال ضد الفرنسيين وضد 
الاستعمار الفرنسى بأنها : (استفزازات بعض رجال الدين التابعين للطريقة القادرية) ©؟), 

ولم تستطع المخابرات الفرتسية أن تكشف وسائل التنظيم للطرق الصوفية التابعة للخلافة 
الإسلامية فى شمال إفربقيا وكل ما استطاعت عمله؛ هر محاولتها إضعاف هيبة السلطان عبد 
الحسيد فى نفوس مسلمى شمال إِقَرَيَقَاء محَازْلة هده السلطات ضرب سياسة الجامعة 
الإسلامية ؛ وذلك باتباع سياسة فرنسية تقوم على: 

-١‏ اغراء بعض شبرخ لطر الُصوفية بالمال رالمرك نالو تلمع فرنسا وسياستها فى 
شمال إفريقيا . 

1- منع الحجيج من الحج ؛ واتخاذ أسباب صحية لتخويف الئاس منه؛ مثل نشر أخبار عن 
وجود الكوليرا ليله 

وأرسل السلطان عبد الحميد مجموعة من الزهاد والمتصوفة إلى الهند. لتعمل على القضاء 
على المحاولات الإنكليزية الداعية إلى سلب الخلافة من العثمانيين: لإعطاتها إلى العرب, 
واتصلت هذه القائلة أيضًآ ببعض حكام الجزيرة العربية لاسيما الحجاز!179, 

لقد تجح السلطان عبد الحميد الغائى فى جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل السكوت عن 
كثير من إنحرافاتها العقدية بحيث أن الطرق الصوفية فى تلك المرحلة انحرفت عن كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم الله؛ ولذلك أضعفت الأمة وأسهمت فى 
سقوط الخلافة الإسلامية العثمائية السنية؛ وسنبين ذلك يإذن الله تعالى فى أسباب السقوط. 

كان السلطان عبد الحميد يرى- منذ أن تولى الحكم- ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة 
رسمية للدولة العشمانية: وفى هذا يقول : (اللغة العربية لغة جميلة؛ ليتنا كنا اتخذناها لغة 


ينذا 
رسسمية للدولة من قبل؛ لقد اقترحت على (خير الدبن باشا - التونسى- عندما كان صدراً 
أعظم أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية ؛ لكن سعيد باشا كبير أمناء القصر اعترض 
على اقتراحى هذاء وقال : (إذا عربنا الدولة ذلن يبقى- للعتصر التركى- شئ بعد ذلك). 

إن من الأخطاء التى وقعت فيها الدولة العثمانية عدم تعريب الدولة وشعبها بلغة القرآن 
الكريم والشرع الحكيم. 

عندما تولى السلطان عبد الحميد السلطنة رأى أن المدارس؛ ونظام التعليم أصبح متأثرا 
بالفكر الغربى: وأن التيار القومى : هو التيار السائد فى هذه المدارس؛ فتدخل فى شؤونها 
ووجها - من خلال نظرته السياسية - إلى الدراسات الإسلامية: فأمر بالآتى: 

-استبعاد مادةالأدب والتساريخ العام من البرامج الدراسية لكوناه وسيلة من وسائل 

الأذب الغربى ؛ والتاريخ القرمى للشعوب الأخرى ماليوش على أجيال المسلمين سلبًا . 

- وضع دروس الفقه والتفسير رالأخلاق قل بزامج الدراسة. 

- الاقتصار فقط عل ىتديس لطر الإسلآمل اقب لقسيل. 

وجعل السلطان عبد الحميد مدارين الدولة تحت رقايته التبخصبية ووجهها لخدمة الجامعة 
الإسلامية!؟"1, 

واهتم بالمرأة وجعل للفتيات دار للمعلسات ومنع اختلاطهن بالرجال؛ وفى هذا يذكر 
السلطان فى معرض الدفاع عن نفسه أمام اتهام جمعية الاتحاد والترقى له بأنه عدر العقل 
والعلم بأنه : ( لو كنت عدرآ للعقل والعلم شهل كنت أفتح الجامعة ؟ لو كنت هكذا عدوا 
للعلم؛ هل كنت أنشئ لفتياتنا اللراتى لايختلطن بالرجال, دارا للمعلمات؟!) 200). 

وقسام بمحارية سفور المرأة فى الدولة العشمانية ؛ وهاجم تسرب أخلاق الغرب إلى بعض 
النساء العثمانيات . 

وكان السلطان عبد الحميد برى : (إن المرأة لانتساوى مع الرجل من حيث القوامة) ٠‏ 
ويقول: (ما دام القرآن يقول بهذا ؛ فالمسألة منتهية ولا داعى للشخدث عن مساراة المرأة 
بالرجل) ٠‏ 

ويرى: (أن فكرة هذه المساواة إما جاءت من الغرب) (159. 


ليف 

كما كان يدافع عن تعدد الزوجات ؛ فى وقت كان الإعلام العثمانى بثير هذه القضية 
معترضًا عليهها ويؤكد السلطان أن مبدأ تعدد الزواجات مباح فى الإسلام فماذا يعنى 
الاعتراض عليه ؟ 

لقد كان السلطان عبد الحميد مع تعليم المرأة, ولذلك أنشأ دارا للمعلمات لتخريج 

معلمات للبنات كما كان ضد الاحتلاط بين الرجل والمرأة وضد سفور المرأة؛ ولم يكن فى عهده 
للمرأة رأى فى شتون الدولة مهما كانت هذه الشؤون وإنما دور المرأة فى البيت وتربية الأجيال ٠‏ 
وكان يعامل المرأة معاملة كريمة. 

أنشأ السلطان عبد الحميد فى أسطنبول ؛ باعتبارها مقر الخلاة ومركز السلطئة (مدرسة 
العشائر العربية) من أجل تعليم وإعداد أولاد العشائر العربية من ولايات حلب؛ وسورية ٠‏ 
ويغداد؛ والببصرة ؛ والموصل؛ وديار بكر وطرايلشيهالغسرب, واليسن: والحجازء وبنغسازى, 
والقدس؛ ودير الزور. 

وكانت مدة الدراسة ف ىَ]قدزسيَاالتيقائر التقرتتتة'فى (إتتظئب وا بخمس سنوات ؛ وهى داخلية 
تتكفل الدولة العضمانية/بكلٌ مظاريفا الظلابٌ + ولاكل "طالب إجازة صلة الرحم» وهى إجازة 
مرة كل سنتين؛ وسفر الطالب فيها على نفقة الدولة. 

وبرنامج الدراسة فى هذه المدرسة خمس سنوات فى تعليم القرآن الكريم والتجويد والأبجدية 
والعلوم الدينية والقرا ءة التركية والإملاء والتدربب العسكرى والحساب واللغة الفارسية والنحو 
التركى والجغرافيا والتاريخ العثمائى والقواعد العثمانية والمعلومات المتنوعة ... الخ. 

كما أنشأ السلطان عبد الحسيد (معسهد تدريب الوعاظ والمرشدين) أقيم لإعداد الدعاة 
للدعوة الإسلامية؛ وللجامعة الإسلامية ثم يتخرجون فينطلقون إلى مختلف أرجاء العالم 
الإسلامى يدعون للإسلام ٠‏ ويدعون للخلافة» ويدعون للجامعة الإسلامية !5 

تأسست فى بكين - عاصمة الصين- جامعة أطلق عليها المسلمون الصيئيون اسم (دار 
العلوم الحميدية) نسية إلى السلطان الخليفة عبد الحميد الثانى؛ وقد حضر افتتاح هذه الجامعة 
إلآلاف من اللسلمين الصينيين » وحضره أيضًا مفنتى المسلمين فى بكين؛ والكثير من علماء 
المسلمين هناك . وفى مراسم الانتماح ؛ ألقيت الخطبة باللغة العربية؛ وإن إبراد الخطية باللغة 
العربية لعة المسلمين الدينية, ورفع علم الدولة العثمائية على باب هذه الجامعة. 


أخفا 

لقد اهتم السلطان عبد الحميد بمشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة 
المثورة واعتيره وسيلة من الوسائل التى أدت إلى إعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة 
الإسلامية. وأبدى السلطان عبد الحميد اهتمامًا بالا بإنشاء الخطوط الحديدية فى مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية مستهدثا من ورائها تحقي ثلاثة أغراض هى: 

-١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة ما ساعد على تجاح فكرة الوحدة العشمانية والجامعة 
الإسلامية والسيطرة الكاملة على الولايات التى تتطلب تقوية قبضة الدولة عليها . 

"- إجيار تلك الولايات على الاندماج فى الدرلة والخضوع للقوانين العسكرية التى تنص 
على رجوب الاشتراك فى الدقاع عن الخلاقة بتقديم امال والرجال. 

- تسهيل مهمة الدقاع عن الدولة فى أية جبهة من الجبهات التى تتعرض للعدوان» لأن 
مد الخطوط الحديدية ساعد على سرعة ترزيع القوات العشمانبة وايصالها إلى الجبهات (:15. 

وكانت سكك حديد الحجاز من أعْم الختطوط الحديدبّة التى أنشئت فى عهد السلطان عبد 
الحميد. ففى سنة 14١1إه./ ١3 ٠.‏ ميدأ بتشبيذ خط جيديدي من دمشق إلى المديئة؛ ولم 
يكن الغرض من إنشاء هذا الخط ايغرد يخدمة حجاج بيت لله المزام وتسهيل وصولهم إلى مكة 
والمدينة ؛ وإنما كان السلطان,عيد الجحيد يزمئ من:ورائه أيضنًا إل أهداف سياسية وعسكرية. 

وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد فى المدينة المنورة من دمشق الشام يوم 
الموافق 77 آب (أغسطس) 1108م؛ وكان بمثابة تحقيق حلم من الأحلام بالنسبة لمثات الملابين 
من المسلمين فى أنحاء العالم كاقة, ققد اختصر القطار فى رحلته التى استغرقت ثلاثة أيام 
وقطع فيها 41١4‏ ميلاً مشقات رحلة كانت تسغرق فى السابق أكثر من خمسة أسابيع: كما 
خفقت فى ذلك اليوم التاريخى قلوب أولئك الذين كانوا مشتاقين إلى القيام بأداء فريضة احج 
المقدسة!), 

كانت سياسة عبد الحميد إسلامية محضة ١‏ فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حوله باعتباره 
خليفة المسلمين جميعًا فكان مد خط السكة الحديدى بين الشام والحجاز من الوسائل الجسيلة 
فى تحقيق هدفه المنشوة 159, 

شرعت بريطانيا منذ الربع الأول من القرن العشرين الميلادى فى تحريض الأكراد ضد الدولة 
العدمانية: بهدف إيجاد عداء عثمانى كردى من ناحية: وانفصال الأكراد بدولة تقغطع من 
الدرلة العشمانية من ناحية أخرى. 


ليلا 

وضع السلطان عبد الحميد خطة مضادة للعمل التدميرى الإنكليزى فقام بالتالى: 

- قامت الدولة العثمانية بحماية المواطنين الأكراد من هجمات الأرمن الدموية ضدهم. 

- أرسل إلى عشائر الأكراد وفود) من المسلمين للنصح والإرشاد والدعوة إلى الاجتماع 
تحت دعرة الجامعة الإسلامية؛ وأدت هذه الوفود دورها فى إيقاظ الأكراد تجاه الأطساع 
الغربية. 

- اتخذ السلطان عبد الحميد إجرا ءات يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد به وبالدولة. 

- أسس الوحدات الععسكرية الحسيدية قى شرق الأناضول من الأكراد؛ للوقنوف أمام 
الاعتداءات الأرمنية. 

- كان موقف الدولة قويًا ضد أطماع الأرمن فى إقامة دولة تقطع من أراضيهاء وبذلك 
شعر الأكراد المقيمون فى نفس المنطقة:بالأمان ١52)؟‏ 

- عملت الدولة على كشف مخططات الإنكليز الهادنة إلى تفتيت الدولة العثمانية تحت 
مسمى حرية القوميات فيل تأسبنأكل أفومية ؤولة مخِقِطة بها ,! 

استطاع السلطان عبدةالشياد:أناضيّن:علق النقية البنزتنظانى فى اليمن ويحقق نجاحًا 
ظاهراً فى صراعه مع الإنكليز فى تلك المنطقة, فقد أنشأ فرقة عسكربة فى اليمن قوامها 
المانية آلاف جندى؛ لإعادة اليمن إلى الدولة العشمانية مرة أخرى. وقد حاول الإنكليز إذكاء 
نيران التمرد قى اليمن؛ ضد الدولة العشمانية ولكن السياسة الحكيسة التى سار عليها 
السلطان عبد الحميد كفلت له النجاح فى اليمن (*؟ا. 

كانت إيطاليا تحلم بضم شمال إفريقنيا ؛ لأنها تراه ميرانًا إيطالياء هكذا صرح رئيس 
وزرائهسا (مساترينى) 07'), لكن فرنسا احتلت تونس وإنكلترا احتلت مصر ؛ ولم يبق أمام 
إيطاليا إلا ليبيا . 

رسمت ايطاليا سياستها قى ليبيا على ثلاث مراحل : 

الأولى : الحلول السلمية؛ بإنشاء المدارس والبنوك وغيرها من «مؤسسات خدمية» . 

الشانية: العلم على أن تعترف الدول بأطساع ابطاليا فى احتلال ليبيا ٠‏ بالطرق 
الدبلوماسية. 


لديا 

الغالغة : إعلان الحرب على الدولة العثمانية والاحتلال الفعلى . 

وكان السلطان عبد الحميد متيقظا لتلك الأطماع الإبطالية: وطلب معلومات من مصادر 
مختلفة عن نشاط الإبطالبين نى «لببيا» رأهدافهم . فجاءته ا معلومات تقول : ١إن‏ 
للإيطاليين بمدارسهم وبنركهم ومؤسساتهم الخيرية التى بقيمونها فى الولايات العفمانية: سواء 
فى ليبيا فى ألبانيا , هدنًا أخيرأ هر تحقيق أطماع إيطاليا فى الاستيلاء على كل من: 

-١‏ طرابلس الغرب. 

؟- ألبانيا . 

- مناطق الأناضول الواقعة على البحر الأبيض المتمرسط: أزميير - الإسكندرونة- 
أنطاكيا) . 

لما شعر السلطان عبد الحميد الثاتى أنه سيواجنة[عتدا ؛ إيطاليًا مسلحًا على ليبيا ٠‏ قام 
بإمداد القوات العشسانية فى ليبيا ب )١16٠-:(‏ جندى لتقويتها وظل يقظا حساسًا تجاه 
التحركات الإيطالية: ويتابعها خضي ويدقة) ريطال كلها يلق بالشؤون الليبية بنفسه 
بواسطة سفير الدولة العثبانية في روماء.روآلى طرايلس مما جبعل الإيطاليين يضطرون إلى 
تأجيل احتلال ليبيا؛ وتم لهم ذلك نى عهد جمعية الاتحاد والترقى!!5). 


يكنا 
المبحث الثالث 
السلطان عبد الحميد واليهود 

إن حقيقة الصراع بين السلطان عيد الحميد الثانى واليهود من أهم الأحداث فى تاريخ 
السلطان المسلم الغيور عيد الحميد الثانى. 

إن أمر اليهود وعدا مهم للإسلام يعود جذوره إلى ظهور الإسلام منذ أن انتصر الإسلام 
وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدنية المنورة لخيانتهم المتكررة وعداوتهم الدائمة 

ومن ثم عن سائر الجزيرة العربية فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وهم 

يكيدون له وقد تظاهر بعضهم بالإسلام وبث السموم فى جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها 
الطويل: وما عبدالله بن سبأ والقرامطة والحشاشون والراوندية والدعوات الهدامة التى ظهرت 
فى تاريخ المسلمين علهم ببعيد. 

إن اليهود متعوا بكافة الامتيازات والحصانآت بموجب قرانين رعايا الدولة (2"4, ووجدوا 
السلم والأمان وحرية الوجود ]كاملا نئ] اللآولة )لكيه( . 

وبالنسبة ليهود الدرئة هناك مفاهيم عديدة لكلية الدرة, إذ أن الكلمة من الناحية اللغوية 
مشتقة من الكلمة الشركية (درفك) التى تعنى الرجوع أو العودة أو الارتداد. أما المنهرم 
الاجتماعى لهذه الكلمة فإئه يعنى المرتد أو المنذيذب ٠‏ بينما تعنى هذه الكلمة من الناحية 
الدينية مذهبًا ديئيًا جديدا ؛ دعا إليه الحاخام ساباتى زيفى. أما المفهوم السياسى لهذه الكلمة 
قإنه يعنى اليهود المسلمين الذين لهم كيانهم الخاص .)4:١‏ وقد أطلق المعنى الخاص بالدوفة 
منذ القرن السابع عشر على اليهود الذى بعسيشون فى المدن الإسلامية وخاصة فى ولاية 
سلانيك, وأطلق العشمانيون اسم الدرئمة على اليهود لغرض بيان وتوضيح العودة من اليهودية 
إلى الإسلام: ثم أصبح علمًا على فئة من يهود الأندلس الذين لجؤوا إلى الدولة العفمانية 
وتظاهروا باعتئاق العقيدة الإسلامية!١22,‏ 

إن مؤسس قرقنة الدومة هو شبتاى زيقى الذى ادعى بأنه المسيح المتنظر فى القرن السابع 
عشر ؛ حيث انتشرت فى تلك الأيام شائعة تقول : إن المسيح سيظهر قى عام 744١م؛‏ كى 
يقود البهود فى صورة المسيح ؛ وإنه سوف يحكم العالم فى فلسطين» ويجعل القدس عاصمة 
الدولة اليهردية المزعومة!؟4). 


روزا 

قام يهود الدرغة بدور فعال قى نصرة القوى المعادية للسلطان عبد الحميد والتى تحركت من 
سلانيك لعزله ٠‏ وهم الذين سمسوا أقكار الضباط الشباب ؛ وفى الصحف ودور النشر 
وتغلغلوا قى الاقتصاد العشانى ركل مناحى الحياة فى الدولة العثمانية 9؟4). 

رثى حقيقة الأمر اهتم عبد الحميد بإبقاء الدومة فى ولاية سالونيك وعدم وصولهم إلى 
الآستانة ؛ بغية عدم السيطرة عليها والتجنب من تحركاتهم ؛ ونتيجة للموقف الجاد من عبد 
الحميد إزاء قرقة الدرفة اتبعوا استراتيجية مضادة له ؛ حيث تحركوا ضده على مستوى الرأى 
العام العثمانى والجيش!»»!, 

ونتيجة لموقف عبد الحميد من الدوة (44!, قام بهرد الدرمة بالتعاون مع المحافل الماسونية 
للإطاحة به. وقد استخدم هزلاء شعارات معينة كالحركة الدمقراطية وإزاحة المستبد عبد 
الحميد, وعلى هذا الأماس قاموا بنشر الشقان والتيرد فى الدولة العشسانية بين صفوف 
الجيش؛ وكانت الغاية من هذا هى تحقيق المشروع الاستيطانى الصهيونى باستيطان فلسطين» 
وكان يهود الدوئمة يشكلون اللينة الأرلى لتنقيدٌ الخططات اليهودية العالمية (40). 

استطاع زعيم الحركة الْيهودببالصهبرنية العالمية ١يطرَدِر‏ هإتزلو) أن يتحصل على تأبيد 
أوروبى للمسألة المهودية" مق يعاق القرلة الأوتزنيللة وَهق!:(أثاثيا ؛ وبريطانياء وفرنسا) 
وجعل من هده الدول قوة ضغط على الدولة العثمانية تمهيذا لمقابلة السلطان عبد الحميد وطلب 
فلسطين منه؛ وكانت الدولة العشمائية تعائى من مشاكل مالية متعددة ؛ إذ كانت الأخوال 
الاتتصادية فى البلاد على درجة من السوء بحيث فرضت الدول الأوربية الدائنة وجود بعشة 
مالية أوروبية فى تركيا العثمانية للإشراف على أوضاعها الاقتصادية ضمانًا لسداد ديونها, 
الأمر الذى دفع السلطان عبد الحميد الثانى أن يجد حلا لهذه المعضلة. 

كانت هذه الشغرة هى السبيل الوحيد أمام غرتزل ؛ كى يؤثر على سياسة السلطان عبد 
الحميد الثانى تجاه اليهرد. وفى هذا الصدد يقول هرتزل فى مذكراته: (علينا أن ننفق عشرين 
مليون ليرة تركية لإصلاح الأوضاع المالية فى تركية؛ مليونان منها ثمنا لفلسطين والباقى 
لتحرير تركيا العشمانية بتسديد ديونها تمهيدا للتخلص من البعثة الأوروبية ؛ ومن ثم تقوم 
بعمويل السلطان بعد ذلك بأى قروض جديدة يطلبها (40), 

كان السلطان عبد الحميد من خلال مقابلته مع هرتزل مستمعًا أكثر منه متكلمًا وكان يرخى 


ك5 

لهرتزل فى الكلام كى يدفعه أن يتحدث بكل ما بخطر فى مخيلته من أفكار رمشروعات 
ومطالب: وقد أدى هنا الأمر إلى أن يعتقد هرتزل بأنه نجع فى مهمته هذه ولكنه أدرك فى 
نهاية الأمر بأنه قد أخفق فى اقناع السلطان وأن محادثاته أخذت تسير فى طريق مسدود 


ا 


لذلك ؛ تحدث هرتزل قائلاً : (فى حالة منح السلطان قلسطين لليهود؛ سنأخذ على 
عاتقنا تنظيم الأوضاع المالية , أما قى القارة الأوروبية فإننا سنقوم بإيجار حصن منيع ضد 
آسيا؛ وسوف نبنى حضارة ضد التخلف ؛ كما سنبقى فى جميع أنحاء أورويا بغية ضمان 
وجودنا) 140ا, 

وفى الحقيقة كان السلطان عيد الحميد الثانى يرى أنه من الضرورى عدم توطين اليهود فى 
فلسطين , كى يحتفظ العنصر العربى بتفوقه الطبيعى. رفى هذا الصدد يقول : (... ولكن 
لدينا عدد كاف من اليهود. فإذا كنا تريَدَ أن ببقى العتضر العربى متفوقًا : عليئا أن نصرف 
النظرة عن كفرة توطين المهاجرين في نَلِسطَينَ رالا إن اليهرد إذا استوطنوا أرضًا تملكرا كافة 
قدراتها خلال وقت قصيرأ وَلْذا تاكن ند كملا على إخرائنا نيأ اللِين بالموت المحتم)!43. 

وعن القدس يقول السلظان علا الفلتية فى النتتناغة إل تيور هرتزل ) معرفة الآنى: 

. حقيقة الخطط اليهردية‎ -١ 

1- معرفة قوة اليهرد العالية ومدى قوتها . 

- إنقاذ الدولة العغمانى من مخاطر اليهرد 101١‏ 

ولقد اتخذ السلطان عبد الحميد الثانى كل التدابير اللازمة فى سبيل عدم بيع الأراضى إلى 
اليهود قى فلسطين ٠‏ وعدم إعطاء أى امتياز لليهود؛ ويعرز هذا القول هرتز عندما قال: (إنى 
أفقد الأمل فى تحقيق أمانى اليهود فى فلسطين؛ وإن اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض 
الموعودة: ها دام السلطان عيد الحميد قائما فى الحكم ‏ مستمرا فيه ) 691 

وتحركت الصهيونية العالمية , لتدعم أعداء السلطان عبد الحميد الغانى؛ وهم المتمردون 
الأرمن؛ والقوميون فى البلقان» وحركة حزب الاتحاد والترقى؛ والوقوف مع كل حركة أنقصالية 
عن الدولة العثمائية””*) ونجحت مخططاتهم قى عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم. 


نينا 
المبحث الرابع 
السلطان عبد الحميد وجمعية الاتحاد والترقى 

كان الشاب العثمانى المثقف فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر قد تأثر بأفكار 
الثورة الفرنسية؛ التى حققت حكسًا ديموقراطيًا قى فرنسا وأتت يأفكار القرمية والعلمانية 
والتحرر من حكم الفرد , وكذلك تأثر بالحركة القومية الابطالية التى قادها (ماتزينى) بنظمها 
وخلاياها. وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لحملات عسكرية وإعلامية ٠‏ غرضها إضعاف 
الدولة ومن ثم العمل على تفعيتها ٠‏ وكانت الدول الأوربية تتخذ من أوضاع النصارى فى 
الدولة حجة للدخل؛ وفى هذه الظروف وبالضبط فى عام 18764١م؛‏ كان ستة من الشياب 
العثمانيين المشقفين يسيرون نى حديقة فى ضواحى إسطنبول تسمى (غابة بلغراد ). تحدث 
هؤلاء الشباب قى موضوعات سباسية؛ وخرجوا بفكرةإنكوين جسمعية سرية؛ على مط جمعية 
(إبطاليا الفتاة) العى أسها الزعيم الإبظال(مائريتى] عام ١141م,‏ بهدف الوحدة الإبطالية 
تحت راية الجمهررية ؛ أطلقهزلاء الشياب على جمعيتهم هذه إسم (اتفاق الحمية) ؛ ومن 
ضمن هؤلاء الشباب الشاعراً الذكوا أصللع قبي بعد لايق أنه : نامق كمال . ورأوا أن 
العمل لابد أن يكون فى تخرئنات الكلائك تحتتركنةالسلباسنئة:!زلفشوله عليها؛ وبالعالى فإن 
رغية الشعوب التصرانية فى الاستقلال بمناطقها عن الدولة؛ أعلن لها ما يبررها من تدخل 
أجنبى بحجة مساندة الأقليات الدينية: وكانوا يرون أن إنقاذ الدولة فى حالة النردى التى 
وصلت إليها يكون بإبجاد نظام سياسى ديموقراطى ؛ وكان فى فرنسا فى تلك الفثرة مصطفى 
باشا الأمير المصرى الذى نازع فؤاد باشا الرغبة فى تولى عرش مصر ؛ وفى فرنسا أعلن 
الأمي “أنه ضمن التيار المنادى بالدستور فى الدولة العثمانية ؛ وقدم نفسه يعبارة ثل حزب 
تركيا الفتاة وأعجب هذا الاسم المجتمعاث الأوردبية المعنية قشاع اسم «حزب تركيا الفتاة» 


قى أورويا. 

ويذكر مؤسس جمعية الاتحاد- وهو إبراهيم تيمو- أنه كان يمضى أوقاته فى الخارج- ختى 
عام 1446م- بمحاولة كسب أعضاء جدد لمنظمتهم ؛ لتربيتهم تربية ثورية ويعقد الاجتماعات 
السرية؛ وقرا هة الأعمال الأدبية التى ألفها أعضاء جمعية العثمانيين الجدد. مثل نامق كمال 
وضياء باشاء وقرا ٠ة‏ منشورات على شفقتى بك- عضو كلانتى الماسرنية- ركان فار فى 
أورويال6), 


8ك 

كان اسم الجمعية فى الأوساط العسكرية هر (الاتحاد العقمائى) ؛ وكان أحمد رضا بك - 
ممثل الجناح المدنى- متأثر) بزفكار الفيلسوف (أوغسطت كانت) وكان دستور هنا الفيلسوف 
هو : (النتظام والترقى) ٠‏ فأخذ أحمد رضا كلمة (الترقى) استلهامًا من دستور «كانت» ٠‏ 
واحتفظ العسكريون باسم (الاتحاد) واتفق الجسميع أن تكون جسعيستهم اسم (الأتحصاد 
والترقى )1880 

لقد قامت جمعية الاتحاد والترقى على إثارة المشاعر القرمسية عند الأتراك ؛ تحت حلم 
الطورانية؛ (والطورانية تسمية تشير إلى وطن الأتراك الأصلى؛ ونسبته إلئ جيل توران الواقع 
فى المنطقة الشمالية الشرقية قى إبران)77*!؛ وقد نادت بمفاهيم جديدة مثل الوطن والدستور 
والحرية ؛ وكانت هذه المفاهيم غريبة على العثمانيين؛ وقد ضمت فى صفوفها مجموعة من 
الشباب المشقفين الأتراك, بالإضافة إلى يهود الدرئمة» وكانت الغابة منها الإطاحة يحكم 
السلطان عبد الحميد الثانى !7*, 


ام 
ا مبحث الخامس 
الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثانى 

كان السلطان عبد الحميد الغانى شدبد الحذر من جمعية الاتحاد والترقى المدعرمة من 
اليهود والمحافل الماسوئية والدول الغربية ٠‏ واستطاع جهاز مخابرات السلطان عبد الحميد أن 
يتعرف على الحركة ويجمع المعلومات عنها؛ إلا أن هذه الحركة كانت قوية ؛ وقد جاءت مراقبة 
عبد الحسيد لأعضاء هذه الحركة فى وقت متأخر . حيث دفعرا الأهالى إلى مظاهرات صاخبة 
فى سلائيك ومناستر وأسكلوب وسوسن مطالبين بإعادة الاستور, بالإضافة إلى أن المتظاهرين 
غددوا بالزحف إلى اسطنبول ؛ الأمر الذى أدى بالسلطان إلى الرضوخ لمطالب المتظاهرين حيث 
قام بإعلان الدستور وإحياء البركان ٠‏ وذلك فى 24 تموز 16:4١م:‏ وكانت هناك عدة أسباب 
جعلت من جمعية الاتحاد والترقى أن تبقى السلطان عبد الحميد الثانى فى تلك الغترة على 
العرض منها : 

-١‏ لم تكن فى حوزة الاتحاد رالترقي القوة 

-١‏ اتباع السلطان عبد الجمسي/يا لناتى يناده المم ةنهم وأزذليك بتنفيذ رغباتهم بإعادة 
الدستور . 

- ولاء العشمانيين لشخص السلطان عبد الحميد , وهذه النقطة واضحة . حيث أن لجئة 
الاتحاد والترقى لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعابتها ضد السلطان عبد الحميد الثانى 
بين الجنوذ؛ لأن هؤلاء يبجلون السئطان (108, 

إن الصهيونية العامية لم تقعصر على الانقلاب الدستورى لعام 1504م بل تعاونت مع 
جمعية الاتحاد والترقى لتحقيق مكاسب أخرى قى فلسطين؛ وعليها كان لايد من التخلص من 
السلطان غبد الحميد الغانى نهائيًاء ولذلك دبرت أحداث 5١‏ أيريل 1505م فى إسطنييول 
وترتب على إثرها , إضطراب كبير قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقى ؛ عرف 
الحادث فى التاريخ باسم حادث ١‏ مارت . 


الكانية بعزله فى عام 15-8م. 


وتد حدث هذا الاضطراب الكبير فى العاصمة بتخطيط أوروبى يهودى. مع رجال الاتحاد 
والترقى؛ وتحرك على إثره عسكر الاتحصاد والترقى من سلانيك ودخلوا إسطنبول ٠‏ وبهذا تم 
عزل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثانى من كل سلطاته المدنية والدينية؛ ثم وجهت 
إليه جمعية الاتحاد والترقى التهم التالية : 


24و 

-١‏ تدبير حادث ١‏ مارت (مارس). 

؟- إحراق المصاحف (وهنا غير صحيح) . 

8- الإسراف. 

؛- الظلم وسفك الدماء 2890, 

وكلها تهم باطلة لا أساس لها من الصحة. 

القد كان الفكر الحاكم فى اتجاهات جمعية (الاتحاد والترقى) هو : الماسونية وهى لاتعترف 
بالأديان ؛ بل بالفلسفة الوضعية (العقلائية وهى تنفى الدين) والعلمانية (وهى تبعد الدين 
عن الحياة) , ومع ذلك استخدم الشوار الاتحاديون الدين لمحاربة السلطان عبد الحميد الشانى 
وافتروا عليه باسم الدين!:3. 

إن التهم التى وجهت للسلطان عبد انيد الشائق لاتثبت أمام البحث العلمى والحجج؛ 
والبراهين الدالة على برا بته إلكلية يما ينسيب إِلِبه. نقد أثيتت الأدلة على عدم علم السلطان 
عبد الحميد بحادث ١لأمآزت‏ (شارسن) |» كها أنه مالحالا إخيراق السلطان عبد الحسيد 
اللمصاحف , قهر سلطان نوفا تتقزاة 3 ولح عازف اعلتهاتزكداإلفتتلاة وإهماله للتعبد, كما أنه 
معروف يعدم إسرافه ؛ ولأنه لايعرف الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دانسّاء ولذلك فقد أزاح 
من على كاهل إلدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص). وعن ظلمه وسفكه للدماء قلم يعرف عن 
السلطان عبد الحميد هذا : سفك الدماء لأن ذلك لم يكن أيدا ضمن سياسعه (051, 

وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقى تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة 
العثمانية عبد الحميد الثانى بقرار خلعه ؛ وكانت هذه اللجنة تتألف من : 

-١‏ إيمانويل قراصو : وهو يهردى أسبانى؛ كان من أوائل المشتركين فى حركة تركيا الفتاة, 
ركان مسئولاً أمام جمعية الاتحاد والترقى عن إثارة الشغب وتحريض المتظاهرين ضد السلطان 
عبد الحميد الثانى وتأمين التخابر بين سلائيك واسطنبول فيما يتعلق بالاتصالات الحركية. 

1- آرام: وهو أرمنى عضو فى مجلس الأعيان العثمانى. 

- أسعد طوبطانى: وهو ألبائى؛ نائب قى مجلس المبعرثات عن منطقة دراج. 

4- عارف حكمت : وهر فريق بحرى وعضو مجلس الأعيان؛ وهر كرجى العراق 239١‏ 


184 
يرى السلطان عبد الحميد فى مذكراته تفاصيل هذه الحالة فيقول : ( إن ما يحزننى ليس 
الإبعاد عن السلطة ؛ ولكنها المعاملة غير المحترمة التى ألقاها بعد كلمات أسعد باشا والتى 
خرجت عن كل حدود الأدب؛ حيث قلت لهم : إننى أنحنى للشريعة ولقرار, مجلس المبعوثين 
ذلك تقدير العزيز العليم: سوى أنى أوكد بأنه لم يكن لى أدنى علاقة لا من بعبيد ولا من 
قريب بالأحداث التى تفجرت فى "١‏ مارت ثم أردف قائلاً: (إن المسؤولية التى تحملتمرها 
بلة جد ). ثم أشار عبد الحسيد إلى قرصو قائلاً : (ما هو عمل هذا اليهودى فى مقام 
الخلاقة 7”)؟ وبأى قصد جئتم بهذا الرجل أمامى؟) (74). 
لكن هذا اليهودى الحاقد كانت له أهداف برغب فى تحقيقها وقف السلطان عبد الحميد 
الضانى ضدها يكل ما يملك من قرة وهى : 
(منع السلطان عبد الحميد تحقيق هدف إنشاءادولة يهسودية فى فلسطين ركلف هذا المنع 
السلطان عبد الحميد غاليًا وأودى بره وأدئ هفا قَلِلّما بعد إلى انهيار الدولة العشمانية 
كلها) , رغم أنه كان يبوكب- ,كما قل نظام الدين لبيه دزلى أوغلو- فى دراسشه عن دور 
اليهود فى هدم الدولة العمائية ألا : (أليهود تلكرن توق 'كثيارة يستطيع النجاح فى العمل 
المنظم, فالمال كان عندهم زالغلاقانتا القجازئة الازلية كانك'فل أيديهم. كما كانوا يمتلكون 
الصحافة الأوربية والمحافل الماسونية) (36), 


وبعد إبعاد عبد الحسيد الثائى من السلطة؛ عبرت الصحف اليهودية فى سلانيك عن 
غبطتها فى الخلاص من (مضطهد إسرائيل) كما وصفته هذه الصحف اليهودية وفى هذا 
الصدد يقول لوثر : (ويعد إيعاد عبد الحميد من السلطة؛ عبرت الصحف اليهودية فى سلاتيك 
عن غبطتهاء وأخذت تزف البشائر بالخلاص من (مضطهد إسرانيل) الذى رفض استجابة طلب 
هرتزل لمرتين» والذى وضع جواز السفر الأحمر الذى يقابل عندنا قانون الأجانب) 000 

واستمرت الحملات الإعلامية المنظمة تشهر تشهيرا عنيفًا بالسلطان عبد الحميد الثانى 
استهدف أعدا ٠‏ الإسلام؛ من تلك الحملات إظهار الجوانب التالية : 

-١‏ الدفاع عن أعضاء الاتحاد والترتى. 

؟- تغطية فشل الاتحاد والترقى فى حكم الدولة. 


ا 

7- إبراز صورة مشرقة لعهد مصطفى كمال أتاتورك وأعوانه؛ وتبرير تصرفات عملاء 
اليهود والإنكليز والدول الغربية فى إلغاء الخلانة وإعلان الجمهورية التركية. 

4- رغبة الصهابنة فى تدمير سيرة السلطان عبد الحميد الثائى انتقامًا منه لسياسته 
المعادية لأهدانهم فى فلسطين!377). 

وحقيقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العشمانية وعراقتها وشموخها لأصبحت هباء منبقًاء 
وطويت صفحاتها منذ مطلع العقد الثانى من القرن الناسع عشر الميلادى؛ ولكنها ظلت تقاوم 
عوادى الزمن أكشر من قرنين . ونتيجة لازحف الاستعسارى؛ والكيد اليهودى؛ والنخر 
الماسوئى؛ والضعف الشديد الذى انتاب الدولة ؛ وهو ضعف لم يكن السلطان عيد الحميد 
مسؤولاً عنه غدت مملتكات الدولة نهبًا بين الدولة الأوربية الاستعمارية التى كانت تخطط مئذ 
زمن بعبد للقضاء على الدولة2341, 


للها 
المبحث السادس 
حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية 

تولى السلطنة والخلاقة بعد السلطان عبد الحميد الثانى أخوه محمد رشاد إلا أنه قى 
الحقيقة لاإولك أى سلطة فعلية ٠‏ وإنما السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحادو الترقى؛ وغدت 
الحكومة العثمانية تركية فى مضمونها ؛ قومية فى عصبيتها؛ بيئما كانت من قبل عثمانية 
فى مضموتها وإسلامية فى رابطتهاء فقد تأثرت هذه الجمعية يقوة الأفكار القومية الطورانية 
التى تدعو إلى تحرير كافة الأتراك. مدعين أن الشعرب الإسلامية فى الأناضول وآسينا 
الوسطى تشكل أمة واحدة ؛ وهى الأفكار التى تطورت أخير بمجهودات بعض كتاب الجمعية 
وعلى رأسها موثيز كوهين اليهودى ٠‏ والكاتب التركى الشهير ضيا كوك آل؛ قاتبعت سياسة 
النتريك. وذلك يجعل اللغة التركية هى اللغة الرسمية إلوحيدة بعد أن كانت تقف اللغة العربية 
إلى جانبها ٠‏ نتأججت حركة الدعوة إلى القومية العربيّة)أفى مواجهة حركة التتريك . 

كون العرب حزب اللاجركوية, كونرل جيعبيات تترية يشل الجيجية القحطانية برئاسة عبد 
الكريم خليل والضابط عزيزا على المصترئ» ,لسعب ةالعتربيلة آلفتاة؛ وتكونت الجسعية 
الاصطلاحية فى بيروت عنآم 2/1771 216377 رتعازت مغالتمعية النهضة اللبنانية فى 
المهجر فقدمنا رسالة مشتركة إلى حكومة فرنسا فى العام نفسه التمسنا فيها منها احتلال 
سوريا ولبنان ؛ بينما اتجسه بعض مشقفى العراق نحو الإتكليز وأيد بعضهم إقامة إشراف 
بريطانى على برامج الإصلاح ؛ بل وحتى إلى بسط الحماية البربطانية على البلاد!135. 

وما بطش الاتحاديون بأعضاء الجمعيات العرببة؛ قامت العربية الفتاة بعقد مؤتر عربى فى 
فازيس بي ؟اه/ 1517م وقد هيأ الفرنسيون المكان المناسب لعسقد الاجتماع وقرر 
المؤتقرون : 

-١‏ ضرورة تنفيذ الإصلاح بسرعة. 

؟- إشراك العرب بالإدارة المركزية : 

7- جعل اللغة العربية لغة رسمية فى كافة الولايات العربية. 

4- جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إلى حين الضرورة. 

0- التعاطف مع مطالب الأرمن , 


ذا 

وأكد الأعضاء بأن حركتهم لا دينية وتعادل عدد النصارى مع عدد المسلمين قى المؤتمرء 
وكان برئاسة عبد الحميد الزهراوى 270 

ولا قسامت الحرب العالميسة الأولى (717١-/171١ه‏ / 19148-19414م) دخلت تركيا 
الحرب إلى جمانب دول الوسط (ألمانيما والنمسا) فى حين تمكن الإنكليز (براسلة الحسين 
مكماهون) من جر العرب إلى جانب الحلفاء (بريطانيا وقرنسا وروسيا) فسادت فكرة القومية 
العربية ووقع الصدام بين العرب والترك!!7, 

وسقطت تركيا بعد هزيتكها فى الحرب واحل الحلفاء واليونان أجزاء منهاء ووقعت 
الآستانة تحت سيطرةالإنجليز وأصبح الخليفة كالأسير قيها. 

إن خلع السلطان عبد الحميد رقيام جمعبة الاتحاد والترقى فى الحكم كانت خطوة أساسية 
نحو تحقيق المخطط الذى تم أثناء الحرب وبعد الحرب»قى مراحل نلخصها فيما يلى: 

-١‏ اتفان الحلفاء على تقسبم العالم الإسلامى الخاضع للدولة العثمانية بين ال حلفا ء. 

-١‏ وعد بلفور الذى أسيدرت ي[يطأنبا للطهيرنيةً)نل] / (١1‏ / 15107 م الموافق (محرم 
1175ه) بإعطاء اليهرد وطنًا قوميًا فى فلسطين . 

- إخضاع تركيا لأبشع حركة تغريب وتدمير للقيم الإسلامية بنقلها من دولة ذات طابع 
إسلامى إلى دولة غربية الطابع؛ وتوجيهها وجهة قومية. 

لقد تجلت سياسة مصطفى أتاتورك العلمانية فى برنامج حزبه (حزب الشعب الجمهورى) 
لعام 745١ه‏ وعام 800١ه‏ والتى نص علهيا الدستور التتركى وهى المبادئ التنسة التى 
رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهى: القومي, الجمهورية الشعبية ؛ العلمانية» 
الثورة . سلطة الدولة) 279, 


توقى أتاتورك عام 707١ه‏ / 1477م بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلمين . 


ولا 


المبحث السابع 
أسباب سقوط الدولة العثمانية 


إن أساش سقوط الدولة العثمانية كثيرة أهسها هو الابتعادغن تحكيم شرع الله تعالى الذى 
جلب للأنراد والأمة تعاستوضتكًا فى الدنيا وإن الابتعاد عن شرع الله له أثره البالغ على 
الحياة قى النواحى الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . ويظهر تأثير ذلك فى أن 
الفتن تظل تتوالى وتترى على الناس حتى تمس جميع شؤون حياتهم . 

قال تعالى : ( فَلَْحْدَرٍ الذين يُخَالقُوَ عن أمْره أن نْصِمْهُم فنئة أ يُصِيبْهُم عَذَابْ أليمٌ ) 
(النورة : 58) , 

فإن أى أمة لاتعظم شرع الله أمرأ ونهبًا تسقط كما سقط بنو إسرائيل ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كلا والله لسأمرن بالمع زوف وليتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق طرأ. ولنقصرنه عَلآكن قصر) أو ليضرين الله بقلرب بعضكم 
بعضًا , ثم ليلعنكم كما لنتهخ)”7/77 

لقد تحققت فى الدولة العتيمائيية سنة ألله فى تقييس النْفْوسٍ من الطاعة رالاتقياد إلى 
المخالفة والتمرد على أحكام الله ( ذَلِك بأن الله لم بيك مغيرا نعمة أنممها على قوم حئ يَُيرُوا م 
أنفْسهِمٌ ) (الأنفال :885) . 

إن الذئوب التى يهلك إلله بها الدول؛ ويهذب بها الأمم قسمان : 

-١‏ معاندة الرسل والكقر بما جاعوا به. 

؟- كفر النعم بالبطر والأشر , وغمط الحق واحتقار الناس وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء 
والإسراف فى الفسن والفجور والغرور بالغنى والشروة فهتا كله من الكفر بتعسة الله؛ 
واستعمالها فى غير ما برضيه من نفع الناس والعدل العام؛ والنوع الثانى من الذنوب هو الذى 
مارسه أواخر سلاطين الدولة العثمانية وأمراؤهم 900 

إن الدولة العشمانية فى بداية أمرها كانت تسير على شرع الله فى كل صغيرة وكبيرة, 
ملتزمة بمنهج أهل السنة فى مسيرتها الدعوية والجهادية ٠‏ آخذة بشروط التمكين وأسبابه كما 
جاءت فى القرآن الكريم والسنة الشريففة . أما فى أواخر عهدها فقد انحرفت عن شروط 


في الأرض حم اسلف الي من قبلهم لمكن َه دنهم الي 
ٍِ يَمْبُدُوني لا يُشركون بي شيّنا ومن كَفرَ بَعْد ذَِك فأولدلت 
هُمْالَْاسقُو 29 رَأقيمُوا الصّلاة رآنثوا الركاة وَأطيعُوا الرْسُول لمَلَكُمْنرْحَمُوَ ) (النور: 
6يةة). 

فكانت الدولة العثمانية قى بداية أمرها مستوعبة لتلك الشروط أما فى أواخر عهدها فقد 
أصاب تلك الشروط انحرافًا عن مفاهيمها الأصلبة فمثلاً : 

. من لوازم الإيمان الصحيع الولاء والبراء‎ -١ 

1- انحصار مفهرم العيادة . 

"- انتشار مظاهر الشرك والبدع والخزافات + 

- الصوفية المنحرقة"> 

ه- نشاط الفرق؛ كالترزز ,ا رالنظيرَيُة :#رالإستشاطيلية. “#والقادبانية ؛ والبهانية وغيرها 
من الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام. 

- غياب القيادة الربانية . 

/- رفض فتح باب الاجتهاد . 

8- انتشار الظلم فى الدولة. 

9- الترف والاتغماس قى الشهوات . 

. الاختلاف والفرقة‎ -٠١ 


يلكا 
نعائج البحث 

-١‏ تولى حكم الدولة العشمانية بعد مراد الخامس السلطان عبد الحميد الثانى فى عام 
7ه / وضغط عليه من قبل مدحت باشا فأعلن الدستور ؛ ومارس الوزراء استبدادهم 
واشتدت سياتهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد والتى كانت تضم النخبة المشقفة 
التى تأثرت بالغرب وعندما حانت الفرصة للسلطان عبد الحميد ألغى الدستور وشرد زعماء 
التغريب وعمل على إضعاف سلطاتهم ؛ وشرع فى إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية 
وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية. 

؟- عمل السلطان عبد الحميد الشانى على تشكيل جهاز استخباراتى قوى لحماية الدولة 
من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه من الخارج ؛ وأخمد ثورات فى البلقان وتمردات داخلية 
وكان جهاز الاستخبارات من الوسائل المهمة عند الشيلطان فى !لقضاء على التمردات الداخلية 
فى حيتها . 

'- دخلت الدولة العثتتاينة ف ىحرب بضروتس"مخ/رريتيّ وانهنزمت أفامها واضطرت لعقد 
معاهدة سان ستفانو معها ثم بعد لألك كان مؤر برلا فلا ألمانياً . 

- ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية قى معترك السياسة فى زمن السلطان عبد الحميد 
الثانى الذى اهتم بهذه الفكرة من دعم أواصر الأخوة بين المسلمين فى كل مكان حتى تستطيع 
الأمة أن تقف ضد الأطماع الصليبية الاستعمارية . 

5- شرع السلطان عبد الحميد فى تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية بواسطة 
وسائل متعددة منها: الاتصال بالدعاة وتنظيم الطرق الصوفية ؛ والعمل على تعريب الدولة, 
وإقامة مدرسة العشائر ؛ وإقامة خط سكة حديد الحجاز, وابطال مخططات الأعداء . 

-١‏ حاول السلطان عبد الحميد الغانى التضييق على جهود الدرفة عندما علم قرته 
ومؤامراتهم ضد الإسلام . 

- كان السلطان عبد الحسيد الثانى العسائق القرى أمام «مخططات حكماء صهيون» 
فعملوا على ترغيبه بالمال فلم يستطيعوا ٠‏ وكان يتخد التدابير اللازمة فى سبيل عدم بيع 
الأراضى إلى اليسهود فى فلسطين ولم بعط اليهود أى امتياز من شأنه أن يؤدى إلى تغلب 
اليهود على أراضى فلسطين. 


1 

8- تحركت الصهيونية العالمية لتدعيم أعداء السلطان عبدالحميد الثانى؛ وهم المتمردون 
الأرمن؛ والقوميون البلقان ؛ وحركة حزب الاتحاد والنرقى: والوقوف مع كل حركة انفصالية 
عن الدولة العثمائية 

9- استطاعت جمعية الاتحاد والترقى أن تعزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم وقد 
تحصلت على دعم من الدول الأوروبية ؛ والبهود والمحافل الماسونية للوصول إلى هذا الهدف . 

-٠١‏ كانت جمعية الاتحاد والترقى لاتستطيع مقاومة الحلقاء بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الأولى؛ واضطر زعماؤها إلى الفرار إلى ألمانيا وروسيا . 

- إن أسباب سقوط الدولة العثمانية كثيرة جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شرع الله 
تعالى» وهذا الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى جلب للأفراد والأممة تعاسة وضدكًا فى 
الدنيا؛ وإن آثار الابتعاد عن شرع الله شهرت فى.ؤجهتها الدينية؛ والاجتماعية: والسياسية, 
والاقتصادية . 

- إن انحراف سلاطين إلدرلنة العهسانبية المأخرين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية الناضعة لهم فى ]الأم/الالعررنة الى عل امذكر «أأثر/نى تلك الشعوب ٠‏ ركثرت 
الاعتداءات الداخلية بالقنالل ونقلرضتت التقنزتلن للهئلاق!:! وتشبت حروب وفتن؛ وبلايا 
تولدت على إثرها عداوة ويغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم . 

-١7‏ إن من سان الله تعالى المستخرجة من حقائق التاريخ أنه إذا عصى الله تعالى من 
يعرفونه سلط الله عليهم من لابعرفته . 

4- لقد أصيبت الأمة بانحراف شديد فى مفاهيم دينها ؛ كعقيدة الولاء والبراء : ومفهوم 
العبادة » وانتشرت مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

6- انتشار الظلم فى الدولة العثمانية . 

- لقد ترتب على ايعاد الأمة عن شرع ربها آثار خطيرة؛ كالضعف السيياسى» 
والحربى؛ والاقتصادى: والعلمى؛ والأخلاقى: والاجتماعى وفقدت الأمة قدرتها على المقاومة, 
والقضاء على أعدائها ؛ فاستعمرت؛ وغزيت فكريًا ٠‏ نتيجة لفقدها لشررط التمكين 
وابتعادها عبن أسبابه المادية والمعتوية وجهلها بسن الله فى تهوض الأمم وسقوطها . قال 
من السْمَاء وَالأرضٍ ولكن كَدبُوا 


ذا 
الهوامش 
-١‏ د. محمد حرب, السلطان عبد الحميذ الثانى. دار القلم: الطيعة الأولى؛ ١٠14ه-‏ -154م: دمشق: 
0" 


؟- د. محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثائى؛ دار القلم: الطبعة الأولى؛ ١٠6١ه-‏ ٠154م‏ دمشقء 
رةه , 

*- د. محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الثاني؛ دار القلم؛ الطبعة الأولى؛ دمشق؛. صظه . 

- نفس المرجع ٠‏ 174 . 

ه- أحمد عيد الرحيم مصطفى؛ فى أصول التاريخ العثمانى؛ دار الشروق؛ الطيعة الثانية» :١ه‏ - 


دما م 
1- د. إسماعيل يافى الدولة العثمانيةفى التاريخ الإسلأظق الحيديث؛ مكتية العبيكان ٠‏ الطيعة الأولى: 
زاف افكل ص١1‏ + 


؛- د. محمد حرب, مذكيراط اللبلؤآن طلبدآا ليذ التانى 7 دا[ الِ/ الطبعة الثالئة . 1١14ه-‏ 
افكل ص41 


4- د. محمد حرب:؛ مذكرات السلطان عبد المسيد الثائى: دار القلم؛ الطبعة الثالفة ؛ 7١4١ه-‏ 
اكقلب صفة. 


. تفسهء ص36‎ -١ 

, نفسه ؛ صرلاة‎ -٠١ 

-١‏ د. إسماعيل أحمد ياغى الدولة العدمانية فى التاريخ الإسلامى ال حديث؛ مكتبة العبيكان ؛ الطبعة 
الأولى. 215 اه- اكاب صكةا . 

-١١‏ د, إسساعيل ياغى الدولة العثمانية فى انتاربخ الإسلامى الحديث. مكتية العبيكان , الطبعة 
الأولى: 1415اه- 193ام, صكةا . 

. نقسه , صض3180‎ -١7 

4- إنظر: التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية؛ إبراهيم حلمى يك ص١4؟‏ . 

8- د. عبد العزبز العمرى؛ الفتوح الإسلامية عير العصور ؛ دار إشبيلية ؛ الطيعة الأولى. 414١ه/‏ 
4417 م, ألرياض ؛ المملة العربية السعودية. ص 6١8‏ . 


يفنا 

- د. محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثاتى. دار القلم؛ الطبعة الأولى؛ ١٠14ه-‏ ٠4ؤام:‏ 
عصصية هرق + 

,ما55٠‎ -ه١6٠١ د. محمد حرب,؛ السلطان عبد الحميد الثالى؛ دار القلم؛ الطيعة الأولى؛‎ -١7 
. ١698ص دمشق؛‎ 

14- إسماعيل أحيد ياغى الدولة العثمانية فى الشاريخ الإسلامى الحديث, مكتبة العبيكان ٠‏ الطبعة 
الأرلى 1417ه- اكقام, ص54 , 

5- د. محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثانى: دار القثم؛ الطيعة الأولى. ١٠4١ه- ٠‏ 4ؤام: 
دمشقء ص4١‏ . 

1- المرجع السابق نقسه . ص 1١8‏ . 

-١‏ د. محسن عيدالحميد جمال الدين الأفغالى المصلحالمتشرى عليه: مؤسسه الرسالة؛ الطبعة الأولى. 
7اه/ 1947 م, بيروت , ص/717 


1- المرجع السابق نفسه ‏ 


17- المرجع السابق نقسه ل 

- د. محمد حرب, السلطان عبد الحميد الثانى. دار القلم. الطبعة الأولى. ١٠١6١ه-‏ .5ؤام: 
أدمشق 193 

6- د. محمد حرب؛ السلطان عبد الحسيد الثاتى؛ دار القلم. الطبعة الأولى. ١٠4١ه-‏ 1564م 
دمشق: ص4١‏ . 


- الرجع السابق نفسه . 

/7؟- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الثاتى. دار القلم: الطيبعة الأولي. ١١‏ 4١ه-‏ ٠155م‏ , 
دمشق ض١1١7‏ . 

8 المرجع السابق, نفسه. ص44 . 

6 لقسة ,ا ص10 . 

٠.‏ مصطفى طرران: الانقلاب العثمائى: ص7 


-١‏ د. موفق بنى مرجه ٠‏ صحرة الرجل المريض؛ دار البيارق ؛ الطيعة الشامنة. ١417‏ ه / 34ؤام: 


ص1ا, 


الذفا 

7- د. موفق ينى مرجه ٠‏ صحرة الرجل المربيض؛ دار اليبارق ؛ الطبعة الثامنة, ١141١17‏ ه / 1594م: 
صضعااء. 

7- المصدر السابق نفسه. 

4- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحمبد الثاتى» دار القلم؛ الطبعة الأولى؛ ١١14١اه-‏ -155م , 
دمشق , ص 111 177 

6- المرجع السابق, ص 314 . 

المرجع السابق؛ ص1١‏ . 

7- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الشانى؛ دار القلم, الطبعة الأرلى: 6١١‏ اه- 1515م : 
دمشق ١اصية17‏ . 


*- د. أحمد نورى التعيمى ؛ اليهرد والدولة العشمانيةإييطزيسة الرسالة؛ دار البشير ؛ الطبعة الأولى: 
/ااغاه/ لاققا ص77 ,. 


9 المرجع السابق نفسه 7 

4- د. أحمد تورى التعكيية: .يهارد الدرنةة دراكة في الأش رلا رالظقائد رالموافق. مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى 6١4١ه‏ / 1550م صم 

- د. موفن بنى مرجه , صحرة الرجل المريضء دار البيارق ؛ الطبعة الثامنة, 411١1ه‏ / 4خذام؛ 
ص1غ؟ , 

47- د, أحمد نورى النعيمى ؛ يهود الدرفة. دراسة فى الأصول والعقائد والموافق: مؤسسة الرسالة: 

, الطيعة الأولى 6١4١ه‏ / 6ؤؤاب صلا( . 

47- د. على حسون؛ تاريخ الدولة العثمانية , المكتب الإسلامى . الطبعة الثالئة ١4١8‏ ه / 1594م: 
صا . 

4- د. أحمد نورى النعيمى ٠‏ يهود الدوئمة, دراسة فى الأصول والعقائد والموافق: مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى 6١4١ه‏ / 1458م ص21 . 

8- د. أحمد ثورى التعيمى ؛ الحركة الإسلامية الحديثة فى تركياء دار اليشير؛ الطيعة الأرلى 7١4١م‏ 
/ لكا صرف 35 . 


7- د, أحمد نورى النعيمى ٠‏ الدولة العثمانية . مؤسسة ٠‏ دار البشير. الطبعة الأولى . 1617خ/ 


اكلم صرلااا , 

1 المرجع السابق , نقسه, ص١ 1١4‏ . 

48- المرجع السابق , نقسه؛ ص ١47‏ . 

44 المرجع السابق؛ ص١ ١4‏ . 

د. محمد حرب , العثمانبون فى التاريخ والحضارة, دار القلم, دمشق ٠‏ الطبعة الأولى؛ 4 6١ه‏ / 
لاققام صلاة . 

المرجع السابق: نفسه. ص ه . 

57- د. أحمد نورى النعيمى ٠‏ اليهود والدولة العثمانية ٠‏ مؤسسة الرسالة: دار البشير ٠‏ الطبعة الأولي: 
لالعام / لافقلب صةه1 . 


07- د. محمد حرب ٠‏ السلطان عبد الحيميد الشانى »فوا القلم, الطبعة الأولى, ١١4١ه-‏ 44خام ٠‏ 
دمشق .ص77 , 

انظر : مذكرات إبراطيم لسر ميآة ! 

6د د. محمد حرب ؛ السلطان عبد المسيد الثاني لز الثلى. الطيمة الأرلن, ٠‏ ١كذه-‏ «ققام» 
دمشق . ص186- 18١‏ , 

- د. أحمد ثورى التعيمى ؛ اليهود والدولة العثمانية ٠‏ مؤسسة الرسالة دار البشير ٠‏ الطبعة الأولى: 
العام / لافقل ص117 . 

01 - المرجع السايق نفسهء ص١‏ . 

4- د. أحمد نورى التعيمى , اليهرد والدولة العثمائية ؛ مؤسسة الرسالة» دار البشير ٠‏ الطبعة الأولى: 
217اه/ لاققام اصكةا١‏ , 

- د. محمد حرب , العثمائيرن فى التاريخ والحضارة: دار القلم, دمشق ٠‏ الطيعة الأولى؛ 4-9١ه‏ / 
خملاب ص0 , 

- د. محمد حرب , السلطان عبد الحميد الثانى؛ دار القلم. الطبعة الأولى. ١١4١ه-‏ :1594م ؛ 
دمشق ؛ ص 187-1988 . 

- د. محمد حرب , العثمانيون فى التاريخ والحضارة؛ دار القلم, دمشق ٠‏ الطبعة الأولى؛ ١8‏ 4١ه‏ / 
حمكلى صءه , 


7 المرجع السابق نفسه؛ ص١0‏ . 

7- د. أحمد نورئ التعيمى ٠‏ اليهود والدوئة العثمائية . مؤسسة الرسالة؛ دار اليشهر ٠‏ الطبعة الأولى: 
العام / لأفقلب صكل؟ ء 

4 المرجع السابق نفسه . ص0؟1؟ . 

6- د. محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد الثانى؛ ذار القلم؛ الطبعة الأولى؛ 4٠١‏ اه- ٠كقام,‏ 


دشق , ص28-186 ١‏ 


- د. أحمد تورى النعيمى ٠‏ البهود والدولة العثمانية , مؤسسة الرسالة. دار البشير ٠‏ الطبعة الأولى: 
/العاه/ 5517م ص-.7؟ . 


77- د. عبد العزيز الشناوى ٠‏ الدولة العثمانية ؛ دوثة إسلامية مفترى علبها ٠‏ مكتبة الأتجلر المصرية, 
مطابع جامعة القاهرة؛ غام ٠158م:‏ ؟ / 1١37-1١18‏ , 
4- المرجع السابق نفسه + 72 ندل" 


- د. على حسون ؛ تإريهالنيولة العفيسايية ب المكصب الإيسلامى بالطبعة الثالثة ؛ 9١4١ه‏ / 
اككا ص1؟؟ . 


-- ه. جممل عبدالله محذآا ارق !لقث الال الإثلالك] عجأسئةالأيية النررة ١١5 / ١١‏ . 

١ا-‏ المرجع السايق نفسه ١١‏ / -31. 

7/ا- ذ. جميل عيدالله محمد المصرى؛ حاضر العالم الإسلامى؛ جامعة ا مديتة المنورة: ١‏ / 977 . 

“الل أبو داود, كتباب الملاحم ٠‏ باب الأمر بالمعروف رقم الحديث 747١‏ , 

- على محمد الضلابى ٠‏ دولة الموحدين ؛ دار اليبارق : الطبعة الأولى ٠‏ 1934م: عمان -الأردن , 
ص7١‏ , 


المصادر والمراجع 

. أخبار الأمراء والملوك السلجوقية : د. محمد نور الدين‎ -١ 

1- أبعيد التاريخ نفسه ؛ محمد العبده, المنتدى الإسلامى؛ طبعة ١١4١ه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: الإمام ابن القيم؛ مراجعة وتعليق عبد الرؤوف سعد. 
دار الجيل: بيروت . 

4- أورويا فى العصور الوسطى؛ سعييد عاشور ؛ الطبعة السادسة . مكتبة الأنجلر 
المصرية. 1618م 

5- اتتتصاديات الحرب فى الإسلام د. غازى التمام: مكتبة الرشد؛ الرياض؛ الطبعة 
الأولى: ١41اه/‏ اكقام 

1- اقنضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية؛ تحقيق : محمد حامد 
الفقى؛ الطبعة الثانية عام 17755همطيعة السئة المحمدية . 

- البداية والنهاية: أبرإلغيد! ٠إحإفظ‏ ابن كغبى اليمشيفى بودار الريان الطبعة الأولى: 
4غاه/ 4م 

8- البطولة والفداء عنذاألَضَرْقِبَة ؛ انمد آلخطيب' ذا لفك دمشق. 

4- بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ محمد بن أحمد بن إياس؛ القاهرة؛ مطابيع الشعب» 
14م 

-٠‏ البرق اليمانى فى الفتح العثمانى؛ دار اليمامة؛ الرياض؛ قطب الدين محمد بن 
أحمد المكى؛ الطبعة الأولى /141١اه/‏ /1551ام. 

١‏ البلاد العربية والدولة العثمانية. ساطع الحصرى. بيروت 1950م. 

7 تاريخ الترك فى آسيا الوسطى؛ بارتولد ترجمة أحمد السعيد. القاهرة؛ مطبعة 
الأتجلو المصرية 1/4١ه‏ / 1964م. 

-١‏ تاريخ الدولة العثمانية ؛ محمد فريد بك؛ تحقيق الدكتور إحسان حقى,؛ دار النقائنس 
, الطبعة السادسة . 4.4 اه/ 1948م. 

4- تاريخ سلاطين آل عثمان تحقيق باسم الجابى؛ تأليف يوسف إصاف ؛ دار البصائر ٠‏ 
الطبعة الثالثة 486 اه/ 19486م. 


إاركانا 

6- تاربخ الدولة العشمانية, د. على حسون. المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الثالقة؛ 
6اه/ كقكام 

- تركيا والسياسة العربية: أمين شاكر وسعيد العريات ومحمد عطا . 

-١١‏ تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزنتونا ٠‏ ترجمة إلى العربية عدنان محمود سلمان. 
د. محمود الأنصارى , المجلد الأول - منشورات مؤسسة فيصل للتميول؛ اسطنبول 
4قخام. 

4- التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى . د. توفيق الطريل . مطبعة الاعتماد؛ 
ماله / 1543 م القاهرة. 

- جرانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين زيادة أبوغئيمة ٠‏ دار الفرقان ؛ الطبعة الأولى؛ 
مكام/ لامكا 

2 جمال الدين الأفغانى المصلح امقر عليه: د: متتكسن عبد الحميد ؛ مؤسسة الرسالة» 
الطبغة الأولى» ١7‏ 4١ه/‏ 19417؛ بيروت , 

-١‏ جهود العثمائينَ لإنقافا الزن تن مطلع لير إفتديث. د. نبيل عبد ال حى 
رضران: مكتبة الطالت اجافئعن؛ الظبعة:الأولئ :4-4 (ه/ :514١م‏ 

7- حاضر العالم الإسلامى ؛ د. جميل عبدالله محمد المصرى؛ جامعة المديئة المنورة. 

17- حروب البلقان والحركة العربيية فى المشرق العربى العشسائى: د. عايض بن خزام 
الروقى؛ 4١5‏ اه / 357ؤام. 
ع1- الحركة الإسلامية الحدبثة فى تركيا , د. أحمد النعيمى . دار البشير ؛ الطبعة 
الأولى؛ 7١14١ه‏ / 5917ام؛ عمان - الأردن . 

6- حركة الجامعة الإسلامية , أحمد فهد بركات؛ مكتبة المنار: الأردن ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
اه / عهذام الأردن . 

- خلاصة تاريخ الأندلس» دار.مكتبة الحياة ٠‏ شكيب أرسلان ٠‏ بيروت . 

- الدولة العثمانية والشرق العربى: محمد أنيس: مكتية الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 

4- الدولة العثمانية ؛ دولة إسلامية مفترى عليها ؛ د. عبد العزيز الشناوى؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية ٠‏ مطابع جامعة القاهرة؛ عام 144م. 


ا 

الدولة العثمائية قى التاريخ الإسلامى الحديث ؛ د. إسماعيل أحمد ياغى ؛ مكتبة 
العبيكان . الطبعة الأولى ١١4اه/‏ 19957م. 

٠‏ - الدولة العشمانيية قرا مة جديدة لعسوامل الانحطاط ؛ قيس جواد العزاوى؛ مركز 
دراسات الإسلام والعالم ؛ الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ / 1994م 

-١‏ السلاطين فى المشرق العربى د. عصام محمد شباو, طبعة 194م؛ دار النهضة 
العربية؛ بيروت . 

7- السلطان عبد الحميد الثانى: د. مجمد حرب؛ دار القلم ؛ الطبعة الأولى ١64٠١‏ ه/ 
م دمشق , 

7- السلاطين العثمانيون ؛ كتاب مصور ؛ طبع فى توئس. 

4"- الشعوب الإسلامية ؛ الأتراك العثمانيون , الفرس , مسلمو الهند د. عبد العزيز 
سليمان نوار؛ دار النهضة العربية» ظبعة ١121أى‏ / 1ؤؤام, 

6- صحرة الرجل المريضر د مودق يني مرجه , دآر البيارق ؛ الطبعة الثامنة 17١61١ه‏ / 
ككلكام, 

1 صراع الفكر بين أَجتينال العظتوزا الوسط والقَسَزٌ الحنبيك كما صرره الجبرتى: د. 
أحمد العدرى: أبحاث ندوة الجيرتى؛ 1515م القاهرة. 

/- العشمانيون فى الشاريخ والحضارة ؛ د. محمد حرب ؛ دار القلم ؛ دمش ؛ الطبعة 
الأولى :4:5 اه./ خخخام. 

8 العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها قى الحياة الإسلامية ا معاصرة ؛ سفر عبد الرحمن 
الحوالى: طبعة 4١4‏ اه/ 341ام. 

4- العثماليون والروس ؛ د. على حسون ؛ المكتب الإسلامى؛ الطبعة الأولى: 7١6١م‏ 
/ اخخامء 

-4- الفتوح الإسلامية عبر العصور, د. عبد العزيز العمرى؛ دار إشبيلية ؛ الطبعة الأولى 
418 اه/ 517ؤام, الرياض- المملكة العربية السعودية. 

-4١‏ فى أصول التاريخ العثمانى ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ دار الشروق ٠‏ الطبعة 
الثانية, 4:5 اه/ 1945م 


كرا 

47- نتح العثسانيين عدن وانتقال التوازن من البر إلى البحر. محمد عبد اللطيف 
البحراوى: دار التراث: الطبعة الأولى: 151/4م: القاهرة. 

4- قلسفة التاريخ العثمانى : محمد جميل بيهم. 

غ4- قيام الدرلة العثمانية ؛ د. عبد اللطيف بن دهيش ٠‏ الطبعة الثانية» 415١ه‏ / 
6م مكتبة ومطبعة النهضة الحديشة, مكة المكرمة ؛ المملكة العربية السعودية , 

48- ليبيا مئذ الفتح العفمانى» أتورى» روسى: تعريب خليفة التليسى؛ دار الثقافة ٠‏ 
الطبعة الأولى 14ام. 

4- مذكرات السلطان عبد الحميد ؛ تقديم د. محمد حرب, دار القلمء الطبعة: الفالغة, 
كاه/ لؤقام. 


/41- مسوقف أورويا من الدولة العشمانية: د. يوسف على الشققىء, الطسسعة الأولى: 


عام 
8 المغرب فى عهد الدولة السعدبة » عبد الكريم كريم؛ شركة الطبع والنشر . /ال191م: 
الدار الييضاء المغرك 


49- من أخبار الحجاز ونجد.تن تاريخ الجبرتن» مجمد:أديب غبالب؛ دار اليمامة ؛ الطبعة 
الأولى؛ 51/8ام: السعردية. 

٠‏ 6- المعالم الرئيسية للأسس التاريخية والفكرية لحزب السلامة؛ محمد عبد الحميد حرب. 
ندرة انجاهات الفكر الإسلامى المعاصر, البحرين . 

/ ه١54١؟ الطبعة السابعة.‎ ٠ مفاهيم يجب أن تصحح ؛ لمحمد قطب ؛ دار الشروق‎ 0١ 
57م القاهرة.‎ 

07- النظام السياسى فى الإسلام: د. محمد أبو ففارس دار الفرقنان » عسان؛ الأردن» 
الطبعة الثانية, 17 4١ه/‏ 1585م 

0- النفوذ البرتغالى فى الخليج العربي؛ نوال صيرفى؛ مطبوعات دار الملك عيد العزيز,و 
ةع ١ه‏ - 1541م: الرياض ؛ المملكة العربية السعودية. 

- راقعنا المعاصر. الشيخ محمد قطب: الطبعة الثانية؛ 4:4١ه/‏ 15844١م:‏ مؤسسة 
المدثية المثورة. 


لحيل 

48- الولاء والبراء فى الإسلام. محمد سعيد القحطائى ٠‏ دار طيبة الطبعة السادسة؛ 
هم ؛ مكة- الرياض. 

0- والدى السلطان عبد الحميد؛ مذكرات الأميرة عائشة ؛ دار البشير؛ الطبعة الأولى: 
العاه/ افقلم 

617- اليهودية والماسونية؛ عبد الرحمن الدوسرىء دار السئة: الطبعة الأولى؛ 4١4١ه‏ / 
54م السعودية. 

4- اليهود والدولة العشمانية , د. أحمد نورى النعيمى: مؤسسة الرسالة ذار البشيره 
الطبعة الأولى ؛ !41 اه/ 1551م 

4- يهودى الدرئة . دراسة فى الأصول والعقائد والمواقف د. أحمد ثورى التعيمى؛ 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى / ١8‏ اه /ي48ةام, 


د. مقلاتى عبدالله 5 


مؤتمر طنجة المغاربي ومسألة الوحدة 


والتضامن مع الغورة الجزائرية 


لفد مثل مؤتمر طنجة المنعقد بي أفريل ١585/6‏ حدثا مهما في تاريخ الثورة الجزائرية: ومحطة 
حاسمة في مشروع وحدة القرب العزبي. وقد أقرت خلاله الأحزاب المغاربية الرئيسسية خطة 
مشتركة للتضامن مع الجزائر.وليناع وجدة. مغاربية» فما الذي تغير, وجعل الأحسزاب المغاربيسة 
تفكر في ربط مصيرها في موقف موحد .وهل كان التصميم حازما نحو إشادة وحدة حقيقية» 
ولماذا فشل الحكوميون في تنفيذ ما تعاهدت عليه الأحزاب السياسية :وما وقع المشروع وإخفاقه 
على الثورة الجزائرية وعلى العلاقات المغاربية؟. 

أولا ‏ ظروف ودوافع عقد المؤتمر : 

يحس المغاربة في مواجهة الأخطار الكبرى بوحدة المصير والتضامن المشترك؛ وهذا الحكم 
صدقنه الأحداث والمواقف في العصر الحديث: إذ تسائدت الخركات الوطنية وتضامنت لمواجهة 
القوة الاستعمارية: وهبت لإعلان تكاتفها خلال مرحلة المقاومة المسلحة؛ وقد ظلت الشعوب 
تتوق إلى تجربة الكفاح المشترك التي خيضت عامي ١5865 1١568‏ وأجهضها المستعمر ببح 
تونس والمغرب استقلاهماء ولم يكن تفرد الاستعمار الفرنسي بالجزائر يعني حيادا تونسيا ومغربيا 


م ادرار ٠١‏ 


مو 
إزاء المشكلة الجزائرية: فقد أثارت حرب الجزائر تضامنا مغاربيا فريدا من نوعه,وعاما 
ناكد أن الحرب قد تونس والمغرب تعالت الأصوات بالدعوة إلى التسضامن والوحدة 
المغاربية''؟. 
وعلى الرغم من مرور نصف قرن تقريبا على انعقاد مؤتمر طنجة إلا أن كثيرا من الظروف 
اخيطة بالحدث والدوافع الحقيقية ما تزال ملتبسة'"؛ لقد كانت تتداول آنذاك فكرة حلف 
متوسطي, فقيل إن مؤتمر طنجة هدف إلى علاج المشكلة في إطار التعاون الفرنسي ‏ المفاربي» 
وفسر أنه محاولة احتواء مغربية تونسية للثورة الجزائرية وردا على الوحدة المصرية ‏ السورية 
وعددما نعيد قراءة الحدث تجد أنفسا أمام قضايا مهمة تساعد على فهم ظرورف انعقاد 
المؤتمر. 
الفجمة الفرنسية الشرسة على الجزائر وإفلاس السياسة الفرنسية في علاج مشاكلها. 
التحالف الفرنسي الإسبائ ضل ا ذراع حزبالاستستقلال جسيش تحرير المغفرب في 
الصحراء. 
الاعتداءات الفرناية التكررة على الحدود وحادقة نياقية لدي بوسف بالخصوص . 
إن الثورة الجزائرية استطاعت أن :تؤاجه السياسة الفزنسبية التي هدفت إلى عزفا 
مغاربياءوأن تحدث تحولات كبرى في المغرب العربي عإذ كانت تونس والمغسرب معنية دالما 
بالمشكلة الخزائرية وواقعة تحت ديد بقايا النظام الاستعماري .ودعوة التسضامن الشعبية إلى 
مؤازرة الكفاح الجزائري, وقد أدت اعتداءات عسكربي الجزائر المتكررة إلى إفسلاس سياسسة 
الجمهورية الفرنسية الرابعة . 
لقد بلغت ذروة الاعتداءات الفرنسية على التراب التونسي والمفربي عام :١1485/‏ وكانت 
ساقية ميدي يوسف إحدى فصوفا الحاسمة, كان افدف من تلك الاعتداءات إرهاب التونسيين 
والمغربيين المتضامنين مع الجزائر, وتمهيد إقامة الأسلاك الشائكة بتهجير سكان الحسدودء هذا 
التهجير القسري كان محل تنديد وإدانة شعبية و رسمية'" في حين اعتبره عسكريو الجزائر الخل 
الناجع لمنع تسرب المساعدات التونسية والمغربية ومحاصرة الثوار"؟ . 
لقد خطط هؤلاء العسكربون للمعركة بالقرب من الحدود التونسية, وق ١98/ يفئاجا١ ١‏ 
وقعت معركة جبل الكوشة داخل التراب الجزائري, قدل فبها جيش التحريسر الجزانسري ١١‏ 


كنا 
جنديًا وأسر أربعة فكانت غيضة القادة العسكريين كبيرة ,وبدءوا في التخطيط لعمل عسكري 
ضد تونس متهمين إياها بمساعدة الثوار وإيواء الأسرى. وفي 8 فيفري ١10/‏ وقع الاعداء 
على الساقية فكان حدثا مهولا دمرت الطائرات الفرنسية القرية التونسية الآمنة وقتلت تسسعة 
وسبعون مدنيا »وقد أبرزت الحادثة ترابط القضايا المغاربية» وأكدت فشل السياسة الفرنسية في 
شال إفريقياء وكان من انعكاسائها تدويل القضية الجزائرية ,وخلق تضامن مغاربي معادي لفرنسا 
وللمعسكر الغربي الذي يدعم فرنسا في إطار الحلف الأطلسي”". 

وسيب التدخل الأمريكي البريطانٍ في الخلاف التونسي الفرنسي بداية تصدع هز 
الجمهورية الرابعة إلى أن انمارت بتدخل عسكربي ومعمري الجزائر, وتنفيذهم لتمرد 7١ماي‏ 
الذي جاء بديغول إلى السلطة. 

وعلى الجبهة المغربية ظل العسكربون الفرنسيون ينقيمون على الموقف المغربي, ويتخوفون من 
حصول تخالف جديد بين ثوار الجزائر وجيش التحرير المغربي في الصحراء, وقد وجه هذا الأخير 
ضربات قوية للقوات الفرنسية والاسبانة في تندوف والصحراء الغربية وموريطانيا .وقد أفادت 
التقارير العسكرية بوجوداتتسيق ييل ثوار افزائو والمغرب ؤتواطؤا إبباي في السماح لجسيش 
التحرير المغربي بالمرور إلى .موربطانيا'١؟‏ وأدى ,ذلك إلى .التجالفب,مع إسبانيا ومواجهة الخطر 
المشترك قبل استفحاله؛ ورسم مخططات عسكرية للقضاء على جيش التحرير المغربي , وهمكدذا 
مضت خخطة " المكنسة" العسكرية لتفضي على وحدات جيش التحرير المغربي وتشعت فلوله؛ 
فكانت ضربة موجعة تأثر ها حزب الاستقلال وعلال الفاسي خصوصا الذي كان يطمح إلى 
استعادة المغرب للأراضي الصحراوية الخاضعة للاستعمار وإنشاء المغرب التاريخي »الذي يضم 
أقاليم الساورة وتددوف في الجزائر» والصحراء الغربية الخاضعة للإسبان وموريطانيا اختلة مسن 
قبل الفرنسيين ”"' ,وكانت معركة موريطانيا قد شغلت الفاسي كثيرا وأبعدنه عن القسضية 
الجزائرية» وتألم كثيرا لعدم تحقيق جيش التحرير المغربي لأحلامه. ونشدد على أن هذا السسبب 
وكذا فشل الخزب في أداء مهامه الحكومية وعدم قدرته على تطبيق برنائجه دفعه لتعريض هذه 
الخسارات في المجال الإقليمي بالدعوة إلى وحدة المغرب العربي وتزعم المشروع. 

وقد مهد الفاسي هذا الخيار الاستراتيجي بمقال في جريدته "صحراء المغرب" ذكر فيه بماضي 
النضال المشعرك؛, وبعجربتي الوحدة المشرقية مخاطبا النخب السياسية بالقول: "فكيف يمكننا أن 


لفيا 

نشتغل الآن بتدعيم المرحلة الأولى من استقلالنا ونتسى هذه الغاية التي هي في مقدمة 
مبادئنا؟ وإن استمرار الحرب التحريرية في الجزائر وني الصحراء لا ينبغي أن يكون عائقا في 
وسائل تحقيق هدف الاتحاد المغربي الذي سيسهل علينا حل كثير من المشاكل التي خلفها 
الاستعمار في بلادنا": وعلى الرغم من أن الفاسي طرح مشروع الوحدة على الرأي العسام 
المغاربي لمناقشته وإبداء الرأي حوله إلا أنه سرعان ما دعا اللجدة التعفيذية للحزب للاجتعماع 
بتاريخ > مارس ,١586/‏ وذلك لتدارس وضعية البلاد والظروف التي تمر بما المنطقة المغاربية 
,وأصدرت اللجنة بلاغا جاء فيه أنما قامت "بتحليل الخالة في مجموع الشمال الإفريقي على إثر 
حوادث جنوب المغرب وساقية سيدي يوسف, وأمام استمرار الحرب بالجزائر والتطورات التي 
طرأت على الخحالة الدولية.* وأنها تعلن تضامتها مع الكفاح الجزائري وتنديدها يانشاء المنطقة 
اخرمة والأسلاك الشائكة؛ وتساند مجهود تونس في الميدان الدري" +وأوضحت اللجنة السفيذية 
أنها درست الوسائل التي من شأنها أن يفوي تضامن”الشغب المغربي مع شعبي الجزائر وتونس في 
الظروف الحاضرة الني تعتبر حاسمة في مصير مال إفريقيا وعلاقاته المسستقبلية مسع فرنسا 
والغرب."وتؤكد اللجدة بالفيذية إضرورة الشروع ملك الآ في دراسة الخطط التي نؤدي إلى 
تعزيز مظاهر التآزر والاتخاد:سعيا وراء إنشاء وحدة حقيقية .ثلبي المامح الصادقة لشعوب 
المغرب العربي الثلاثة '؟؟ ووجدت هذه الدعوة صداها في تونس؛ إذ استجاب حزب الدستور 
التونسي هباشرة ويحماسة لنداء حزب الاستقلال المغربي وأصدر بلاغا رحب فيه بسالفكرة 
واقترح مؤتمرا في تونس أر الرباط "لضبط الخطط والوسائل الكفيلة بتحقيق جلاء القسوات 
الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث المغرب العربي الكبير "10 ,رإثر ذلك عقدت اللجنة السسياسية 
لحزب الاستقلال اجتماعا درست فيه الموضوع وعهدت إلى مجنة مصغرة "١١7‏ وضسع تسصور 
المشروع الوحدة المفترح يجيب عن ثلاث أسئلة رئيسية هي 'لماذا نريد وحدة المغرب العسربي ؟, 
وماذا نعني يذه الوحدة؟وكيف يمكن تحقيقها؟ وكلقت اللجنة السياسية محجوب بن السصديق 
وعبد الرحمان اليوسفي بمهمة الاتصال بمسئولي جبهة التحرير الوطني في القاهرة وبحث الموضوع 
معهم, وأرسلت أبو بكر القادري والدكتور بناني إلى تونس لمذاكرة مسسئولي الحسزب الحسر 
الدستوري في سبيل إبراز فكرة الوحدة للوجود ''! ,رحصل اتفاق بين الوفدين المفربي 
والتونسي على ضرورة تجسيد وحدة المغرب العربي والنظر في المشاكل القائمة في ثمال إفريقبا 
وعلى رأسها قضية الجزائر, وعلى عقد اجتماع في طنجة تحضره جبهة التحرير الجزائرية '075, 


لالضا 

كانت هذه حيئيات ميادرة حزب الاستقلال المفربي, وقد رأينا سسرعة تجاوب الموقف 
التونسي معهاء فما هو يا ترى موقف جبهة التحرير الوطني ؟ 

لقد كانت أهداف ودوافع حزب الاستقلال ملتبسة كثيراءوتقف وراءها الإخفاقات الوطنية 
وتهميش دور الحزب والانهزام في معركة تحرير الصحراء؛ في حين كانت أهداف تونس براغماتية 
إلى أبعد الحدود, وهي تنتهز فرصة اعتداء الساقية وانقطاع العلاقات مع فرنسا لتحقق رزمة 
أهداف داخلية وخخارجية »وقد جاء الاحتضان الرسمي لفكرة الوحدة المغاربية تزولا عدد مطمح 
الأحزاب السياسية والجماهير الشعبية وجريا وراء احتواء جبهة التحرير والتي كانت بعحالفها 
مع الناصرية تثير المخاوف, وإفاء لهاجس الحرب الجزائرية التي تهدد كامل الشمال 
الإفريقي . 

في ظل استفحال المخاطر المهددة للشمال الإفريقي,والرغبة في إنشاء وحدة مغاربية وأمسام 
ظهور المشاريع القومية هل ستختار جبهة التخزين الوطني الحياد إرضاء للمشروع الناصري أم 
الاندماج في المشروع المغازي# 

لقد نبذت جبهة التحرير الوطني مشررع فيدرالية ثمال إفريقيا متعاونة مع فرنسا والغسرب 
عام ١41/‏ وذلك بعشجيع من مصرء وأعلنت تونس والمغرب تخوفها من استمرارية العدخل 
الناصري في شؤون المغرب العربي, وأدى نجاح مشروع الوحدة المصرية ‏ السورية إلى ازدياد 
المخاوف من انتقال عدوى الأفكار الفومية الناصرية إلى المغرب العربي؛ كما فهمت مصر أن 
الدعوة إلى وحدة مغاربية يعد معاكسة لمشروعها »واحتواء لجبهة التحرير الوطني »خاصة إذا 
علمنا أن الخلافات المصرية البورقيبية بلغت أوجهاء وأن حساسية الفاسي والنظام المغرني مسن 
مصر تأكدت في مباركنه للوحدة العراقيقف الأردنية» وأن مصر لم تكن مطلعة على حقسائق 
وحدة المغرب العربي”*', وأمام ذلك كانت جبهة التحرير الوطني محرجة في حضور مسؤتمر 
طنجة, إذ لم يكن من السهل عليها الارتماء في مشروع مشبوه وإغضاب مصر القومية: وهي 
القاعدة السياسية واللوجستيكية الداعمة للثورة الجزائرية» ولكن رغم ذلك قبلت جبهة التحرير 
الوطني بعد نقاش مستفيض حضور مؤتمر طنجة لاعتبارات كثيرة كانت تفيد في تحقيق مكاسب 
ها نذكر متها: 


لقنا 

سلامة المشروع من أي توجه انفصالي أو معادي للقاهرة :ذلك أن فكرة الوحدة المغربية 
مشروع عريق زكتنه الأحزاب المغاربية منذ كانت لاجئة في القاهرة عام ١441‏ »كما أنها تؤكد 
على البعد المغاربي الذي يؤمن به مناضلوها أشد الإيان . 

تزايد أهمية تونس والمغرب بدءا هن عام ١4281‏ بفعل التطورات السياسية والعسسكرية 
للثورة :خاصة وأنهما تقدمان تسهيلات مهمة لنشاط جبهة وجيش التحرير, وتعتمدان قاعسدة 
للإمداد والتمركز قريبة من جبهة الكفاح .وميدانا للتضامن الشعبي يحكم الجوار والضامن 
المشترك,وحتى أمية المعركة الإعلامية المعلنة ضد الغرب كان من المفيد خوضها انطلاقا من 
تونس والمغرب المرتبطتين بأوروبا الغربية وإفريقيا . 

إن حضور المؤتمر يتيح الفرصة لتوجيهه لصالح الكفاح المسلح في الجزائر» خاصة في هذه 
المرحلة الحساسة التي تسمح بتحقيق مكاسب مهمة متها المطالبة بجلاء القوات الأجبية» وبدعم 
الثورة الجزائرية؛ وحشد التضامن الشعبي الذي يمثل ضمانة مهمة قد تدفع إلى وحدة المعركة 
المسلطةا, 

وهكذا اجتهدت جبهة التحريرا الوطني قي الخروج بكب الفواد الممكنة من هذا المؤتمرء وفق 
خطة مدروسة وموجهة, صاغها عبد الحميد مهري العارف بالشؤون المغاربية »إذ أقع لجسة 
التعسيق والتنفيذ بضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية وانتهاز فرصة عدم إعداد جدول 
أعمال للمؤتمر لتوجيهه لصاح المعركة ضد الاستعمار في الجزائر ومخلفاته وقواعده العسكرية في 
تونس والمغرب؛ واعتمدت جبهة التحرير الوطني خطة محكمة قدف إلى تجنيد المفرب العسربي 
اللعضامن مع الثورة الجزائرية وتجاوز خيار العمل العسكري المشترك الذي كان مطروحا في عام 
هه عذلك لأنه لم يعد يتلاءم مع راقع البلدين المستقلين؛ ولا يكن للأنظمة السسياسية 
تجسيده: أما مسألة تقديم المساعدات وتوحيد المواقف مع الثورة الجزائرية في القضايا المشتركة 
فيمكن التجاوب معها ,خاصة وأن جبهة التحرير الوطني كانت تحاور أحزاب سيامسية لا 
حكومات تنفيذية بيدها سلطة القرار, وبحاجة إلى الععسيق العملي للتجاوب مع مطالبها وإلى 
العضامن الشعبي '5'' ,وهكذا يمكدنا التأكيد أن الوفد الجزائري كان واقعيا في مطامحه: ومساهرا 
في دبلوماسيته واستراتيجيته»اجتهد في إدراج القضايا المهمة على المؤتمرين وبحسث الوسسائل 
الكفيلة بعجسيد المقررات . 


ثانيا ‏ مقررات المؤتمر وأهميتها: 

اجعمعت وفود الأحزاب المغاربية الثلاث (حزب الاستقلال ,الخزب الدستوري الحر ,جبهة 
التحرير الوطني ) في طنجة يوم 77 أفربل :١45/‏ وتدارست خلال أربع أيام كاملة قضايا 
استكمال تحرير المغرب العربي وتوحيده, وقد ركزت الخطب الافتتاحية لرؤساء الوفود على 
حتمية التضامن مع الجزائر في كفاحها التحرري وإشادة وحدة المغرب العربي”""', وشدد رئيس 
وفد جبهة التحرير الوطني على التأكيد أن “تحرير المغرب العربي وتحقيق وحدته هي مثلنا 
السامية””*20 وكان حدثا مدويا وحاسما ذلك المؤتمر الذي سمي “مؤتمر الوحدة" لأنه أقر مفهوما 
واضحا لفكرة المغرب العرني التي لم تعد تعني مجرد التنسيق المشترك بل العمل من أجل قيام 
وحدة فيدرالية بين الأقطار المغاربية» وقد عككس جدول أعمال المؤتمر محاور اهتمام القيادات 
المغاربية ,إذ حدد المؤتمرون بعد جلستين تمهيديتين في الرباط انخاور الآنية. 

حرب الاستقلال الدائرة رحاها بالجرائ + 

تصفية قواعد الاسجمار بالغراب العربي .. 

وححدة المغرب العربي:بشكلها وقواعدها والمرحلة,الانتقالية, خذِه الوحدة , 

إنشاء منظمة دائمة لتسفيذ قرارات المؤتر 19 , 

وقد ساعد تجاوب الأنظمة الرسمية وحضور عدد كبير من المسؤولين الرسميين على إلراء 
النقاش واتخاذ مواقف شجاعة :وأعلن المؤتمرون عن قرارات ناريخية يمكن أن نجملها في للاث 
حار رئيسية: دعم الثورة الجزائرية نصفية بقايا الاستعمار, الموقف من الدعم الغربي لفرنسساء 
ووحدة المغرب العربي . 

: دعم لورة الجزائر‎ ١7 

أخذت هذه المسألة النصيب الأوفر من المناقشات باعتبارها قضية المغرب العربي الأساسسية: 
واستطاعت جبهة التحرير الوطني أن تكسب مواقف دعم ومسائدة لكفاحها, فأعلن المؤتمر ميدأ 
"حق الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد لخل السزاع الفرنسي 
الجزائري", وف هذا تاكيد على مواقف جبهة التحرير الوطني في هبدأ السيادة والامستقلال 


لفيا 
التام وأقر المؤتمر بعد تشريحه لطبيعة الحرب الاستعمارية * أن تقدم الأحزاب السياسية للشعب 
الجزائري المكافح من أجل استقلاله كامل مسائدة شعوبها وتأييد حكوماتها ": ونظرا لما تحظى به 
القضية الجزائرية من تأييد دولي؛ وشرعية تمثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشعب الجزائري * 
فإن المؤتمر يوصي بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب وتسونس”'", وقد 
نالت المسألة الأخيرة نقاشا مستفيضا وتخوف البعض هن توجه وشكل الحكومسة:؛ واشترطوا 
موافقة مسبقة من تونس والمغرب لإعلانماء لكن جبهة التحرير الوطني أصرت على مسيادة 
قرارها وقبلت أخيرا باستشارة تونس والمغرب فقط في الأمر 7"". 

؟7ا ‏ التدديد بالموقف الغربي وتصفية بقايا الاستعمار: 

نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنسا من الخلف الأطلسي والدول الغربية اسسكر المؤتمر هذا 
الموقف, وطالب بوضع حد لكل إعانة سياسية وماذية"ثرهي إلى تغذية الحرب الاسستعمارية في 
المغرب العربي» ونظرا لما تقوم به القوات الأجنبية المتواجدة في تونس والمغسرب مسن اتعسهاك 
للسيادة ومشاركة في حر بَ]الترائر] جل إإلبلاغ "القرّإرات لبذ 
"- يسسكر استمرار وجود القوات الأجنبية قوق ترايها الأمر الذي ينافى مع سيادة بلاد 
مسعقلة ٠.‏ 

ب يطالب بكل الحاح أن تكف القوات الفرنسية حالا عن استعمال التراب المغربي والتونسي 
كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري . 

يوصي الحكومات والأحزاب السياسية بتسسيق جهودها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة 
التصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية *”59, 

وهذه القرارات البالغة الأهمية اقترحت من قبل جبهة التحرير الوطني لإحراج الموقف الغرني 
والفرنسي خصوصا, وقد تقدمت للمؤتمرين عخرائط مفصلة عن مواقع القواعد الفرنسية العاملة 
في تونس والمغرب »موضحة عملها المنسق مع الجيوش الفرنسية في الجزائر »وسلبيات ذلك على 
نشاط امجاهدين الجزائريين» ولقيت جبهة التحرير الوطني تجاربا مع مطالبها هذه »وقد كانست 
تحظى ياجماع شعبي وتعيئة جماهيرية كبيرة »وجاء التأكيد عليه كذلك بمدف تجنيد هذه الجماهير 
الواسعة وراء مطالب المؤتمر '"'' ,كما أن قرار التنديد بالدعم الغربي المقدم لفرنسا كان قرارا 


ولع 


جزائريا ,تم تنبيته رغم أن حزب الاستقلال والحزب الدستوري اقترحا صياغة هذا التدديد على 
السان شعوب المغرب العربي, وأما مطلب دعم نضال شعب هوريطانيا فقد عسبر المؤتمر عسن 
تضامنه مع هذا المطلب, غير أن حزب الاستقلال دعا إلى ربط هذا التضال في إطار وحدة 
التراب المغربي؛ في حين أصر الطرفان التونسي والجزائري على إنزاله في إطار نضال التحرر 
المغاربي ,والتأكيد أن هذه المقاومة التحريرية "هي جزء من المعركة التي تقوم يما أقطار المغسرب 
العربي من أجل تحريرها ووحدقا" 9" , 

وهكذا لم ينجح حزب الاستقلال في الحصول على دعم المؤتمر لما كان يسميه حقوقه الترابية 
في موريطانياء وقد تجلت خلاله المطامح القطرية واضحة بالشكل الذي يؤكد أن الإخلاص لبناء 
الوحدة لم يكن سيدا . 

7ل” ب وحدة المغرب العربي : 

أكد المؤتمر على توحيد مصير شعوب المفزب العربي في إطار مؤسسات مشتركة؛ وأقر 'أن 
يعمل على تحقيق الوحدة.+:*م وإعتينأنيالشكل الفيدرالي أكثر ملاءمة للواقع في السبلاد 
المشعركة في هذا المؤتمر”, .ومن أجا) ذلك اقترح المؤتمر.*أنايشكل قي /المرحلة الانتقالية مجلس 
استشاري للمغرب العربي ينبثق عن اتخالس الوطنية في تونس والمغرب؛ وعن انجلسس الوطني 
للثورة الجزائرية"؛ على أن تكون مهمته " درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم 
التوصيات للسلطات التتفيذية امحلية ," ومن أجل المتابعة وتنفيذ التوصيات التي يصدرها الجلس 
الاستشاري يوصي المؤتمر "بضرورة الاتصالات الدورية وكلما اقتضت الظروف ذلك بسين 
المسؤولين انخليين للأقطار الثلاثة ": وقرر المؤتمر كذلك إنشاء أمانة دائمة للمؤتمر مسن سعة 
أعضاءء عضوان عن كل طرف: على أن يكون هذه الأمانة مكتبان أحدهما بالربساط والآخر 
بتونس؛ وأن تجتمع دوريا في إحدى العاصمتين بالتناوب, ولي إطار توحيد السياسات الخارجية 
والدفاع أوصى المؤتمر "حكومات أقطار المغرب العربي بأن لا تربط منفردة مصير شمال إفريقيا 
في ميدان العلاقات الخارجية والدفاع إلى أن تتم إقامة المؤسسات الفيدرالية "”*, 

ولم يحظى قرار الوحدة بنقاشات مستغيضة: ما يؤكد أن الرغية لعجسيم الوحدة لم تكن 
صادقة» ويرجع ذلك إلى تخوف التخب السياسية على ضياع الامتيسازات القطرية: وعلى 
مشاركة الجزائر غير المستقلة بعد في هذه الوحدة, ويرى محمد عابد الجابري أن مفهوم الوحدة 


لديا 
في طنجة أخذ صيغة وحدة العمل وليس وحدة افوية :وأن القرارات لم تكن موجهة إلى الوحدة 
بقدر ما كانت دف إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي 7" ,ويبدو من كل ذلك أن استراتيجية 
جبهة التحرير الوطني نبحت في تحويل مؤتمر الوحدة إلى مؤتمر للعضامن مع الثورة الجزائرية» 
وتحفقت بعض آمافا في حين لم مض مشروع الوحدة بعيداء وأرجع عبد الحميد مهري سبب 
ذلك إلى أن”هذه القضية لم يوا المؤتمر عناية كافية عند بحنها" '"", وهو الرأي الذي رجحه 
مصطفى الفيلائي عددما اعتبر مؤتمر طنجة الحزبي مجرد "ذريعة ظرفية موقوتة", لا تقوم على إرادة 
حقيقية ولا تسعى إلى أهداف محددة "2 وقد كانت جبهة التحرير الوطني شبه متأكدة من كل 
هذا »الأمر الذي دعاها لعدم تركيز النقاش على مشروع الوحدة, والتأكيد أن هذا المشروع لا 
يولد بقرارات فوقية ولكن يامكان تضامن الشعوب أن بخلقه بشكل عملي 9" 

وغخلص للتأكيد أن مؤتمر طنجة لم يوجه لبعث الوحدة المغاربية بقدر ها كرس لدعم القضية 
الجزائرية »وأن الغورة الجزائرية اسعطاعت أن تخرج ته يتمكاسب مهمة وأن تشق من خلاله آفاقا 
مغاربية واسعة للتضامن. 

ثالنا ‏ آمال مؤثمرٌ طنجِها وإخفافاتة: 

لقد تحققت نظريا في مؤتمر طنجة آمال واسعة .كانت تنشدها الأحزاب والجماهير الشعبية 
وزاد ف حماسة قراراته مباركة السلطة الرسمية لمفرراته ما في ذلك ملك ليبيا الذي أكد موافقة 
بلاده على قرارات المؤتمر 7:") وقد جبدت الصحف ووسائل الإعلام للتغني يمذا الإنجاز 
العاريني وتفاعلت مختلف القوى الجماهيرية مع مشروع الوحدة . 

وقد استقبل الوفد الجزائري استقبالا رسميا وشعبيا في الرباط :وعبر في بلاغ له عن ارتياحه 
للنتائج التي تمخض عنها المؤتمرء مشيرا إلى أن قضية الجزائر نالت كامل اهتمام المؤتمر, وأن 
الشعب الجزائري الذي حظى بتأييد شعبي تونس والمغرب يأمل "بانضمام حكومتهما إليهما في 
التأبيد والتعضيد *: وعبر عن اهتمامه بمهمة بناء مؤسسات المغرب العربي ويقينه * بأن هذا 
الصرح سيكون متينا وعصريا لأنه سيأنٍ في وقت واحد وليد إيمان وإرادة شعوبنا”7' وصرح 
تمثل لجدة التنسيق والتنفيذ بأن نتائج مؤتمر طنجة كانت حاسمة في تأاكيد مكانةالشعب 
الجزائري ضمن المجموعة المغاربية وأن هذه الوحدة جسمت رغائب شعوب شمال إفريقيافي 


وفنا 
التضامن, *وأن المغرب العربي بأجمعه من أغادير إلى السلوم ينهض اليوم بكامل قواه ويوجه إلى 
فرنسا الاستعمارية إنذارا نهائيا وقع تأجيله في الماضي وهو إما أن تعترف للجزائر باستقلاها وإما 
أن تعم الحرب المغرب العربي بأجمعه...على الفرنسيين أن يقسعوا أن التضامن المغربي ليس كلمة 
جوفاء .ولكنها حقيقة سيكون ها تأثير قوي على سير الحرب””", وكانت هذه الكلمات التي 
تخاطب الضمير المغاربي رتزيد في تأججه وتثير مخاوف الفرنسيين والغرب وحتى نظامي تونس 
والمغرب .ذلك أن تجنيد المد الشعبي لمناصرة هذه الأهداف الثورية قد يمثل ضغطا حقيقيا على 
توجهاتها وقراراتا »وقد أرادت جبهة التحرير الوطني لمؤتمر طنجة أن يجسد القوى الحزية 
والقاعدة الشعبية لدعم الجزائر دون الاصطدام بالأنظمة السياسية؛ وظلت تلح على تجند 
.شعوب المغرب العربي لمواجهة سياسة مهادنة الاستعمار التي قد تجرف إليها الساسة ودعوهم 
للوقوف بكل قواهم في المعركة ضد الإمبريالية حماية للمصالح العلياا”" وهكذا حصلت جبهة 
التحرير الوطني من المؤتمر على مكاسب مهمة» فقد زبهيت اعتراف الأطراف المغاربية بصفتها 
التمثيلية وإقرارها بمغاربية قضية الجزائر» ودعوتا إلى دعم النضال التحرري الجزائري ماديا 
ومعنوياء وأكدت ضمنيا على سبلامةالتوجه الإيديو لوجي للجيهة بن خلال تنديد المؤتحر 
“بالقوى الغربية التي تدعم فرفسا فاليا وعسيكرياة. 
وعلى الرغم من أن الملك محمد الخامس والرئيس بورقيبة أعربا عن قبوهما لقرارات طنجة» 
إلا أنهما أدركا أن جبهة التحرير التي يراد ها أن تحتضن من قبل نظامهما سجلت أهدافا كثيرة 
في طنجة .منتهزة الظرف السائد والتجاوب الشعبي يار مغربة الحسرب, فأوقعست تسونس 
والمغرب في تعهدات مكبلة لسيادقما مثل الدعوة لإنهاء القواعد الأجنبية ومعاداة الملمسكر 
الغربي وشعر القصر المغربي أن جبهة التحرير الوطني أوجدت ها تحالفا متينا مع القوى الثورية 
داخل حزب الاستقلال؛ وقد عبر الفاسي عن الصدى الواسع الذي خلفه المؤتمر لدى السشعب 
المغربي وعن رفعه لشأن حزب الاستقلال”؟' الذي سيتولى إنشاء الحكومة الاستقلالية» وكان 
تصميم القيادة الثورية للحزب حازما إزاء تنفيذ برنامج الإصلاح ومحاربة الإمبريالية »وقد أكد 
المهدي بن بركة بعد مؤتمر طنجة بفترة قصيرة إلى أن المشروع السياسي للمغرب العربي يمتد إلى 
إنشاء قوة اقتصادية اعتماذا على "الموارد الطاقوية التي تختزنها الصحراء المغاربية التي من شأها 
إتاحة تنمية اقتصادية حقيقية يمكن مقارنتها بتلك التي عرفتها أوروبا أثناء ثورها الصباعية'رمم» 
وأكد على ضرورة "بلورة مخطط شامل للأقطار الثلاثة؛ وحتى الأربعة إذا وافقت ليبيا على 


لقنا 
المشاركة »من أجل ضمان تقدم في إنماء الدخل الوطني ومستوى حياة الشعوب المغاربية. 
,وأضاف ابن بركة أن إنشاء سوق داخلي وقاعدة تصنيع حقيقية للمغرب العربي أمر مفيد 
للغاية "يمكنا ترقب انتعاش ثقاني وتقني واجتماعي لمهذه المجموعة يقوم على معطيات 
عقلانية...*77', ويبدو أن القصر وبعض القيادات المعتدلة لم تكن مستعدة لكل هذا التغيير 
الجذري ,فمثل هذا بداية انقسام ساهم القصر في تجديره للقضاء على نفوذ الخزب . 

وقد هلل الشعب التونسي بقرارات طنجة واعتيرها الصحافة والمنظمات الجماهيرية نسصرا 
اللمغرب العربي. وعزم بورقيبة على استغلال الظرف لخسم المواجهة مع فرنسا التي تأبى إجسلاء 
قواقا عن تونس”""" 

وقد انزعجت الإدارة الفرنسية لصدور مثل هذه القرارات؛ وعدت المؤتمر ضربة موجعة 
للحكومة الفرنسية التي عجزت عن حل مشاكل الشهالي الإفريقي .وانتقدت الصحف الفرئسية 
الموقف التونسي والمفربي الذي تورط قي قضية الجزائرة وأبدت تنوفانها من تلك العوصيات التي 
تدعوا إلى مساندة جبهة التحوير الوطني. وإلى إنشاء جكومة مؤقنة تزيد في سلطة الجبهة 
دوليا *" ويكفي أن نورد || تعليتا لجريدة "لوموند* معييًاعيان جو الشعور العام في 
فرنسا. "هكذا تتحقق وحدة المغزث: العري: في النزب؛ اؤضدنا وكل :ما هو اليسوم توصسيات 
سيتجسم غدا في مؤسسات سياسية وثقافية واقعسصادية مستقوم بتمثيسل 77 مليونا مسن 
المسلمين "6690 

وقد شنت في المشرق حملة تشكيك في نايا المغرب وتونس من الدعوة إلى الوحدة؛ وكان 
صدى مؤتمر طنجة بالغا في الصحافة الغربية والدولية عدته ثورة ضد السياسة الفرنسية في شمال 
إفريقياء واعتبرت أن ردود الفعل هذه جعلت الفاسي يوضح أن "مقررات المؤتمر ليست ضد 
فرنسا ولكنها في مصلحتها أبضا” فما عليها إلا أن تقر باستقلال الجزائر ,مؤكدا *أنه لا يعقفل 
أن تختار تونس والمغرب الاستعمار على الحرية في القطر الشقيق؛ ولا ينبغي أن يعتبر ذلك رغبة 
من الدولتين في قطع العلاقات الطيبة مع فرنسا .بل الأمر بالعكسء أنه إنذار للفرنسيين ليعترفوا 
أن ربع الساعة الأخير قد دق في قضية الجزائر. ولكن لهذا الدق نغمات غير الستي يعنيهسا 
"لاكوست"؛ أنها نغمة الحرية التي يجب أن تنصت إليها فرنسا وتعخرف أن لا بد ضنهاولا 
مندوحة عنها"2400 , 


للقن 

القد ظلت التصريحات الحزبية والرسمية تساغم مع حماسة التضامن الشعبي إلى أن جاء ديغول 
بسياسته التقسيمية وفشل مؤثغر المهدية قي تزكية مقررات طنجة؛ فما الذي تغير؟,وما هي 
أسباب فشل مشروع طنجة ؟. 

قبل الكثير في أسباب إخفاق مؤتمر طنجة والمؤكد أن إسترانيجية ديغول المدروسة معلست 
تحديا أساسيا لمقررات طنجة وم تجد الأنظمة القطرية المناعة الكافية للصمود وراء مسشروع 
الوحدة؛ بل أن خلافات عميقة الفجرت في وجه العلاقات المغاربية» وتنصلت الحكومات مسن 
التزامات طنجة. 

قد أضعفت حرب الجزائر الجمهورية الفرنسية الرابعة: ورد العسسكريون وأوروييو 
الجزائر نجاحاث الثورة الجزائرية بتنظيم انقلاب ١7‏ ماي /158:, الذي جاء بديغول إلى 
السلطة وأدخخلت عودة ديغول إلى السلطة معطيات جديدة: إذ تجح في تعبئة القوى السياسية 
الداخلية ورائه؛ وتحطيم العزلة الدوية الفرنساء واولى مسالة تخطيم تالف طنجة الاهتمام الأكبر 
»معتمدا على استراتيجية تطويق ,آثاريطحة .وضرب ود ةيمال إفريقيا على جبهتين:الموقف من 
المشكل الجزائريء والعلاقة الجديداقامع حكومي تونس اياي أ 

القد أعلن ديغول أن الإدماج هو السياسة الرسمية في الجزائر””2؛ واستطاع بذلك كسب 
الرأي العام الفرنسي لفكرة "الجزائر فرنسية” .وأحرز على ولاء القيادات العسكرية .كما وضع 
حدا لأمل تونس والمغرب في إمكانية استقلال الجزائر على المدى القريب؛ واندماجها معهما في 
إطار قرارات طنجة . 

وبمخصوص السياسة الجديدة المنعهجة مع تونس والمغرب فقد زاوجت بين التشدد والإغراء: 

قلقد تبين أولا أن مسألة إدماج الجزائر بهذا التشدد تعني التهديد بتوسيع رقعة الحرب إلى 
تونس والمغرب» إذا أصرت حكومة كل منهما على تطبيق قرارات طنجة» خاصة وأن عسكرني 
الجزائر بادروا للتحرش بأراضيهما '''' ,وأنه يامكان ديغول أن يطلق أيديهما في ظل حكمه 
القوي, وأن التهديد بتوسيع رقعة الحرب سيأخذ جدية أكبر تختلف عن قديدات الجمهورية 
الرابعة المتهاوية. 


نكا 


وحتى يأخذ هذا التهديد صبغة التخويف لا تجدير الموقف باتجاه التضامن مع الجزائر بادر 
الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والمغرب يإعلانه احترام استقلالهماء وذلك بمدف دفع نظسام 
البلدين للاطمنان على مكاسبهما والتزام الحياد وعدم تجسيم قرارات مؤتمر طنجة؛ ولم يكف 
عند هذا بل سعى لبذر الخلاف بين تونس والمغرب ومنع تفامهما على خطة مشعركة: فلقسد 
وجه ديغول إلى كل من بورقيبة وتحمد الخامس رسالتين مختلفتين» الأولى توحي بوجود رغية لديه 
في التفاهم والتعاون .والأخرى كانت لجتها تنم عن التعالي والتشدد, والفدف من لهجة 
الرسالتين هو حو التقارب بين تونس والمغرب حتى لا تنسق سياستهما بشكل معسشدد إزاء 
يننا 

بعد إعلان السياسة السابقة طرح ديغول كذلك سياسة الإغراء لضرب مقررات طنجة 
معتمدا في ذلك على جزرة البترول؛ فلقد لوج ديغول بمشروع استثمار صحراء الجزائر على 
الرأسمال الغربي وعلى الجيران »وخطط لجعل الصحراء منطقة فرنسية مستقلة تساهم في بناء 
'العظمة الفرنسية"اقتصاديا وعسكرياء ولإنجاح مشروع استغلال بترول الجزائر الذي تعيقه عدة 
مصاعب لهأت فرنسا إلى مفاوضة الحكومات المفاربية بشأن المساهمة في اسستكمار البعسرول 
والقبول بمرور أنابيب البتزول علر,أراضبهاء وأهام رفض امكومة|الليبية مرور بترول إيجلي عبر 
أراضيها لجأت فرنسا إلى إغراء الحكومة التونسية بقبول العرض»وكانت تصبو إلى تحقيق أهداف 
سياسية على المستوى المفاربي والدولي؛ منها إظهار تجاح مشروع اسستثمار البعسرول »وخلق 
خلاف بين الحكومة التونسية وجيهة التحرير الوطني من شسأنه أن يقسضي على قسرارات 
طنجة** 1 

وهكذا نحت الإغراءات الفرنسية في إسالة تعاب المسؤولين التونسيين والمغربيين «خاصة 
وأن مشروع استثمار الصحراء يخدم مطالبهم القطرية في تعديل الحدود مسستقيلا؛ إذ أصيح 
الحديث عن مجموعة فرنسية شمال إفريقيا للتعاون يزاحم مشروع وحدة المغرب العربي .وطال 
مجال الإغراء مسألة جلاء القوات الفرنسية الجزئي عن تونس والمغرب؛ وإن كانت مجرد تظاهرة 
شكلية إلا أنا أرضت بعض المطامح القطرية؛ وساعدت على تشجيع حكومتي تونس وا مغرب 
للحنصل من التزاماقما القطرية؛ حتى أن تونس جعلت من انعقاد مؤتّر المهدية عرسا للاحتفال 
باجلاء وكان إصرارها على التضحية بقرارات طنجة واضحا, وهكذا تمكتت المخططات 
الديغولية من قلب مشروع طنجة من أساسه لصالح فرنساء وكادت أن تعزل بذلك جبهسة 
التحرير الوطني 


لقنا 

وقد أوضح خيوط هذه الاستراتيجية أحد صحفي 'لمجاهد"©*), وتفطنت ها جبهة التحرير 
الوطني في وقنهاء واجتهدت في مواجهتها ,حت أنها لوحت بالعودة من جديد إلى مغربة الخرب 
وتجذير الموقف عندما نشرت ف امجاهد مقالا عنوانه "امتحان المغرب العربي, أكدت فيه “أن 
المغرب العربي في حالة حرب. ولكي تتوفر في هذه الحرب شروط الانتصار يجب أن نخوضها 
ونتحملها جميعا في آن واحد من قابس إلى أغادير” 7, 

وهددت جبهة التحرير الوطني بأها ستخوض المعركة العسكرية اعتماذا على تضامن شعوب 
المغرب العربي, ولكن العلاقات المكرسة مع حكومتي تونس والمغرب كان من الصعب هدمها 
دفعة واحدةء فاجتهدت في الناورة والمراوغة الدبلوماسية عازفة على وتر التضامن الشعي 
والوحدة المرسخة في طنجة.ومشجعة على مزيد من التلاحم في وجه الاستعمار المختضرءوداعية 
للإسراع ني تحقيق قرارات طنجة **, وطالبت جبهة التحرير من تونس والمغرب توحيد المعركة 
سياسيا دون إظهار الدعم المباشر, واقترحت عليهما :مشاركة الجزائر المستقلة في استثمار ثروات 
الصحراء بدل التفكير في الفضلات التي يعرضها ديول مقابل شرعنة استعمار الجزائرء أو أن 
يعرض المغرب العربي كله-علق'فرنينا التعاوآن من:أجل ايبتهار ثروات الصحراء؛ بما يخدم 
مصالح شعوب المغرب العربي ”7 فهل تتمكن جبهة.التجزير اللؤْطني) مسن إقساع شسركائها 
والحفاظ على تعهدات طنججة: أم أن توتس والمفزب اسيتخليان عن هذه التعهسدات في مؤثمر 
المهدية بعونس,. 


رابعا ‏ مؤتمر المهدية والتراجع عن قرارات طنجة: 

التأم شمل الأقطار المغاربية الغلاث على مستوى افيئات السفيذية بعد تلك التغيرات العميقة 
التي عرفتها فرنسا والمنطقة المغاربية في أقل من شهرين من انعقاد مؤتمر طنجة؛ وكان ييدو أن 
عقد هذه الندوة بحضور حكومتي تونس والمغرب وجنة التتسيق والتنفيذ هو مفري للغايسة 
عريضمن الخروج بقرارات عملية. غير أن نقل النقاش من الإطار الحزبي إلى الإطار الرسمي كان 
يعني أشياء كثيرة .منها أن النقاش سيسري في إطار ضيق: وتوجيه حكومي صارم يمكنه أن 
يدجن قرارات طنجة ,ويعطيها صبغة تضامنية غير إلزامية, وقد سجل وفد لجبة التعسيق 
والتنفيذ كامل احتياطاته مواجهة “مؤامرة اغتيال قرارات طنجة"؛ والتصدي حكومتي تسونس 
والمغرب المتأثرتين بأخطبوط السياسة الديغولية. 


يذيفنا 

انعقد الاجتماع في المهدية أيام /11٠؟‏ جوان 146 وذلك للنظر في تطبيق قسرارات 
طنجة وترسيمهاء وقد تقرر أن يشعمل جدول أعماله على النقاط الآنية: 

١‏ تطبيق هقررات طنجة (مساعدة الجزائر» جلاء قوات الاحتلال بإدانة سياسة الجبرال 
ديغولء الموقف المشترك في الأمم المنحدة, الحكومة الجزائرية). 

؟# دراسة مسألة إقامة افيئات التي تنص عليها قرارات طنجة ( الأمائة الدائمة» اجلسس 
الاستشاري). 

وإن كانت التصريحات الرسمية والصحافة الحزبية تغنت آنذاك بما تم ترسيمه من قرارات 
إلا أن الحقائق تحرجت صحيفة المجاهد من إعلانها ('*؛ وظلت مغيبة» ويكشف عنها تقرير سري 
انشره محمد حربي عن مناقشات المؤتمر »ويوضح مسعى بمدلي الحكومة التونسية والمغربية 
للتتصل من التزامات طنجة؛ وعمق الخلافات التي _أثارها نقاش المؤتمرين . 

خلال الجلسة الأولى تم بحث مسالة إعانة,الخزائر :واستعلم الوقفد الجزائري عسن 
الإجراءات المتخذة لتقديم. .أشكالالمياعداتٍ لفق عليها في طنجة, وتبين أن الحكومتين لم 
تدرسا المسألة بجدية .وقِذ اققخٍصرتا الأمو على مساعدة اللاججنين/ وبرر الباهي الأدغم ذلك 
بالقول أن موارد تونس امالية قليلة .ولا تسبمح لها بالمساهمة. في الميزانية التي تتطلبها النسورة 
الجزائرية» و أنها تقوم بمساعي لدى الهيئات الدولية لإغاثة اللاجئين '60ا, وهكذا لم ترق 
المساعدة المالية للحكومتين إلى مستوى مساهمة الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية» 
وانتقل النقاش لدراسة قضية جلاء القوات الأجنبية: فأشاد الباهي لدغم بما حققعه تسونس 
بعقدها اتفاقية الجلاء مع الحكومة الفرنسية: وأوضح بوعبيد أن الوضع لم يتقدم في المغرب 
رغم الجلاء عن بعض هناطق شرق المغرب, وتدخل بوصوف ليوضح أن معركة الجلاء لم 
تنته ,وانه يتوجب الحذر والمضي في متابعتها حتى النهاية والتمس اطلاع امجتمعين على نص 
الاتفاقية التونسية- الفرنسية الأخيرة: فرد الباهي لدغم بانفعال رافضا كشف الوثيقة ,وأكد 
فرحات عباس شرعية مطلب بوصوف باعتباره يستند إلى مقررات طبجة التي أقرت عدم 
ربط مصير أي قطر في مجال السياسة الخارجية دون إعلام الأعضاء الآخرين لقد أرادت 
جمنة التنسيق والنفيذ الاطلاع على نص الاتفاقية بتفاصيلهاء ورغبت في أن تعامسل كطرف 
مثلها ممثل المغرب لكن الحكومة التونسية أبت عليها ذلك ,ما جعل الشكوك تحوم حول نوايا 
التونسيين ومدى تمسكهم بمقررات وحدة المغرب العربي 82, وانتقل النقاش في اليوم العالي 


باينا 
للنظر في موضوع إدانة سياسة ديغول في الجزائر, فطالب الوفد الجزائري يإدانة صريحة وتأييد 
وجهة نظره قي مطلب الاستقلال التام, قرد بوعبيد على ذلك قائلا :”تحن هنا كمسؤولين 
سياسيين مطالبين بالنظر إلى الأبعد» وعلى صعيد السياسة يجب دائما ترك هامش انطباع 
وليس من الضروري أن يكون المرء بالغ الوضوح والدقة...زيادة على ذلك وبعد تاكيد 
المبادئ المتفق عليها يجب أن نختار الوقت الحاسب وأن لا نكون دائما ملعسصقتين بالأحداث 
ويكون مفيدا أن نتحرر قليلا من الاتحاد الشمال الإفريقي .إن مجيء ديغول حدث عالمي... ينبغي 
إذا التفكير والرؤية بوضوح *ذكا ,ورد عباس على هذا النصح قائلا بأن وضسعية الشعب 
الجرائري هي التي تحدد منطلق السياسة فالجزائر في حرب ولا يمكن لها مواجهة سياسة ديغول 
إلا بالحرب " فإن موقف ديغول يعني الحرب. وذلك مهما يكن الدعم الذي قد يتلقاه ديغول 
من الأمريكيين والروس أو حتى من المصريين إن كلمة الإدماج تعني الحرب "*6', وني محاولة 
لتليين مواقف جبهة التحربر الوطني السياسية اقترج "زد الحكومتين اعتماد خطاب بورقية 
كمخرج لقضية الجزائرء وكان بورقيبة اقترخ| من جديد الدخول في مفاوضات مسن أجل 
استقلال مرحلي9", ورذ قرَتداتٍ عامل لبوطوق بَالفول إن هيام الحل لا يصلح للمسشكلة 
الجزائرية» وهكذا حصل'الاختلافل ف البآدى؟ السبلاية'ريةًا آل توس والمغرب غير مقتعتين 
بالخط الذي تسلكه جبهة التحرير الوطني وتطمحان في أن تعدل من مبادئها وتسعى للتفارض 
بدل التركيز على المعركة العسكرية ,وهذا ما أوضحه مشروع البيان الذي ساهم بوعبيد في 
إعداده وكان محل نقد فرحات عباس وبوصوف وكريم باعتاره يتحدث عن موقفين موقف 
جبهة التحرير الوطني المتشدد وموقف الحكوهتين التونسية والمغربية الذي ينشد إيجاد حل 
سلمي للقضية ويدعو إلى وساطة الحكومتين لإجراء مفارضات عادلة. 149 

وبعد انقطاع متوالي لجلسة النقاش بسبب إثارة الفقرة الرابعة من البيان لمسألة تشجيع 
الوساطة التونسية والمغربية اتفقت الوفود الغلاث على إدراج الفقرة الرابعة ضمن بند توحيد 
الموقف في الأمم المنحدة, وشددت على درس الوسائل الكفيلة بتبني موقف مشترك في 
الأمم المتحدة وتنسيق العمل الديبلوماسي لصال القضية الجزائرية, وأوضح الباهي لدغم أن 
الظروف توجه الأحداث ,وأنه يمكن تجاوز موقف موحد في الأمم المتحدة والاتفساق على 
مبادئ مشتركة تركز على البحث عن حلول سلمية؛ وفي هذا ترب من الارتباط بمواقف 
جبهة التحربر الوطني ومبادنها التي ستعرضها في الأمم المنحدة (07 


لافنا 

وخخصص اليوم الأخير لإتمام دراسة جدول الأعمال؛ المتضمن ثلاث مسائل رئيسية ؛ مسألة 
إقامة مؤسسات الوحدة التي أقرها مؤتمر طنجة وقضية إنشاء حكومة جزائرية مؤقنة وكذا 
المصادقة على البيان الختامي ويتبين أن مسألة إنشاء مؤسسات الوحدة لم تأخلد مناقشتها 
الوقت الكاني رغم أنها تمثل القسم النائ من جدول الأعمال ويبدو أنها لم تحض بالجدية 
المطلوبة .وآن الخلاف حول مسائل القسم الأول استغرقت أيام المؤتمر الأربعة . 

وعموما اتفقت الأطراف الثلاثة على تسمية أعضاء الأمانة الدائمة, فعينت توتس أحمد 
التليلي وعبد انجيد شاكر وعينت جنة التنسيق أحمد فرتسيس وأحمد بومنجل في حين ذكر 
بوعبيد أن المغرب لم يحسم اختياره بعد. ما يعني أن اجتماعات الأمانة العامة سستبقى 
معلقة ,وتم الاتفاق كذلك على تشكيل أعضاء انجلس الاستشاري مؤقنا من ثلاثين عضوا 
عشرة أعضاء عن كل بلد على أن يعقد اجتماعه الأول في تونس 59 

وبمخصوص إنشاء حكومة جزائرية. مؤقتة اهته” الؤفدين التونسي والمغربي بمناقشة كسغير 

من القضايا التي طرحنها كلمة الاستشارة الواردة في مقررات طنجة: فمسن وجهة نظر 
بوعبيد هي تعني "...دراسة مشتركة لبعض الضوابط/ قبل الإعلاتٍ : الملائمة السياسية 
للإعلان رالطرف) ‏ اخياز المفر ‏ نتائج سر الآراغ الذي أجري لدى مختلف الحكومات 
اختيار الرجال الذين سبشكلون هذه الحكومة لا يعنيناء لكن تحديد تاريخ الإعلان يجب أن 
يناقش لأن الاستشارة لا تعني فقط الإعلام المسبق بتاريخ الإعلان ءرأينا يجب أن يؤخحد 
بعين الاعتبار لأننا لسنا هنا بني وي وي * وأما وجهة النظر التونسية فكانت الاستشارة تأخذ 
معنى ابعد تصل حتى لتشكيلة الحكومة كما أوضح الباهي الادغم :"...علينا أن تبه ججنسة 
التعسيق والسنفيذ حول مسألة تشكيلة الحكومة لأننا نعرف أن الدول الأجنبية تعلق أهمية 
كبيرة حول هذه التشكيلة والتي هي في الغالب مؤشرا للتوجه الإيسديولوجي ,إن الأشسخاص 
يعنون الكثير بالنسبة للخارج, وثي كل ها بقي أزيد وادعم السيد بوعبيد", ورد كريم بانفعال 
محملا الحكومتين عواقب مسؤولية عدم اعترافهما بالحكومة الجزائرية التي متولد بقرار 
جزائري؛ وحاول فرحات عباس تلطيف الأجواء بوعد الحكومتين تقديم ملف كامسل عن 
الاستشارات التي تلعمسها لجنة التسسيق والتنفيذ .وتمت المصادقة على البيان الخعامي”*' لي 
أجواء من الارتياب وعدم الاطمئنان لمواقف الحكومتين التونسية والمغربية: لقد بدا تراجعهما 
عن قرارات طنجة واضحاء ودلت التسويفات والمراوغات أن مسالة دعم الجزائر ووحدة 
المغرب العربي ستظل تجرد شعارات» ولم يكن بمقدور مجنة التنسيق والعفيذ فضح هذه المواقف 


نارفا 

فرأت أن تحافظ على علاقاتها السياسية لإظهار وحدة العكتل المغاربي في وجه فرنسا وعدم صدم 
التضامن الشعبي الذي عبر عن آمال واسعة 

وأمام هذه الحقائق كانت صحافة جبهة التحرير الوطني محرجة بين أن تعلن الحقيقة فتصطدم 
بالحكومة التونسية وبين أن تخنفي الحقيقة وتساهم في مغالطة القواعد النضالية ورأت أن تأخذ 
بوسطية مجنة التسسيق والتنفيذ؛ وتحدثت عن أجواء المؤتمر بصورة مهذبة؛ ونبهت إلى بعسض 
المخاطر التي قهدد المغرب العربي ,/0 

وهكذا يمكن القول أن قرارات مؤتمر طنجة قبرت في المهدية» وأن السياسة الديغولية التي 
ذكرنا خطوطها كان ها دور رئيسي في عدم تجسيد تلك القرارات .كما أن نظامي تسوئس 
والمغرب اجتهدا في تأويل مقررات طنجة؛ وتأجيل موضوع الوحدة إلى أجل مسمىء بما يؤركد 
على تغليب الاهتمامات الوطنية على حساب مطمح الوحدة؛ وكان هذا سببا مهما في فشل 
مشروع الوحدة '9' وإجمالا بمكن أن نخصر العوامل:البي ,سامت في فشل مقررات طنجسة في 
النقاط الآتية : 

اخعلاف الأطراف بالثلاث جول | مفهوم ]لوحدة/المقاربية: فِفي حين كانت جبهة التحرير 
الوطني تفسر هذه الوحدة بوحدة العمل لمواجهة العلاران المشترك؛ كانت تونس وا مغرب تعتقد 
أنه من المستحيل إقامة مؤسسات الوحدة قبل نيل الجزائر لاستقلاها »هذا فضلا عن الاخعلافات 
السياسية والإيديولوجية للأنظمة السياسية في الدول الثلاث . 

الانقسامات والمشاكل التي اعترضت الأحزاب المغاربية الثلاث: خاصة الانقسام الذي 
عرفه حزب الاستقلال وانشغال قادته باهم الوطني كما أن الخلاف استشرى في مؤسسات 
جبهة التحرير الوطني خلال عام 1185 . 

استفحال الخلافات بين الأطراف الثلاث فميل جوان/96١‏ دخلت جبهة التحريسر 
الوطني في خلافات حادة مع تونس التي خرقت مقررات طنجة وأمضت اتفاقية"إيجهلي” مع 
فرنساء وواجهتها كثير من المشاكل مع المغرب ترجع إلى مسألة الحدود ونشاط الشفورة في 
المغرب» وتعرضت العلاقات المغربي التونسية لأزمة حادة بسبب الموقف التونسي من المشكلة 
الموريطانية. 

عدم وفاء تونس والمغرب بالتزاماتها إزاء مقترحات دعم الثورة الجزائرية ثما جعل القادة 
الجزائريين يشعرون بتخخلي نظامي البلدين عن الثورة الجزائرية في هذه المرحلة الحاسمة ويرفعون 


لضفا 
شعارا بديلا للوحدة أساسه الوحدة الشعبية العملية, الأمر الذي كان يثير تخوف النظامين مسن 
تجند شعوب المغرب العربي وراء إيديولوجية جبهة التحرير الجزائرية» التي أصبحت غريما وليس 
حليفا. 

هذا وقد احتكر كل طرف تفسير عوامل إخفاق مشروع وجدة طنجة, فارجع علال 
الفاسي ذلك الى "...الانخراف الذي أصاب الحكومة في أيام عبد الله إبسراهيم فيمسا يخص 
المغرب.والاختلاف الذي جرى بيننا وبين تونس حول قضية موريطائياء والاتجاه في السسياسة 
الخارجية”*2', وفي مناسية أخرى أضاف إليها أسباب عديدة منها حملة بعض الأقطار العربيسة 
ضد مؤتمر طنجة؛ والخركة الانفصالية داخيل حزب الاستقلال؛ والخلافات داخخل جبهة التحرير 
الوطني. وعدم نجاح التجربة النيابية في المغرب والجزائر ”6 أما الخرب الدستوري الحساكم في 
تونس فإنه ربط مسألة الوحدة بمسألة استقلال الجزائرء وأعطى لها الرئيس بورقيبة تسصورات 
ضحلة وغير واضحة ثما يؤكد أن الوحدة المغاربية أصبحت في نظره مجرد شعارات لخدمة 
الأهداف القطرية 40 ,في حين أن ججبهة العحرير.الْؤطني اقتبعت منذ ظهور السياسة الديغولية» 
وانقلاب حكومتي تونس والمغرب عن قراراتطنجة في المهدية: أن مؤتمر طدجة كان مجسرد 
مبادرة ظرفية صنعت لقلة #ماتبية ,اران الأرملاط"الرحي ةلا فكنها أن تخلص اهتماماقا لخدمة 
الكفاح الجزائري فضلاءعن تجسبد الوحدة »وظهر ذلك.كرا غددمًا أمضت تونس اتفاقيسة 
إيجلي وطالب المغرب بعختية الحدؤد: :3 ميغد هنالكا دي عن الوحدة بقدر ما أصبح التركيز 
مقعصرا على علاج المشكلات القطرية: وعليه لم يعد هناك من خيار سوى تجنيد الفوى الشعبية 
وراء هذا الطموح الجمعي: ويّمذه السياسة حافظت الثورة الجزائرية على تفاعل التضامن الشعبي 
وراء أهداف طنجة الوحدوية . 

وهكذا يبدوا لنا أن الظروف انحلية والإقليمية هي التي أملت قرارات مؤتمر طنجة؛ وأن هذه 
المبادئ والقرارات التاريخية انتعشت لفترة زمنية معينة وكانت تخدم التوجه الشوري لجبهة 
التحرير الوطني: وقد أدت السياسة الديغولية إلى التراجع عن تلك القرارات تحت طائلة التهديد 
والإغراء» فأصبحت بعدها المطامح القطرية سيدة الموقف في تحديد العلاقات المغاربية, وعلى 
الرغم من أن قرارات طنجة لم تعرف التنفيذ إلا أنها أثرت البعد المغساربي للشورة الجزائريسة, 
واصطبفت سياسة تضامنية جديدة مع الجزائر, كما ان جبهة التحرير الوطني لم تفقد الأمل في 
تكريس التضامن المغاربي وخدمة كفاحها التحرري بعد فشل مؤتمر المهدية ,ونجحت في مواجهة 
التراجع المسجل في توجهات السلطتين التونسية والمغربية, وذلك بالاعتماد أساسا على قوة 
العضامن الشعيية . 
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د. نعمة حسن محمد / 


سباق العسلح البحري بين ألمانيا وبريطانيا 
قبيل الحرب الغاكية الأولى 


شهد العقد الأخير من القن التايتغ يشلا والأعؤ'م/الأوق إن القرن العشرين ذروة تعساظم 
اسياسات القوة في أوروباء.حيك كيدتاهذه الأمم.فوقًا المسكاية بصورة مزعجة ٠‏ وتكالبت 
على المستعمرات والنفوذ ف أغَائيّ البخازَء وَؤأخْلك ذلك العلاقات الدولية منعطفسً جديداء 
حيث قدمت التطورات في مجال التقنية البحرية هذه الدول القادرة على استغلانها أداة جديسدة 
ومرنة للقوة . 

إن السفن الحربية الحديثة بذراعها المتحركة الطويلة نسبيًا والتسليحات الثقيلة يمكن أن 
توصل قوة القرار الوطني إلى أبعد أركان العالم. كما أن المقدرة على باء واستخدام أسساطيل 
ضخمة أصبحت همة وطابع الاحترام الدولي؛ وعلى ذلك فقد وسعت الأساطيل الجديدة المجال» 
وبدلت مقاييس وقواعد لعبة القوة» وظهر لاعبون جدد مثل اليابان والولايات المتحدة؛ بعد أن 
كان النظام مقصورًا من قبل على القوى الأوربية. فأدرك القيصر "قلهلم الشاني 11 «راعطاذ/ا* 
أهمية هذه التغييرات وعزم على إنشاء أسطول قوى؛ وراحت أمانيا تعلن عن كوفا إمبراطورية 


* مدرس بقسم التاريخ >- كلية الآداب عين نمس 


زفرارا 
عالمية تسعى إلى الحصول على احترامها كقوة عظمى؛ وأسطول تحمى به تجارتها الخنامية. أما 
بريطانيا سيدة الأمواج فقد أصبحت تنظر بعين القلق لمثل هذه التطورات وقسررت أن تفسسد 
مناورات ألمانيا. 
وني طيات هذه التوترات يدأنا نلمح خيوط عنصر أسامي وهو السباق البحري الإنجليزي 
- الألماي الذي أصيح السمة الرئيسية للعلاقات بين الدولتين» فقد واجهت بريطائيا على مدى 
تارينها سلسلة من التحديات كان أغلبها نتيجة اشتراكها في سباق التسلح. حيث كانت فرنسا 
وروسياء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء "ما أكبر منافسين لبريطائياء وسسعت 
للتفوق عليهماء وبنهاية القرن العساسع اختلفت الأمور. ففي الوقت الذي تناقصت فيه قوة 
التهديد الفرنسي - الروسي؛ تعاظم التهديد الألمانِ وأضحت بريطانيا تؤكد غريزة صيانة 
الذات لديها .وأصبح عزمها على الحفاظ على سيادقا اليحرية صليًا لا يلين من أجل حمايسة 
جلب الطعام والمواد الخام لشعبها. 
وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أمسباب هذه المنافسسة:؛ والعوامسل السسياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية الى أدت إلى ظهيور هنذا المسباق وتصاعده من جانب 
الدولتين. والأسباب التي فقت صناع القراز ف الدؤلنين 'للدتحول في مفاوضات للحد من سباق 
التسلحء ودور العوامل الداخلية وتأئيرها على سير المفاوضات؛ وكيف راوغت كل من ألمانيا 
.وبريطائيا للتهرب من القيود التي كان من المفترض أن تنص عليها الاتفاقيات المقترحة أثناء 
المفاوضات؟ ولاذا لم تترجم المفاوضات الرسمية وشيه الرسمية إلى وقف سباق التسلح أو حتى 
تمسن في العلاقات النائية بين البلدين والوضع الدولي؟ وهل كان للدول الأرربية الأخرى تأثير 
في ذلك؟ _ 
أولاً : توتر العلاقات الألمانية - البريطانية في أوائل القرن العشرين : 
في البداية تجب الإشارة إلى إنه لم تكن هداك ثمة أسياب متأصلة للكراهية بين المائيسا 
وبريطانيا بل كان هناك على النقيض من ذلك أسباب تبعث على التقريب بينهما؛ فقد كان 
الأمان والانجليز ييتمون إلى فرع واحد من أفرع الجدس التيوتون ويتكلمون لغة مستمدة مسن 
أصل مشترك وكثيرًا ما حاربوا جبًا إلى جنب في معارك حامية وآثر الانجليز حكم أسرة مالكة 
ثانية الأصل على أن يحكمهم ملك إنجليزي كاثوليكي, وأصبحت أثانيا بتقدم الأيسام أفسضل 
عميل أجنبي للبضائع الإنجليزية 9" . 


يها 

ولكن أخذ العداء الألمي - الإنجليزي يظهر ويتعاظم: لا بسبب أزمات مفاجنة ولكنه كان 
55656 يسرى ببطء: وكان السبب الرئيس هذا العداء الرضا البريطائ وعدم الرضا الألمسان 
بالتوزيع الموجود للقوى العامية عندما قررت المانيا إقامة أسطول لأعالي البحار يمائل في حجمه 
وكفاءته الجيش الألماني: وهو التطور الذي بدا لبريطانيا كما لو كان سعيًا المانياً للهيمنة زمسن 
السلم على كل أوربا وطرقها ومداخلها البحرية: ومن أجل الحفاظ على حالة التفوق البريطائ 
طورت بريطانيا أسطوها وأقامت وفاقات مع كل من فرنسا وروسيا »وردت ألمانيا بتقوية 
أسطوها والتصقت بالدمساء وحاولت فصم عرى الوفاقات, وأخذت كل منهما تلقى اللوم في 
هذه الخافسة على الأخرى . 

ونظرً! لكون بريطانيا دولة جزيرة فقد ظلت دائمًا تعتمد على الأسطول كعامسل حماية 
وضمان لسيادة أراضيهاء وكان ذلك بمثابة عامل يجذب بريطاليا من هامش الدبلوماسية الأوربية 
إلى مركرها إذا ما تمدد التوازن الأوزبي . .وعلى الرْغم يما حققته بريطانيا في مجال الصناعة مسن 
تقدم خطير, حيث كانت أولى دول العام في هذا الشأن؛ فقد ظلت أمامها مشكلة كبرى أخذت 
تقلق باهاء خاصة مع فهاية/القرن الياسع |عشيرء إذ أنها كانت تعتملا اعتمادًا كبيرًا على الخارج في 
تدبير السلع الغذائية » وحرصت, بريطائيا على أن تصل هله البلع إلى تغورها بسلامة » وهذه 
السلامة لا تضمنها إلا قوة بحرية كبرى لإطعام سكانها ولسد حاجة المصانع الدائمة إلى المسواد 
الخام , وتصدير المصتوعات إلى أقصى الأرض؛ فلا عجب إذ رأينا بريطائيا تملك نصف ما 
يمتلكه العالم من القطع البحرية”"" , 

وإذا اختلف الإتجليز أحرارًا ومحافظين واتحاديين ونفعيين واشتراكيين فإن الأمسطول فوق 
الأحزاب فهو صمام الأمان ولا درع غيره؛ فالحفاظ على السيادة البحرية إحدى أسس السياسة 
البريطانية خاصة في ظل ضعف الجيش البريطاني!". ولا أدل على ذلك من تحسرك الأسسطول 
الإنجليزي ضد نظيره الهولددي في القرن السابع عشر للسيطرة على التجارة الأوربية: وكذلك 
الحروب الفرنسية - الإنجليزية في القرن الثامن عشر من أجل السسيادة البحريسة؛ وضرب 
الأسطول الإنجليزي لكوبنهاجن عام 1800 والاستيلاء على الأسطول السداغركي كفنيمة 
حرب”*': ذلك هو حال بريطانيا فالأسطول بالنسبة لها حياة أو موت ولكن ما هي الأسسباب 
التي أدت إلى تحرك أمانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر لتقوية أسطوها الحربي ؟ 


ذايننا 

ثانياً : الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى تقوية أسطوها الحربي : 

م يكن الألمان مفرمين بركوب البحر وصناعة السفن : وم يلعب الأسطول دورًا ملحوظًا 
خلال حروب الوحدة الأمانية» حيث اشترك في مهام برية وف تقل القوات العسكرية. وخلال 
فترة مستشارية “بسمارك”ظل الأسطول الرفيق الدائم للجيش ؛ وبيدو أن السبب في ذلك كان 
زهد بسمارك في التوسع الاستعماري؛ بينما كان هدفه الأسمى عدم تغيير الحالة الراهنة في أوروبا 
والحفاظ على حدود أمانيا بعد الوحدة* , 

كذلك فقد كانت الطبقة الأرستقراطية البروسية من ملاك الأراضي , "اليونكرز” 75عاالال 
تنظر للأسطول على أنه مجرد أداة تستعوف الأموال, حيث كان الأمطول مرتبطا بالطبقة 
الوسطى الليبرالية الآخذة في الدمو. والتي كانت موضع كراهية طبقة اليونكرزء كل ذلك كان 
في غير صالح قضية الأسطول'"", ولكن تغيرت الأمؤرومع تولى القيصر "فلهلم الثاني" , آخر 
أباطرة الهوهرلرن وحفيد الملكة "فيكنوريا”؛,عشق الأسطول منذ نعومة أظافره حيث اصطحيته 
جدته لمشاهدة الأسطولبالإنجليزي عدقمرات ,يسبى مذ ذلك الحين أن يكون لألمانيا أسطولاً في 
أعالي البحار” بمائل اليش فلي الاجم والفوة والكفاءق 

ولكن كثيرًا ما وضع “"الراينستاج“ العراقيل أمام طموحات القيصر البحرية ورفسض 
التصويت على الأموال اللازمة للتوسع في الإنشاءات البحرية مؤكدًا أن ألمانيا ‏ بحكم العسادة» 
قوة برية وليست في حاجة إلى الأسطول وهنا اختار القيصر "الفريد فون تربعز” ١/00‏ 14م 

نم1 ليكون وزيرًا للبحرية في يونيه 16141 لإنجاز هذه المهمة وإنشاء أسطول ألم لأعالي 
البحار على مدى سبعة عشر عامس يصل إلى مستوى عالمي . بما أصاب العلاقات الألماتية 
الإتجليزية في مقعل . 

ولكن ماذا فكر القيصر في إقامة مثل هذا الأسطول؟ 

أولاً : كان القيصر "فلهلم الثاني" يتوق قبل كل شيء إلى أن يحقق لألمانيا مسشروع القوة 
العظمى في العالم لكي تتمكن من إعادة توزيع المستعمرات وتثال نصيبها هي الأخرى وتخلق يما 
على حد قوله مكاناً يليق بها تحت الشمس29 

ثانيًا : تأثر "فلهلم الثاني" بأفكار “ماهان” 0/1287 عن القوة البحرية حيث رأى الأخير أن 
امتلاك الأساطيل الحربية الضخمة وتمركز القوة البحرية هما قوام السيطرة على انغيطات» ولا 


وعم 
بمكن لأي أمة النهوض دون امتلاك قوة بحرية؛ وقد أمر * فلهلم' بوضع نسخ من كتب "ماهان" 
على مغن كل سفينة: كما تأثر "تربتز” في وضع خخططه البحرية بأفكار *ماهان”"2, 

ثالشسً : رأت الحكومة الألمانية منذ عام 18417 التعامل مع السخط الداخلي بممارسة 
سياسة خارجية قوية كخيار للخروج من مشكلاقها الداخلية لكيح جماح دعاة الإصلاح 
والثوريين؛ واستخدمت الأسطول كمسكن قوى ضد الديمقراطيين والاشتراكيين» بمعنى آخسر 
كان السبب وراء تطوير الأسطول تحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية: كما رأت أن تشييد 
السفن سوف يؤدي إلى رخاء اقتصادي وإلى تطوير الصناعة الألمانية: ثما يدعم وضع العناصسر 
الحاكمة ويهدئ المطالبة بمزيد مسن الديمقراطية مسن جانب الأحسرار والديمقراطيين 
الاشتراكيين!07, 

رابعًا : مرت ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر ينجربة نمو اقتصادي غير عادية فقد 
ازدهرت الصناعة وأصبحت في حاجة متزايدة لأسواق جديدة ومواد خام لصباعتهاء فإما أن 
تكون دولة ها أسطول قوي إو.ترضى يدور دولة زواعية فقيرة'”'. كذلك فرض عليها ذلك 
رغبتها في “ماية تجارهها فقبذ كانت'ركل الطرق التهرية الأمانية التي |تُستخدمها التجارة الخارجية 
تصب في بحر الشمال وبحر البلطيق» وثقفع بوَرْقَا هداك: وإذا ما !تتشرت السفن المعادية في بحر 
الشمال وبحر البلطيق فإن أي حصار دين البحرين سوف يعرقل التجارة الألمانية: كماأن 
سيطرة بريطانيا على جبل طارق ومصر وعدن وجنوب أفريقيا وغيرها جعلها تسسيطر على 
طرق التجارة العالمية: لذلك رأت ألمانيا أن إنفراد بريطانيا وحدها بالسيادة البحرية لا يساسسب 
مع عصر تنطلب فيه المصالح التجارية لكل القرى العظمى الإبقاء على البحار مفتوحة!”"". 

خامسمًا : إذا نظرنا لألمانيا نجدها أكثر القوى الأوربية الكبرى في ذلك الوقست فاعليسة 
ونشاطا وتقدمًا ولكنها كانت أكثرها في الوقت ذاته تقيدًا بموقعها الجغرائي في وسط أوربا ثما 
جعلها تحت رحمة التفوق العددي الروسي والتهديد العسكري الواضح الذي خلقه تحالف روسيا 
وفرنسا”؟''. كل ذلك جعل ألانيا تشعر في كل المسائل الخارجية بالعجز بسبب ضعف قوقا 
البحرية, وهو الأمر الذي نجد "القيصر" يؤكد عليه في تعليقاته على الرسائل الألمانية'*"". فقوا 
البرية تعضدها في القارة الأوربية: أما في المحيطات فالقوة البحرية هي الكفيلة بجمل القوى 
الأخرى قَاها . 


فنا 

سادسً : استنكر الألمان صلف بريطانيا ورفضها معاملتهم على قدم المساواة في الأمور 
السياسية» فضلاً عن الأزمات التي حدثت بين ألمانيا وبريطانيا كالخلافات الاستعمارية بين عامي 
(1844-1867) بشأن النيجر والسامو والكوئغو, وكذلك مسألة برقية “*كروجر* الشهيرة 
في يناير عام 984 ثم استيلاء الزوارق الحربية البريطائية على البواخر الألمانية التي تحمل 
البريد على ساحل شرق أفريقياء أثناء حرب البوير بين عامي (94514 -19407)): أوضح كل 
ذلك عجز ألمانيا عن التدخل لصاح البوبر الذين عطفت على كفاحهم؛ كما فشلت في تكوين 
عصبة أوروبية ضد بريطانيا فأدركت أن ذلك درس عملي يوضح أن عجز العالم عن رد 
بريطانيا يعود إلى تفوقها البحري!”7". 

وعلى هذا قامت "نظرية المخاطرة" 786097 8151 التي على أساسها أقام “تربعز * خططه 
لتطوير الأسطول , وتتمثل في أن الأسطول سوف يل رادعاً لأي هجوم بريطاني وسسيجير 
بريطانيا على تحسين علاقاتها مع المانيا على أساس من الفكافؤ , واعتير الفترة بين عامي (4 14٠‏ 
)١168317 -‏ منطقة خطر لا تلبث أن تنتهي عندما يصبح الأسطول الألماني ندا للأسسطول 
البريطاي”*'". ولذلك جاء. في متبرؤع القانون البحري) لغام؛ ٠‏ +1/أن الفرض من إنشاء 
الأسطول أن تسعطيع أمانيا في جالة الأشتباك مع أعظم فوة بحرية إخحاق الضرر بمصالحها في العالم 
وبسيادقما؟'". ومن الواضح أن بريط'يا كانت هي المقصودة , حيث سعى الألمان إلى إقسصاء 
بريطانيا عن وضعها المتفوق القائم على الأسطول ؛ واعتبروا أن تلك السيادة هي العقبة التي 
تقف في سبيل إقامة نظام دولي جديد على أساس التكافؤ؛ وإحداث تغيير ني علاقات القوى 
الصاح ألمانيا وتأسيس توازن دولي في البحار كما على اليابس . وتَخلّص من ذلك أن المانيا رات 
أن التهديد الذي يمكن أن يفرضه الأسطول الحربي الأمانٍ على صناع القرار في بريطانيا سيضطر 
الأخيرة إلى تخفيف معارضتها للسياسات الألمانية عندما ترى ألمانيا قوية على المياة كما هي على 
اليابس» وكذلك لتحقيق أهداف ألانيا الاستعمارية والسياسية والتجارية وتقبل التوسع الألمانئ 
المشروع: ولكن اعتبرت بريطائيا أن إقامة ألمانيا لأسطول قوي يمكنها من اليمنة زمن السلم 
على أوربا برمتها بطرقها ومداخلها البحرية هو عمل موجه ضدها وهكذا فإن بريطانيا التي 
حافظت على مدى ما يقرب من ثلاثين عامًا بعد موقعة الطرف الأغر ممعا 10م عام 1١88‏ 
على أن تكون ها فقط السيادة البحرية؛ وامتلكت خلال تلك الفترة عددًا من السفن يفوق 
أساطيل القوى الأوربية مجتمعة, وطبقت *مقياس القوتين" "5100870 +ع+«وم-وب ؛ أي أن 


فيان 
تكون قوة بريطانيا مساوية لقوة كل من فرنسا وروسيا مجتمعتين””" . وهما القوتان اللتان تليانا 
مباشرة في المقدرة البحرية » بدأت تواجه منافسة حامية مع الماليا . 
اتضحت معالم هذا السياق البحري عام ١4٠٠‏ عندما وضعت ألانيا أول خطة متكاملة 

لبناء قوتها البحرية مما أقلق بريطانياء ثم أذ هذا التوتر يتحول إلى أزمة دبلوهاسية مع عقد 
الخلف الإتجليزي - اليابائئ عام 7٠15غ‏ والوفاق الودي عام 4 :١4٠0‏ وهزيمة روسيا على يد 
اليابان عام ١4٠5‏ كل هذا قوى من جانب بريطائيا وأضعف موقف ألانياء خاصة مع التحول 
الذي نجم عن انتصار اليابان في الحرب الروسية - اليابانية وتأكد أمن المصالح البريطانية في آسيا 
بما سمح ياعادة توزيع الأسطول البريطان في البحر المتوسط وتركيزه في بحر الشمال”". وقد 
علق *جون فيشر" "15066" وزير البحرية البريطانٍ على ذلك بقوله 'من الث أن نقوى 
تواجدنا في مسرح ثانوي؛ بيدما نجد أنفسنا من الدرجة الثانية على مسرح أساسسي""" وإذا 
أضفبا إلى ذلك فشل مقابلة 'بجوركو” عام © ٠‏ 45 بين القيصرين الروسي والأللمانٍ في إقامة 
تحالف بين البلدين'””” ثم تحول هذا العوتر إلى أزمة دبلوماسية حادة عام ١405‏ تحت تسأثير 
الأزمة المغربية التي هددث بالشتعال لخرب أوربيّة كبرعل!' 37 افد ,يدت بريطائيا فرنسا في مؤتر 
الجزيرة وشعرت ألانيا بأهآ أضبحت معزولة: بل طعرت بان بريطانيآ استخفت بما وكانت 
التتيججة زيادة الإنشاءات البحرية لتصبح قوة عظمى يخترمها الجميع خاصة بريطانيا”'؟ , 

واعتبرت ألمانيا أن تعزيز بريطانيا لقواتها في بحر الشمال يُعد استعداًا من جائب بربطايا 
للحرب ضدهاء ورد الألمان بمزيد من الإنشاءات البحرية الجديدة وأضحى السباق آنذاك بشأن 
العسلح البحري سافراء خاصة مع إدراك ألمانيا أن بريطانيا قد أقدمت على بناء طراز جديد من 
السفن المدرعة الثقيلة والبى عرفت باسم “الدردنوت” ا(وداهملوهع0”" : لا بقصد 
استخدامها في جهات نائية بل لمناضلة غريم قوى في بحر الشمال؛ بل وسسرعان ما أعلنت 
الصحافة البريطانية إن سفينة "الدردنوت" تلك قادرة على إغراق الأسطول الألماني بأسره, ثما 
استفز الحكومة الألمانية وأجبرها على البدء في بناء سفن من نفس الطراز لتهدنة مخاوف السرأي 
العام 6797 

وعلى الفور استطاع "تربتز" تمرير القانون البحري الثالث عسام ١405‏ وحصل على 
تفويض ببناء ست مدرعات هن طراز "الدردنوت**" كل ذلك زاد مسن السصعوبات أمام 


يفنا 


بريطانيا » وهدد بعحطيم تفوقها. فقد أصبح الأسطول الألمان الثاني على مستوى العالم بعد 
البريطان بما أدى إلى شعور بريطانيا بعدم الأمان!؟" . 

وف تلك الفترة تولت حكومة الأحرار مقاليد الحكم عام .١4٠“‏ برئاسة "هئري كامبل 
بائرمان" مةد7عدمهة8-ااءمم1.63] *. بناء على وعد قطعته للساخبين بخفض النفقسات 
المخصصة للتسلح من أجل التوسع في الإنفاق على الإصلاحات الاجتماعية والصحية 
والتعليمية'”'"". كما وجد "إدوارد جراي"لزع6© 5090/22 , وزير الخارجية البريطااي» أن جيش 
بلاده ضعيف وأن هناك عدداً كبيراً من أعضاء مجلس العموم من دعاة السلم الراديكاليين 
يعتبرون زيادة التسلح أمر غير حكيم ويفرض ضغوطمًا مالية على البلاد ثما يؤدي إلى خفسض 
إيقاع الإصلاح الاجتماعي . كما رأت معظم قطاعات الرأي العام في بريطانيا أن وضع بلادهم 
سيظل عظيمًا بقدر ضبيل من الإنفاق على زيادة البسيلح أو حتى بدون نفقات على 
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وإذا تفحصسا الأمر :تجا أن التيتلج اليحري لم يكن في ميصلحة بريطانيا ذلك أن ألمانيا 
تستطيع الاسعمرار في عملية التسابق والتفوق فيها نظرًا لمقذرة الطمال الألمان الفائقة في الميسدان 
التكولوجي ولانخفاض جزم نيا تمقارتنها باجو الغمال الإيطانيين”"". وبناء على كل 
هذه الحتقائق قامت خطة "بائرمان” خلال العامين الأولين من فترة تسولى وزارة الأحرار عام 
وز-/اء ةا على أساس تقليل السرعة احددة لتشييد قطع الأسطول الجديدة على أمل 
أن تفعل ألمانيا المثل7”" . فأعلنت عام ١401‏ تشبيد ثلاث سفن دردنوت بدلاً من أربعة خلال 
السنة المالية الجديدة, أما الرايخستاج الألما فقد واقق على إنشاء سفينة واحدة مسن طراز 
الدردنوت أيضًا بدلا من ثلاث. ولكن السبب لم يكن قدئة التوتر بل كانت رغية (تربتز) في 
البدء بسفينة واحدة حتى يستطيع دراسة المشكلات التقنية الخاصة بتشييد هذا الطراز مسن 
السفن91” , 

شجع ذلك بريطانيا على أن تعرب خلال مؤتمر 'لاهاي" الثاني للسلام (يونيسه -أكتوبر 
.4 1)*'عن استعدادها لتبادل تقديراتها الخاصة بالإنشاءات البحرية مع أي دولة أخسرى» 
شريطة ان توافق الدول الأخرى على إجراء مائل''"؛ على أمل أن يؤدي هذا التبادل إلى 
تخفيض مشترك في التسلح: وقبيل فاية المؤتمر عرضت بريطانيا بقاء التسسلح البحري على 


لذنيا 

مستواه آنذاك ووعدت بألا تبني أية سفن حربية بعد ذلك إذا وافقت سائر الدول على ذلك 
ولكن أمانيا عارضت المشروع بشدة وتجحت في ذلك" , 

وإذا نظرنا لظروف كل دولة نجد أن “فيشر" قد أعاد تنظيم وتوزيع الأسطول البريطاي بينما 
كان لا يزال الأسطول الألمان في مرحلة الدموء وقد اعتبرت ألمانيا تلك محاولة لتشبسيط عزمها 
ووقف التشييد البحريخاصة أن المشاكل الداخلية كانت قد أضعفت حليفعها النمسا عزد 
على ذلك خشيتها من خطر القتال في هيدانين متى أفاقت روسيا من حرها مع اليابان واستائفت 
نشاطها في البلقان ولذلك أصرت ألانيا على ألا يكون تحديد العسلح من ضمن الموضوعات القي 
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واعتبرت ألمانيا مؤتمر"لاهاي” مجرد محاولة ريائية زائفة لتأمين الهيمنة البحرية البريطائية بدون 
نفقات إضافية على دافعي الضرائب البريطانيين ٠‏ فضلاً عن ذلك فمن ناحية التقنية والعدد لم 
يكن الموقف في صال المانيا بشكل كبير خاضة,مع تمركز الأسطول البريطاني في بحسر السشمال 
أوضح أن المانيا هي المقصودة!؟. 

أما "جراي" فقد أراد/الحاق الخري بألمانيا فتكون هي السببان فشل المؤتمر أمام الدول 
الأخرى فقد قال "جراى” * إنه - يعنى الإمبراطور - سيجيرنا إذا أقسر الرايخسستاج الألمانٍ 
الميزانية: على إضافة من ٠١‏ إلى ١7‏ مليون جنيه لميزانية البحرية في السنوات القليلة القادمة » 
ولكن في حالة حدوث ذلك ما أريد أن يعرفه الناس هنا وفي ألمانياء إننا اضطررنا إلى إنفاق المال 
على الرغم هن رغبتا في تقليل الاتفاق على الإنشاءات البحرية””'" , 

وبيدو أن تلك المبادرة البريطائية قامت على شرط مسبق ألا وهو قبول ألمانيا التعايش مع 
التفوق البحري البريطابي؛ فضلاً عن تعزيز بريطنيا لتواجدها في بحر الشمال وتحسن علاقلقا مع 
فرنسا وروسياء ثم جاء فوز الحزب الإمبراطوري في الانتخابات الألمانية عام ١101/‏ ليكون 
بمشابة انتصار للجناح العسكري الذي يؤيد التشييد البحري””''. وليكون الرد الألمانٍ علسى 
مبادرة بريطانيا في "لاهاي" حيث وجد هذا الحزب مع الفائض في الميزانية» أن الوقت مناسب 
لريادة الإنفاق على السفن الحربية؛ فتقرر إنشاء أربع سفن سنويًا ابعداء من عام /155 حتى 
عام ,.١411١‏ كما تقرر في نوفمبر عام /1 4 ١خفض‏ فترة إحلال السفن الجديدة محل القديهة 
من 5؟ إلى ١٠؟‏ عاماً لزيادة كفاءة السفن نظرًا للعطورات التقنية . وقد جساء توقِت هذه 


6 
الخطوة ليكون صدمة لبريطانيا لأنه جاء في ختام زيارة "فلهلم الثاني" لبريطانيا في الفترة ما بين 
18-11 نوفمير)”" , بما أدى إلى احتدام المافسة لتأخذ طبيعة ثأرية خاصة مع قيام عمليات 

التجسس بين الجحانيين7؟22 , 

ثالكاً : بدء مفاوضات الحد من سباق التسلح البحري عام ١9٠/4‏ : 

استقال "بانرمان" نظراً لاعتلال صحته في فبراير عام ١4:8‏ وحسل محله "هربرت 

أسكويث" «األاووة. ##عطع1!! وكان زعيمًا للجباح الإمبريالي لحزب الأحرار, فكان ذلك بمثابة 
ضربة للراديكاليين الأحرار: خاصة مع كونه أقل ميلاً واهتماا مسن أسلافه بالسياسة 
الخارجيةءفقد ركز على النراع الدستوري مع مجلس اللوردات”''».ولكن عادت المسألة البحرية 
إلى بؤرة الاهتمام مع إصدار ألمانيا قوانين بحرية جديدة؛ وفي ضوء قوة الجيش الألماي» طالبست 
البحرية البربطانية بزيادة الإنفاق البحري لضمان استمؤارية التفوق البريطان وهو المطلب الذي 
أدى إلى نزاعات داخل الحكومة كادت أن تعضف بوحدقاة* , 

لذلك بدا أمر تحسين العلأقاث بيغ ألمانيا أمرًا ملّحًا ايده الكثيروق: وعلى رأسهم 'جسراى" 
اعتفادًا منهم أنه يضمن الَقَوَقٌ البريطابئ دوت أن يستلزم ذلك نفقات إضافية ضخمة؛ وآمنوا 
بضرورة بذل الجهود لتحسين العلاقات وأن حلاً للمشكلة قد يتوفر في هذا التحسنء كما أن 
"لويد جورج" عع:060© للزداءآ وزير المالية قاد ملة لتقليص الميزائية البحرية عن طريق التوصل 
إلى اتفاقية بحرية مع المانيا شريطة أن نكون هذه الاتفاقية لصالح السيادة البحرية البريطانية على 
أمل أن يو دى ذلك إلى إفاء الجدل الذى كان يثار سنويًا بشأن التفديرات المالية الخاصة 
بالبحرية والتي تعد من الخطورة بمكان على وحدة حزب الأحرار'”؟ , 

وفي ألمانيا ذاها » وطبقا للوثائق البريطانية » اعتبر المستشار الألماني"بيلوف" 1010 أنه من 
الضروري تقليل سرعة الإنشاء البحري لأسباب داخلية وخحارجية على رأسها العبء المالي الذي 
فرضه التسلح في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تحاول إصلاح المالية””*». وردد "بيلوف* مرارًا 
أن ألمانيا لا تحمل الإنفاق على جيش عظيم وأسطول ضخم وسياسة اشتراكية مكلفة, فساراد 
تقليل النفقات البحرية وأصر على إعطاء الأولوية في الإنفاق للجيش؛ وأكد أن الأسطول أثار 
عداء بريطانيا وزاد هن خطر اشتعال حرب؛ وأنه من الضروري الحصول على قروض لتمويل» 
مما سلب ألمانيا الوسائل التي تمكنها من توسيع نفوذها سلب0 , 


كنا 

وقد حاولت بريطانيا جس نبض الألمان للتوصل إلى اتفاق للحد من التسلح بعد أن أضحت 
بريطانياء من جراء تقوبة الألمان لأسطوهمء ممصورة بين خيارين هل تعزز وجودها في بحر 
الشمال .وتقلص تواجدها في أعالي البحارء وتعتمد على حلفائها أم تتوصل إلى تفاهم مع ألمانيا 
مستغلة تحرج موققها ا مالي والسياسي بعد تكوين الوفاق الثلاثي عام 15٠1‏ فاختارت الحل 
الثاني وتوقعت أن تتلقف ألمانيا أي هبادرة بريطائية للتفاهم .لذا فاتح *جراى" الألمان مسرتين في 
هذا الشأن خلال عام ١5:‏ حينما توجه في يوليو بصحبة “لويد جورج" لمقابلة السفير الألما 
في لبدن “مترنيخ” (7010ع1/1611 واقترح تخفيضاً مشتركاً البرامج تشييد السفن في اابلدين» 
ونكرر ذلك مرة أخخرى عبر وساطة "تشارلز هاردئح عع0ألجداغ.©*؛ وكيسل وزارة الخارجة 
البريطانية: أثناء زيارة الأخير لألمانياء برفقة الملك "إدرارد السابع 1لا 60/310" يري * 
كرونبرج 7#»ده0" وخلال مقابلته للإمبراطور في ١١‏ أغسطس عام ١9404‏ اشتد الجدال 
بين "هاردنج” والإمبراطور حينما أصر "هاردنج* عليوجوب الكف عن النافسة في الإنشاء 
البخري فرد الإمبراطور بأنه يفضل الخرب على قبول أن يملى عليه أحد الخد مسن تسسليحاته 
البحرية!؟ 

وباء على ذلك قرر "جراي' الكف عن اغاولآت الرامية إلى خلق تفاهم بين البلدين حينما 
انضح أنها تؤدي إلى همزيد من التوتر قي العلاقات الألمانية - الاتجليزية واستشعر أيضسً إمكانية 
إثارة ذلك لشكوك فرنسا واعتقادها أن بريطانيا تعتزم عقد صفقه مع ألمانيا تملى حساب المصالح 
الفرنسية''*. وبذلك شهد عام ١4:4‏ فشل أولتك الوزراء البريطائيين الذين آمنوا يامكائية 
استمالة ألمانيا . 

أخذت العلاقات الألمانية- البريطائية تزداد تدهورًا بعد ذلك من جراء ما نشرته جريدة 
*ديلى تلجراف” (م273ع161 17( من مقابلة مع الإمبراطور الألماني في 4؟ أكتسوبر عسام 
2 أكد فبها أن حكومات روسيا وفرنسا طالبته أثناء حرب البوير بتكوين عصبة ضد 
بريطائيا لا لإنقاذ جمهوريات البوير فحسب بل لإذلال بريطانيا مما أثار البريطانيين!!*" , 

ولعل أشد ما أثار الألمان في المبادرات البريطائية إنفراد بريطانيا بالسيادة وإنكارها حق أية 
دولة أخرىء بما في ذلك أمانيا »أن تمارس هذا الحق الطبيعي : ويؤكد ذلك ما كبه القيصر على 
هامش تقربر أرسله إليه 'مترنيخ” في صيف عام 145/6 "إن ما تريده بريطانيا هو أن تقدم يدها 


يدايا 
إلينا مع تحدير بوجوب تحديد أسطولنا إن تلك وقاحة صريحة". وأضاف "ومن هذا المنطلق يمكن 
لفرنسا وروسيا أن تطاليا أيضً بتحديد قواتنا البحرية» إن مشروع القانون البحري سسوف 
ينفذ إلى آخر حرف سواء شاءت بريطائيا أم أبت" . وعلى هذا الأساس صسدرت تعليمات 
القيصر إلى حكومته إزاء الكيفية التي يتم التعامل بها مع المبادرات البريطانية/”*©. 

ولذلك كان طبيعيا أن تضل المفاوضات إلى طريق مسدود ٠‏ لفد أراد الألمان اعترافسًا 
بريطانيًا بحقيقة وجودهم كقوة عظمى في أوربا » لذلك لم يشاركوا حكومة الأحرار البريطانية في 
وجهة نظرها بأن تقليل عدد السفن سيؤدي بالضرورة إلى خلق نوع من التعاون يما ينهم 
ورأوا أن هذا التعاون لن يتأتى طالما أن بريطانيا تتفوق عليهم في قدراتها البحرية. وإذا كان 
هناك ثمة تعاون بين البلدين فإنه لن يحدث إلا حينما تعساوى القوتان عسكريّا وأن السفن رهن 
الإنشاء آنذاك ستكون ذات أهمية عظمى في الحصول على امتيازات سياسية من بريطائيا. 

هنا أعاد صناع القرار الألمان النظر في.مسألة رفظ العزوض البريطانية» حيث أدركوا أن 
رفض التفاوض سيكون له نتائج عكسية استراتيجيًا وسياسيّاء ققد زادت مناوف ألمانيا في ربيع 
عام 4٠5١م‏ عندما أخذدت حكوية الأحرار تثير الفيز عبني نفيدوس البريطانيين وخاصة 
الراديكاليين المعارضين لزيادة النفقات على الإنشاءات اليجرية وتعرض صورة قاقة للخطر 
الألماي: وتؤكد أن المانيا سستللك عددًا أكبر من السفن المعلن عنها في برناتجها البحري الرسميء 
وعلى الرغم من نفى "تربتز" لذلك إلا أن الحكومة البريطانسية أكدت ضرورة إنشاء ثمانيٍ 
سفن حربية عام 8+5 ١بدلاً‏ من أربعة'”* . 

واستطاعت حكومة الأحرار بزعامة "أسكويث" أن تخلق موجة من الرعب لكي تسضمن 
موافقة الراديكاليين على النففات الكبيرة على الإنشاءات البحرية: مؤكدة أن ما أعلنته الحكومة 
الأمانية من تقديرات بحرية لا يعبر عن الواقع وإن هناك مزيداً من الدردنوت يجسري إنشاؤها 
سرًا!'*' .ويهذه التصريمات حرك "اسكويث"؛ رئيس الوزراء ؛ المسسألة البحرية إلى معرك 
السياسات الحزبية» وشجع ذلك اغافظين والصحافة وشركات السلاح وبناء السفن , وأصيح 
الجميع يتحدثون عن فجوة الدردنوت وضرورة إنقاذ البلاد من هذا الخطر بمزيد مسن تسشييد 
السفن, واستغل "التوري" الرعب البحري لأغراض حزبية بعد أن عجزوا عسن الوصول إلى 
السلظة عن طريق إصلاح التعريفة الجمركية”** , 


.م 

هنا شعر صناع القرار في ألمانيا وعلى رأمسهم المستسشار ووزيسر الخارجية “كيدرلن 
فاخسر 11/316 - 110610 "'** أنه من الأفضل لألمانيا تلبية دعوة بريطانيا للدخول في 
مفاوضات جديدة فقد يؤدي ذلك إلى عدة فوائد منها : 

أولاً : تقليل التوتر الذي يم على العلاقات البريطانية - الألمانية . 

ثائيًا : خوف الألمان من أن تؤدي الضغوط على حكومة الأحرار إلى سقوطهاء حيث كان 
من مصلحة ألمانيا أن يظل الأحرار في الحكمء فلو سقطت تلك الحكومة يمكن أن تحل محلها 
حكومة للمحافظين المعروفين ببراتجهم الدفاعية القوية ورغبتهم في تحويل الوفاقات مع فرنسا 
وروسيا إلى تحالفات تامة موجهة ضد ألانياء فكان هناك اتفاق عام داخل الحكومة الألمائيسة 
بضرورة الحفاظ على وجود الأحرار في الحكم لمنع مزيد من التدهور في العلاقات”"" , 

الشمًا : من الممكن عن طريق التعاون في التحكمإفيا التسلح تقوية العلاقات مع بريطانيا من 
ججهة وإفساد الوفاقات بين بريطانيا وقرنسا وووسيا من جهة أخرى. 

رابعاً : يمحكن لأمانيا عن طريق الخد تلن للح عركلية زاج الإبشاء البحري البريطاي مع 
إمكانية الاتفاق على تحديد إنشاء 'السفن بإن الدرلتين“بستسبة فعيسة لا تستطيع بريطائيا 
تجاوزها/** , 

لفد تزامن إدراك الحكومة الألمانية لكل هذه المزايا من استثناف اغادثات معالحكومة 
البريطائية مع الذعر غير المسبوق الذي انتشر في بريطانياء الذي أشرنا إليه: والمناقشات الخحامية 
في مجلس العموم وبذلك أصبحت مسالة الدردنوت مسألة حزبية مائة بالمائة بين الأحرار 
واغافظين؛ كل هذا جعل الرأي العام يطالب بالحد من التسلح للوقاية من الفجوم** . 

دفعت هذه الظروف "جراى" إلى أن يرحب ترحيبًا حذرًا بالدخول في المفاوضات مع الألمان 
عام 21505 فقد عُقدت اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك بين فرنسا وألمانيا في المفرب في 4 
فبراير عام :35٠5‏ وهو ما اعتبرته الخارجية البريطانية خيانة فرنسية”'“. أضف إلى ذلك 
إعلان حكومة الدمسا واثجر عزمها على تشييد أربع سفن من طراز الدردنوت في أبريسل عسام 
. وغنى عن البيان أن ذلك يمدل دعماً لألمانيا في حالة قيام صدام في بحر الشمال؛ لآن 
وجود أسطول نمساوي ضخم في البحر المتوسط سيجعل من الصعوبة بمكان تمركز القوات 


4 
البريطانية في بحر الشمال”'*؟. فى ضوء وجود التحالف الألمانئ - النمساوي بما زاد من مخاوف 
بريطانيا وجعلها تعيد النظر في مسألة التفاوض مع ألمانيا . 

وإثر ذلك وف 7١‏ أغسطس عام ١5٠5‏ أبلغ المستشار الألمائ "بتمان هولفيج" 5ددطاء8 
:اول السفير البريطان في برلين بأنه* ردأ على التصريحات المتكررة لحكومة صاحب الجلالة 
واخاصة بعقد اتفاقية للحد من الإنفاق البحري فإنه يقدم مقترحاته من أجل إجراء ترتيب بحري 
مع بريطانيا على أن تكون جزعءًا هن خطة أكبر لإجراء انفاق سياسي عام له طبيعة تحول دون 
قيام حرب بين الدولتين"”2 . تلا ذلك عامان من المفارضات غير المثمرة قطعتها الانتخابات 
الإنجليزية في يناير ثم في ديسمبر من عام ٠‏ 70191, 

وقد رحب "جراى" بمبادرة "هولفيج" ترحيبًا يشوبه الحذر حيث رأى أن أي تصريح سياسي 
لن يكون مؤثرًا في الرأي العام إلا إذا سبقه أو على:الأفل صاحبه اتفاق بحري”؟'. وأن اتفاقية 
بربة لا تحمل خفضً محدذًا للبرنامج البحري الأمان ستعبرها حكومة بريطانيا بلا قيمة مسن 
الناحية العملية!*, 

وقد رد "هولفيج' بأنّ البرنامج البخري الأثايّ امنب ح“قانرنن ولا يمكن إجراء أي تعسديل 
عليه إلا بموافقة “الرامخستاج": ولكن يمكن عن طريق المفاوضات تنظيم إيقاع التشييد وتخفيسف 
العبء المفروض على دافعي الضرائب وقدئة الشكوك”" . وفي مقابل ذلك طالب بالتزام 
بريطانيا باتفاقية تنص على أنه في حالة تعرض أي من الدولتين - بريطانيا أو ألمانيا - لهجوم من 
جانب دولة الثة أو مجموعة من الدول الأخرى تقف الثانية التي.لم تتعسرض للهجوم على 
الحياد"". وعندما سمع الإنجليز بمطلب الحياد الكريم , تاكدت شكوكهم في أن هدف ألمانيا هو 
إيقاع الانقسام بين دول الوفاق» فضلاً عن ذلك كانت بريطانيا تعلم أن أقصى ما يمكن 
”مولفيج” تقديمه. مع إصرار "تربتز" والإمبراطور. هو إبطاء معدل سرعة تشييد السفن: ولكن 
هذا العرض لم يكن جذابًا بالنسبة لبريطانيا وكذلك لم يكن *جراي” على استعداد للوقوف 
على الحياد في حالة اشتباك ألمانيا في حرب ضد فرنسا أو روسيا فقد اتفق ساسة بريطانيا على أن 
يتركوا لأنفسهم دائمًا حرية التحرك فتارة يلتزمون ويتدخلون وتارة يرفضون ويبتعدون بعيدًا 
حسيما يخدم مصالحهم . 


لديا 
كما لم تكن هناك ثمة فائدة لبريطانيا من وراء ذلك: فقد ارتبطت بوفاقات مع فرنسا وروسيا 
وتائفاً مع اليابان» وم تكن معرضة هجوم من جانب هذه القوى ولكن الفائدة كانست بلا 
شك لألمانيا إذا ما هاجمتها روسيا أو فرنسا فتضمن بذلك حياد بريطانيا في مئل هذه الحسربء 
وكذلك تحييدها إزاء منططات ألمانيا المستقبلية» وأن تقديم ألمانيا للاتفاق البحري كان بغسرض 
رشوة بريطائيا. كما أن ما خططت ألمانيا لنيله من التزامات وضمانات لم تجرؤ بريطانيا على 
التعهد بما لفرنسا وروسيا »وحتى لو استطاعت بريطانيا التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا على أساس 
قبول أمانيا للتفوق البريطان كان من الممكن أن تُشيد إيطاليا أو الدمسا وانجر مزيداً من 
الدردنوت وتتحقق بذلك سيادة التحالف الثلاثي علي البحر المتوسط ؛ كل ذلك جعل بريطانيا 
تنظر للعرض الألمان على أنه عرض ضغيل القيمة . 
وعلى هذا لم يتقدم *جراى" خطوة واحدة على طريق التفاوض مع أمانيا على مدى ثلاث 
سنؤات”*' وساعده على ذلك التراع:في .داري البرلمان على الأمور المالية ومرور البلاد بجملتين 
للانتخابات العامة؛؟"”. وفي ٠١‏ أبربل سحب !هليج" عرضه الخد واقترح بدلاً منه ميغاق 
حياد وعدم اعتداء, وأدغى أنه ليجل القلافات بين إلدؤلتيق وشيجعل من عقد اتفاقية بحرية 
أمرًا غير ضروري . وقد/أخار *جررى”احكومة 70-3 لوليا عام 1414 أن بريطايا لن 
تستطيع الاشتراك في مثل هذا الميثاق الذي سيفضي حتما إلى فقدان الصداقة الفرنسية 
والروسية””". فسوف تعتبر فرنسا تصريح بريطائيا بالحفاظ على الخالة الراهنة في أوربا على أنه 
إقرار بريطان بفقدان فرتسا للألزاس واللورين . 
استطاع "جراي" إقناع حكومته بالموافقة على مذكرة بريطانية مضادة تقر بأن الاتفاق 
البحري هو السبيل الوحيد إلى تقليل التوتر بين البلدين؛ ولكن "بنمان هولقيج” واصل إصراره 
على المعاهدة السياسية. وقد رأى الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية "أرثر نيكلسسون 
0وا 10" أن الأمل ضئيل في الوصول إلى اتفاق بشأن المسألة البحريةءأما "لويد جورج" 
فقد نفل صبره *'"' من بطء سير المفاوضات واستطاع إقناع المسثولين في الحكومة في ينابر عام 
١‏ بشكيل لجنة للشئون الخارجية ضمت كلاً من "أسكويث" *وجراى", *وليركرو م50 
مم6" ء و “مورلى ©0401" و “لويد جورج"؛ و"والتر رنسمات” مه«راءمنا؟ عالقلا 
('": وتشكلت هذه اللجنة للسيطرة على "جراي" أكثر من كوفا أداة لدعمه. وللاسستجابة 


نايا 
الشكاوى "لويد جورج” بشأن انعدام البيانات عن سياسة بريطانيا الخارجية: ولتحفيز تقدم 
المفاوضات للوصول إلى انفاق مع المانياء كذلك جاءت تعبيراً عن الغضب من زيادة التقديرات 
المالية البحرية للعامين( )١9917- 941١‏ والتي عجز المسئولون عن إيقافهاء وأيضً سائدتا 
حملة للأحرار والراديكاليين في الصحافة والبرلمان ضد ما وُصف بأنه سياسة بريطانية معادية 
لألمائيا'”””.وكذلك مع العحسن المؤقت الذي طرأ على العلاقات الألمانية - الفرنسية الذي 
اعتبره الكثيرون أمرًا مفيدًا خاصة للمصالح الفرنسية في الشرق الأوسطء فضلاً عن وجود تيار 
قوى يفضل المصالحة والتعاون مع أأمانيا ويضمر الكراهية لروسيا الرجعية؟". 

وقد خشيت الخارجية البربطانية من أن تتمكن هذه اللجنة من إجبار "جراى* على قبول 
الاتفاق مع ألمانيا ما يزعج أضدقاء بريطانياء ولكن في النهاية حاز *جراى" في ./ مارس عام 
على مسودة مذكرة حوت اقتراحات جديدة تسُقدم للأمان فحواها أن تكون الاتفاقية 
البحرية جزءًا من اتفاقية سياسية!*”2 

وف يوليو ١415١‏ حدئت أزمة أغادير التي عانت ألائيا خلافا هزيمة دبلوماسسية . عندما 
أثارت مواجهة مع فرنسا أبشإن الهؤب ثم تراجتعت تحتأ الغط إلبريطاي» وقد أمطر “"جسراي” 
خلال الأزمة بوابل من المذكرات التي جه ,على الوقوف .بيات إلى جانسب لين لمقاومة 
الادعاءات الألمانية في أغادير اعتقادًا منهم أن فرنسا ستضعف أمام المطالب الألمانية إذا لم تثق في 
مسائدة بريطانيا. وبعد مناقشات طويلة داخل الحكومة البريطانية افق على إرجاء أي اتصال مع 
المانيا حتى اجتماعهم التالي ما أدى إلى قطع المفارضات7”". 

وقد ثم لفرنسا ما أرادت في المغرب وخرجت من الأزمة منتصرة بمساعدة بريطانيا فرأى 
"تربتز” استغلال هذا الاستياء العام وإظهار أن ألمانيا تحتاج إلى زيادة تسلحاتها البحرية للتغلب 
على الفزيمة الدبلوماسية التي لحقت بماء وكذلك اقتناعًا منه بأن المانيا خسرت قدرًا كبيرًا مسن 
مكانتها الدولية : فشعر أن أفضل طريق لاستعادة هذه المكانة إصدار قانون بحري إضافي عرف 
باسم "700106116" تزداد بمقعضاه أعداد السفن الخربية المزمع إنشاؤها فبدلاً من إنشاء سفينتين 
كل عام يسير معدل الإنشاء على النحو التالي (5 - 7 - ”# - 7 - 7 -8) بمعنى تشييد 
ثلاث سفن في العام الأول ثم سفينتين في العام الثاني » وهكذا على مدى ست سنوات. وبالفعل 
أمر الفيصر “هولفيج' في ١4‏ نوفمبر عام ١5411١‏ بأن يلحق القانون الإضاف بميزانية عام 


ينانا 
.>. كل ذلك أدى إلى تصعيد المنافسة وإرهاق حكومة الأحرار وجعلها أكثر استعداذًا 
لاستساف المفاوضات . 
وقد اقتنعت بريطائيا » بعد خروج فرنسا منتصرة من أزمة أغادير بفضل مساعدات بريطانيا 
أنه من الأفضل إهاء الضغينة مع ألمانيا » فإذا ما اندمل هذا الجرح الذي ظل يدرف مسد 
سنوات فربما يصبح باستطاعة بريطانيا حينئذ أن تدير ظهرها للقارة وتكرس طاقاقا وأموافا 
لإمبراطوريتها ولبرنامج للإصلاح الاجتماعي*" . كما أن العودة إلى العزلة يمكن أن تؤدي إلى 
ائتلاف معاد لبريطانيا » أما إعادة بناء الأسطول البريطاي على نطاق واسع فهو أمر لن يتحمله 
الرأي العام في الداخل؛ وستستغله ألمانيا كدليل على العدوان وربما تلجأ إلى الحرب المانعة مسن 
جانبها قبل أن تتمكن بريطائيا من الاستعداد لهاء فحاولت حكومة الأحرار التوصل إلى نفاهم 
مع ألمانيا يمائل ما تم التوصل إليه مع اليابان وفرنسا وروسيال'”".وإقناع ألمانيا بتحديد قواها 
البحزية نظير منحها تعويضات في الميدان الاستعماريا:9, 
وقد علمت الحكومة البريطانية , في أعقاب أزمة أغلاير من خلال "اليرت بالين" #عطام 
"5ذاله8*: أحد كبار أصبحاب إلسيقن ف ؟هامبرز ج* والفيديق الشبخصي للقيسصر الالمساني» 
وكذلك المصرفي "أرنسست كاسيل |اع855© :57165“ الصلديق الحميم'للملك *إدوارد السسابع" 
وكان من أصل ألمانيٍ واكتسب الجنسية البريطانية؛ أن برلين سوف ترحب بتبادل وجهات النظر 
مع لبدن6"1 , 
ومع يناير من عام 1417 خُول "كاسيل” السلطة لمقايلة القيصر والمستشار وفي معيه 
مذكرة تحوى آراء *جراي": و"نشرشل": وتؤكد وجوب اعتراف ألانيا بالسيادة البريطانية على 
البحار واستعداد بريطائياء في مقابل تعليق أو إرجاء تنفيذ البرنامج البحري التكميلي: منافسشة 
الأمان الاستعمارية الألمانية » وتأكيد الدولتين على عدم مشاركة أي منهما في مخططات عدوانية 
ضد الأخرى. وقد عاد "كاسيل" إلى لندن يحمل رذًا وديًا على المبادرة فيبما عدا التمسك 
بالبرنامج البحريء وقد أشار الرد إلى إمكانية تخفيضه إذا ما ظهرت الدلائل على توجه ردي 
للسياسة البريطانية: وقد عاد “كاسيل" كذلك بدعوة أمانية "لتشرشل" و*جراي" لزيارة بسرلين 
.وقد ترامنت عودة “كاسيل” أيضسً إلى لندن مع إعلان "هولفيج" في الرايخستاج في ١‏ فبراير 
عام ١4117‏ عن القانون البحري الجديد التكميلى فاستيد القلق "بتشرشل" ورأى وجوب اتخاذ 


ليذايا 
إجراءات عاجلة لإقناع الألمان بتفضه إن لم يكن إلغاؤه”* . فرأى إرسال “لورد هالدين 
ممولاة!]"””". وزير الحربية: إلى برلين على وجه السرعة . 

جاءت مهمة "هالدين" ني وقت حرج للغاية فالمانيا شاعرة بالإذلال» والصراع قد وصل إلى 
ذروته بين "هولفيج” و"تربتز" والأجواء متوترة من جراء خطاب وزير البحرية البريطانٍ * 
تشرشل" في “جلاسجو +00ج015" في 4 فبرايرء الذي أكد فيه أن ”الأسطول ضرورة لبريطانيا 
ومجرد رفاهية بالدسية لألمانيا."''* وعلى الرغم من ذلك التوتر فقد اشتدت المعارضة في ألمانيا 
لتشييد مزيد من السفن: فدعاة السلام ورجال الصناعة والمال والجيش هاجموا *تربتز" وأكدوا 
أن ألمانيا تبني السفن منذ عشرة أعوام خلت ولا زالت بريطانيا متفوقة وآمنة: وأصبحت ألانيا 
معزولة في خطر وحتى إيطاليا والنمسا لم يقدما أي دعم لألمانيا خلال أزمتي المغربهء ودون 
استشارة ألمانيا شرعت الدمسا في القيام بسياسات خخطيرة في البلقان: كما أن إيطاليا هاججست 
ممتلكات الدولة العثمانية: وربما يقرمان» تثيجة إدراكها أن ألمانيا بانت معزولة ومعتمدة عليهماء 
بجر ألمانيا إلى الحرب. وعلى جاني ألمانيا تقبع كل هن فرنسا وروسيا بتسليحاقما المتطسورة9 
كما أن لمانيا أنفقت امال !النبني كاتك تحتاجه لتطوير اليش على ,الأسطول ول تجن إلا ازدياد 
عداء بريطانيال'” . وهنا حجان الوقت,للاستماع إلى المعارضة وفتج بإب التفاوض مع بريطانيا . 

وعندما بادر القيصر بدعوة تشرشل لزيارة برلين”””2 اعبر *تشرشل' أن زيارته ستكون 
شيئاً سابقاً لأوانه, وخشي من أن يثير تواجده في برلين ارتياب فرنساء ولذلك قرر إرسال "لورد 
هالدين” ف مهمة وصفت بالسرية'* ليستعلم عما إذا كان هناك أمل يبشر بالوصول بالعلاقات 
بين البلدين لوضع أفضل/89. 

امتلى "لورد هائدين بالحماسة والرغبة في تضميد الجراح بين البلدين؛ وقد مكث في بسرلين 
من 8 إلى 1١‏ فبرايرا", وخلال هذه الفترة تحدث حديفسًا فضفاضًا مع المستولين الألمسان وم 
يتعامل معهم كدبلوماسي محنك : تلا ذلك ارتباك حيث فشل "هالدين" في إقناع "هولفيج" 
بقبول تخفيض البرنامج البحري الألماي» بل زوده الأخير بنسخة من القائون البحري الجديد 
الذي فاق في ضخامته كل التوقعات”'". وكل ما حصل عليه هو مجرد وعد غير صريح بإبطاء 
تنفيذ البرنامج نظير وعد بعدم الاعتداء رتعهد بالحياد في حالة حرب قارية إذا لم تكن ألمانيا هي 
المعندية وقد قبلت بريطانيا التعهد بعدم الاعتداء ولكنها رفضت التعهد بالحياد والذي يهدد 


انا 
بهدم الصداقة الفرنسية. كما نوقشت الامتيازات الاستعمارية الألمانية المقترحة في إيران وسكة 


رذكى 


حديد بغدادا 

فسي الوقت ذاته تصرف "جراي بحكمة, حيث اهتم بأن تكون باريس وسسان بطرسسيرج 
على علم بما بجرى؛ وأوضح أن الهدف من وراء المفاوضات تحسين العلاقات بين لندن وبرلين مع 
ولاء بريطانيا للوفاقات المعقودة مع الدولنين”"؟؟ 

وقد عاد "هالدين” إلى لندن سعيدًا بنتائج مهمه وفي معيته صيغة لاتفاقية الحياد المقتر !5 
أما "جراي” فقد اعتبر مباحثات *هالدين" كارثة, واتهمه بقلة الخبرة وعدم إتقان فنون التغفارض» 
بل وإفشاء الأسرار للألمان دون الحصول على مقابل» وأكد عدد من مسنولي وزارة الخارجية 
البريطانية”'' أن مثل هذا الاتفاق , طبقا لنصور *هالدين"؛ سيؤدي إلى غهاية الوفاقات مع فرنسا 
وروسياء وأن ألانيا لن تقبل أبد! بخفض حقيقي لبرنامجها البحري. وخافوا من موافقة حكومتهم 
على مسودة الاتفاق المقترح: وأكد *كرو' 'أن الألمان يخقلفون رعودهم وأن الإذعان لهم 
سيكون خخطأ كبيراء وإذا كانت ألمانيا حريصة على إقامة صداقة مع بريطانيا فعليها إثبات ذلك 
بدليل ملموس وهو وقف 'التصعيلي بحري . 

ويسهل على المطلع لد الفاقية أنفيَادَ اتا يتوقع آمزاً ما اهلا أنه في ظل نظام اغالفات إذا 
ما نشيت حرب بين الدمسا وروسيا وهبت ألمانيا لمساعدة الأولى سوف تساند فرنسا الثانية وهنا 
ماذا سيكون موقف بريطانيا ؟ لم تكن بريطانيا على استعداد للوقوف على الحياد ووضع نفسها 
في مازق كهذا . 

وقد أكدت الحكومة البريطانية أن مشروع القانون البحري الألمايٍ التكميلي هو العقبة 
الوحيدة واستمراره سيجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق: وأخذت تحول المفارضات مسرة 
أخرى من الاتفاقية السياسية إلى الاتفاقية البحرية فاعتبر "فلهلم الثاني" ذلك ننصلاً ما قاله 
"هالدين” وتدخلاً سافراً في مصير أمة عظمى”"2, خاصة مع تأكيد الحكومة البريطانية على أن 
تمسك ألمانيا بمشروع القانون التكميلي سيؤدي إلى تقديم تقديرات بريطانية بمائلة'*2, وتحويل 
جزء من أسطول البحر المتوسط إلى المياه الداخلية: فاستشاط "فلهلم الثاني" غضبًا ورأى أن مثل 
هذا الأمر يعد بمثابة ديد بالحرب؛ وقرر إفاء المفاوضات والعودة إلى مشروع القانون البحري 
التكميلي بشكله القديم بلا إبطاء بل والتعيئة . وهنا هدد *هولفيج" بالاستقالة إذا ما تم تقديم 


.و 
المشروع"للرايخستاج"وهدد “تربتز” بالاستقالة إذا ما رُفض المشروع'"'' . وهنا أصبح قرار 
القيصر هو الفيصل . 

أما في لددن فقد جرت مناقشات داخل أروقة الوزارة في 4 ١مارس 41١7‏ ١بعدها‏ قدم 
“جراى" القرار إلى السفير الأماني 'مترنيخ" بأن بريطانيا لن تتضم إلى أي هجوم غير ناتج عسن 
استفزاز يقع على أمانيا”, وكان ذلك أقل ثما قدمه 'هالدين" فقد أسقطت تماماً كلمة الحياد 
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود”*'“. وهنا أيد "فلهلم الثاي" *تربعز" فقام بقطع 
المفاوضات في ٠١‏ أبريل وأعلنت الحكومة التصويت على القانون البحري الذي نص على 
زيادة كبيرة في حجم الأسطول”*'". ليُستائف السباق بشكل أكثر ضراوة . 

وبذلك يمكن القول أن مهمة "هالدين' تمخضت عنها نتائج عكسية: فقد تعجهد تشرشل 
بالتصدي للقانون البحري الألماي في المال والرجالء:وفا ١4.‏ مارس ١517‏ قدم "نشرشل" 
التقديرات البحرية لعامي( 1١517‏ -18377) إتجلس العموم: وكانت تلك المرة الأولى الستي 
يعلن فيها وزبر بحرية بريتظاق طبراحة اللتخلني عن "مقبايس (القتؤئين'ارعن عزم بلاده مبذ ذلك 
الحين فصاعدا على تشييد سفنها أضد آلانياً وخدهاءوأها للتحافظ على نسبة )٠١:15(‏ بين 
بريطائيا والمانيا طالما أن المانيا ستواضل برنايجها التكميلي''' ".بدا الاستعداد لاستدعاء أسطول 
اخيط الأطلنطي للعودة إلى الوطن وتحرك أسطول البحسر المتوسط من مالطه إلى جل 
طارق””*'“.وانتهى بذلك آخر جهد اتضح فيه تصميم الدولتين بشكل بارز على الوصول إلى 
حل للمشكلةءحتى لا يتم اللجوء إلى القوة.ورغم استشداف المفاوضات بعد ذلك إلا أفها تطرقت 
لعسوية مشكلات استعمارية محددة ولم تمس جذور المشكلة. 

ومع تدعيم بريطانيا لسيادفا في بحر الشمال» ترك البحر المتوسط؛ الرابطة الحيوية في شبكة 
مواصلات الإمبراطورية البريطانية: بلا حماية» فكان من الممكن إذا ما قامت الحرب آنذاك أن 
تغلق الدمسا وإيطاليا الطريق القصير المؤدي إلى المند, فرأت بريطانيا أن يقوم أسطول فرنسا 
الحربي في انميط الأطلنطي بالتحرك إلى البحر المتوسط وأصيح أمر الدفاع عن هذا البحر منوطاً 
بالفرنسيين”؟''؟ . أدى ذلك إلى قيام محادثات بين بريطانيا وفرنسا في يونيه عام ١411‏ أوضح 
“جراي" الهدف منها حين قال "لقد كانت غايتي من هذه انحااثات لفت نظر الألمان إلى حرج 
الموقف وإشعار الفرنسيين بالعطف عليهم مع اجتناب إعسطاء الوعود"*'". واققصر الأمسر 


زوع 

على تبادل الخطابات بين 'جراي" ؛ و'كامبون” وزير خارجية فرنسا في (١؟/‏ 7 نسوفمير) 
تمخض عنها تأكيد الحكومتين على قيام افهيئات البحرية والعسكرية للبلدين بتبادل وجهات 
النظر مع إعلان أن هذه الخطط التقنية لا تتضمن تورطا بالتعارن في حالة الحرب؛ كماتم 
الاتفاق على أنه في حالة التهديد بالحرب على الحكومتين عمل تقييم فوري وشامل للموقف 
ووجوب البدء فى دراسة خطط هيئتي الأركان المشتركة في البلدين لمواجهة التهديد(””"". 

وبذلك أحجم "جراي” عن عقد أي تحالف رمي مع فرنسا لأسباب معروفة أونها سيب 
تقليدي وهو أن مثل هذا التحالف سوف يزيد من احتمالية تورط بريطانيا والتزامها بامشاركة 
في حرب أوربية: أما السبب الأخر فهو إحجام *جراي" عن إعطاء الألمان انطباعاً بأن بريطانيا 
قد اصطفت مع القوى المعادية بدون أمل في التسوية . إن غياب مثل هذا التحالف مع فرنسا 
أعطى *جراي" اخرية لمناورة ألمانيا ولكن هذه المناورة لم تؤد إلى عقد أي اتفاقية بحرية مع 
الكيدية 

وعلى الرغم من أن هذه المذكرات ‏ تعظ لفرتسا آية ضمانات بالتدخل البريطاني في حالة 
وقوع حرب فرنسية- أمائية فمن/الؤاضيح أن الحكومة البريطائية إضبيحت تحت وطساة العسزام 
معدوي أخلاقي؛ حيث حافظت على جبرية القرار. بين يديهاء ول تلتزم رسميًا. وبذلك لم تسنعم 
بالتيقن من ماهية الموقف البريطاي ولكن ما حدث أكد أن بريطانيا وفرنسا قسضية مسشتركة» 
وعدواً واحداً هو أمانيا وبذلك فإن تصاعد التحدي البحري الألماني جعل بريطائيا أكثر ميلاً 
للالتزام الأخلاقي تجاه فرنساء ودفع بريطانيا نحو الوفاق أكثر وقد استمرت المشكلة البحرية 
قائمة بلا حل حتى بعدما اقترح "تشرشل" في 7١‏ مارس ١41‏ مشروع "العطلة البحريسة 
"1101142 اول أي وقف التشييد البحري في أمانيا وبريطانيا لمدة عام حيث قابلها الألمان 
بفتور لأنها تعني تحطيم القانون البحري؛ كما رأي القيصر الألمانيٍ أن مثل هذه العطلة المفترحة لا 
يمكن تنفيذها إلا بين حليفين/009. 

على أية حال تراجع التركيز البريطا - الألما على المسألة البحرية كنقطة صدام بين 
الدولتين بعد أن اتضح طيلة هذه السنوات أن التفاوض في هذا السبيل أصبح هباءً منشسوراء 
ساعد على ذلك التوجهات الداخلية , فقد قوبلت الإضافات الجديدة للقانون البحري في امنيا 
بمعارضة شديدة فى داخخل الحكومة حيث دعت المعارضة إلى إعطاء الأولوية في برامج التطسوير 


كوء 
العسكري لتطوير الجيش» نظرً لخشية الألمان من أن تؤدي التوسعات المتزايدة في الجيشين 
الفرنسي والروسي إلى ضياع تفوقهم العسكري البري. وكان على بريطائيا هى الأخسرى أن 
تقلص إنفاقها على الأسطول بسبب وجود صراعات داخل الحكومة على الإنفاق البحري بين 
*تشرشل" و “لويد جورج”؛ حيث دعا الأخير إلى تقليص الإنفاق على التسلح البحري وساعده 
على ذلك حدوث انفراجة في العلاقات بين بريطانيا وألمانيا بعد عام ١537‏ نتيجة تعاونهما في 
حل النراعات التي نجمت عن الحروب البلقانية!؟*'' .كما رأت بريطانيا أن السسماح لألمانيا 
بالتوسع الاستعماري؛ ربما يؤدي إلى إضفاء نوع من الغدوء على الموقف العام وربما يؤدي ذلك 
اللين أيضاً إلى استنناف الحكومة الألمانية للمحادثات البحرية . وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق بين 
البلدين في 7٠١‏ أكتوبر 1517 قُسمت بموجبه المستعمرات البرتغالية إلى ممالات نفسوذ المانية 
وبريطانية!٠'2.‏ ومنذ ذلك الحين بدأ الهدوء يشوب العلاقات: وتوقفت المفاوضات الخاصة بالحد 
من العسلح وانتهت بالفشل ولكن ظلت المنافسة مشعقلة جلف الستار . 

رابعا : أسباب فشل المفاوضات + 

لقد كان من الصعب تخيل نتيايقة أخوى سوى الفشال ذه المقارضات, لأنه على مدى هذه 
الأعوام لم مس المسألة الجوافرية للختلاف الا وفي كيفية التوقيق بين مصالح دولبين قويعين» 
تمسكت كل منهما بمواقفها المنشددة إحداهما ترغب في منع التغيير, والأخرى تميل إلى تغسيير 
نظام القوى الأوربية الذي التظم بشكل ما على مدى سنوات طويلة؛ والذي تشعر بأنه غسير 
منصف: فقد رغيت ألمانيا في إضعاف الوفاق الثلاثي وكان ذلك أمرًا منطقيًا لتحاشفي وقوع 
هجوم مشترك, وبدت الجهود البريطائية لتحطيم جهود الألمان لتقوية أسطوفم نابعة من رغة 
بريطائيا في إبقاء ألمانيا بلا معين مجبرة على طاعة بريطانيا ,فكلاهما كانت له حجسج مقنعةء 
وكلاهما له أسباب للخوف من الآخر, فالإنجليز اعتبروا أنفسهم الحامي التقليدي لتوازن القوى 
الأوربية » عندما وحدوا القارة ضد هيمنة لويس الرابع عشر ومن بعده نابليون بونابرت» ورأرا 
أن الألمان يريدون اغيمنة على أوربا والشيء الوحيد الذي يحول دون تحقيقهم لذلك هو القرة 
البحرية البريطائية» وأن القوى العادية فقط هي التي تعارض سيادة بريطانيا البحرية'”''' , كما 
رأوا أن المانيا أحوج إلى زيادة قوها البرية منها إلى زيادة قوتها البحربة نظرًا لموقمها في قلبا 
أورباء وأن ألمانيا تسُضمر الشر لبريطانيا » ورفضوا قبول حجة أمانيا بأن الأسطول الألمائن قد 


عوم 
أنشئ بغرض حماية النجارة الألمانية وكانوا محفين في ذلك؛ لأن التجارة يحميها أسطول متحرك لا 
أسطول يقبع دائما في قواعده في بحر الشمال بالقرب من الجزر البريطانية 
وعلى الجانب الآخر حطمت الظروف الدولية المتغيرة آنذاك حجج بريطانيا وتمسكها 
بانفراذها بالسيادة البحرية» فقد أصبحت هناك مستعمرات وتجارة للدول الأوربية عبر انخيطات 
والبحارء وطلما كانت بريطانيا سيدة على البحار بلا منازع فإها وضعت بدذلك التجسارة 
والمستعمرات التابعة للدول الأخرى تحت رحمتهاء وسرعان ما أدرك الألمان الموقف وأدركوا أنه 
في كل نزاع مع بريطانيا ستصيح المستعمرات والتجارة الألمانية: كما قال *جسراي" 'بمنابة 
رهينتين تحتجزهما بريطانيا”7٠'",‏ كما استاءت ألمانيا من إنكار بريطانيا عليها الحق في تقوية 
أسطوها مع كون ألمانيا واقعة تحت رحمة التفوق العددي الساحق للقوة الروسية, خاصة بعد 
تحالف روسيا مع فرنسا مذ عام ,١/847‏ وكذلك شعور ألمانيا بالظلم فهي دولة متفوقة في مجال 
صناعات الحديد والكيماريات وذات قوة دعوغرالية هائلة : فلماذا يظل الألمان قابعين داخل 
أراضيهم ولا يمتلكون أسطولاً ينطلقون به إلى فضاء لا ثمائي؟ كذلك شعرت ألمانيا بتحامل 
بريطانيا عليها فلماذا التركيز فقلٍغلى الأسطول الأماق؟ بينها كأنتٍ كل القوى العظمى تقريياً 
حينذاك تتوسع في بناء أساطيلها مدي فرنسا والولايات المتحسادة وروسسيا وإيطاليا وحتى 
البرازيل 037 
وبلغ التحامل والعداء ببريطانيا إلى حد الفكير في إغراق الأسطول الألماني؛؟”''؛ على غرار 
ما فعاعه بريطانيا بالأسطول الدائمركي» ويبدو أن ذلك لم يكن أمرًا منطقيًا ومجديًا آنذاك حيسث 
كانت المانيا قوة لا يستهان يما فضلاً عن امحالفات التي كانت تربطها بالدمسا وإيطاليا ثما جعل 
مسألة ضرب الأسطول الألماي ليست بالأمر اين . ووسط كل ذلك اعتقدت ألانيا أن 
الأسطول هو الشيء الذي يإمكانه تحقيق نوع من التكافؤ النسبي بين البلدين . وأن التهديد 
الذي يفرضه الأسطول الألماني هو الذي سيقود بريطانيا إلى التوقيع على اتفاقية سياسية بشروط 
ألمانياء وأن أي تباطؤ في تشييد هذا الأسطول سيقلل من الضغط على بريطائيا ثما يدفعها لأخذ 
مسألة المفاوضات بلا جدية . 


كل هذا يقودنا إلى أهم سبب من أسباب فشل مفاوضات الحد من التسلح البحري ألا وهو 
سوء الظن المتبادل؛ فكلاهما يشلك في الآخر وبريد أن يستفيد على حساب الآخر, فبيدما رات 


4 
ألمانيا في المفاوضات وسيلة لابتزاز بريطائيا والضغط عليهاء رأت بريطانيا أن اتفاقية ألمانية - 
بريطائية تضمن حياد بريطانيا في أي حرب مستفيلية ستؤدي إلى سيطرة ألمانيا على القارة ولسن 
تستمر طويلاً بعد أن تحقق هدفها”*''. كما آمن الألمان بأن بريطانيا تخطسط لعطسويقهم'2 
وبالتالي تنضم في النهاية لروسيا وفرنسا في حرب ضدهم. وقد استلزم لنجاح المفاوضات أن 
يُعدل الجانيان مطالبهما الأمنية » فكان على بريطانيا أن تقبل بأفل من الهزعة الكاملة لألماننا في 
سباقها البحري؛ كما كان على ألمانيا أن تُخمسفض برنانجها البحري وتتخلى عن فكرة إفسساد 
معاهدات بريطانيا مع كل من فرنسا وروسياء وبسبب عدم قبول أمانيا وبريطانيا هذه القيسود 
فشلت المحاولة. 

لفد أدار كل طرف المفاوضات من منطلق مصالحه ‏ فقد أراد "تربتر” التوصل إلى اتفاق 
دون أن تغير ألمانيا خططها ليداء الأسطول ورتب الأجداث على النحو التالى حدوث انفراجسة 
للأزمة . ثم معاهدة سياسية للحياد؛ ثم اتفاقية للخد من التسلحء أما بريطانيا فقد أرادت ترتيبا 
معاكسا لذلك حيث أرادت أن تبدا_المفاوضات بالنركيز على اتفاقية للحد من العسلح"3, 
ويمكدنا أن نضيف إلى ذلك أل هأرها المفاوضات كان من لمكن ألا يكبب ها النجاح في حالة إذا 
ها كانت هناك درجة ما من التهديد تستشعره كل دولة تاه الأخببيرى وإلا فماالحاجة إلى 
التفاوض؛ وهذا ما حدث فيبدو أن تاديد ألمانيا لبريطانيا لم يكن خطيرا فحتى عام 4 141لم تكن 
أمانيا قد استكملت مشروع قناة كيبل 161 , الممر المائي الحيوي الذي يربط بحر البلطيق ببحر 
الشمال: حتى تتمكن من نقل سفن الدردنوت عبرها إلى بحر الشمال , كما شسعرت بريطايا 
بالأمان لتطبيقها مقياس القوتين» ويؤكد ذلك ما تذكره وثائق وزارة الخارجية البريطانية أن كون 
بريطانيا على عداء مع فرنسا أو روسيا هو الأمر الأشد خطورة على بريطائيا من العداء الأماي 
خاصة في ظل التحالف الفرنسي - الروسي وقوة أساطيل الدولتين» فصحيح أن المانيا سبيت لهم 
بعض المضايقات: ولكنها لم تكن تستطيع قديد المصالح الحيوية: فروسيا كانت تسستطيع مسلا 
نديد مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط والوجود البريطائي في الغبدا*"!" , 

ولا يمكننا تجاهل الدور الفرنسي في الانهيار النهائي الذي أصاب المفاوضات؛: حيث أكد 
"إزفولسكى 15001541" وزير خارجية روسياء أثناء محادثاته مع"بوانكاريه"»وزير خارجية فرلسا 
أن الفرض من دعوة هالدين إلى برلين أن تتعهد حكومة لندن تعهدًا مكتوبا بالبقاء على الحياد 


موء* 

قي حالة تورط ألمائيا قي حرب لا تثيرها المانياء وعندما أخبرت حكومة لندن "بوانكاريه”بذلك » 
أعلن أنه لو حدث ذلك لمفسل فهاية فورية للعلاقات الفرنسية - البريطاتية. وكان لذلك 
الاعتراض الأثر المطلوب فرفضت حكومة لددن الاقتراح الألمان!9''" وفضلت بريطانيا 
الاحتفاظ بصداقة روسيا وفرنساء كما عارض سفير بريطانيا لدى فرنسا "فرنسيس بيرتى .5" 

816و سفير بريطانيا في برلين “إدوارد جوشن 2.0056 *مفاوضات الحد من التسلح 
ورأوا أن بريطانيا مهددة بسعي ألمانيا الحثيث للهيمنة على البحار وعلى أوربا ئما يتطلب تقوية 
وفاقات بريطانيا مع كل من فرنسا وروسيا"''". وبالفعل تعززت الروابط بين دول الوفساق 
نتيجة الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا عام 411 ١على‏ استراتيجية بحرية مشتركة لتقسيم المهسام 
الدفاعية في البحار في حالة الحرب؛ كما شجعت بريطانيا روسيا على تعزيز قواتها المسلحة على 
الجبهة الشرقية لألمانيا ويمكن القول أن استمرار ألمانيا في عملية التسابق على العسلح أدى إلى 
زيادةٍ قوة الوفاق وليس إلى تحطيمها!"'". 

لاشك أن التسابق على التسلح أدى إلى تناج عكسية وانعكاسات دولية خطيرة: فقد 
طلبت بريطائيا من استراليا لبوزيليةا إنش]ك قؤّات تختزية يختتيئة:'!! لتحل محل أسطوها في 
الخحيط اهادي وتم سحبةجزاء كبر مده للغمل في بعبر“الثلمال: “كما 'طلبت من كندا أن يعولى 
أسطوفا مهمة الدفاع عن مضيق جبل طارق ثما انعكس على العلاقات بين بريطانيا ودول 
الكومنولث . فبدات تلك السدول تطالب بأن يكون فا رأي في توجيه السياسة 
البريطانية؟007, 

وف النهاية إذا قيمنا هذا السباق البحري نجده بمثل نمطا" من أنخاط الصراعات المسلحة بسين 
القوى الكبرى تكرر كثيرا. ولكنه اعسبر النموذج الأول لفشل القوى الكبرى في التوصل إلى 
تحديد العسلح عن طريق التفاوض. ونستطيع أن نسعشف من كل ما سبق أنه إذا كانت بريطانيا 
قد كسبت السباق في النهاية فإن حدة التدافس والعداء واستمرارهما كل هذه الفقصرة أفسد 
العلاقات بين البلدين» وأكد انقسام القارة إلى كتلتين متصارعتين بما أسهم بدوره في إشسعال 
الحرب العالمية الأولى؛ وقد عبر 'جراى" عن ذلك بقوله: "إن النمو الغائل للعسلح في أورباء وما 
تسبب فيه من الشعور بعدم الأمان واخنوف جعل من قيام الحرب أمراً محتوم "0790 
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اام معدومم ممرع6 .كمه ولط 6 ,دادمالا نيلها 


و ا 1 

محمد كمال الدسوقي , تاريخ أثانيا , ذار المعارف 1455 ,اص ؟١1.‏ 

محمد محمود إبراهيم الديب؛ الجغرافيا السياسية هن منظور معاصر القاهرة 145٠‏ ص 5147 1514177 
الع د سمت احم يوم د ف ا 


امام عط 6ه االة لالشاصع 0" 0204 1 ماله 11 
/ سوا ان 0 للد ادر مسا نر لسار 1 يدينك 


-900ا) وله موده .ملهمة 756 بعممه امساح عمعدت عنا1 عدم ,اعفدم 
06 . 2.417 ,1974 ممما ,19147 


الجوائب» العدد 14 من السنة السادسة» 78 ينابر 15-02: ص 1١‏ 
7م باك بره باالسصطمة 
.52م ,1966 جمادما ,(1902-1951) وتساة8 ممامماءا/اء :و60 .3 عا بممجمعة -. 


- 1904) برتممم لمم شتهمعنها 156 مكعهما .6 , ممعملء 01 :3قيم باك بوه ننه اناقا- 


رك 


انيد 


زلفن 


إيفف 


وكيا 


,920 ع5 مم8 ,(لمما) ,#معواها لالس 01101 
5 لك 1/١‏ لو .2 8 ,1907 وااضست امد مناة ا الا 4 
قام د. جيمسون مدير شركة جدوب إفريقيا البريطانية عام ©1456 سم 
الترنسفال فقام فيصر أمانيا بارسال برقية قنعة لرئيس الترنسفال يهشه على صد الحجوم في ينابر ١8145‏ 
ما أغب مشاعر الرأي العام البريطان أنظر ؛ نعمة حسن محمد السيد؛ بربطانها وسباسة العزلة الجييسدة 
1خ 1- )١81‏ ؛ رسالة ماجستير, جامعة عين شمس 1555 ص 14١486-144‏ 


كممتتفعمه لدلة جمسمع0 ؟ه امعومواعت 2‏ 
بس يد وات تا م ا 


0 
نك .مم لجسا ا 33 بدا اللسساس/ 1 2 0 بويت 0 
0 


.96م باك بوه :فاعرلا 
دز ,1900 1لأ8 وحمل ممصن عن من لمفعومة «بفمدممعلة صو كعدوع - 
بات ل اا ينا سي بال سورسمة واد اي 
ما ا ا 1 01 00 ا 
+79 ,1959 
1 0 
أن 5 1 
0 0006 بلدا سن 06 "(60-1913) ا 0000 5 
,الا .اونا ,مق ,جوقا 4 ب يا ا عع ,مما سد 
,الصو العمها< د 0 .كلع" ممع :1 
و اي ا 1 


.27م ,1976 0/16 بول ببمعتعدا! لحوا١‏ طونا8 أن الع فحه عدا عط باذع ,إلعممع »ا 
",(18701915) عمد ممصوع0 - مصتعم أن دعت" همه كعمو" ,لام . كتهدلا- 

.21ك.م (1939.ع26 ,4بمل! ,كاملا ,برامعمصن عممعتعة لهمتاذامم). 
معان بطرس فرج الله , العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين , المسزء الأول زه 184 - 14318 
الطبعة الأولى , الأتجلر المصرية 141/4 .ص 41517 


لطم ] 1898-1) «ملنا8ه عممامم 1ه مها ,ممما 
د ان : 9 وداب ا ورامرا انايد اميت | 


,لمثات8) رومعطم8 طتااء8 بكعالعمقها ب عله ما كفصن متممق .81 .7/6 وز مميهماممع- 

-1892) تععر فنع م7 ملمهيةع ,مم0 :118.م بالا .اولا ,8.9 ,1908 ,12 بطععرة كم 
.6كيم ,1925 عجولا بعل( , 1.املا ,(1916 

ريد من التفاصيل أنظر. 

م 1 ا ركان سك سر ايه 

5 00 م700 01 املدول ويا 

ايةة د 5 


ع0 ا 01 جم (اتقجمعن) ,وتساام8 :اطمعدم 4 مم0 0 
د 172 .م ,1992 6005ما ,6ع 


قشر ؛ المرجع نفسه. ص 1478 
ونا بمعوما١ ‏ بالعدععم قم نكدم كاذ :دكالدتهمما ممدى0 بلقتم ,واكم الفصعلا 
دكا 


ةم 


إلييفا 


زلهن 


الذين 


إنفن 


سيدائ برادشوثي, أسباب الحرب العامية قبل فاجعة سراجيفو؛ ترجمة محمد إبراهيم الدسوقي ؛ الجسزء الأول 
(الأسباب الخفية للحرب)؛ القاهرة :١4174‏ ص 81 1. 


.هما :19.م ,1907 ,ا2عماة كعلاعععها ,© ءأى 6ا كقن0 «لتمامه© ,كمل< ها عميوماءمع- 

ادم مومه" طدنام8 ع) 1.لم؟ ,عسوم 6ه الا غ18 ماك .لاق عاعوه ومة .لع 
نينا .30م :1972 «مفاوما 1902114 
سمعان بطرس, المرجع نقسه, جس١‏ وص 11514 


1 بعلا تش عمة عمد بردلا , رم1150ا معلما/( أه بواليعه؟ لعمل<0 أن وعطوعاد 

وا انا با .49 .م ,1914 01000 , عكهة ‏ 

لسخول! ما مدنا الأددلاعا" _,لمودوطلط ,طامموة لا :48م ,ان ب7330ه5- 

04 ,0146ل انمتا رمدم امم ]0 لمجيههل) .1914 ممماد8 ولمااية 0 
1 


سمعان يطرس,؛ المرجع نفسه؛ ج لاص 1517 


,(1782-1919) جعقة نمه طامعمعمال! عط ما بممعلا! مونافر8 ,الات رمسزاعيع7 
(1782-1919) سه معلا متا لان 
عرولا مهاة ,32و 1371) ومعلاة تمصماوات مصودسة سمل فممورمع سيور 


الجريدة: العدد /111, © ؟ بولير 4017 األاسن الى 
المقطم العدد 74 كه .7ل فبرابي لله 4 ل. عي اي, والعدد لاله ه. 7؟ يولير 1519 ص(3ء 


أرج جرانت وهارولذ تبولي )بلوربا في القونين الداسع عهر والقخرين/11/441-.146) ترجة إبماء 
فهمي , مراجعة ؛ أحد عت عبد الكريم ٠‏ ج؟. مؤسسة سحل العرب داأت . ض .98 


سيدي برادهوقي ؛ المرجع نفسه .ص 167. 


كانم بأأع. وه مه فووا 
31 ,0قهم باق .وه ,اناعم فجه سم 


المقطم العدد 15,2474 قبراير ص١‏ 
.م60 لمن باينا ,1907 ,19 .لملة .0 مناء8 ,رمن ,لد ها كألد5 عل أصدمك. 


5 ,80 . خَ 
ممم عط )0 ومامم0 156 1١‏ , ألا ,لرعدوماما0 ذا عتلنه5 عم عا م86 ,00 


.2646م ,1936 مقدروهما 


-1907) لإمقمع0 بعمتمهة عومد اودع طولام8 عه عمائمع عطكيم عمامطعالة برعائ 
.289 -867.مم ,(1983عم0 ,4بول١‏ .26 انلا لدعمل لما معنا عدم ,"(قزوز 


,لإعثلمم مواعمه؟ أه لزعبمي له :(1789-1914) #موميع مز متقااء8 ,لايع ,ممعوللا “وممك- 
559 7 ووم لوت ببسلاعيا ات لدم سس 


.اقم ,أامد ياك بوه ,الأساعوه مه عنما - 


ها عمجعمعاع8 لماعممة طاثن برعممهاما0 قمه واعتاطنه بجعمول معم0 بعلها! :33م بقاط- 
.264.م ,1940 عمفهمما ,(1890-1914) لرمقومع0 مه فمماعم8 


.63.م ,آلا .اهلا ,8.2 ,1907 ,23 , غعه مملاءء8 ,كعااعهكها .© عل ما كمصا© وأشامةع- 


إزيلن 
إلهن 


زين 
زلاين 


م 
زيف 


لفن 


يدف 


انهف 


زيف 


رودم 


رومن 


نيلك 
اللن 


كم 
زيلف 


انلف 
إنلفا 


لهانا 


ككشسفكة بوم باك بوه ,لمكا 
سيد برادشول؛ المرجع لفسه؛ ص 1١189‏ 
0 مملمما ,(1360-1914) سدامدهفمم ممدصوت 0 4م عاد 
كتلط ممما 0 انلام بسلا يسن رم سساة لس بو# اويا 
وال اسم 
.4ت,قتمم باك .وه , املعو جه سما 
عن نص المقايلة انظر: 
اي وسفن 01 1 اي ولط سد سس ] 
لس الس و ا يا سد ا 
اس ب سماد ناسيم 
.68-69.وم ماك .وه ,ملقم عدم لا- 
,1909,6015:930-939 , 22 , 18 ,17 لهالا ,2.اولابولع5 طاك, كعنمطء6 برمماجع دو ايوم - 
اوتنه كه دواد تمد ,160 .لح وا توماو 101413421431562 
,1909 ,17 هعاط مه وفاكطفاعة 16 ؟ه 0001508 أعوفنا8 +5 دز للعموم5 125 
لبوا 2 
رلوكم ,الا إملا 0 16 جم تممبدع ,ففول! وز #سدواء مك 
م 0 ووس الس د وو مسد 20 
رهم عممسودما 0727© لبماك كاله 116 تبودؤة6[المعرقو عدن ,لط .6 بمسراعمم7 
.212,23.مم ,1940 
لمزيد من التفاصيل عنم إنظر.: 
د سا ا ا لت الس ا 
.178-192.وم ,(1930 
295-301 بوم فك وه , أطسيهاء 
اموا عمواء8 عممة لسحداط! ممصو لومم لمة اموه تدم" ,ذا بوطمل بجعديها 
ص ,9002 ,61.112 ,رصعي عدمعامو لمعتانادم) رمو بالسسة ووس 
.295م ,1997 
دلوا" الع نومع 8 بلاتصة - العيرواة 
"1 عا 001 نودي" و متلذة م 204 كوم س1 
80.:57-58 لي السام نم5 لهممناه 0101 
.قم ,اول ماك بوه ,اماع06 هه مسرم 
جريدة الصحافة؛ العدد 174 4 ١أبريل‏ عام ١55‏ ص4 4؟ 

. 262.م ءالا اولا, 8.0 بو90ا .11 لوخ ,ع6 لممدفع مأو ما معطعوم6 .8 ,زه 
الامعدمعة طاتبلا به عمتعومكت وملمم جمد .ماة ذا ونمواعوعء 
59 اا رص الس سن ا ان 

.5قم ,ءاملا يأك موه .الأساعهها هه عوماء 


.23م ,الاءام/ا .8 ,1909 .ا تتهده ,نم0 برذ معاملاة 
.632.م ,فأها ,468 .0ل دأ #مسوولممع» 


رقم 


.293.م ملاذطا ,1909 ,15 عه ,ك6 وأو ما معطعوو6 8 56 - 
جرانت وتبرلي؛ المرجع نفسه؛ جب 7ء ص 177+ فرانسوا جورج دريفوس ورولان مساركس وريمون 
بوادفان؛ موسوعة تاريخ أوربا العام: أوربا من عام 11/84 حتى أيامناء جب7 ؛ ترجمة حسسين حيسابره 
ومراجعة أنطوان هاشم بيروت 1946 ص70/7. 


ته أ تهنا عط مز قارو ا 0 
0 3 0 8 سيا .امن مكتأهالى أممم هدم 


فاع ماك .مه هقاممق 
.35-36مم, .امب امه .فكوا مه عبمما - 


ممما ,(1868-1919 لمهت ن 1< بعنها ,اععطك الا لمعت مه جعاعم موك 
8 2 01 ,1967 


ولمزيد من التفاصيل عن لويد جورج وموقفه من ألمانيا أنظر: 

,39 .أن لوصول لم امال 50) ,"لرمعوم 9 امد عودم قي انوي 
95 اميت يا 60 ٠,‏ 

,آلا .او ,8.8 ,1911 ب2.عهاما ,0© مده م عودالجدة! ثمما ها عام 
نا 
.36م ياك .مه ,الأللعو همه عدما :388.م باك ,وه بممعمن 010 - 
,1954 02060 ,(1848-1918) #ممماى هآ لمعاكماا +10 علهودماة 156 ,طلم 2 
2 


قم[ .اونا بإ بره ,الأماءمة فج عدم 

امرصمداا وما - م ا ا ا افا ع 
001960 سا اس 1 060 66 16 1 
82-83 بوم ماله جه :ممع زلا 

.168 .م راأء .م0 بهشاهه5- 

.3.6 باك .م0 ,#مهللة1! :627 ,م باك ,00 ,ممكلة 5600-8 - 


بييررنوفان» تاريخ العلافات الدولية (0 )١114-141‏ ترجمة جلال يبي : دار للعمارف 1458: ص 
اكلا 
فرائسوا جورج دريفوس وآخران؛ المرجع نفسه حس!؛ ص 7867 

.1005م ,1926 حثا8 ,(1890-1914 )دودس لمن فجداطعكاسه0 بك قوم عنملو 

.627.م بأك .وه بممكلة+-مماع5 :389.م باك .مه بممعماءك 01 

اختير لورد هالدين لله المهمة نظرً لإجادته اللغة الألمائية ؛ حيث درس وتخرج مسن جامعة جسوتنجن 
معومنهة6 3 ص البالغ بالفلسقة الألمانية أنظر : 
كُْ ",لعم نه عموطومها :48مرا .امبباكء .وه ,الأساعوه قمع 
00 وخي سس اد ا ا ماج 1 0 


٠‏ كقام باك وم معزلا ,101بم. .ادب ماف مهاسع 


رقم 
ركم 
كم 


حم 
ركم 


زنيف 
لين 
كم 


إيلف 
1 
إللذ 
يلف 
ركم 
زيلف 
إلييفا 
إلنف 


لين 
رحيى 


يله 
زمنلن 
فحن 


رفحل 


رقمل 


مم 


لم7 


166-167.مم . مأك .مه موساومة- 
80م ماتعيوه عله 
لوطهل تعتسهاءط:689.م,الا _امه.8 ,12,1912ابطع؟ ,وعطعوم6 ما بم 


باك" 
من لاد ةا 1912-1914(7) امسطيمم ميم أمدنداوا قله لماك ولط دوي 
9 م( 1992 صالب 02ل( ,36 .انل .موا امم لمم 


,0120 ,1912 ا .امك مكعتجعة اك ,كع قوط 0 معاد دمدذاتمم 106 

مال سيك لديا ال ا 11 د لسن ات الا ا 
,1922 ممكوما مم0 لارمانا ما مسطدا لمك مم ا ا 

.06م باك بوه بغب6نا5- 

59م ماك .مه .#ومطهمما 

06 8 ,آلا .امد ,هه ,1912 ,10 رطع" ,ماات8 م الوانا وا#مدفلما؟ مما أن واه - 

م ,915! لمج ,(1906-1915) 05 فمصقع ملو كه نادم مواعممة بجعطانت لجاز 

.63م باأع توه بعههة لهذا :492-499 .وم ,الا ,ا0/ا ,8.0- 

.682 .م ,1/ املا ,8 يدلبوة؟ عاطو معدي ح اه طععملة ٠.‏ .»تلمعممم- 


4 0 1 ذا إطهن]: خرأه طلعاعية عط ردن وموامه 1< بنه 
لسن ا و ا 


ماك موه ,العمل ككل عنسلا ج04 .0.67/66 12019[2 ,م5 هع ,ونا عاسوايا 
٠.0.49‏ 
+628 م باك بوه ب#مكلة لذ - وماع5 :170 .م باك .وه بهشاممه- 


.1340-1341 كام ,1912 ,/201) امن بكعاجع5 بطائ بكعنهات2 رهام «مدأاتدم لمعمو 
+628 .م باك موه بممكلةسدماء3 :170 .م باك .00 بهقامه3- 
.171 .م بماك بوه بهشاممة- 


,8.0 ,العتومميعاب! اصمع أمناصصهه سسشحدمه ا ,524 بولا وا عوبومافوع 
م1926 رانم مسد سينا 3 سر 


+107مم , اماولا مال .مه ,اتش .92م باق .وه :لامكلا 

الشعب ؛ العدد ١44‏ 5 يرنيه 1411, ص ١‏ ! الأهرام ‏ العدد 1١478‏ 4؟ يونيه 2151317 ص١‏ 
ومنمما ,(1919 - 1865) نوألمم لمأعمها فج مواعمه؟ طلوناة8 ..0 . «مطم6 , فهافمون 
+79 ,2000 


ادوارد غراي . مدكرات لورد غراي ونبعه الحرب العامية الكبرى ؛ بقلم وزير خارجية بريطانيا سايقا من 
اسنة 1445 00 سام هذ حا ال ان 


ما ل ألا أن كووددما عذا بامعمتاوم عذا لمة متم8", عمعاط , ماوع 
7م سا , لإملدم ةلهكدي ل 19-120 1.مم , (1938 :060 , 2 :800 .17 .أ0/ , واتواكه 


. 54. م , أ .من , القاوع 5 


ينها 


رمن 


لحف 
رمحنق 
إلقة 
ةا 
زمللك 


فلن 


زملى 


لطلة 


0ن 


رمحن 
يكحن 
انين 
حكن 


معن 
[ففنة 
كعنم 


-1911 كممتماقع ممدع 6 ولومه 
؟ه وعطوعك :133,م ,(1986 مصة ,36.2 ,1 ]املا ,ايوم 


.292-294 بوم ,لت 


عممع6 ثمه عامعاغ0" .مد ممه .مرا 
ممع 
كم أت .م0 بلزااعد" مول 


.مه , الأاعه0 امه عنما :398 ,م باك .مه سد 


.122-123.مم مأك ,مه ,والانومعم- 


هم بأأت ,مه مهقاومة : 536 .2 , الا.اولا .8.0 ,22,1910 .061 , ممواد ال( ما لوو 5 


-143 
147 .م بات بره يهشاممو- 


102نم ماك .مه كعوته! :11! ,م ,آلا .املا ,8.0 ,1908 ,30. مول مم0 و جوااعمهما- 


:16م بالا .املا ,8.0 .1908 
0 اه 


تعموسة هذا كه إعنامة 


تي 04 


ودجل ممعم ا 
ذا 5 مم6 لعالم ,ممم 
.110 .م ,931 عا ع يدها 


.17م ,قاظا ,1909 أثتمخ 16 ,ع0 ما معطعوو0 مو رعم0 برذ عانمألة» 


لزيد من التفاصيل انظر : 


ا 06 ع 
ا 
0 1912 


لدان لد ديد تن ا 


) , " أمقاممه ميت اعمس 01 اعد ما امؤظ لومم ", «معوول ,اعتورمكة- 
200ب ,(1986 وماعصك | وال ,30. اول بوتتؤائه فأموه له لموساول : كااءه 


بانه مه , ر6م6 :5,747 ,الا ,ادل/ا به.8 ,1912 ,15 أأكقخ , وعذعوون عزو ما يبي ب 
نا 


,396 +395 .وم باك .مه ,ممعم 01 


.295-296مم , لرملسقة لمبسا! معدو 6 ولهمم 106 , #معالد 


سمعان بطرس , نفس المرجع , جب( ,اص 1754 


اط لمبهلة ه85 ع( 07 لديا سار نانسا العم 1 
يد ا 


.م 1 :4 
ويم وداسسياان 1 عمق كدمم لمنول؟ ممدوع 0 واومم 


لامع ,مك0 
سبعات بطرس ؛ ئفس المرجع »ص 705 


911 بعال كعامعد لاك ,كعنوطع2 ع ع 


6 عم باك ,0ه ,كععم‎ ٠١ 


فلها 
قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر 


- الوثائق المنشورة 


ديد 1 عا طدناذ:8 ,كلت) قاديهة! ,برعاعممع1 همه .02 ,طعمه6 - 
غقة كامعفومة : ممتكدع؟ ممع 0سواهمم 136 آلا 03 (1914 - 1898) عوالا فاعوللا 
,1930 4.6.5.0 ,(1907-1912 كومتنة موعلا 


. عدت وامنها8 غهه0 بعوللا عه عمد عل رطالا ومملوةا1 مع فا كه السو مك0 جو ان 
« 


.1958 بروىل بجع ل١‏ ,تمماكاك! ممويع0 أه كامعددهه0 ,(لع)كتناما ,تعفازم5 - 
.1967 ممفجما (1868-1919 ) لمعه طامعماءم ال بعنها ,اعمطع !ا اتدء فقة جعاعم ,ممم - 
1909 2-اوب بع ا؟ معامعو طاك ,تعنهطء0 بومعامع ةا اندم 106 - 
لوا ,/الاكا .اول بعلا معاجمه اك ,. 
+912 . 006137 .اول .ها و37 لاك .--. 
ب + المذكرات والسير الذائية 


: الخرجة‎ - ١ 


اموت نج بر 0 ألدرية اكرىم بقلي إذس يخاوجية بريطاليا مسابقا مسن سسنة 
إلى 15435 تعريب على أخد شكري , القاهرة 14 14 
؟ - الأجنية 


.1914 ومقمما , هتدوع جما عأيمال! برا معتداكمهم 1 ولص جد , جولا لتعومع8 , بنواناها 
يي يننا 3-2 , ]لاملا ,بدوالا8 عممم عه 5م 
.1932 وماعه8 ,مهامس« مم6 بر للدت 019091 06 0 
.1938 ومنهما. 1 .اونا )1911١1918(,‏ .كلو فاجو /لا ع<1, .5. مماعم اللا ,العم 
5 مولا معذ١«‏ , .أ ,(1892-1916) وتمعبرع دا" زامع 1 لموجطع ,00 
,1920 ومنوما عه 16 عموأع قل (كمه1) عمعولةة. 
.949لوملمما بقع ااكط مكتمعا! بز فعنماعمد بوعمن كتط همه لمهن60 ومن! بكتهمم بكأمنهاح- 
.915 01560 ,(1906-1915) مم0 مس6 اذاه بوثامم مواعمه؟ معان ,لإدوسا 


ثمة لعةهدا8 أه مع 136 مز د 24 وبا رطست بماع لوط مولا طءممم م2 .ممدمملة ,لولم 
,1965 كوعم5 بزانويع امنا عوك ءطصممه ١1‏ املا1ا مإعطااللا 


,919] ابول بعلل ا.اولل وأمدعم رالا ,مم معالم 71 


آه ك6 اسامعوذ/ا ولمسصعاله ,ع6 لمع علد ؟ه عاذ 136 نومفوالةة! أن برور6 .9 .6. مهراع ع1 
.1940 كمقدرودما ,م6فو اله 


,1940 كممدمهدما ,م6 امدق :ذو آه مكذا م1 :ممف هلله أه نم6 بأل .6. جعراءر ه71 
ومنمما بواتصالا 8 كمكمة1 رجا اماهلئمدة1 ,(8 !للق 1) دتامجع ا رالا ,(متمدعت) ذا ماعط يي 
1922 


54 

ج - الصحف والمجلات : 

- الأهرام , العدد 44178 :16 مارس 1404 ,العدد 03١4174‏ 54؟ يونيه 5 3141 
- الجريدة ‏ العدد 1117 78 يوليو 18017 . 

- الجواتب ؛ العدد ١4‏ من السنة السادسة . © ١‏ يناير 954 

- الشعب , العدد 5١1144‏ يوليه 9917 

- الصحافة , العدد 174 : ١4‏ إبريل 9904 

- المقطم , العدد 0474 , 1 فبراير /1501ء العدد 61/7ه :55 يولير /3401 


ثانياً : المقالات 
,"عالطوية 6ه غطهنا عط ما عسي عط عر5اع برإعقممام01 ممعوميع" ,00 ,(عموت - 
58-77-12 ,(1939بطع؟ .هل ,1.نل8 ,18.أ0؟ مكمتشالة لعموتاممعاوة) 


,(1936 ,وله ,كاملا ,أعصسول._لدعاءمداكا ههةةطهدع) ,#بعاطع ةلامع ]ع1 سسسب + 
5017-1 


ل عمدو مامنع لقتا:8 6ه ممسائدع ع5 ,م كمامتاه _برولنةة - 
ا ا 


؟ه لمجسه) ,"بدساك امد بوا؟ غذ أمكونوفه عان وم روقض 6" ,ع .لانوم ,عونق - 
:24023474 ,(1983 .)م36 بد بردم 


لمدلومع أكدندهه خمةا2 كدةأتسعمة للح مدصمع0 كم عنم مم وليك0 156" .1م ,لومم - 
-50.48 , (1974 .ضول ,350 .مل< , /1ل04تنا ,ولا ممصم أمعاءمعاار #طاموع )"39619147 


) , " أمعاومة كصعة عط كمه كدمدوةا عدا ؛ أمماد ما أموه8 - كنا صو " أله سيط سود ا 
.1986 عواعم , 10.1 , 101.30 بومنشائة لأموب )اه لمصمنهل 106 بكاطين 


,1912-1914 بكدمتتداع؟ ممصمء لومم ذا ومتععن0 لسحدا؟ ع1 "بلممؤءنم عمموطومما - 
.1971(,68,359-370) 11,2 ,ألمب .لمعمل لعدمموةة) 


- كوتماماعع ممدحع0 - ولومخ بعموعمعء0 قمة عامع06" الا رموع5 ,تعوولعووها‎ )1911١ 
1914(*, .املا ,بوامبوعة ,و اعممتتممعاما)‎ !1. ١10.2, مناخ‎ 1986 ( , 58,121-150. 


اموا ممعم عممة لسحوا! مدعو ولههة عط قم امتادمه كدعم" ,.ل1 بمطمل بوعسماة - 
:1997 ##سصد ,7002 ,10.112 واعتتسي عمساعة لستاادم) اوعفد 16 ممصي و كيار 


16) ,(1914 0 الوم كدمم تمدمقما نمه رلته مير سم دشر حدي تحدضسم 2 
,82.284-308 ,(1992 .قال .2.هل( ١/0136,‏ .ممناسامع» كلامم أه لمودول 


مهنمو قم 0‏ 1909 5«تماء8 : عتمم مه عسمم ععلانامم *لطاعمصععز ,إأدلة - 
133-14 ري (1984 ناا 29.0003 ال لاله سادق 


,39 ,او ملمسول لمع وءماواا؟ ع1 ,"برمدممعت0 امه عوممع0 لرمنا".ه. ماعمى )»ا 81١‏ - 
.88755-766 ,1996 5601 ,2003 


-1898) «ولا8 ممد عوملمم إن بوزامم مواعم2 ع7" .240 .مها .مومواة + 
.5863-93 (1932 ,[.ملة ,4 ه76 .دمل لمعمميوزة! عوك طدمع)".(1909 


.لم8 هوه )و عممدلد8 عا قمة كمدتاتاكما ,عممعفوومع0 )ما "بابد" ,باممتمرومدم »* 


يننا 
-50,42 ,(1996 ؤماهم5 ,4ول؟ ,20.امل! ,بواأسسععو أفممتافمعاه1) ,"ا عو كملا ققه وممومع 0 
76 


,1لا )0< امن ,رمماواة!) “لمسامعه طاممماعمال! مط ما توأامم موتعموع طكلان8" .وعوول ,تووم - 
.8.322-330م ,(1939 الهم 
,17 اول , ورتفاكة مومه" ), #رممتكاكط كه كممدوما عط مه مهاه" . مجعله , واسموع - 
.101-120 وم , (1938 06 , 2 ,36 

فج ص0 معمباعط كودتاماموعلة كه بموأه وعممةلمةا نكما "مدوي8 صمل باادوف > 
,8403 .0.12 بننها أهمو هماما ]0 لمدصيول امذتوماوتا؟ مممتعصم عط “.1912 لجملهمق 
011 
عط مذ اممادمت مداع قم جوامعة مثطتاضام لولائم8" ,ندع وول بملاصيه - 
لين راح لجسي سي رام ري سد الدي دان اداه سيا 
.205-230.وم ,(1979 هال ,2مل! , أكاه/! ,توماعاا؟ معفم 6ه لشدعنول 16 )".عوادمع ‏ 


ااولا ",(1870-1915) عمج _مموع0 - ممماعوم أه دبعم نمه جموواط" ,رنه1اى , كتؤلا - 
5051435 (1939 068 سد , 6154 ملإاتعاتنو عممع امو لمم 
81066 وتمائيى مز كادفجفدمة وماد ما ماما" ,ثعوسواط ,طامومء 
22932 00419717 1006 5007 0دم 00010 أ امبو 7914 


ثالثاً : المراجع 

) - إلمراجع العربية والمترجمة 

- أ.ج جرانت وهاررلد تمبرئي م أرربا في الفرنين إلعاسع عشي راليشرين :)١980-11/84(‏ 
ترجمة : بماء فهميء مراجعة أخمد عات عيد الكرتم , جد 5آمؤسيدّة نيجل العرب د. ت 


- سمعان بطرس فرج الله : العلاقات السياسية الدولية في الفرت العشرين » الجسزء الأول 
)١11918- 185:‏ الطبعة الأولى , الأنجلو المصرية 141/4 . 


- سيدائ برادشوف أسباب الحرب العالمية قبل فاجعة سراجيفر , الجزء الأول (الأسياب الخفية 
للحرب) ؛ ترجمة محمد إبراهيم الدسوقي , القاهرة 1974 . 

- عبد الحميد البطريق؛ التيارات السياسية المعاصرة (: )١95- ١41‏ ء القاهرة د. ت 

- فرانسوا جورج دريفوس وآخران» موسوعة تاريخ أوروبا العام: أوروبا مسن عام 11/85 
حتى أيامناء ج7 ترجمة حسين حيدر ومراجعة أنطوان هاش بيروت ١598‏ . 

- محمد كمال الدسوقي . تاريخ ألمانيا , دار المعارف 15519. 

- محمد محمود إبراهيم الديب؛ الخغرافيا السياسية من منظور معاصرء القاهرة ,١15٠‏ 

- ه .أ.ل. فشرء تاريخ أوروبا الحديث (19/88 - )١48٠‏ تعريب أحمد تجيسب هاشم 
ووديع الضبع؛ القاهرة 15545, 


لذضا 


ب - المراجع الأجنبية: 
,26 مهما ,(1904-1914) ترعممم لهومتاهجعاها 1:6 بكععدها ,© بمموواء 01 
.1930 فمماعه ,(1870-1914) المملهمة .كلع" ,)مومع - 
+1928 امي بسك روني لامب عط أن كمأجأمه عطا بعص 51 بتر 
,بهم عط أن هوامنة م6 156 :1 ,0ل للإمقصمامة0 مأ معافس5 بصب عط ممماع8 0.2 ,طعمم0- 
9 .1936 لوهم 
5 00لهها ,لاهووم6 ,6.7 ,و00 
.2000 مهلاوما ,(1919 - 1865) عناوم لممعمم! فمة موكمه؟ طذتاا,8 ,.© ممعطهم0 ,قعالم6 


لج لمملومع ما عمدعع6م اد طلاس #بعمصمامأ0 لمع باءزاطيه بوعجوز و0 بعاوق 
5-8 ,1940 هلمم ا ,(1890-1914) إمهمى 6‏ 


ومندما ,(1838-1918) بولة ممجت0 لمفعمها عن :مما" رمسا" ,فا كسوامنا واجئيار 
, لمعو لامع عجا كه طتراية ع قمة نامع طونااج8 كه عقام5 عطا , مهددك!! , عأبوومماممكاد 
.7/2 وموم 

بعهامه6 فرعلا ها بوسطفالهة م1 :(1876-1922) يبعا( مه إعمومامأ0 014 رساخ وفعممعكاء 
0 192 ومثوما 


.1983 ومقدما ,(كفو! - 1870) لعسصدامة0 نمه روعلدما؟ نسم ,إلعممع 1 
.6 عر بمصل! ببمعكدا! لدحدا؟ طدنا؟8 ره الوا امه عدلظ 736 , 


0 متها ,2551860-19 مموماهه مم0 لومم 136 .. 
.1984 ممنومق ,(4 862-191 ) عونائاده رمم ممووع6 وم برجول! ,نمال( وجا , ألما 
.1999 لمم دعل« ,(1871-1918) لإمقمع0 لدأعمه! ,. ل .معطوعاة ,عماء 


لثامم مواعمه" طونا8,1 ع3) الود بعدمم أن عهع الا 156 ,مالا ,االماعو0 قمه .ل يعوماء 
5 .972 ومقهمما .(1902-1914) 


,1959 ومكوما ,بصسدع© طاعتامعس1 عذنا هأ لازام لأعوبى له امسوم ,و05 بوأدسا- 


نمم هعد طكلا8 كه رعمنههمخ غ15 (1880-1905) برعتادم لدحمم طونا8 , .ل هعم ,عتمداح» 
,0,/لا موقوما 


كبن لمعم0 عا كه ودتمم عن نهد لرمعجمء0 ,دلما8 ناموس مفمعء2 ,عل اعطوم بعأككوالا- 
.1992 ومقوما 


.1964 وملمما ,(1901-1914) #مدلوجع ممفمددفع ,لللم) ممصسا5 ,طائدى_ الععولط 
وكمما ,(1900-1914) متمق ممع سولوهم ع" تعممة لسحولة اهم م6 136 بجعادم ,ماع الوم 
1974 


وعبمم ممعووس8 عذا أن عامط لمدمتتموعاما عطا فمة امولومع , وتعمم؟ مكلام ,لوم 
.1931 01000 ,(1914 - 1871) 


,1919 لم015 ,(1914 - 1790) لإممومع0 وجة لمذاومة ,رامع عاأمفهدمع8 بلاأوط م 
.1966 وملمما ,(1902-1951) متمااء8 ممكماءالا- إكوط ,.8. عا ,القدحدع3ء 


,لثامم موتعموع- مه بعصيو له :(1789-1914) عوممع م1 متمام8 ../0ايه ,ممع الاتومامه 
,1945 ممم برالوبع ناولا مول اممو 
اول مما بلرمشصيع0 0 وععندواعيتك ع5 بدسم8 تعرمول ,ااممة همه عممصاة ,طاتدعء 


دنا 

1918 

.1933 عابملا مولة ب(1871-1932) ومئوتنا عتتقوماما0 ممعممب8 بجع دول لممم زه بهماممع- 
1912 دمفوما , عاطم معو 6. ولومم عطا بيع ات بقع اوممو- 

+26 «نامم8 ,(890-1914 ا )مومسسع من لمداطمعهه0 ,لتقم" ,عرمتاك- 

.1954 لعدك:0 :(1842-1918) #ومسع وأ بوتعسماء! >" ع لههدما5 116ب لل ,ابره 


عه د 156 :اللا بام ,لمميعتاط معفماة - عوقابطصت ندم ع5 ,لله) فاحوه بومتصمم 
.1960 كمممم رانم زولا عوةاءطصت ,(1898-1945) عممع اماد 


,(1782-1919) بعالة لمة 'وسامع© طامعماعمال( عط م1 بصموانا اكتاك8 ,القت ,مبراءبم1- 
.948 0م0مما 
.1936 مقاعه ,تالاه امشلمع 6 نمه متها 8 نوعم0 ,. الاح لموبالوه ا 
.1969 «معكما/ة .بجعم مه عكمم كاذ تجكالدتتعمج| مقصدع6 ,إفيسلهم ,واكم المكدمع ل - 
رابعاً : الرسائل العلمية 
] - العربية: 
- نعمه حسن محمد السيد: بريطائيا وَسَيَاسَةٍ العزلة'اتجيدة 81/43 017-19 94)» رسالة ماجستير 
جامعةاعين ثمس 1844 
ب - الأجنبية: 


كه واأدعلامنا .© طم عمف ركوج السجما! «مموصعوبواويوه عا ذاو كمع م .له بتاممة ,' ك 
.2006 مم1 


وتعددنا عتاممائخ هناما ,شاط بعممة لحدل! ممصم هلهم 156 بعمما فعمفنه ,مدرلا 
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